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W 
, ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا, ونستغفره, ونستعينه,  الله نحمدهَ الحمدَّإن

وأشـهد , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, ومن سيئات أعمالنا
 . لهًوأشهد أن محمدا عبده ورسو,  له وحده لا شريك,  االله إلاأن لا إله

تحتـاج في بنائهـا إلى ,  الشخصية الإنـسانية متـشعبة الجوانـبَّأما بعد فإن
بحيـث تعطـي كـل جانـب حقـه مـن , التي تراعي جميع جوانبها, التربية الشاملة

ًفينمو الإنسان في ظلها نموا شاملا متوازنا, الرعاية والتهذيب ًً. 
, وحيـةور, إيمانيـة: والشخصية الإنـسانية تتكـون مـن جوانـب متعـددة

كل جانـب منهـا يحتـاج إلى , ...وعاطفية, وجسمية, ونفسية, وعقلية, وأخلاقية
والغايـة , وتوجهه الوجهة التي يحقق من خلالها مقصد وجوده, التربية التي تنميه

 يـدخل في مفهـوم العبـادة المـأجور –ًأيـا كـان–فكل نشاط الإنسان , من تكليفه
 .ًمتناغما معها في أهدافها وغاياتها, شريعةًموافقا لمقاصد اليمارسها مادام , عليها

ولما كانـت التربيـة الـشاملة لجوانـب الشخـصية الإنـسانية لا تتحقـق في 
ا تحتـاج إلى اتخـاذ الأسـاليب التربويـة الكفيلـة َّفإنهـ, الإنسان بمجرد المعرفة بهـا
وبالتدريب والتعويد عليها من جهة أخر حتى تصبح , بترسيخ المفاهيم من جهة

ومن هنا جاءت أساليب التربية الإسـلامية , لا تنفك عنه,  من كيان الإنسانًجزءا
 .والتربية عليها, بأنواعها المختلفة لترسيخ المفاهيم
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ًوقد استخدم القرآن الكريم والسنة المطهرة جمعا من الأسـاليب التربويـة 
بحيـث تـدخل عـلى , وتنـوع مـشاربهم, التي تتناسب مع اختلاف طبائع النـاس

 –ً مـثلا –فأسـلوب التربيـة بالقـدوة ,  تناسبهسان للتأثير فيه من الزاوية التيالإن
 القرآن والسنة كأوسـع هاستخدم: المبني على طبيعة المحاكاة والتقليد عند الإنسان

باعتبـارهم القـدوة ,  في إبراز شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلامما يكون
 .صالحين والشهداءومن بعدهم من الصديقين وال, للعالمين

لما للقصص من الوقع , كما استخدم القرآن والسنة أسلوب التربية بالقصة
 مـن المعـاني والمفـاهيم المحركـة – عادة –ولما تحمله , الخاص في النفس الإنسانية

وتكفـي , مة بصورة غير مباشرة من خلال وقائع وأحداث القصةَّوالمقد, للقلوب
ب التربوي وجود هذا الحشد الهائل من القصص في الدلالة على أهمية هذا الأسلو
 .القرآن الكريم بصورة خاصة

 فقـد ;وقد استخدم منهج التربية الإسلامية أسلوب التربية بضرب المثـال
ًسجل القرآن والسنة جمعا كبيرا من الأمثلـة الفكـرة إلى التـي تهـدف إلى تقريـب , ً

يسهل على الإنسان , رة سهلة من خلال تبسيط المفاهيم بصووإقناعه بها, الإنسان
 .َّومن ثم الاقتناع بها, إدراكها

ومن الأساليب التي استخدمها منهج التربية الإسـلامية أسـلوب التربيـة 
على الوجـه الـذي يـرق لـــه , بالموعظة التي تحمل النصح والتذكير بالخير والحق

الكـريم يجـد راجـع للقـرآن ُوالم, َّومن ثم يبعـــــث على العمـل الصالح, القلب
وكذلك النـاظر في الـسنة النبويـة, , ًمنهج الوعظ واضحا في إرشاداته وتوجيهاته

يجد أن الرسول صلى االله عليه وسلم استخدم هـذا الأسـلوب في تربيـة أصـحابه 
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َّفحـذر , فكم من مرة علا عليه الصلاة والسلم المنـبر, وتوجيههم رضي االله عنهم
 .وألهب مشاعرهم, َّورقق قلوبهم, حولهحتى أبكى من , َّوبين وفسر, وأنذر

ــة ــسلمين العبادي ــاة الم ــوعظ بحي ــنهج ال ــبط م ــد ارت ــت , وق ــد دخل فق
فهذه صلاة الجمعـــــة لا تـصـــــــح إلا , الموعظـــــــة في صلب العبــــادة

وقد ألزمت الشريعة كل مـسلم , نبيهت تحمل التذكير وال– ولو يسيرة –بموعظــة 
وألزمته , م أن يتعرض لهذا الأسلوب التربوي مرة في الأسبوععاقل بالغ قادر مقي

ويتوجه بكليته , ُويجمع قواه العقلية, وأن يصرف الشواغل عن نفسه, أن ينتفع به
 .َّوحذرت من التلهي بأي صارف عن الاستماع للخطيب, نحو الخطبة

وعلى الرغم من أهمية أسـلوب الـوعظ, فـإن الاقتـصار عليـه دون بـاقي 
 ةكما أن الإكثار من اسـتخدامه بـصور, خطأ في التربية: التربية الإسلاميةأساليب 
ُّويقل تأثيره في النفس; ولهذا كان نهـج النبـي , دخل على الإنسان المللُي: مستمرة

 .أو تفريط, صلى االله عليه وسلم وأصحابه الاعتدال في استخدامه دون إفراط
فــهو لايحتـاج , خدامهســهولة اســت: ُومما يلاحـظ على  أسلوب الوعظ

ُوهذه العناصر قد يجيـدها كثـير , ونبرات الصوت, كثر من العبارات والكلماتلأ
فـما أن يمـضي , وعظـهبإلا أنه مـؤثر , ًممن قد لا يكون صالحا في نفسه, من الناس

وعندها يكـون وعظـه , وتظهر حقيقة أمره, زمن يسير حتى ينكشف للناس حاله
حتـى وإن كانـت في , وتكـون عباراتـه فارغـة, ًخناًباردا وإن كان في ظـاهره سـا

 .ظاهرها ممتلئة
ُّممن يتصدون للـوعظ والتـذكير والإصـلاح أن , لقد ألزم الإسلام المربين

فإن تنـاقض الأقـوال مـع , وأن يربطوا بين الكلام والفعل, ِّيقيدوا القول بالعمل
 الـدين إلا حـين وما زهد كثـير مـن الـشباب في, الأعمال له أثر سلبي على التربية
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َّغلب على ظنهم أن هؤلاء الوع وما , اظ أبعد الناس عن الالتزام الفعلي بما يقولونِّ
 . ينصحون الناس به في مواعظهم ونصائحهم

 من خطب الجمعـة التـي ًقريبا من خمسين خطبةوبين يدي القارئ الكريم 
الكبـير بحـي  في جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود − في فترات متباعدة – ُألقيت

هــ حتـى عـام ١٤١١خـلال الفـترة الزمنيـة مـن عـام , العزيزية في مكة المكرمة
, والفكريــة, والثقافيــة,  شــملت العديــد مــن الموضــوعات الإيمانيــةهـــ,١٤٢١

 .والتاريخية التي تهم المسلم المعاصر
وقد تم أخذ الأحاديث والآثار من مصادرها المعتـبرة دون الاعـتماد عـلى 

 . حديث موضوع– إن شاء االله تعالى –س بينها الذاكرة, فلي
ًوأن يجعلها عملا صالحا, أرجو من االله تعالى أن يكون فيها النفع والفائدة ً ,

 .إنه سميع مجيب, وأن يجنبنا الزلل والشطط, ًخالصا لوجهه الكريم
  والهادي إلى سواء السبيلُّولي التوفيقهذا واالله تعالى 

 كتبه
 ة الجوهرةإمام وخطيب جامع الأمير

 عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس
  في مكة المكرمة جامعة أم القر−بكلية المعلمين
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 .ـــيـد حـق االله تعـــــــــالىالتوح -١
 . االله عليه وسلمم رسول االله صلىمعرفة مقا  -٢
 .القـــضـاء والـقـدر -٣
 .مفهــوم العـــبـادة الشامل -٤
٥- مـــــقــام التـــقـو . 
 .ـية التقو لمفاســد آخر الزمانأهمــ -٦
 .لحظـة المـوت بين الخوف والرجاء  -٧
  .المنافقون وخطرهم على الإسلام والمسلمين -٨
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אאW 

. َّالعزيـز الغفـار, القـادر الوهـاب, َّالواحد القهار, ِ الملك الجبارُالحمد الله
َّالواحد في ربوبيته ُ الأول الذي . ُوالواحد في أسمائه وصفاته, ُوالواحد في ألوهيته, ُ
ُليس قبله شيء َ ُي لـيس فوقـه شيءوالظاهر الـذ, ُر الذي ليس بعده شيءِوالآخ, َ َ ,

والفرد الذي , الواحد الذي لا شريك له. والباطــــن الذي ليس دونـــــه شيء
َّلا ند ُلا شيء مثله. له ِ  ىنفلا ي, ودائم بلا انتهاء, ٌقديم بلا ابتداء, عجزهُولا شيء ي, ُ

ُلا تبلغه الأوهـام, ولا يكون في كونه إلا ما يريد, ولا يبيد ُ , ام الأفهــُولا تدركـه, ُ
ٌوقيـوم لا ينـام, ٌحـي لا يمـوت, امُه الأنـِـبُولا يشـ ُّ ُصـاحب الكـمال والعظمـة . َ
ُولا تحـيط بعلمـه العقـول والأفهـام, ُلا تدركـه الأبـصار. والجلال  ُلـه الأسـماء. ُ
ُوالصفات العلا, الحسنى ِ سـماواتهعلى عرشـه فـوقٍمستو , ُ ِقـاهر فـوق عبـاده, ِ ِ َ ٌ ,

ُحجابه النور ُوعلمه تفيض, ُ ُ ِخالق الخلق بلا حاجـة. ُ عنه البحورُ ُورازقهـم بـلا , ُ
ُيميت بلا مخافة, ُمؤنة ِالكل تحت سلطان مـشيئته. مشقةُويبعث بلا , ُ ِ َ يتقلبـون في , ُّ

َوقهر قضاؤه الحيـل الـذكيات, ت مشيئته المشيئاتبغل.  بين فضله وعدلهِهِضائق ُ ُ َ .
ِلا معقب لحكمه َ ِّ ِولا راد لقدره, ُ ِ َ ُيرفع مـن يـشاء. لأمرهَولا غالب , َ ُ ويـضع مـن , َ

ِتقدس عن كل سـوء, ُويأمر بالحق, ُيحكم بالعدل. يشاء ِزه عـن كـل عيـبوتنـ, َّ َّ .
ِالسعيد من سع َ ِد بقضائهُ ُلا يـسأل عـما يفعـل وهـم , ُّوالشقي من شقي بقـضائه, َ

خلـق الجنـة , ويـبغض الكـافرين والفاسـقين, ب المؤمنين الطـائعينُيح . ُيسألون
لا يطـاع . هـــقين من أهل معصيتــخلق النار للفاس, هــ من أهل طاعتللمؤمنين
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كتـب الـذل والـصغار عـلى .  ولا يعصى إلا بمشيئته وعلمه , إلا بقضائه وفضله
 .الملك الحق المبين, فلا إله إلا هو.  وكتب العز والفلاح للمؤمنين , الكافرين

وأبلغ ما يحرص ,  ما يكنزهَّوأجل,  ما يدخره المؤمنَ أعظمَّفإن ... ُأما بعد
, فهي قـضية الكـون الكـبر,  وعلا بالعبادةَّوإفراده جل, توحيد االله تعالى: عليه

َوما : وأنزل لبيانها الكتب, من أجلها بعث االله تعالى الرسل, ومحور الحياة الدنيا َ 
َأرسلنا ْ َ ْ َقبلك ِمن َ ِ ْ ٍرسول ِمن َ ُ ِنوحي َّلاِإ َّ ِإليه ُ ْ َ ُأنه لا ِ َّ َّإله إلا َ ِ َِ َأنا َ ِفاعبدون َ ُ ُ ْ َ  . َّإنا َأنزلنا ِ َْ َ 

َإليك الكتاب َ ِ ْ ََ ْ ْبالح ِ ِفاعبد ِّقِ ُ ْ ًااللهَّ مخلصا َ ِ ْ ُله ُ َالدين َّ ِّ . 
ُن يعبد االله أ: الأول,  الإسلام يقوم على أصلين اثنينَ دينَّ إن: أيها الإخوة 
َتعالى وحده ولا يشر ْ َّأن يعبد جل شأنه: والثاني, ك به شيءُ َ بما شرعـه عـلى لـسان , ُ

محمـد , لا إلـه إلا االله: ُوهذا مقتضى قـول المـؤمن, وفعل نبيه صلى االله عليه وسلم
ُفالإله هو الذي تألهه القلوب. رسول االله , وتـستغيث بـه, وتـستعين بـه, فتعبده, ُ

فمن توجه بشيء من هذه المظـاهر . ل لهذوتن, وتقدسه, وتعظمه, وترجوه, وتحبه
  ام التوحيـد مقـَّ ولهـذا فـإن.رخـُ أًةرك باالله آلهــفقد أش: بادية لغير االله تعالىالع

فمـن ,  تعالى أغنى الـشركاء عـن الـشركفإن االله, ولا المشاركة, ُلا يقبل التجزئـة
واحـدة لا : ـة في التـصور الإسـلاميفالألوهيـ. وشركـهه تركـ: ه غيرهمعأشرك 
فأي خلط , والعبودية تتمثل في كل ما سو االله تعالى, هي ألوهية االله تعالى, تتعدد

ُإنـه  : كما قال في كتابـه العــزيز, الشــرك الذي لا يغفــره االله تعالىبينهما فثـمة  َّ ِ
ْيشرك َمن ِ ْ ّبالل ُ ْه فقدـِ َ َ َحـرم ِ َّ ْه عليـه الـَّاللـ َ َِ َ َّجنــُ ُومـأواه َةـَ َ َْ ُالنـار َ َومـا َّ َللظـالمين َ ِِ ْمـن َِّ ِ  

ٍ أنصار  َ َ ,أيضاوقوله ً :ومن َ ْيشرك َ ِ ْ َّبالل ُ ْه فقدـِ َ َ ًضـلالا َّضـــَل ِ َ ًبعيـدا َ ِ َ  ,وقولـه 
َّإن : ًأيضا َه لاـَّالل ِ ُيغفر َ َِ َأن يشرك ْ َ ْ ُ ِبه َ ُويغفر ِ َِ ْ َدون ذلـك َما َ ِ َ َ َيـشاء َِلمـن ُ َومـن َ ْيـشرك َ ِ ْ ُ 
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ِفقد ِهـَّاللِب َ َ َافتر َ ًإثما ْ ْ ًعظيما ِ ِ َ  .مـن مـات « : ويقول الرسول صلى االله عليه وسـلم
ًمن مات لا يشرك باالله شيئا دخـل « : ً أيضاويقول, »ًوهو يدعو الله ندا دخل النار  ُ

 عليه الصلاة والسلام عن ُولما سئل, »ًومن مات يشرك باالله شيئا دخل النار , الجنة
 .»ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك«: أعظم الذنوب قال
ًولا ينفع معه عمل أيا كـان; ,  بالشركُدُ يفسَ التوحيدَّ فكما أن:أيها الأخوة

يقول الرسـول صـلى االله عليـه , فإن التوحيــد الخالـــص لا يبـــقى معه ذنــب
  ,»  قال لا إله إلا االله يبتغي بـذلك وجـه االلهَّ االله حرم على النار منَّإن« : وسلــــم

ًوأن محمـدا عبـده , من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه« : ًأيضا ويقول  َّ
وأن ,  ألقاهـا إلى مـريم وروح منـهُهُوأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمتـ, ورسوله
ويقـول ,  »أدخله االله الجنة على ما كـان عليـه مـن العمـل: والنار حق, الجنة حق

ً لا يشرك باالله شيئا َكِتَّ من أمَ من ماتُهَّأتاني جبريل عليه السلام فبشرني أن« : ًأيضا
 .»قال وإن زنى وإن سرق , وإن زنى وإن سرق: قلت, دخل الجنة
ُ الذي تحصل به المغفرةَ التوحيدَّإن َلصَ الذي خُهو التوحيد: ُ  مـن الظلـم ُ

كـما قـال , وعدم الوفـاء لـه بكـمال العبوديـة, المتضمن للتطفيف في حق االله تعالى
َالذين : سبحانه وتعالى ِ ْآمنوا َّ ُ ْولم َ َ ْيلبسوا َ ُ َِ ُإيمانهم ْ َ َ ٍبظلم ِ ْ ُ َأولــئك ِ ِ َ ْ ُلهـم ُ ُالأمـن وهـم َُ َ ُ ْ َ 

َمهتدون ُ َ ْ ُّ  , قـال كـما , موعود االله تعالى لهم بالرحمة والمغفـرةفأهل التوحيد ضمن
راب الأرض خطايـا ثـم ُيا ابن آدم لو أتيتنـي بقـ « :جل وعلا في الحديث القدسي

ُلقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بق الرجـل يـوم القيامـة وقـد  يـأتي.  »رابها مغفـرةً
 .يد الخالصًيمحوها االله تعالى جميعا بالتوح: ُملئت صحائفه بالذنوب والخطايا
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ً حلقـــة واحـدة لقـصمتهم ُ والأرضُ لو كانت الســماوات:وةأيها الإخـ ً
ٍفكلمة التوحيد أعظـم كلمـة في الوجـود. ولطاشت بهم لعظمتها, لا إله إلا االله ُ ُ ,

فلك أن تتخيل أهل الـشرك والـضلال , وأعظم نعمة أنعم االله تعالى بها على عباده
وهـذا الـذي يعبـد , فهذا الذي يعبـد الحجـر, ِّيتخبطون في دروب الغي والخطيئة

نـك لا تكـاد إحتى .  الحيوانيعبدوهذا الذي , وهذا الذي يعبد الكوكب, الشجر
عنـد ة من الحيوانات أو الحشرات إلا كانت في يوم مـن الأيـام عًتجد شيئا في  الطبي

ُّفأي نعمـة يمكـن أن يتخيلهـا المـؤمن . مكان عبادة وتقديسبعض الأمم الضالة 
َّلذي عرفه  االله الحق بواسع فضله ومنتها ما أنعم االله على «: يقول سفيان ابن عيينة. َّ

إن الـذي لا يعـرف مـرارة . »َّالعباد نعمة أفضل من أن عـرفهم أنـه لا إلـه إلا االله
فالإنسان بطبيعتـه . لا يعرف قيمة التوحيد وصفاء العقيدة: َّوذل الشرك, الضلال

,  بعبادتهَدَعْفيس, فإما أن يعبد الإله الحق, ًن يعبد شيئا مالابد أ, مفطور على العبادة
فقد كـذب: ًومن زعم أنه لا يعبد شيئا. فيشقى بعبادته, وإما أن يعبد آلهة أخر ,
 . من دون االله وهو لا يعلمًافإن الفاجر يتخذ هواه إله

فـإن لهـا التزاماتهـا :  فكما أن لهذه الكلمة فضلها وعظمتهـا:المسلمون أيها
فإن المنافقين يجهـرون , نال موعودها:  من قال لا إله إلا االلهُّلُفليس ك, وشروطها

ِّقيل لوهب بـن منبـه. ويعلنونها ومع ذلك لا تخدمهم, بها ألـيس لا إلـه إلا االله «: ُ
فإن جئت بمفتـاح لـه  ,له أسنانبلى , ولكن ما من مفتاح إلا و:  قال?مفتاح الجنة

فإنه يغرم , فكما أن المؤمن ينعم بكلمة التوحيد. »ح لكفتُوإلا لم ي, تح لكُفأسنان 
ُالغنم بالغرم: والقاعدة تقول, تكاليفها ُُ : فعظـيم فـضلها. والنعمة بقـدر النقمـة, ْ

 .بقدر عظيم تكاليفها
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 : في كل صورها االله تعالى بالعبادةَإفراد:  مستلزمات التوحيدِ من أعظمَّإن
ِّوكـمال الحـب  ,مع كمال اليقين والتصديق, في غير ريبة أو شك, الظاهرة والباطنة

ِّ بحيث يوحد المؤمن مصادر تلق;ُّوالذل ُ  في الوحي المبارك عـن ًفيحصرها جميعا, يهِّ
وهذا مقتضى معنى قوله تعـالى في . ولا يرجو سواه, فلا يلتفت إلى غيره, االله تعالى

َّإي : ةـــسورة الفاتح ُاك نعبد وإياك نستعينِ ِ َ ُْ ََّ ََ َِ ُ ْ ,ه ـــفالإل.   بما تريدُ أريدَاكَّيعني إي
, ُ إليـه القلـوبَهَّوتتوجـ, حتى تـسكن إليـه النفـوس,  على الصحيحًا يكون إلهلا

 ,ون الركـوع إلا لـهـــفلا يك. ه الأنوفــــل بين يديذْوتـن,  له الرؤوسَوتخضع
. والـدين مـا شرع, َّوالحرام ما حـرم, َّفالحلال ما أحل, ولا يكون السجود إلا له

 .َّوشاد االله في ألوهيته, ذلك فقد نازع االله سلطانهفمن رام غير 

 االله تعـالى َّالذي خـص, هذا موضع الابتلاء بالتوحيد: أيها الإخوة الكرام
ُومـا خلقـت  :, كـما قـال تعـالىالإنـس والجـن: الثقلـينبه  َْ َ َ َّالجـن َ ِ َوالإنـس ْ َّإلا َِ ِ 

ِليعبدون ُ ُ ْ َ ِ .ْتسعى إليـه منـ, ِّموحدة له, فكل الخلائق سواهما مربوبة الله تعالى ساقة ُ
 بحكمته بـالإرادة َّ فقد خصهما االلهُ والجانُا الإنسانَّأم. لا خيار لها, بدافع غريزتها

َّفمن أطـاع ووحـد نـال موعـد االله بالفـضل , وحباهما بالرسل والكتب, والعقل
 .د االله بالغضب والنقمةيومن عصى وأشرك نال وع, والرحمة

َذلك  : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ِ َ َهد ِه يهدي بهـَّالل ُ ِ ِِ ْ َيشاء َمن َ  ْنِم َ
ِعباده ِ ْولو َِ ْأشركوا ََ ُْ َ َلحبط َ ِ ُعنهم ََ ْ َكانوا يعملون َّما َ ُ َ َْ ْ ُ َ . 

 . أقول هذا القول وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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ومـن , سناونعوذ باالله من شرور أنفـ, ونستغفرهالحمد الله نحمد ونستعينه 
وأشـهد أن , ومن يضلل فلا هادي له, ل لهــمن يهده االله فلا مض, سيئات أعمالنا

ِ في ملكه وحكمه لهلا إله إلا االله وحده لا شريك ِ , ًوأشهد أن محمـدا رسـول االله , ِ
 .لا منازع له في هديه ونهجه

ٌ في هذا الدين سهل ميـسرَ الدخولَّوكما أن : أيها المسلمون َّ وج فـإن الخـر: ٌ
ٌمنه أيضا سهل ميسر َّ ٌ  َّكـما أن, ًفـإن طاعـة الطـائعين لا تزيـد في ملـك االله شـيئا   ;ً

ًلا تنقص من ملكه شيئا, ينــــ العاصَمعصية , د ينفـع االله تعـالىـــــفلا التوحي. ُ
ُولا الشرك يضره ويكـره , ويثيبهم عليهما, إلا أنه يرضى لعباده التوحيد والطاعة, ُّ

 .ُ ويعاقبهم عليهمالهم الشرك والمعصية
 بنـاقض ِ لا تزال تنفـع صـاحبها مـالم يـأتِ التوحيدَ كلمةَّإن: أيها الإخوة

لا تزال المغفرة على العبد مـا لم « : وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام, ُينقضها
 .»راك باالله ــــــالإش: ما الحجاب? قال: َّقيل يا نبي االله, يقع الحجاب
بحيـث ,  التشريع من االله تعالىِّ حقَاغتصاب: الشرك من أعظم مظاهر َّإن

ًينصب الطاغوت نفسه إلها ًفمـن أطاعـه راضـيا . ُع للناس مالم يـأذن بـه االلهِّيشر: ُ
. لمـم أنه مـســـام وزعـــوإن صلى وص, ًفقد اتخذه إلها من دون االله تعالى: ًمختارا
 ْاتخذوا ُ َ ْأح َّ ْبارهم ورهبانهمَ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ ُ ًأربابا َ َ ْ ِدون ِّمن َ ُّويحلون ما ,  يحرمون ما أحل االلهِه ـَّالل ُ

 ويوالـون, ثم هم بعد ذلك يطعنـون في أحكـام الإسـلام. بغير إذن من االله, َّحرم
ثـم يريـد . ٍوعيـب ٍ نقيـصةَّ وينسبون إليـه كـلويستهزؤون بالدين, أعداء القرآن

, َّويـدعي الإيـمان, فيتناد بالإسـلام, أحدهم بعد ذلك أن يفرض نفسه على االله
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 .أن يكون ذخيرة من وقود النار وهو لا يعدو 
فغالبهـا ينحـصر في , عند كثير من عـوام المـسلمينا نواقض التوحيد وأم

َّظنا منهم أن: ادات لغير االله تعالىبُّتوجههم ببعض الع , َ الخـيرُمِ إلـيهُ يجلـبَ ذلكً
ُفـصعبت علـيهم ,  اسـتثقلوا الخدمـة في طاعـة االله تعـالىينح, ويدفع عنهم الشر

 ِوالقبـور, ِ والسحرةِهانُّدوا إلى الكِفعم: والالتزامات الخلقية, الشرعيةالتكاليف 
ومعرفة مـا , ودفع الهموم, وتفريج الكروب, يرجون عندهم النصرة: ِوالأضرحة

َاستتر من الغيب  ِْ ِوإذا سألك عبـادي : واالله عز وجل يقول. المكفونُ َِ ََ َ َ َ َ ِّعنـي ِ ِّفـإني  َ ِ َ
ٌقريب ِ ُأجيب َ ِ َدعوة ُ َ ْ ِالداع َ َإذا َّ ِدعان ِ َ ْفليســْتجيبوا َ ُ ِ َ َ ْ ْوليؤمنوا ِلي َ ُ ِ ْ ُ ْ َلعلهم يرشدون ِبي َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ ََ  ,
َ وقال: ويقول َ ُربكم َ َُ ِادعوني ُّ ُ ْأسـتجب ْ ِ َ ْ َّلكـم إن َ ِ ْ ُ َالـذين يـستكبرون َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ْعـن َّ ِعبـادتي َ َ َ ِ 

َسيدخلون ُ ُ ْ َ َجهنم داخرين َ َ َِ ِ َ َّ َ ,ًول أيضاــويق : ُأملك َّلا ُقل ِ ْ ِلنفسي َ ِْ ًنفعـا َ ْ َولا َ  َضرا َ
َّإلا َولا : ع آخرـال في موضــوق,  ُهـَّالل َشاء َما ِ ِتدع من َ ُ ْ ِدون َ َه ماـَّالل ُ َينفعك َلا ِ ُ َ َ 
َولا ُّيضر َ ُ ِفإن َكَ َفعلت َ ْ َ َفإنك َ َّ ِ ًإذا َ َمن ِ َالظالمين ِّ ِِ َوإن يمسسك*  َّ ْ َ ْ َ ِ ٍّه بضرـَّالل َ ُ ِ َفلا ُ َكاشف َ ِ َ 
ُله َّإلا َ َهو ِ َوإن يردك ُ ْ َِ ُ ٍبخير ِ ْ َ َفلا ِ َّرآد َ ُلفضله يصيب َ َ ُ ِ ِ ِْ ِبه َ َيشاء َمن ِ ْمن َ َعباده وهو ِ ُ َ َِ ِ ُالغفور ِ ُ َ ْ 

ِالـرحيم َّ .  ويقـول أيـضا ً :أمـن يجيـب ُ ِ َُ َّضطرـُـالم َّ َ َإذا ْ ُدعـاه ويكـشف ِ ِ ْ َ َ ُ َ َالـسوء َ ُّ 
ْويجعلكم ُ ُ َ َْ َخلفاء َ َ ِالأرض ُ ْ َأإله مع االلهَِّ َ ٌَّ َ ِ ًقليلا َ ِ َتذكرون َّما َ ُ َّ َ َّ أمـن *َ ْيهـديكم َ ُ ِ ْ ِفي ظلـمات َ َ ُ ُ ِ 

ِّالبر َ ِوالبحر ْ ْ َ َومن َْ َيرسل الرياح َ َ ِّ ْ ُُ ًبشرا ِ ْ َبين ُ ْ ِيدي رحمته َ ِ َ ْْ َ ٌأإله ََ َ ِ َمع َ َتعـالى ِهـَّاللـ َّ َ َّعـما ُهـَّاللـ َ َ 
ُيشركون ِ ْ ُ .َّمن أتى كاهنا فصدقه بما قال « : والرسول صلى االله عليه وسلم يقول ً :
 مـن  االلهَُلعـن«  :ًاويقـول أيـض, » على محمد صلى االله عليه وسلم َنزلُ بما أَفقد كفر

ار اتخـذوا قبـور أنبيـائهم ـــ والنـصَ اليهـود االلهَُلعـن« : ويقول, » لغير االله َذبح
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ُّ مخ العبـادة ُالدعاء« : ويقول, »دــمساج , » هـو العبـادة ُالـدعاء« : وفي روايـة» ُ
,  يـدعوٍما مـن داع« : ويقول, » من الدعاء  على االلهَ أكرمٌليس شيء« : ويقــــول

ًإما أن يستجاب له عاجلا: إلا كان بين إحد ثلاث خلال ُوإمـا أن يـدخر لـه, ُ َّ ُ ,
َوإما أن يكفر عنه  ِّوحـرروا توحيـدكم , عرفـوا الله حقـهوا, فاتقوا االله عباد االله. » َّ
 .تفلحوا, وتنعموا

 ِّاللهم صل: ير ودلكم عليه ألا وصلوا على البشير النذير الذي علمكم الخ
وبـارك عـلى , على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعـلى آل إبـراهيم

 َكَّ وعـلى آل إبـراهيم في العـالمين إنـَ على إبراهيمَكما باركت, محمد وعلى آل محمد
 والتابعين ومن تـبعهم بإحـسان إلى  والقرابة عن الصحابةَاللهم ارض. حميد مجيد
, َ الإسـلام والمـسلمينَّاللهم أعز, ين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمينيوم الد

فإنـا نعـوذ , واجعلنا يا ربنا ويا مولانا من أهل التوحيـد,  الشرك والمشركينَّلذوأ
ُبك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم , اللهم آمنا في أوطاننـا. ونستغفرك لما لا نعلم, ً

  تبـع هـداك اولايتنـا فـيمن خافـك واتقـاك وواجعل , ووفق أئمتنا وولاة أمورنا
 .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب العالمين

 والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن ِ بالعـدلُ يأمر االلهََّعباد االله إن
 .الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
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َ الله الذي بعث في الأميينُالحمد , آياته ويـزكيهميتلو عليهم , ً رسولا منهمُ
ُويعلمهم الكتاب  َّأتم ببعثته النعمة . بل لفي ضلال مبينوإن كانوا من ق, والحكمةُ

ْخلقـه فأحـسن خلقتـه.  على الكافرينَةَّوأقام برسالته الحج, على المؤمنين َِ ُ َّوأدبـه , َ
ًحتـى كـان عليـه الـصلاة والـسلام أكمـل الخلـق روحـا وعقـلا, فأحسن أدبه ً ,

ْوأقومهم بدنا ورس ًرا وذكراْوأعلاهم قد, ًماً ًوأرفعهـم فـضلا ونـبلا, ً فهـم وأشر, ً
ًمجدا وعزا ًوأحسنهم خلقا وخلقـا, ً ًُ ًوأصـدقهم قـولا وفعـلا, ُْ وأصـفاهم طويـة , ً

ًة وقصداَّوأطهرهم ني, ًوقلبا ًوأهداهم طريقا وهديا, ً ًوأرشدهم سـلوكا ونهجـا, ً ً ,
ًوأسدهم مسلكا ورأيا ً  .ًوأنبلهم غاية ومقصدا, َّ
ً تعالى نبيـا ورسـولا وآدم في طينتـهاصطفاه االلهُ نـسبه مـن سـفاح ر َّفطهـ, ً

َصطفى كنانة من ولد إسماعيلاف, الجاهلية َ َواصطفى قريشا من كنانة, ِ ِ واصـطفى , ً
 ربه عز وجل مـن خـير فاختاره. ثم اصطفاه من بني هاشم, بني هاشم من قريش

, وأفصحها في اللـسان, وأشرفها في الحسب, من أعرقها في النسب, بطون العرب
 .خيارٌفهو خيار من . وأوضحها في البيان

ُّخرج إلى الدنيا يتيما فآواه ربه إلى كنفه ُّوهـداه مـن حـيرة تعبـده إلى نـور , ً
, أنزل عليه خير كتبـه. ُفلم يحوجه إلى غير جوده, له عمن سواهضوأغناه بف, نبوته

ًففتح االله به أعينا . وأبطل به الشرائع السابقات, فختم به النبوات, وأعظم شرائعه
ًوهد به قلوبا غلفا, ًصماًوأسمع به آذانا , ًعميا ً. 
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حتـى شـق لـه , والعلامات البينات, والآيات الباهرات, َّأيده بالمعجزات
َّفآمن به من آمن ممن أراد االله هدايته فبـصره . ر له الطعامَّوكث, ر له الماءَّوفج, القمر

ر وكفر به من كفر ممن أراد االله غوايته فأعماه عـن أنـوا. وجلالة منزلته, بنور نبوته
 .وأذل به الكافرين, فأعز االله به المؤمنين. وعظيم منزلته, نبوته

فعرفـوا , مـن الأنـصار والمهـاجرين,  تعالى بالصحابة الـصالحينَّأيده االلهُ
حتـى إن . وأكثر الناس طاعة له, فكانوا أعظم الخلق محبة له, وعظموا أمره, قدره

فهـو . ً ولا رأيـا مـع رأيـه,ًولا قولا مع قولـه, ًأحدهم لا يجد لنفسه حقا مع حقه
 .فصلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, المقدم والمبجل والمعظم في كل حال
نوا أن خـير الهـدي هـدي محمـد َّواعلموا وتيق, أما بعد فاتقوا االله عباد االله

ْقـل  ,وخير الطرق طريقـه الأقـوم, صلى االله عليه وسلم ْكنـتم نِإ ُ ُ َتحبـون ُ ُّ ِ َه ـَّاللـ ُ
ِفاتبعوني ُ ِ َّ ُيحببكم َ ُ ْ ِ ْ ْه ويغفرـَّالل ُ َِ ْ َ ْلكم ُ ُ ْذنوبكم  َ ُ َُ ُ,  ْلقد َ َكان َ ْلكم َ ُ ِرسول ِفي َ ُ ٌأسوة  ِهـَّالل َ َ ْ ُ
ٌحسنة َ َ َكان َِّلمن َ ُيرجو َ ْ َواليوم َهـَّللا َ َْ َالآخر َْ ِ . 

 محمد صلى االله عليـه وسـلم هـي ِ الرسولَ شخصيةَّإن: أيها الإخوة الكرام
ستمد الأجيال في كل عصر مـن ت,  الكبر للإنسانية المستخلفة في الأرضُالحقيقة
ُرا يضيء لها آفُهديه نو ُ ًته العطرة معينا لا ينضبزالت سيرفما. اق الحياةـــً ُ ًونهـرا , ُُ
, ًوسـكنا للنفـوس, ُتحمل في طياتها للبشرية في كل حين بصائر للعقول. لا ينقطع

وأخبـاره , يغترفـون مـن سـيرته, فما زال العلـماء في كـل عـصر. وبهجة للأرواح
فهـو عليـه الـصلاة . ويبطـل الـشك, ويقـوي الإيـمان, ما يجدد الـدين: ومواقفه

فـإذا جئـت إلى .  صـوره وأبهىفي أسمى وأكمل, مال البشري المطلقوالسلام الك
, وتلعثم عن ذلك الفصحاء المتكلمـون, عجز عن ذلك الواصفون: ْوصف خلقه
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حتـى قـال قـائلهم في , اترِولم تغن عـنهم المعـاني والعبـا, ُفلم تسعفهم الكلمات
ً أر شـيئا فلـم, لقـد رأيتـه«:  وقال آخر,»رأيت الشمس طالعة: لو رأيته«: وصفه

 .»أجمل منه
ُوأما إن جئت تسأل عن شمائله وخلقـه فمـن ذا الـذي : ته وطبعـهْوسـم, ُ

َأو يحيط به غير من خلقه سـبحانه وتعـالى, ُيحصي ذلك َُ  فقـد بلـغ النهايـة في كـل ;ُ
ة حتـى بلـغ القمـ: ونال المجد مـن كـل بـاب, وحاز الكمال من كل جانب, ذلك
ِّوكأنما الخلق ثوب فص. وحده ٌ ُُ  .فلا يصلح لغيره, له لُ

 في شــؤون وقوة حنكته, وكمال بصيرته, حكمتهوأما إن جئت تسأل عن 
: ُذي لا يجـاروالإمـــام ال, ُ لا يبارـيد الذيوجدته الســ: الدنيا والديــــن 

. حتى عجب مـن ذلـك أعـداؤه, وأخضع الناس لدعوته, أسر القلوب بحكمته
م َّعلتى ما طائر يطير في السماء إلا ونهج حوأوضح ال, وأرسى العدل, فأقام الدين

 .ً خبرا عنهأمته
 هلك فيهـا صـنفان َ العظيمةَ النبويةَ هذه الشخصيةَّإن: أيها الإخوة الكرام

ورغـب , فأعرض عن الهـد, أعمى االله بصيرته,  معاندٌا كافرُهمُأحد: من الناس
َسرَ أٌمفقـو: وأمـا الـصنف الآخـر. عن التقى فلم يختلـف في كفـرهم اثنـان ُتهـَ م ْ

ِّشخصية رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ما عادوا يميـزون بـين مـا يجـب الله  ُ
وما يليق برسول االله صلى االله عليه وسلم من التـوقير , تعالى من الاعتقاد والعبادة

صـلى  االله َحتى نعتوا رسول, فخلطوا في الحقوق بين الخالق والمخلوق. والإجلال
. ًوصرفوا له شيئا من مظـاهر العبوديـة,  من صفات الربوبيةٍءاالله عليه وسلم بشي

صلى االله عليـه وسـلم  االله ُ التي لا يرضاها رسولِّ الغلوِ من مظاهرٍ مختلفةٍفي صور
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ًفهو عليه الصلاة والسلام لا يعدو أن يكون عبدا مـن . ُهُّولا يرضاها له رب, ِهِلنفس
كما أنه . ًم قدرا عند االله تعالىُهُمَ وأعظِ العبيدُ مع ذلك أفضلُهَّإلا أن, عبيد االله تعالى

ُّل البشر وأجلهم عند ربه عز ًلا يعدو أن يكون بشرا من البشر إلا أنه مع ذلك أكم
َقل إنما: قال االله تعالىوجل;  َّ ِ ْ َأنا ُ ٌبشر َ َ ْمثلكم َ ُِّ ُ ْ,  ُأملـك َّلا ُقـل ِ ْ ِلنفـسي َ ِْ ًنفعـا َ ْ َولا َ َ 
َّإلا َضرا ْه ولوـَّالل َشاء َما ِ َ ُكنت أعلم َُ َ ْ َ ُ َالغيب ُ ْ َ ُلاستكثرت ْ َْ َْ ْ َمـن َ ِخيرـْالـ ِ ْ َومـا َ َمـسني َ َّ َِ 
ُالسوء ْإن أنا ُّ َ َ ْ َّإلا ِ ِنذي ِ ٌوبشير ٌرــَ ِ َ ٍلقوم َ ْ َ ُيؤمن ِّ ِ ْ ْقل , َونـــــُ َبحانــُس ُ َ ِّربي ْ ُهل كنـت َ ُ ْ َ 
َّإلا ًبشرا َ َ ًرسولا َ ُ َّ ,  ُمدَـحْال َّلل ْ ِالذ ِهـِ َزلـَأن يَّ َعلى َ ِعبده َ ِ ْ َالكت َ ِ ْولم َابــــْ َ َيجع َ ْ ُله لــَ َّ 

َعوجا َ ِ ,  َسبحان َ ْ ِالذي ُ َّ َأسر ْ ِبعبده َ ِ ْ َ ًليلا ِ ْ َمن َ َالـمـ ِّ ِسجدْ ِ َحرام إلىـْالـ ْ ِ ِ َ ِمـسجدـْال َ ِ ْ َ 
َالأقصى ْ َ  ,ُأذكر, م ـــــُكُلْثِ مٌما أنا بشرَّإن« : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 النـصار ِلا تطروني كما أطـرت« : ً أيضا وقال, »كما تذكرون وأنسى كما تنسون 
مـا شـاء  « :جـل ولما قال له ر,»فقولوا عبد االله ورسوله , وإنما أنا عبده, َ مريمَابن
اء ــبل ما ش, ًلاْ واالله عدأجعلتني : فقال له النبي صلى االله عليه وسلم, وشئتااللهُ

 َوابن, اَوخيرن, ناِدِّوابن سي, ناَدِّيا سي, يا محمد« : ولما جاءه رجل فقال. »االله وحده
 ُمُكَّولا يـستهوين, مُكِعلـيكم بقـول:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم,خيرنا

وني ـ أن ترفعـُّبِحـُواالله مـا أ,  ورسـوله االلهُِعبد, د بن عبد االلهــأنا محم, ُلشيطانا
 وهكذا الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ,» عز وجل  االلهَُوق منزلتي التي أنزلنيـف

 بين الحق والباطل, بين الجفـاء والغلـو,  البليغ المحكميضع الحد الفاصل في قوله
  .الإفراط والتفريطبين و

ل هذا القول وأستغفر االله تعالى لي ولكم فاسـتغفروه إنـه هـو الغفـور أقو
 .الرحيم
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 ,والصلاة والسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين,  َ العالمينِّ رب اللهُالحمد
 ومـن اهتـد ,وعلى آله وصحبه,  العالمينِّ ربِورسول,  َرينِ والآخَ الأولينِدِّسي

 :أما بعد...  يوم الدين وسلك سبيله إلى, بهديه 
ومـن ,  االله صلى االله عليه وسـلم مـن ضروريـات الإيـمانِ رسولَةَّ محبَّفإن

 ُفوالذي نفسي بيده لا يـؤمن« : كما قال عليه الصلاة والسلام, مستلزمات العقيدة
 .»ده وولده والناس أجمعين  إليه من والَّ أحبَونم حتى أكـُكُدَحَأ

باعتبـاره  منـه َتلك المحبة التي تقتـضي القبـول:  هذه المحبةِ درجاتُّوأقل
مـع الالتـزام , وعـدم الإعـراض عنـه, والتـسليم لـه,  من عند االله تعـالىًرسولا

 . وترك المحرمات,بالواجبات
, والتطلـع إلى رؤيتـه, ِهِ إلى لقائـُ الشديدُ فالشوقِةَّوأما أعلى درجات المحب

ونـصرة , وأسـلوب حياتـه, وحسن سمته, ِهِلِ وشمائ ِ ِِ التأسي به في أخلاقهِمع كمال
مع التلـذذ بـذكر ,  عليه دون مللِ والسلامِوالإكثار من الصلاة, ونشر سنته, دينه

 .أخباره وأحواله في كل حين
 االله صلى االله عليـه وسـلم ِ رسولِ حقوقِ من أعظمَّإن: أيها الإخوة الكرام

 فـلا يـصح ,باعه فـيما رسـموات, طاعته فيما أمر: على أمته بعد الإيمان به وتصديقه
َ فلا وربك:  فإن االله تعالى يقول;التذرع بالمحبة القلبية دون اتباع ِّ ََ َ َيؤمنون حتى َلا َ َُّ َُ َ ِ ْ 

َيحكموك ُ ِّ َ َفيما ُ َشجر ِ َ ْبينهم َ ُْ َ َّثم َ ِيجـدوا في َلا ُ ْ ُ ِ ًأنفـسهم حرجـا َ ََ ْ ِ ِ ُ َّممـا َ َقـضيت ِّ ْ َ ْيـسلمواَو َ ُ َ ُِّ 
ًتسليما ِ ْ َ, ويقول  : َوما َكان َ ٍلمؤمن َ ِ ِْ َمؤمنة إذا َولا ُ ِ ٍ َِ ْ َقضى ُ ُورسوله ُهـَّالل َ َُ ُ ًأمرا َ ْ َيكون  َأن َ ُ َ
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ُلهم ُالخيرة َُ َ َ ِ ْمن ْ ْأمرهم ِ ِْ ِ َ,ويقول أيضا  ً : ِيطـع مـن ِ َالرسـول ُ ُ ْفقـد َّ َ َأطـاع َ َ    .َهـَّاللـ َ
َوما : ويقول ُآتاكم َ ُ ْالرسول فخذوه وما نهاكم َ َ َ ُ َُّ َ َ ُ ُ ُ َ ْعن ُ ُفانتهوا ُهَ َ َ . 

ُويعلن محبة رسول االله صلى االله عليـه , عي الإيمان بااللهَّ لمن يدُ يسوغَفكيف
بل ربما كان له في باب المخالفة لما جـاء , ٌ له في باب المتابعة شيءُ لا يكونْأنوسلم 

 والنبي صلى االله ,والحظ الأوفر, به رسول االله صلى االله عليه وسلم النصيب الأكبر
ومن يأبى : واــقال,  إلا من أبيَةَّـون الجنــكل أمتي يدخل«: ولـــلم يقــعليه وس

 .» ومن عصاني فقد أبى, من أطاعني دخل الجنة:  قال?رسول االلهيا 
فوا َّوتعر, هَّفاتقوا االله عباد االله واعرفوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم حق

 .واتبعوه تهتدوا , وتفلحوا, على سنته
َّإن :  فقال م بالصلاة والسلام عليهُكَرَمَ االله أَّواعلموا أن ُوملائكتـه  َهـَّالل ِ ََ َ ِ َ

َيصلون ُّ َ َعلى ُ ِّالنبي َ ِ َأيها َيا َّ ُّ ُالذين آمنوا َ َ َ ِ ُّصلوا َّ ِعليه َ ْ َ ُوسلموا َ َِّ ًتسليما َ ِ ْ َ .عـلى ِّاللهم صل 
 اللهـم عـن الـصحابة والقرابـة وارض, مد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـينسيدنا مح

والتابعين ومن تـبعهم بإحـسان إلى يـوم الـدين وعنـا معهـم برحمتـك يـا أرحـم 
 وأذل الـشرك والمـشركين ودمـر أعـداء ,اللهم أعز الإسلام والمـسلمين. الراحمين
 .ً واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين,الدين

اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في 
اللهم أصلح أحـوال . ًتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمينامن خافك واتقاك و

 الـدين ِاقـضو,  أسر المأسـورينَّوفك, المسلمين وفرج عنهم, وانصر المجاهدين
 .عن المدينين بفضلك يا أرحم الراحمين

 .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
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٣–אא 

אאW 

 ِرِّومقـد, ِ والنهـارِ الليـلِرِّمكـو, ِ القهـارِالعزيـز, ِ الجبـارِ الله الملـكُالحمد
ُويـصل ويقطـع, ُيعطـي ويمنـع, ويحكم ما يريـد, يفعل ما يشاء, الأقدار ُويعـز , َ
 .وهو سريع الحساب, ُلا معقب لحكمه, ويحيي ويميت, ُويذل

ًحمـدا , ِهِّ على ذلك كلـُفله الحمد, من خير أو شر, أحمده على ما قدر وقضى
, ويتوهم المتوهمون, سبحانه وتعالى عما يفتري المفترون, يليق بجلاله وكماله, ًكثيرا

ِعلمها من علمها, ًما قضى قضاء إلا بحكمة, والحكمة البالغة, الحجة الدامغةله  َِ َ ,
ُلا حكم إلا حكم. َوجهلها من جهلها ُإليه يرجع الأمـر, ُهُ إلا أمرَولا أمر, ُهُ , ُهُّلـُ كُ

, والقلوب بين أصبعين مـن أصـابعه, الأرض والسماوات في قبضته, ُّسره وجهره
ُوعنده . الواحد الأحد, لا هولا إله إ, يقلبها كيف يشاء ََ ُمفاتح ِ ِ َ ِالغيب َ ْ َ َيعلمها َلا ْ ُ ََ ْ 

َّإلا َهو ِ ُويعلم ُ ََ ْ ِّفي البر َما َ َ ْ ِوالبحر ِ ْ َ َوما َْ ُتسقط َ ُ ْ ٍورقة ِمن َ َ َ َّإلا َ َيعلمها ِ ُ ََ َولا ْ ِحبة في َ ٍ َّ ِظلمات َ َ ُ ُ 
ِالأرض ْ َولا َ ٍرطب َ ْ ٍيابس َلاَو َ ِ َّإلا َ ٍكتاب ِفي ِ َ ٍمبين ِ ِ ُّ ,على ,  يعلم دبيب النملة السوداء

وما أنـتم ,  بدياركمُيحلوما , نزل بكمييعلم ما . في الليلة الظلماء, الصخرة الصماء
وإحاطتـه ًيقول االله عز وجل مبينا كمال علمه . الدين والدنياقادمون عليه من أمر 

ْألم : بخلقه َ ْتعلم َ َ ْ َّأن َ ُيعلم َهـَّالل َ ََ َالسماء ِفي َما ْ ِوالأرض َّ ْ َ َّإن َ ِذلك في ِ َ ِ ٍكتـاب َ َ َّإن ِ َذلـك ِ ِ َ 
َعلى ٌيسير ِهـَّالل َ ِ َ  .َّالله قدر مقادير الخلائق قبـل َّإن ا«: ويقول عليه الصلاة والسلام

َّأي أن مـا , »وكان عرشه على المـاء, بخمسين ألف سنة, خلق السماوات والأرض
, السلممن الحرب أو , من الموت أو الحياة, من الخير أو الشر, يجري في هذا الكون
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ِّودون في اللوح المحفـوظ قبـل خلـق الـسموات والأرض , رغ منهُكل ذلك قد ف ُ
ِّولا قدرة لأحد أن يبدل, ةبخمسين ألف سن , مـا شـاء االله كـان.  أو يغير أمر االله, ٍ
َوما ,وما لم يشأ لم يكن َتشاؤون َ ُ َ َّإلا َ َيشاء َأن ِ َّإن ُهـَّالل َ َكان َهـَّالل ِ ًعليما َ ِ ًحكيما َ ِ َ. 

الذين , م على االله عز وجلُهَ أجورَالمحتسبون,  على البلوُفأين الصابرون
وما أخطأهم لم يكـن , ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم, يتوكلون على االله

 اســـ االله صلى االله عليه وسلم لابن عبِ رسولِةــ من نصيحُنـأين نح. ليصيبهم
سـأل اإذا سـألت ف, هـكاُاحفظ االله تجده تج, احفظ االله يحفظك« : مارضي االله عنه

 الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك َّم أنـــواعل, تعن بااللهـوإذا استعنت فاس, االله
وإن اجتمعـوا عـلى أن يـضروك , لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله تعالى لك, بشيء
وجفـت , ُرفعـت الأقـلام, ٍلم يضروك إلا بشيء قد كتبـه االله تعـالى عليـك, بشيء

 الفرج مـع َّوأن, َّواعلم أن النصر مع الصبر« : ية أخر قالوفي روا, » الصحف 
ًوأن مع العسر يسرا, الكرب َّ«. 

ٍمـا مـن عبـد , يا داود« :  أوحى إلى داود عليه السلامَّإن االله عز وجلقيل 
ُّفأيما .  »ًإلا جعلت له مخرجا , فتكيده السماوات والأرض, دون خلقي, يعتصم بي

, اعتـصمــــــوا بـاالله عـز وجـل, ٍــة مـن الأمــــــمأو أمــ, ٍأحــد من الناس
, إلا جاءهم النصر, وتوكلوا عليه, واستقاموا على منهجه, واتخذوا أسباب النصر

َّإنا والفتح من حيث لا يعلمون,, والفرج ُننصرـَل ِ ُ َرسلنا َ َ ُ َوالذين ُ َِ ُآمنوا َّ ِحياةْالـ ِفي َ َ َ 
َلدنيا ويوما َ َْ َ ْ ُيقوم ُّ ُالأشهاد َُ َ ْ َ يوم *َ ُينفع لا َْ َ َالظالمين َ ِِ ُمعذرتهم ولهم َّ ْ َ ََُ َ ُْ ُ ُاللعنة ِ َ ْ ْولهـم َّ َُ ُسـوء َ ُ 

َالذين ,   َِّالدار ِ َقال َّ ُلهم َ ُالناس َُ َّإن َّ َالناس ِ ْقد َّ ْجمعوا َ ُ َ ْلكم َ ُ ْفاخشوهم فزادهم َ ُْ َ ُ َْ َْ ًإيمانا ََ َ ِ 
ْوقالوا َُ َحسبنا َ ُ َه ونعمـَّالل َْ ْ َ ُالوكيل ُِ ِْ ْفانقلبوا* َ َُ َ ٍبنعمـة َ َِ ْ َمـن ِ ٍه وفـضلـَّاللـ ِّ ْ َ َ ْلم ِ ْيمسـسهم َّ ْ َ ْ َُ 
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ٌسوء َواتبعوا رضوان ُ َ ُ َ َْ ِ ْ َّه واللـَّالل َّ َ ُه ذوـِ ٍفضل ُ ْ ٍعظيم َ ِ َ,  َومن ْيتوكل َ َّ َ َ َعلى َ َفهـو ِهـَّاللـ َ ُ َ 
ُحسبه ُ َّإن َْ ُه بالغـَّالل ِ ِ َ ِأمره َ ِ ْ ْقد َ َجعل َ َ ِّلكل ُهـَّالل َ ُ ٍشيء ِ ْ ًقدرا َ ْ َ . 

إنـما و,  الآيات والأحاديـث في هـذا البـاب كثـيرةَّإن: أيها الإخوة الكرام
وأنـه , ادهـرف في عبـــَّفي أن االله هو المتص,  أن لا يخالج صدورنا شك هوالمقصود

ًأن يرد قضاء, ًكائنا من كان, لا قدرة لأحد َُّ ًدث أمرا لم ُأو أن يح,  أراده االله عز وجلَ
َّأو أن يعز من أذلــــه االله, يرده االله ِقـل . َّذل من أعزه االلهُأو أن ي, ُ َّاللهـم ُ ُ َمالـك َّ ِ َ 

ِملكـْال ْ ِتؤتي ُ ْ َملك منـْال ُ َُ َتشاء ْ ُوتنزع َ َِ َملكـْال َ ْ َّممن ُ َتشاء ِ َوتعز من َ ُّ ُِ َتشاء َ َوتذل مـن َ ُّ ِ ُ َ 
َتشاء َبيدك َ ِ َ ُخيرـْال ِ ْ َإنك َ َّ َعلى ِ َ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ ِ َ  , َوإذا أراد ََ َ َ ٍه بقومـَّالل ِ ْ َُ ًسوءا ِ َفلا ُ َّمرد َ َ َ 
ُله َوما َ ِدونه ِّمن َُلهم َ ِ ٍمن وال ُ َ ِ ,ْينصر ِ إن ُ ُكمَ َه فـلاـَّالل ُ َ َغالـب ُ ِ ْلكـم َ ُ ِوإن َ ْيخـذلكم َ ُ ْ ُ ْ َ 

َفمن ِالذي َذا َ ُينصركم َّ ُ ُ ِمن بعده َ ِ ْ َ َوعلى ِّ َ ِه فليتوكلـَّالل َ ِّ َ َ َ ْ َ َمؤمنونـْال ِ ُ ِ ْ ُ. 
يـا أيهـا النـاس  «: عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه, يقول أمير المؤمنين

 االله ; فـإنوصدق أمـير المـؤمنين , »  يكفي ممن سواهُهَّفإن, واتقوه, لوا على االلهتوك
َأليس : يقول االله عز وجل, ن سواهمميكفي  ْ َ ُبكاف عبده ُهـَّالل َ ْ ََ ٍ َ َويخوفونك ِ َ ُ ِّ ََ َبالذين ُ ِ َّ ِ 
ِدونه ِمن ِ َومن ُ َّيضلل الل َ ِ ِ ْ َفما ُهـُ ْمن ُهَل َ ٍهاد ِ َ ومن* َ َّيهد الل َ ِ ْ َفما ُهـَ ُله َ َمـضل ألـيس ِمـن َ ْ َُّ ٍَّ ِ 
ٍبعزيز ُهـَّالل ِ َ ٍانتقام ِذي ِ َ ِ ,االله عزيز لا يذل من استجار بهَّبلى إن ُ َ يضيع مـن لاذ ولا, ٌ ُ َ
الذين يسعون في الأرض , نوجل ينتقم لأوليائه من الظالمين المعانديكما أنه عز, به

 .ِّهلك الظالمين وينجي المؤمنين الصادقينُفي, ًفسادا
, فلـيس بعـدك شيء, ُرِوأنت الآخـ, فليس قبلك شيء, اللهم أنت الأول

نعوذ بعزتك , فليس دونك شيء, وأنت الباطن, فليس فوقك شيء, وأنت الظاهر
ــال أو نهلــكُأن ن: وقــدرتك َّأو نــشرد, ُغت ــستباح أعراضــناأو, َّأو نفجــر, ُ , ُ أن ت
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, وبالإسلام نائمين, وبالإسلام قاعدين, اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, وأموالنا
اللهم لا تكلنا الراحمين, برحمتك يا أرحم , ولا الحاسدين, ُولا تشمت بنا الأعداء

 .أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يارب العالمين, ولا إلى أنفسنا إلى 
, ٍمن كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه, وأستغفر االله العظيم, لقولأقول هذا ا

 .إنه هو الغفور الرحيم, واستغفروه يغفر لكم, فتوبوا إليه
 

אאW 

وعـلى آلـه , والصلاة والسلام على النبي الكريم المجتبى,  الله وكفىُالحمد
ر عـلى وعـلى مـن سـا, ومـشاعل النـور, أئمة الهـد, وصحبه الأخيار الأطهار

 :أما بعد, واتبع طريقهم إلى يوم الدين, منهجهم

 .  ولا تعثوا في الأرض مفـسدين, وارجوا اليوم الآخر, َفاتقوا االله عباد االله
ُيعلم , ُوالسر عنده علانية, واعلموا أن االله لا تخفى عليه خافية ََ َخائنة ْ َ ِالأعين َِ ُ ْ َوما َ َ 

ْتخ ُالصدور  ِفيُ ُ ُّ. 

يقول , ولا تبلغه الأفهام, ُ العقولُهــُلا تدرك, ٌ االله عظيمَ شأنَّوا أنـواعلم
َوما : االله عز وجل ُقدروا َ َ َّحـق َهـَّالل َ ُقـدره والأرض َ ْ َ َِ ِ ْ ًجميعـا َ ِ ُقبـضته َ ُْ َ َومَيـ َ ِالقيامـة ْ َِ َ ْ 

ٌوالسماوات مطويات َُّ َ َِّ ْ َ ِبيمينه َ ِ ِ َ ُسبحانه ِ َ َْ َوتعالى ُ َ َّعما ََ َيشركون َ ُ ِ ْ ُ   ,ًويقول أيـضا : َيـوم َْ 
ِنطوي ْ َالسماء َ ِّكطي َّ َ ِّالسجل َ ِ ِللكتب ِّ ُ ُ ْ َكما بد ِ َ َ َأناَ َأول ْ َّ ُخلق نعيده َ ُ َِ ُّ ٍ ًوعدا ْ ْ َعلينـا َ ْ َ َّإنـا َ َّكنـا ِ ُ 
َفاعلين ِ ِ َ .ابن عمـر رضي االله عنهما َّأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :رو :
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, َّلجبارونَأين ا, ُأنا الملك, ُأنا الجبار: ثم يقول, يأخذ الجبار سماواته وأرضيه بيده «
 .» َأين المتكبرون

ما أصبر االله على الطغـاة ,  االله على الظالمينَمَما أحل,  االلهَما أعظم, ُ أكبرااللهُ
وينصبون أنفـسهم آلهـة مـن دون , الذين ينازعونه سلطانه في الأرض, والجبارين

عون في ويس, ويسفكون الدم الحرام, ويحرمون ما أحل االله,  االلهَُمَّ ما حرَلونُيح, االله
, عندما يحشرهم االله على هيئة الذر, أين هؤلاء الطغاة يوم القيامة, الأرض الفساد

 .يطؤهم الناس بأقدامهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
َوكـذلك , لم يفلتـه, فإذا أخـذه, إن االله يمهل الظالم: أيها الإخوة الكرام ِ َ َ َ 

ُأخذ ْ َربك َ ِّ َإذا َ َأخذ ِ َ َ َالقر ُ َوهي ْ ِ ٌظالمة َ َِ َّإن َ ٌأخـذه ألـيم ِ ِ َ َُ َ ٌشـديد ْ ِ َ  . َّإن االله يعلـم ظلـم
ِّلا يعجـ, ولكنه سبحانه وتعالى, ويعلم مكر الماكرين, الظالمين حتـى , ل بالعقوبـةُ

ْولو : ول االله عز وجليق, ويستغفر المذنب, فيتوب العاصي, تقوم الحجة ُيؤاخذ ََ ِ َ ُ 
َه الناسـَّالل ِبظلمهم َُّ ِ ْ ُ َترك َّما ِ َ َعليها َ ْ َ ٍدآبة ِمن َ َّ ْولكن يؤخرهم َ ُ ُُ َِّ َ ِ ٍأجل َإلى َ َ َمـسمى َ َفــإذا ُّ ِ َ 
ْأجلهـم َجاء ُ ُ َ ًيستأخرون ساعــَة َلا َ َ ُ ْ ََ ِ ْ َولا يستقدمون َ ُ ْ َِ ْ َ َ َ , إن الذي يحدد موعد هـلاك

فـإذا , الظالمين هو االله عز وجل فلا يستأخرون عن موعدهم ساعة ولا يستقدمون
ًكان أخذه أليما شديدا – سبحانه وتعالى –أخذهم  ًُ ُ. 

 ٍوبمحمـد صـلى االله, ًوبالإسـلام دينـا, ًيا من آمنتم باالله ربا : أيها المؤمنون
وهـذه , بأن هذه المـشكلات, وأيقنوا دون أدنى شك, تحققوا, ًعليه وسلم رسولا

ها ـــُّإنـما حل,  من تاريخهاالتي تعيشها الأمة في هذه الفترة العصيبة, الفتن العمياء
  , فالكـل فقـراء إلى االله, اسـٍد مـن النــــُّوليس حلهـا بيـد أح, بيد االله عز وجل
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َإنـما : قول في كتابه العزيزالذي ي, واالله هو الغني الحميد َّ ُأمـره ِ ُ ْ َإذا َ َأراد ِ َ ًشـيئا َ ْ ْأن َ َ 
َيقول ُ ُله َ ْكن َ ُفيكون  ُ َ َفسبحان* َ َ ْ ُ ِالذي َ ِبيده َّ ِ َ ُملكـوت ِ ُ َ ِّكـل َ ٍشيء ُ ْ ِوإليـه َ ْ َ ِ َترجعـون َ ُ َ ْ ُ ,

دعـاء , وادعوه دعاء الغريـق المـشرف عـلى المـوت, واستغيثوا به, دهسألوه وحاف
 أكـل : من أهم شروط استجابة الدعاءَّواعلموا أن. دعاء الخاشع المتذلل, المضطر
: وجمـاع ذلـك, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,  المظالم إلى أهلهاَّورد, الحلال

التـي , الـصادقة, من التوبة النـصوحكما لابد .  عز وجل االلهِِ على منهجُالاستقامة
َتمطر بها مدد االلهــنس َ   :ينــــ المؤمنهًدا عـن عبـادــره الذي لا يتخلف أبــونص, َ
 ُتنصروا ِإن ُ ْينصركم َهـَّالل َ َُ ْ ْويثبت ُ ِّ ََ ْأقدامكم ُ َُ َ ْ َ والذين* َ َِ ًكفروا فتعسا َّ ُْ َ َ َ ْهمــَّل َ َوأ ُ َّضلَ َ 

َأعمال َ ْ ْهمـَ ُ . 
, وإليك المصير, وإليك أنبنا, وعليك توكلنا, وبك آمنا, اللهم لك أسلمنا

 ِ الـسماواتُبـديع, ُ المنـانُالحنـان, اللهم نسألك بأنـك االله الـذي لا إلـه إلا أنـت
نسألك بفقرنا , ف والنونأمرك بين الكا, وتحكم ما تريد,  ما تشاءُتفعل, ِوالأرض

وأن ,  العمياء مخرج صـدقا والمسلمين من هذه الفتنأن تخرجن, وغناك عنا, إليك
الذين يجلبـون الـدمار , وأن تقمع أهل الفسق والفساد, هاورًتحفظنا جميعا من شر

صـلح فـساد أاللهـم ف, َّاللهم إنا نعلم أن ما أصابنا هو من عند أنفسنا. على العباد
,  بهـا الـسيئاتوُتمحـ, وهب لنا سـاعة توبـة, لح ما فسد من أحوالناوأص, قلوبنا
, ُاللهم أصلح ولاة أمور المـسلمين عامـة. إنك سميع الدعاء, ل بها العثراتيوتق

ًداك طالبا ــتبع هاو, اكــواجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتق, وولاتنا خاصة
, وأراد هذه الـبلاد بـسوء, ميناللهم من أرادنا وأراد المسل. رضاك يا رب العالمين
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ًواجعلـه عـبرة , ق جمعـهِّ وفـر,وشتت شـمله,  كيده في نحرهَّورد, شغله بنفسهاف
 .لغيره

ُّيعز فيه أهل الطاعات, ٍاللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد َ ُّويـذل فيـه أهـل , ُ ُ
ُويؤمر ف, راتــي والمنكـــالمعاص َ نكـر ه عن المــــــُيه بالمعروف وينهى فيـــــــُ

 .يا سميع الدعاء
وأنبتهم , ٍة عينَّاللهم اجعلهم قر, ٍ سوءِّا من كلَنِا وبناتَنَاللهم احفظ أولاد

ًنباتا حسنا َّواحفظهـن مـن , وأسبغ علـيهن جلبـاب الحيـاء, اللهم احفظ نساءنا, ً
 .دعاة الضلالة والفساد

ه وعـلى آلـ, خـير البريـة,  وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمدِّاللهم صل
 . إلى يوم الدين بإحسانوأصحابه ومن تبعهم

وينهـى عـن , وإيتـاء ذي القربـى, عباد االله إن االله يأمر بالعدل والإحسان
 .يعظكم لعلكم تذكرون, الفحشاء والمنكر والبغي
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٤–אא 

אאW 

رفـع , ِهِ بمعـصيتَ المخـالفينَّوأذل, ِهِ بطاعتـَ المـؤمنينَّ الله الـذي أعـزُالحمد
ب ورتـ, أمر بالعبادة على منهجـه, ووضع العاصين المنحرفين, العابدين الطائعين
. َّوتوعد عـلى ذلـك بالعقـاب, ونهى عن الاستكبار عن عبادته, على ذلك الثواب

فالحق فـيما , َّوحذر من طريق الغواية, َّبين منهج العبادة, أحمده وحده لا شريك له
, َّووضـح المـسلك للـسائرين, أكمل الطريقـة للعابـدين, والباطل فيما نهى, شرع

 .وألطفه بعباده, فسبحانه ما أرحمه
, هد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه المـستحق وحـده للعبـادةوأش

بعثه بالهـد , ورسول رب العالمين, ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام العابدين
َّوأد , فبلـغ الرسـالة, ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه ولـو كـره المـشركون

ُّوأقام الدين كما أراد رب, الأمانة الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن فصلى ا,  العالمينَ
 .تبعهم على الهد والنور إلى يوم الدين

لـيس , ُ خلقـتم للعبـادةَّكم إنـماـَّواعلموا أن, فاتقوا االله عباد االله.. أما بعد
 :قال االله تعالى: ٌلكم في هذه الحياة مهمة سو العبادة

 َأيها َيا ُّ ُالناس َ ُاعب َّ ْدواـْ ُربكم ُ َُ ِالذي َّ َخلقكم والذين َّ َِ َّ َْ ُ َ ْقبلكم ِمن َ ُ ِ ْ ْلعلكم َ ُ َّ ََ 
َتتقون ُ َّ َ . 

 ْولقد َ َ َبعثنا َ ْ َ ِّكل ِفي َ ٍأمة ُ َّ ًرسولا ُ ُ ِأن َّ ْاعبدوا َ ُ ُ ْه واجتنبواـّالل ْ ُ ْ َ َِ َلطاغوتا َ ُ َّ. 
إن َّ ْهذه أمتكم ِ َُّ ُ ُ ِ ِ ًأمة َ َّ ًواحدة ُ َ ِ َوأنا َ َ ْربكم َ َُ ِفاعبدون ُّ ُ ُ ْ َ . 
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 ُوما خلقت َْ َ َ ِالج َ َوالإنس َّنْ َّإلا َِ ِليعبدون ِ ُ ُ ْ َ ِ . 
دوه ـــأن يعب: حق االله على العبـاد«: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .»ًولا يشركوا به شيئا 
 ِ لربِ والطاعةِ والخضوعِلُّ الذُكمال: ِ من العبوديةَ المقصودَّإن: أيها الإخوة

ويشعر بالحاجة أمام من , بحيث يشعر العابد بالفقر أمام من يملك الغنى, َالعالمين
ويـشعر , ويشعر بالضعف أمام من يملك القـوة والجـبروت, يملك الضر والنفع

, مـن عجـز نفـسهفبقدر ما يعـرف العبـد . ًبالجهل أمام من أحاط بكل شيء علما
ًيـزداد ذلا: ويعرف من كمال ربه  فتـسكن , لعـالمينوطاعـة الله رب ا, ًوخـضوعا, ُ

 الأعـمال َّتعـالى أحـب االله ُ أوامرَحتى تصبح, ويطمئن إلى ذلك قلبه, لذلك نفسه
ه الله درجة ِّحتى يبلغ العبد بطاعته وذل, وتصبح النواهي أبغض الأعمال لديه, لديه

من الأقوال والأعمال الظاهرة , ُفلا يكاد يصدر عنه إلا ما يرضي االله تعالى, الولاية
 .والخفية
لا تسمح لـه : ُ التي جبل عليها الإنسانَ الفطريةَ الطبيعةَّإن: يها المسلمونأ
وإما , فإما أن يعبد الإله الحق المستحق للعبادة وحده,  في الحياة بغير عبادةابأن يحي

 :أن يعبد آلهة أخر كما قال االله تعالى
 ْاتخذوا ُ َ ْأحبارهم َّ َُ َ ْ ْ ورهبانهمَ ُ َُ َ ْ ًأربابا َ َ ْ ِدون ِّمن َ ْه والـَّالل ُ َ َمسيحـِ ِ َابن مريم َ َ ْ َ َ َوما ْ َ 

ْأمروا ُ ِ َّإلا ُ ْليعبدوا ِ ُ ُ ْ َ ًإلـها ِ َ َّواحدا لا ِ ً ِ َإلـه َ َ َّإلا ِ َهو ِ ُسبحانه ُ َ َْ َّعما ُ َيشركون َ ُ ِ ْ ُ. 
 ْألم َ ْأعهد َ َ ْ ْإليكم َ ُْ َ ِبني َيا ِ َآدم أن َ َ ُلا تعبدوا َ َُ ْ َالشيطان َّ َ ْ ُإنه َّ َّ ْلكـم ِ ُ ٌّعـدو َ ٌمبـين َُ ِ ُّ *  

ْوأن َ َاعبدوني هذا َ َ ُ ِْ ٌصراط ُ َ ٌمستقيم ِ ْ ُِّ َ . 
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  َأفرأيت ْ ََ ِمن ََ َاتخذ َ َ ُإلهه َّ ََ ُهواه ِ َ ُوأضله َ ََّ َ َعلى ُهـَّالل َ ٍعلم َ ْ ِ  . 
تعـس عبـد , تعس عبد الخميصة «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .»عط لم يرض ُوإن لم ي, ُإن أعطي رضي, الخميلة
, ًمتحررا من العبودية لغـيره, ًفإما أن يكون عبدا الله تعالى, ٌعبد: فالإنسان

, أو الهـو, أو الـسلطان, ًوإما أن يكون عبدا للشيطان, ًمعتزا بانتمائه إلى االله تعالى
 له أن يخـرج عـن َّأن: َّفمن ظن من العبيد. أو المال ونحوها من المعبودات الباطلة

ًوليتوسـد أرضـا غـير أرض, فليخرج عن ملك االله تعـالى, عبوديته الله تعالى ,  االلهَّ
ز عـن ذلـك ـــــفإن عج. وليأكل من غير رزق االله, َّوليستظل بسماء غير سماء االله

 الأمر َّفإن, وليدخل مع المؤمنين,  فلا يستكبر عن عبادة االله– وهو لا شك عاجز–
شامل لكل ,  عامٌ كونيُ نظامَ العبوديةَّوليعلم أن, والخلق الله وحده, الله تعالى وحده
الـصغير والكبـير كـما قـال االله , العظيم والحقير,  والأعجميالعاقل: الموجودات

ُّإن كل: تعالى ُ ِفي الـسماوات َمـن ِ َ َ َّ ِوالأرض ِ ْ َ َّإلا َ ِالـرحمن ِآتي ِ َ ْ ًعبـدا َّ ْ َ  , ِّتـسب َ ُلـه  ُحُ َ
ُالسماوات السبع ْ ََّ َُّ ُوالأرض َ ْ َ َومن َ َّفيهن َ ِ ِوإن ِ ٍشيء ِّمـن َ ْ َّإلا َ ُيـسبح ِ ِّ َ ِبحمـده ُ َ ْ َ َّولــكن لا  ِ ِ َ َ
ْتفقهون تسبيحهم ُْ َُ ِ َ ََ َ ْ .مخـالف لطبيعـة , نخارج عن نظام الكو: فالرافض للعبودية

 .الوجودوحقيقة , الحياة
 المكلفـين ُا مهمـةَّوأنهـ,  في الإسـلامِ العبادةَ هذا مقامَإذا كان: أيها الإخوة

ْواعبـد : ال االله تعـالىـالتي لا تنقطع عنهم إلا بالموت كما ق ُ ْ َربـك َ َّ َّحتـى َ َيأتيـك َ َ َِ ْ 
ُاليقين ِ َ ْ  ,َّإن. وما هي صورتها المـثلى في مـنهج الإسـلام? ,  هي حقيقة العبادةفما 

  الأقـوال االله تعـالى ويرضـاه مـنُهُّبـُ ما يحَّالعبادة في التصور الإسلامي تشمل كل
, سـواء كـان ذلـك مـن الـشعائر التعبديـة كالـصلاة, الأعمال الظاهرة والباطنةو
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, والتوكـل,  والحلـم,صبرأو من أعـمال القلـوب كالـ, والحج ونحوها, والصيام
ــدنيا كالتجــارات,والإخــلاص ونحوهــا ــاة ال  , أو كــان ذلــك مــن أعــمال الحي

ُّوالمعاملات ونحوها بحيث لا ينفك عن مفهوم العبـادة أي جزئيـة , والصناعات
كـل ذلـك يـدخل ضـمن . أو حتى خاطرة فكرية عـابرة, قولية أو فعلية أو قلبية

ْقل :  قال االله تعالىما, كمفهوم العبادة في التصور الإسلامي َّإن ُ ِصـلاتي ِ َ ِونـسكي َ ُ ُ َ 
َومحياي ََ ْ ِومماتي َ َ َ ّلل َ ِّه ربـِ َ َالعالمين ِ ِ َ َ ْ  ,وفي « : وقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 له فيهـا أجـر? ُ ويكونُهَنا شهوتُدَيأتي أحقالوا يا رسول االله أ, ع أحدكم صدقةْضُب
? فكذلك إذا وضـعها في الحـلال  ٌأرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر: قال

مـا أطعمـت « : وقال, » نفقتك على عيالك صدقةَّإن« : ًوقال أيضا, »كان له أجر 
ُما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منـه« :  وقال,» نفسك فهو لك صدقة  ً 

َوما أكل السبع منه فهو له صدقة, ُوما سرق منه له صدقة, له صدقة  ُهُصُولا ينقـ, َ
 ٌ ولا طـائرٌ ولا دابـةٌ منه إنـسانُفلا يأكل« : ةـــوفي رواي, »ٌأحد إلا كان له صدقة 

 مـع ُ الأمـينُ الـصدوقُالتـاجر« : ً وقال أيـضا,»إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة 
: ًمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء«: ً أيضاقال و,»شهداءالنبيين والصديقين وال
: ًل عليه الصلاة والسلام أيضاا وق,»ًمنزلا  وتبوأت من الجنة, طبت وطاب ممشاك

َّعرضت علي أعمال أ« ُمتي حسنُ َ ُوسيئهاها َ ُالأذ يماط : فوجدت في محاسن أعمالها, ِّ
 .»عن الطريق

,  فإذا كانت الشعائر التعبديـة ?لعبادةماذا بقي خارج نطاق ا: أيها الإخوة
والمعاملات الدنيوية كـل ذلـك يـدخل ضـمن التكـاليف , والصلات الاجتماعية

َّدل ذلك عـلى أن العبـادة في :  عليهايبثُ, ويُالعبادية التي يحبها االله تعالى ويرضاها
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شريعة االله ًمادام موافقا ل, هاِّالتصور الإســـــــلامي منهج المســــلم في الحياة كل
: فعبـادة القلـب. ُلا يـستثنى مـن ذلـك شيء, فكـل أعـمال المـؤمن عبـادة. تعالى

وعبادة العقـل التفكـر والتـدبر وحـسن , والتوكل ونحوها, والمحبة, الإخلاص
والقيـام بالعبـادات الجـسدية سـواء كانـت , وعبادة الجسد المحافظة عليه, النظر

  ,و كانــت صــناعات أو تجــاراتأ, والحــج, والــصيام, شــعائر تعبديــة كالــصلاة
هـا طـابع الإيـمان حتـى ِّفي على أعماله كلْضُفالمؤمن الحق هو الذي ي. أو خدمات

 ِ في النومَ الأجرُ ليحتسبُهَّحتى إن. وملذاته إلى قربات, تتحول عاداته إلى عبادات
   . ِ والصيامِ والزكاةِ في الصلاةُهُ كما يحتسبِوالأكل

َّإن : رجيمأعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــ ِفي خلــق ِ ْ َ ِالــسماوات ِ َ َ ِوالأرض َّ ْ َ َ 
ِواختلاف َِ ْ ِالليل َ ْ ِوالنهار َّ َ َّ ِلآيات لأولي َ ْ ُ ِّ ٍ ِالألباب َ َ َالذين*  ْ ِ َيذكرون َّ ُ َُ ًه قياماـَّالل ْ َ ِ ًوقعـودا  َ ُ َُ

َوعلى َ َ ْجنوبهم َ ِ ِ ُ َويتفكرون ُ ُ ََّ َ َ ِخلق ِفي َ ْ ِسماواتال َ َ َ َوالأرض ربنا َّ َّ ََ ِْ َما خلقـت َ َْ َ ًبـاطلا َهـذا َ ِ َ 
َسبحانك َ َ ْ َفقنا ُ ِ َعذاب َ ِالنار ََ َّ . 

 .أقول هذا القول وأستغفر االله تعالى لي ولكم
 

אאW 

ًحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله ُالحمد ً ً وأعـوذ , سـتهديهأحمده وأسـتعينه وأ, ً
ومن يضلله فـلا , من يهده االله فلا مضل له, باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

ًوأشـهد أن محمـدا عبـده , وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه. هادي له
 حتـى َفقـام,  بالشعائر التعبديـةُهَّ ربَعبد, َ الطائعينُوإمام, َ العابدينُخير, ورسوله

وعبـد ربـه . َّوحـج كأكمـل مـا يكـون, ُوصام حتى قيل لا يفطر, تفطرت قدماه
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 ِ النـاسِوعبد ربه بدعوة. ِّ من أي أحدِ إلى الموتَبالجهاد في سبيله حتى كان أقرب
, وخـير مـشتر,  ربه بالمعاملات فكان خير بـائعَوعبد, وتعليمهم الدين, إلى الخير

, خير الناس لأصـحابه ربه بحسن الصحبة فكان َوعبد,  وخير مدين,وخير دائن
 .فصلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم القيامة. وألطف الناس بأهله
ِّ هذا التصور لنهج العبـادة في الإسـلام لم يعـد في حـس َّإن: أيها المسلمون

فقـد انحـسر مفهـوم العبـادة في , ًالمسلمين واضحا كما هو عند الـسلف الـصالح
غـضاضة في فلا يجد أحدهم , الصلاة والصيام ونحوهماحدود الشعائر التعبدية ك

ًأن يكون مصليا صائما  , ويغش في المعاملات, ًحاجا في الوقت الذي يأكل فيه الرباً
َّحتـى إن الأمـة لتنحـى. طاق العبادةًظانا أنه في المعاملات الدنيوية خارج ن  عنهـا ُ

الـصلاة والـصيام وكـأن , الشريعة بكاملها فلا تبـالي مـادام أنهـا تـصلي وتـصوم
ُونحوها من الشعائر التعبدية تغني عن باقي شرائع االله تعالى التي تنظم حياة الأمة  ُ

 .في كل جزئياتها وكلياتها
فإمـا أن تكـون ,  التجزئـةُ العبادة في التصور الإسلامي لا يقبلَ مفهومَّإن

للأنـداد وإمـا أن تكـون , العبادة الله تعالى وحده لا شريك له في كل شؤون الحياة
 .والأرباب يتجاذبون العباد في دروب الغواية والضلال

ُ ضمن زمرة عباد الرحمن الطـائعين يفتقـر إلى ِ المؤمنَ قبولَّإن: أيها الإخوة
,  إلا وجه االله تعـالىالمؤمن بعملهفلا يرجو , الإخلاص الله تعالى: أحدهما, شرطين

َفمن : كما قال االله تعالى, والدار الآخرة َكان َ َيرجو لقاء َ ِ ُ ْ ْربه فليعمل َ َْ َ َْ َِّ ًعملا ِ َ ًِصالحا َ َ 
ْيشرك َولا ِ ْ ِبعبادة ُ َِ َ ِربه ِ ِّ ًأحدا َ َ َ  ,ًوقوله أيضا :فاعبد الل َّ ِ ُ ْ ًمخلـصا َهـَ ِ ْ ُلـه ُ َالـدين َّ َ ألا  *ِّ
ّلل ُالدين ِهـَِ ُالصـَْالخ ِّ ِ ,وقوله تعالى : َوما ُأمـروا َ ِ َّإلا ُ ُليعبـدوا ِ ُ ْ َ ُمخلـصين لـه َهـَّاللـ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ 
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َالدين ِّ  .من , أنا أغنى الشركاء عن الشرك«: لقدسـي قال االله تعالىوفي الحديث ا
َعمل عملا أشرك معي  .» وشركهُهُ فيه غيري تركتً

داية لهَّفالمتابعة لمن خوله االله تعالى : وأما الشرط الثاني لصحة العبادة
ًمن عمل عملا «: الذي يقول, وإرشادهم رسول االله صلى االله عليه وسلم, الناس

صلوا كما «: ويقول, »م ُكَكِخذوا عني مناس«: ويقول, » فهو ردناُليس عليه أمر
 َ الراشدينِ الخلفاءَ وسنة,فعليكم بسنتي« : ًويقول أيضا, »رأيتموني أصلي

ُّعضوا عليها بالنواجذ, المهديين  .»فإن كل بدعة ضلالة, وإياكم ومحدثات الأمور, َ
ــسلمون ــا الم ــ: أيه ــنُهَّإن ــي أن يظ ــانَّ لا ينبغ ــصور أن ا: ٌّ ظ ــادة في الت لعب

ــشقة ــت والم ــاقتهم, الإســلامي جــاءت للعن ــوق ط ــاس ف ــف الن ــإن , وتكلي ف
ُوالـشريعة بنيـت , ُالرسول صـلى االله عليـه وسـلم إنـما بعـث بالحنيفيـة الـسمحة

ُيريـد َمـا : كـما قـال االله تعـالى, ودفـع المـشقة, الحـرجعلى رفـع  ِ ْه ليجـَّاللـ ُ َُ َعـل ِ َ
ْعلــيكم مــن َِّ ُْ ٍحــرج َ َ ِولـــكن َ َ ُيريــد َ ِ َّليطهــركم وليــتم ُ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ُ َّ ُنعمتــه َ َْ َ ْعلــيكم ِ ُْ َ ْلعلكــم  َ ُ َّ ََ
َتـشكرون ُ ُ ْ ,وقولـه تعـالى : ُيريـد ِ ُبكـم ُهـَّاللـ ُ ُ َاليـسر ِ ْ ُ َولا ْ ُيريـد َ ِ َبكـم العـسر ُ ْ ُُ ْ ُ ِ .

ــلام ــادة في الإس ــنهج العب ــسلمون م ــا الم ــذا أيه ــمال: فه ــمول وك ــة , ش ورحم
وتحققـوا بالعبـادة في كـل شـؤون حيـاتكم , فـسيروا إلى االله عـلى منهجـه, ويسر

ُحتى لا يفقد أحدكم ثـواب لحظـة قـضاها في هـذه الحيـاة بغـير ثـواب عنـد االله 
 . لىتعا

  :الـذي علمكـم الخـــــير ودلكـم عليـــه, ألا وصلوا على البشير النذير
 َّإن الل َّ َه وملائكتـِ ِ َ َ ُه يصلون على النبي يا أيها الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا ـََ َ ْ َ َ ِّ ُِّ َ ُّ َّ َُّ َ َ َ َ َ ُِ ُِ ََّ ُّ َ ِ َ َ

ًتسليما ِ ْ َ ,مـد وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين وسلم على سيدنا ونبينـا محِّاللهم صل ,
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وعنـا ,  والتابعين ومن تـبعهم إلى يـوم الـدين والقرابة اللهم عن الصحابةوارض
وأذل الـشرك ,  الإسـلام والمـسلمينَّاللهم أعـز. معهم برحمتك يا أرحم الراحمين

ًواجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين, ينوالمشركين ودمر أعداء الد ً ,
في مـن  اللهـم ولايتنـا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعـل
اللهـم أصـلح أحـوال . ًخافك واتقاك واتبع هداك طالبا رضاك يـا رب العـالمين

 . وأبدلها رخاء ونعمة, واكشف عنهم كل شدة وكربة, المسلمين
 ذي القربـى وينهـى عـن ِ وإيتـاءِ والإحـسانِ بالعـدلُ يأمر االلهََّد االله إنعبا

 .الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
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٥–א 

אאW 

ُأحمده وحده لا شريـك لـه في .  المتقين, وخالق الخلق أجمعينِّ ولي هللالحمد ُ
ُألوهيته, ولا ند له في ربوبيته, يحب المتقين الأبرار, ويـبغض الفـاجرين الأشرار  ُ .

قـضى في كتابـه . رفع منازل الأتقياء الأخيار, ووضـع مراتـب الفاسـقين الأشرار
فلا يفضلهم أحد إلا بزيادة  لأهل التقو بالفلاح, فجعلهم في الدنيا أكرم الناس,

ن َّ, حتى مكً, ومن كل هم فرجاًالتقو , وجعل لهم بالتقو من كل ضيق مخرجا
وآتاهم العلم والحكمة, حتى أصبحوا أعز  لهم في الأرض, وفتح لهم من كنوزها,

ًقلوبا, وأطيبهم عيشاًسا, وأنورهم ُالخلائق أنف يستأنسون إذا استوحش النـاس, . ً
فيما يزهد ويطمعون  يزهدون فيما يطمع فيه الطامعون,  .ويأمنون إذا خاف الناس

. هب من االله تعالى, وزهدهم فيما يباعد عنه سبحانِّرقـُهم فيما يُطمع. فيه الزاهدون
ْنسهم بذكره, فعنـده أ. عالى بحب االله تٌةوءطرب الناس, فقلوبهم مملُلا يأنسون لما ي

فهـو . وعلى بابه يضعون رحالهم, وعند أعتابه يطلبون حـوائجهم ون همومهم,ُّيبث
هم عند الكـروب, ُم, فهو ملاذَهم الأوحد,إليه يرفعون أيديهَ جلاله مقصودَّجل

فلـم يعـد في قلـوبهم تعلـق , م من الخلقَقد نفضوا أيديه. وسندهم عند الخطوب
قد تركوا محبوباتهم . وألسنتهم تلهج بذكره, صدورهم عامرة بحبه, بغير االله تعالى

يتلمسون بـالتقو تفـريج , وهجروا شهواتهم لمراد االله تعالى, لمحبوبات االله تعالى
وبهـا , ُفبالتقو تفتح الأبواب المغلقة. والنجاة من المصائب والخطوب, الكروب

كم من ذليل أعـزه االله و, لتقوم من فقير أغناه االله بافك, ُتقضى الحاجات المعطلة
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َّوكم من خائف أمن, بالتقوقال االله تعـالى,ه االله بالتقو  :إن َّ َه مـع الـذينـَّاللـ ِ َ َِ َّ َ 
ْاتقوا َ َوالذين َّ َِّ َمحسنون ُهم َّ ُ ِ ْ ُّ ,وقال : ِّوينجي ََ َالذين ُهـَّالل ُ ِ ْاتقوا بمفازتهم لا َّ َِ ِ َ َ ِ َ ُيمسهم َّ ُّ َ َُ 
ُالسوء ْهم َولا ُّ َيحزنون ُ ُ َ ْ َ ,ًوقال أيضا : َّإن َألا َأولياء ِ ِ ْ َه لاـَّالل َ ٌخوف ِ ْ عليهمَْ ِْ َ َولا َ ْهم َ ُ 
َيحزنون ُ َ ْ َالذين*  َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْوكانوا َ ُ َ َيتقون َ ُ َّ َ  ,ًوقال أيضا :ْإن ال َّ َمتقينـِ ِ َّ ٍمقام ِفي ُ َ ٍأمين َ ِ َ. 

فهي , تقو االله عز وجل: إن خير ما يتواصى به الصالحون: مونأيها المسل
ْوتزودوا : الزاد للمعاد كما قال االله تعالى ُ َّ ََ َّفإن َ ِ َخير َ ْ ِالزاد َ َّ َالتقو ْ َّ .االله عباد  فاتقوا 

وابتـاعوا , وبادروا آجالكم بالأعمال الصالحة,  واليوم الآخررجو االله تعالىاو, االله
واستعدوا للموت فقد , لكم في الآخرة بما يزول عنكم في هذه الحياة الدنيابقى يما 
واعلموا أن الدنيا ليـست . هاُوأعدوا للآخرة فقد جاءتكم أشراط, تكم أسبابهَّأظل

وكم , لى هذه الأرض من الخلائقفكم درج ع. وإنما الدار الجنة أو النار, لكم بدار
ُثم مضوا جميعا إلى دورهـم , وكم وطئ أوديتها من الناس, ها من البشرَلُبُسلك س ً

ُ منهم إلا الآثار , فها هي دورهـم شـيدوها َعند االله تعالى , فلم يبق َّ فلـم , ْوبنوهـاُ
, وأذلـتهم بعـد عـز, فأفلستهم بعد غنـى, تهم المنيةمرخحتى , ًيعمروها إلا قليلا

,  نفعهـم الأصـحابوعجـز عـن, فتقطعت عنهم الأسباب. ةتهم بعد رفعَّوحط
, فلم يعد لأحدهم إلا زاد التقو يرد بـه فواجـع الغيـب. ويئس منهم الأحباب

قـد , لمقـام بـين يـدي االله تعـالىأيها المسلمون فأعدوا . ف به من هول المطلعِّويخف
َعنت فيه الوجوه للحي القيوم ,  فيـه الجبـارونَّوذل, توخـشعت فيـه الأصـوا, َ

وقد جمعهم الواحـد , واستسلم فيه الأولون والآخرون, وتضعضع فيه المتكبرون
جمعهم , جمعهم بعد طول البلى في القبور, القهار في مقام واحد ليس لأحد فيه علم

ًه أن لا يترك أحدا مـن المكلفـين ـــفي يوم آلى االله فيه على نفس, اءــللفصل والقض
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وبأي قول , فانظروا عباد االله بأي بدن تقفون,  عمله في سره وعلانيتهإلا سأله عن
َوقيـل للـذين :  قال االله تعالى,ًوللجواب صوابا, ًفأعدوا للسؤال جوابا. يبونُتج َِ ِ َِّ َ 

ْاتقوا َْ َماذا َّ َأنزل َ َ ْربكم َ َُ ًقالوا خيرا ُّ ْ َ ْ َللذين َُ ِ َّ َأحس ِّ ْ ْنواَ ِفي هذه ُ ِ َ َالدنيا ِ ْ ٌحسنة ُّ َ َ ُولدار َ َ َ ِالآخـرة َ َِ 
ٌخير ْ َولنعم َ ْ َِ َدار المتقين َ ِ َّ ُْ ُ ُجنات*  َ َّ ٍعدن َ ْ َيدخلونها َ ََ ُ ُ ِتجري ْ ْ َتحتها ِمن َ ِ ْ ْالأنهار لهم َ ُ ََُ ْ َفيها مـا َ َ ِ 

َيشآؤون كذلك ِ َ َ َ ُ َ ِيجزي َ ْ ْه الـَّالل َ َقينـَّتــُمـُ َالذين*  ِ ِ َّتتوف َّ َ َ ْاهم الَ ُ ُملآئكةـُ َ ِ َطيبين َ ِ ِّ َيقولون َ ُ ُ َ 
ُسلام عليكم ْ ٌ َُ َ ْادخلوا َ ُ ُ َّجنـْال ْ ْبما كنتم َةـَ ُ ُ َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ. 

 التقو التي وعد االله تعالى أهلها بـالفوز والفـلاح َّإن: أيها الإخوة الكرام
وترجمـة , وإنـما هـي حقيقـة قلبيـة,  يرجوهـاأو أمنية, عيها المرءَّليست دعو يد

تدفعـه إلى مرضـاة االله , فهي مشاعر من الخشية يجـدها المـؤمن في نفـسه, سلوكية
. صدق النية والإخلاص: وباطنها, فظاهرها المحافظة على حدود االله تعالى. تعالى

بـه  تجـبيصون نفسه عـما , متجنب لمناهيه ومحرماته, فالتقي قائم بأوامر االله تعالى
فهو عامل بطاعة االله تعـالى عـلى نـور مـن . وترك المحظور, بفعل المأمور: العقوبة

 .ويخاف عقابه, يرجو ثوابه, االله
ْفالتقي أيها الأخوة مل هواه فـيما , ٌمربوط بحبل التوحيد, ٌجم بلجام الشرعُ

ْوبغضه فيما نهى االله عنه وزج, أحب االله تعالى وشرع , إذا أصابته الـسراء شـكر. رُ
لا يفرح مـن . ولسانه يفيض بالثناء, قلبه عامر بالرضى, إذا أصابته الضراء صبرو

 ُهَنـِقـد أم. وخيره قريـب, شره بعيد. ولا يحزن إلا على المعصية, الدنيا إلا بالطاعة
, م منـه إلا الطيـبــفـلا يـصله, مـــم وأموالهـــهم وأعراضهـالناس على أنفس

 .ولا يسمعون منه إلا الحسن
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ــ ــام:  التقــوِ أدنــى مراتــبَّاعلمــوا أن: سلمونأيهــا الم ــالفروض ُالقي  ب
 .وعقيـدة صـحيحة, مع إيمان صادق,  واجتناب المناهي والمحرمات,والواجبات
ي كثير مـن ِّوتوق, ُوالحذر من المشتبهات, فاجتناب المكروهات:  مراتبهاوأما أعلى

 ما لا بـأس بـه َ يدعفإن العبد لا يبلغ مبلغ الأتقياء الأبرار حتى. فضول المباحات
وهذه ,  عباده المؤمنين بأن يتقوه حق التقوَرَمَ أَّ وجلَّواالله عز. ًحذرا مما به البأس

وأن , وم على طاعـة االله تعـالى فـلا يعـصيهاالمرتبة العظيمة لا ينالها العبد إلا أن يد
وأن يـرضى , وأن يشكره على كل نعمة فلا يكفره, يذكره في كل أحواله فلا ينساه

 .ْبقضائه فلا يسخطه
,  التقو ليست مقصورة عـلى العبـاداتَ ميادينَّإن:  المؤمنون أيها الإخوة
ٌوأنواع من السلوكيات; بل هـي في الحقيقـة شـعور شـامل , وشيء من المعاملات ٌ

بحيـث يجـدها .  ميادينها ونـشاطاتهاِّويدخل في كل, َّينتظم كل مرافق الحياة الدنيا
 ُهَّحتى إنـ, ة من جزئياتهاــــ جزئيِّوفي كل, اةــواب الحيـالمؤمن في كل باب من أب

حتـى خـاطرة مـن , أو عبـادة مـن العبـادات,  من قضايا الحيـاةٌلا تواجهه قضية
فينفع االله بهـذا الـوازع . يشعر به في قرارة نفسه, ًإلا ويجد موقعا للتقو: الخواطر

لا يخطو أحـدهم بقدمـه ف, فيوفقهم إلى مسلك التقو, النفسي السعداء من عباده
ما إلى ولا ينظر بعينيه إلا , ولا يبطش بيده إلا في سبيل االله, ُإلا فيما يرضي االله تعالى

فما يزال أحدهم يجاهـد في . ولا يسمع بأذنيه إلا ما يجوز من الحق والخير, أباح االله
حتـى يكتـب االله لـه رضـوانه إلى يـوم ,  في هـذه المـسالكَّويتصبر, هذه الدروب

 .قيامةال
ُوأما التعساء فلا يجـدون لهـا ,  بوازع التقو في نفوسهمَ لا ينتفعونَ الذينُ
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, ة كانـت أو باطلـةـــــصحيح: هـــفلا يبالي أحدهم في عبادات, ًموقعا في حياتهم
, رهـاَماَيفـرح بع, ُّإنما همـه الـدنيا, مشروعة كانت أو محرمة: ولا يكترث لمعاملاته

أو في , ٍ من الناس لا يبالي االله تعالى به في أي واد هلكفهذا الصنف. ويحزن لخرابها
 .ٍأي درب ضل

ٍونفس : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ْ َ َوما َ َسواها َ َّ ْفأل*  َ َ َهمها فجورهاـَ َُ َُ َ َ 
َوتقواها َ َْ ْقد*  َ َأفلح َ َ ْ َزكاها َمن َ َّ ْوقد*  َ َ َخاب َ َّدسا َمن َ  . َهاَ

م وأستغفر االله تعالى لي ولكم فاسـتغفروه إنـه هـو الغفـور أقول ما سمعت
 .الرحيم

 

אאW 

ً حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهُالحمد ً ً وأعـوذ , سـتغفرهأوأحمده وأسـتعينه , ً
 ومـن يـضلل, الله فلا مضل له يهده اباالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من

أرسله بالهد . ًوأشهد ألا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, فلا هادي له
 .ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

 مقـام التقـو شـامل لجميـع َّواعلمـوا أن,  فاتقوا االله عبـاد ا الله:أما بعد
 أن يتقـي االله عليـهف في المجتمـع َّفكل فـرد مكلـ, ٍ فئةَ دونً فئةُّلا يخص, المؤمنين

فليست التقـو . فإن االله تعالى لا يكلف عباده فوق طاقاتهم, تعالى قدر استطاعته
َّأو بمـن يـسمون بالمتـدينين, أو الدعاة, أو العلماء, خاصة بالأنبياء . أو المطاوعـة, ُ

سـواء . ثنى منهم أحـدُلا يست, ًكلا بحسبه, ٌوإنما التقو دين يشمل جميع المكلفين
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ًكان غنيا أو فقيرا ًمتعلما أو أميا, ً ًعالما أو متعلما, ً ًرئيسا أو مرؤوسا, ً ٌفالكل مطالب . ً
في ِهِتـَّوبقدر ما أقام عليـه مـن حج, بقدر ما آتاه االله من المعرفة بحدوده, بالتقو 

فكـم مـن غنـي . فليست التقو مقصورة على أناس دون أناس. القرآن أو السنة
ًومع ذلك فـاق كثـيرا , وآتاه من الأموال والجاه, فتح االله تعالى عليه كنوز الأرض

ومـع ذلـك , ي لا يعـرف القـراءة ولا الكتابـةِّوكم من أم. من الفقراء في التقو
وكم .  والمثقفينيحمل في نفسه من آثار التقو أضعاف ما يحمله كثير من المتعلمين

مـن , المناصبنال أعلى , من مسؤول رفيع المستو ومـع ذلـك تعـصمه التقـو
في الوقت الذي تجد فيـــــــه بعض صغار المـوظفين لا . وتضييع الحقوق, المظالم

بـل ربـما وجـدت الفقـير مـن . ولا يكترث لحقوق الناس, يبالي أحدهم بواجباته
ًما قـد يفـوق كثـيرا مـن , الناس يحمل في نفسه من معاني البطش والكبر والغرور

 وربما وجدت في بعض الجهلة من الأميين من الزهـو والاسـتعلاء. ياءظلمة الأغن
 وحصل عـلى كثـير مـن , ما يفوق المفتون بالعلم ممن حاز أعلى الشهاداتوالفخر
 .المعارف

 , بأناس دون آخـرينً التقو ليست خاصةَّومن هنا أيها الأخوة ندرك أن
, قية في سـلوكهُلُرها الختعكس آثا, إنما هي حقيقة مستقرة في قلب المؤمن الصالح

َّبحيـث تـشمل التقـو كـل تفـصيلات , أو معاملاته, سواء كان ذلك في عباداته
فلا يعـرف لأعمالـه إلا قالـب , الظاهرة منها والباطنة, المعلنة منها والخفية, حياته

 .ويزنها به, ُّالتقو يصبها فيه
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التقـو واجعـل , واستر عيوبنـا برحمتـك, اللهم املأ قلوبنا من خشيتك
 .جنتكإلى سبيلنا 

فقد أمركم االله تعـالى , أكثروا من الصلاة والسلام على أتقى البرية أجمعين
َّإن الل : بذلك َّ ِه وملائكته يصلون على النبـي يـا أيهـا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه ـِ ِ ِْ َ َ ِّ ُ ََ ُّ َّ َُّ َ َ َ َ ُ َ َُ َّ ََ ُّ َ ِ َ َ َ

ُوسلموا  َِّ ًتسليماَ ِ ْ َ . 
 على محمد وعلى آل محمد كـما صـليت عـلى إبـراهيم وعـلى آل ِّاللهم صل

اللهم ارض عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تـبعهم . دإبراهيم إنك حميد مجي
 . معهم برحمتك يا أرحم الراحمينوارض عنا, بإحسان إلى يوم الدين

الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الـدين اللهم أعز 
ًواجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ً. 

اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعـل اللهـم ولايتنـا 
 .ًتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمينافيمن خافك واتقاك و

 .ُّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاِّكاللهم آت نفوسنا تقواها وز
َّواكـشف عـنهم كـل شـدة , اللهم أصلح أحوال المسلمين في كـل مكـان

 .بدلها رخاء ونعمة برحمتك يا أرحم الراحميناو, وكربة
عباد االله إن االله يأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن 

 .رونالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذك
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, ونعوذ باالله مـن شرور أنفـسنا, ونستغفرهنحمده ونستعينه ,  الحمد اللهَّإن
وأشـهد ,  فلا هادي لهومن يضلل, ده االله فلا مضل لهمن يه, ومن سيئات أعمالنا

خير نبي أرسله , ًأن محمدا عبده ورسولهوأشهد , ألا إله إلا االله وحده لا شريك له
 ِةَّحتى تركها على المحجـ, َّفبلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة, بالهد والنور

أمـا بعـد فـإن خـير الكـلام . لا يزيغ عنها إلا هالك ضال, البيضاء ليلها كنهارها
ر وشر الأمـو, هـدي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم, وخير الهدي, كلام االله تعالى

 .ضلالة في النارَّوكل , بدعة ضلالةَّوكل ,  محدثة بدعةَّوكل, محدثاتها
, فهــي رأس الأمــر, َّأوصــيكم وإيــاي بتقــو االله تعــالى: أيهــا المــسلمون

ُبها يستجلب الخير, وأساسه وبناؤه من حاز التقـو فقـد حـاز . ُا يدفع الشربهو, ُ
 .هَّومن فقدها فقد خسر الخير كل, هَّالخير كل

َأيها َيا : الله تعالىقال ا ُّ ُالناس َ ْاعبدوا َّ ُ ُ ُربكـم ْ َُ ِالـذي َّ ِخلقكـم والـذين مـن َّ َِ ََّ َْ ُ َ َ 
ْقبلكم ُ ِ ْ ْلعلكم َ ُ َّ َتتقون ََ ُ َّ َ  ,ًوقال أيضا : َيهاَأ َيا َالذين ُّ ِ ْآمنوا َّ ُ ْاتقوا َ ُ َّه حقـَّالل َّ َ ِتقاته َ ِ َ َولا ُ َ 
َّتموتن ُ ُ َّإلا َ َوأنتم مسلمون ِ ُ ْ ُِّ ُ َ َ  ,ًوقال أيضا  : َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا اتقوا َّ َّ ُ ْولتنظـر َهـّاللـ َ ُ َ ْ َ 
ٌنفس ْ ْقدمت َّما َ ََّ ٍلغد َ ُواتقوا َِ َّ َّإن َهـَّالل َ ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ  . ويقول الرسول صلى

فإنـه رأس , ُأوصيك بتقو االله« : ًم في شأن التقو ناصحا أصحابهاالله عليه وسل
 حيـثما اتـق االلهَ«: ًويقـول أيـضا, »و بشق تمـرةاتقوا النار ول« : ويقول, » شيء ِّكل
ًويقـول أيـضا , »ِوخالق الناس بخلـق حـسن ,  تمحهاَ الحسنةَ السيئةِعِوأتب, كنت
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َّي الغني الخفــإن االله يحب العبد التق«: لامـعليه الصلاة والس : ًويقول أيـضا. »يـَّ
َلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع«  . »ًذرا مما به البــأس  ما لا بأس به حُ

 االلهَ َأن يتقـيُتمـام التقـو « : وفي هذا المعنى يقول أبو الدرداء رضي االله تعالى عنه
َالعبد حتى يتقيه من مثقال ذرة, وحتى يترك بعض ما ي َ ُ َ خشية أن ٌر أنه حلال ــــُ

َّكـل ٌي ملجم لا يفعل ـالتق« : ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه االله, »ًيكون حراما 
 .»ُما يريد

لا يخـتص , مقام مطلـوب مـن كـل مـسلم, إن مقام التقو: أيها الإخوة
ًكما أنه مسلك عام لا يخص جانبـا دون آخـر, بأناس دون آخرين ُ ٌ ٌ صـفة أنـهكـما , ٌ
ُولئن كان الجيل الأول في قـرون . ٍلا يختص بزمان دون آخر, للمسلم في كل جيل ُ

قو كأحسن ما يكون; فإن الأجيال المتأخرة من ل مقام التَّة قد تمثالإسلام المفضل
َوأفقر ما تكـون إليـه; وذلـك لأن معـاني ,  إلى هذا المقامُ ما تكونُالمسلمين أحوج ُ ُ

, تـضيع حقيقتهـا في زمـن الغربـة: التقو ومقاماتهـا في قلـب المـؤمن وسـلوكه
ًحتـى غـدت التقـو في هـذا الزمـان مـسلكا , ُويضعف أثرهـا في آخـر الزمـان ْ ِ

ًوعملا منبوذا, ًجورامه ولا يحـرص عليهـا إلا , النـاسُلا يتعامل بهـا إلا نـوادر , ً
ليس هذا : ُوقال آخر , ُليس هذا زمن التقو: حتى قال القائل,  من المجتمعٌأفراد

ًوكأن فرض التقو ليس لازما لأهل هذا العصر, ُزمن الورع وإنما يكفيهم مـن , َ
 .رسمهُويغنيهم من الإيمان , الإسلام اسمه

 ما أخبر به رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن َّإن:  المسلمون أيها الإخوة
التـي تنتـزع , والأمور العظيمة,  وظهور الفتن,ُّتبدل أحوال الناس في آخر الزمان

َوتجعـل الحلـيم حـيران,  الأخـلاق مـن جـذورهاوتقتلـع, الإيمان من أصـوله َ ُ ,
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ًوالشجاع خوارا شار إليها رسول االله صلى االله عليه وسـلم في ُهذه الأخبار التي أ, َّ
قد وقع غالبها في حياة المسلمين اليوم بصورة : حديثه عن أشراط الساعة الصغر

, الـدينُركـن , ُفهـذا الإيـمان, وفي حياة الشعوب الأخر بصورة عامـة, خاصة
َّوقـل , حتـى قـست القلـوب, وطال عليه الأمد, قد دخله الخور: ُوأساسه الأول

ُوظهـرت الـردة, وعالخش ُوانتـشرت البـدع والخرافـات, ُوالاسـتهزاء بالـدين, ِ ِ ,
ِّوعظمت القبور والمزارات واستـسلموا لحكـم , وتحاكم الناس إلى غير الـشريعة, ُ

ُولم يعد الحب اللهِ أو البغض فيه, الطاغوت ُّ ِّوإنما هو الهو يشرق بالناس ويغرب , ُ ُ ُِّ
ُء الإسلام ليتممه في هذه الأمةالذي جا, وهذا الجانب الأخلاقي. بهم َُ قد دخلـه : ِّ

, ُوشرب الخمر, والغش والاحتكار,  الخداع والكذباحتى فش, التغيير والتبديل
َوعزف بالآلات ِ ُوتيسرت سبله, وانتشر الزنا, ُ ُُ ُ ُوتعـسرت طرقـه, َّوقل الحـلال, َّْ ُ ُُ َّ .
 .والنساء بالنساء, حتى اكتفى الرجال بالرجال, وظهر الشذوذ

ًالذي جعله الإسلام كالبنيان يشد بعضه بعضا, هذا الجانب الاجتماعيو ُّ ,
, َّوتجرأ الـصغار, وساء الجوار, وتقطعت الأرحام, فظهر العقوق, قد دخله الخور

ِّوتـشاكوا في أقـل الملـمات, ُوتهاجر الناس لأتفه الأسـباب, َّوذل الكبار وفـشت , ْ
ت أمراض الألسنة مـن الغيبـة َّوعم, أمراض القلوب من الغل والحسد والبغضاء

 الجانـب الاقتـصادي الـذي تقـوم عليـه مـصالح النـاس اَّوأم. والنميمة والزور
َّحتـى عـم الـدنيا , فقد دخله الخلل حين اختلط مفهوم التنمية بالربـا, همُومعاش

وظهـر , ت النقمـةَّوحلـ, فذهبت البركة, فدخل مع الناس في أرزاقهم, بمفاسده
, هاُرْطقوانقطع من السماء , َّبت الأسواق حتى قلت أرباحهاوتقار, الشح والبخل

ْومنع من الأرض نب حتى ما يجد بعضهم , َّوقلت البركات, فظهرت المجاعات, تهاُ
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وبخل الأغنياء بأموالهم فلا يبـذلون . أو الطعام الذي يأكلونه, الماء الذي يشربونه
ًفرضا ولا نفلا  .فلا يجدون وظيفة ولا مهنة, الشباب عن العملكثير من  َزَجَوع, ً

حتى جعل حفظ , ي الذي جاء الإسلام للحفاظ عليهِّوأما الجانب الصح
, والعقليـة, النفـسية: فهـذه الأمـراض بأنواعهـا, ًالنفس مقـصدا مـن مقاصـده

 إلا وقد دخلهـا ًحتى ما تكاد تجد أسرة, أخذت تفتك بكثير من الناس. والجسمية
فمنهم من تأخذه , تي لم تكن معروفة في السابقال, شيء من هذه الأمراض الغريبة

 مـن مومـنه,  من تأخذه في نفسه فتراه كالمعتوههمومن, في عقله فتصرعه كالمجنون
 .فلا تدعه حتى يموت, تأخذه في بدنه

, ِهِ أركانـِوضـبط, ِهِ بإحكامـُالـذي جـاء الإسـلام, وأما الجانب السياسي
وقـوة , واجـتماع الـشمل, المتـضمنة لوحـدة الـصف, ضمن منظومتـه الـشرعية

 عـلى ُفـإذا بهـذا الجانـب ينـتقض. ونشر الـدين والعـدل, وحماية الثغور, الشوكة
َّحتى تكون السياسة ما شرع , وتتبدل مقاصده, فتتغير معالمه, ِهِ من أساسَالمسلمين
في , والحق ما اتفقت عليه الشعوب, َّوالعدل ما نصت عليه الأمم المتحدة, الكفار

ُويلزمـون المستـضعفين , فيفرضون على الـضعفاء قـوانينهم, قوياءظل سيطرة الأ
حتى لم يعد للشعوب الإسلامية خـصوصيتها الاعتقاديـة والأخلاقيـة , قراراتهم

 ِوا مـن خـلال مـؤتمرات الأسرةُضـِ أن يفرُإلى أن وصل بهـم الحـال, والاجتماعية
ً عــلى شــعوب العــالم نظامــا جديــدا للحيــاة الاجتماعيــة يِوالمــرأة وافــق أمــراض ً

ٍضمن قـوانين وبنـود , ويهدم نظام الأسرة ووحدتها, المجتمعات الغربية وفسادها
 الإسـلامي ِ الشخـصيةِ الأحوالَ قانونَّومن المعلوم أن.  يخجل العاقل من ذكرها

ُبعد أن لم يعد للشريعة مكان تمارس, ٍهو آخر معقل للإسلام في ديار المسلمين ُ  فيه ٌ
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وهاهو النظـام العـالمي الجديـد يـضرب , ل الناس الشخصيةإلا فيما يتعلق بأحوا
ٍبمعوله الهدام آخر صرح لهذا الدين  .ٍوآخر معقل من معاقله, َّ

وتعـاني , ُالذي تحياه أمة الإسلام,  هذا الفساد العامَّإن: أيها الإخوة الكرام
ُأليس كل هذا مرده إلى ضعف التقو, وتقاسي جحيمه وأحزانه, مرارته وآلامه ُّ ُّ ,

, فكيف يقول القائل لسنا في زمـن التقـو, وذهاب أثرها, واضمحلال حقيقتها
, ا مـدد االله تعـالىنـستجلب بهـ, تقـوُّبل نحن اليوم أشد ما نكـون حاجـة إلى ال

ْذلكـم :أعوذ باالله مـن الـشيطان الـرجيم. وندفع بها نقمته, ونستمطر بها نعمته ُ ِ َ 
ِوعظ بهُي ِ ُ َكان َمن َ َّيؤمن بالل َ ِ ُ ِ ْ ِه واليوم الآخرـُ ِ ِِ ْ ََ َومن ْ ِيتق َ َّ َيجعل َهـَّالل َ ْ ُله َ ًمخرجا َّ َ ْ ُويرزقه * َ َْ ُ ْ َ

ْمن ُحيث لا يحتسب ِ َِ َ ْ َ ُ ْومن يتوكل ْ َّ َ ََ َ َعلى َ َفهو ِهـَّالل َ ُ ُحسبه َ ُ َّإن َْ ُه بالغـَّالل ِ ِ َ ِأمره َ ِ ْ َقـد جعـل  َ َ َ ْ َ
ِّه لكلـَّالل ُ ِ ٍ شيءُ ْ ًقدرا َ ْ َ .ونفعني وإياكم بما فيه , بارك االله لي ولكم في القرآن الكريم

أستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنـه وأقول ما سمعتم , من الآيات والذكر الحكيم
 .هو الغفور الرحيم

 

אאW 

ِومبيد, ُ الله معيد النعمُالحمد ُّيعز, لنقم اُ ُويذل مـن يـشاء ,  بطاعتهُ من يشاءُ
ُوالهـد في , فالحق فيما أنـزل, وأرسل رسوله بالهد, أنزل كتابه بالحق. بمعصيته

ومن طلب الهد في غـير سـنة , فمن رام الخير في غير كتاب االله هلك,  أرسلْمن
, في آخر الزمـانواعلموا أنكم , فاتقوا االله عباد االله. َّنبيه صلى االله عليه وسلم ضل

ُخلقتم في أعقاب الدهر ْ ُ ,َفعمـت ديـار, قد فاتتكم أشراط الـساعة الـصغر , كمَّ
التي لا ينجـو منهـا , ات العظمىـــ والطام,ات الكبرــــوإنما تنتظرون العلام
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والـساعة , وليس وراء ذلـك إلا الـساعة, ولا يسلم منها إلا محظوظ, إلا معصوم
ْفكونـوا مـن خيـارهم تنجـوا , لا عـلى شرار النـاسفإنهـا لا تقـوم إ, أدهى وأمر

 .لمواْسَوت
 ُمن حيث استحكام,  الأمم اليومَإذا كان هذا واقع: أيها الإخوة المسلمون

فإن االله تعالى لم يكن ليترك أمة الإسلام , ُوعموم الفساد,  الغفلةُوانتشار, ُالضلال
ُّلتضل في هذه السبل المتفرقة قد جعل لهـا المخـرج في هـدي ف, ِّوالطرق المتعرجة, َّ

َأيهـا ِيـا : وفي هذا يقول سـبحانه وتعـالى, وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم, كتابه ُّ َ 
َالذين ِ ْآمنوا َّ ُ َّتتقوا الل َإن َ ْ ُ َّ َه يجعلـَ َْ ْلكم َ ُ ًفرقانا َّ َ ْ ْويكفـر ُ ُِّ َ ْعـنكم َ ُ ْسـيئاتكم َ ِّ َُ ِ ْويغفـر َ َِ ْ ْ لكـمَ ُ َ 
ّوالل ُه ذوـََ ِالفضل ُ ْ َ ِالعظيم ْ ِ َ ْ  ,أوصـيكم « : ويقول الرسول صـلى االله عليـه وسـلم

ًوإن عبـدا حبـشيا, والسمع والطاعة, بتقو االله  مـن يعـش مـنكم بعـدي ُهَّفإنـ, ً
ًفسير اختلافا كثيرا َّتمـسكوا , هـديينفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين الم, ً

ُّوعضوا عليها بالنواجذ, بها ِم ومحدثاتُاكَّوإي, َ  َّوكل, ُ محدثة بدعةَّ كلَّفإن,  الأمورُ
 .»بدعة ضلالة 

المتـضمن للاستمـساك بالكتـاب , زاد التقو, هذا هو الزاد: أيها الإخوة
ُفهو عدة الطريق في الحياة الدنيا, والسنة وبـه , لـشرِّبه يميز المـسلم بـين الخـير وا, ُ

َّد االله الذي لايتخلفْفهو وع, وبه تحصل النجاة, يتحقق النصر وسنته الماضية في , ُ
َّ إن ,خلقه َه لاـَّالل ِ ُيغير َ ِّ ٍبقوم َما َُ ْ َ َّحتى ِ ْيغـيروا َ ُ ِّ َبأنفـسهم وإذا َمـا َُ ِ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ َأراد ِ َ ٍه بقـومـَّاللـ َ ْ َُ ِ 
ًسوءا َفلا ُ َّمرد َ َ ُله َ َوما َ ِدونه ِّمن َُلهم َ ِ ٍمن وال ُ َ ِ. 
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ُالباسط سلطان, ُهُ حكمِالنافذ, ُهُ الله الماضي أمرُالحمد نـاء عـلى فقـضى بال, ُهِ
ُليس من حـي إلا والمـوت أمامـه. واختص بالبقاء دون العالمين, الخلائق أجمعين َ ٍّ ,

ٌفمستريح  ْ ٌومستراح منهأُ َ ْ , ونجـاة للخـائفين, ً الله بالموت رحمـة للمـؤمنينُفالحمد. ُ
َالموت قصم به رقـاب الجبـابرةوالحمد الله ب. ًوفوزا للصالحين وكـسر بـه ظهـور , َ

, َّوقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عـن ذكـر المـوت نـافرة, الأكاسرة
ومن , ُفنقلوا من القصور إلى القبور, هم في الحافرةَداْحتى جاءهم الوعد الحق فأر
ومـن , بيـلومـن المـضجع الـوثير إلى المـصرع الو, أنوار المهود إلى ظلمة اللحـود

ُّومـن التـنعم بالطعـام , قاسـاة الهـوام والديـدانُإلى م, ِملاعبة الجواري والغلمان َ َّ
ــتراب ــل وال ــرغ في الوح ــشراب إلى التم ــاب ,وال ــشرة بالأحب ــس الع ــن أن  وم

فسبحان مـن انفـرد بـالقهر . إلى وحشة الوحدة بالرزايا والصعاب, والأصحاب
 أصناف الخلـق بـما كتـب علـيهم مـن َّوأذل, واستأثر بالملك والبقاء, والاستيلاء

 .الفناء
ُّأعـدوا ليـوم تخـر فيـه , وا ليـوم المـصرعُّ فاتقوا االله عباد االله وأعـدأما بعد ِّ

لطبيـبأعدوا ليوم يعجز فيه ا,  الأسبابهوتنقطع في, وتخور فيه العزائم, القو ,
ش فيـه أعـدوا ليـوم يطـي. ُولا الدعاء يـسمع, اء ينفعودفلا ال, ويحار فيه الحبيب

ُّوتشل, ب فيه الجنانويضطر, وينعقد فيه اللسان, العقل  معه الأبدان, فلا منجـى ُ
 .من االله إلا إليه



–٥٤– 
 

حـار في , وفتنـة كـبر, ٌوهول جسيم, ٌ الموت خطر عظيمَّإن: أيها الإخوة
ومن ذاقه , لا يعرف حقيقته إلا من ذاقه,  عن كنهه الفطناءَزَجَوع, حقيقته العقلاء
ِّولو قدر أن يعود إليها. ًلدنيا أبدالا يعود إلى ا ُ :َّوحدث بـما عـاين, فأخبر بما رأ :

  , فـلا ينتفعـوا بعـيش, مكاسـبهمعليهم وعطل , لأفسد على أهل الدنيا معايشهم
ًوهذا مـن فـضل االله تعـالى وحكمتـه أن جعـل المـوت سرا مـن . ولا يهنأوا بنوم

ن ذلـك مـصلحة الـدنيا فيتحقـق مـ, فلا يعـرف حقيقتـه ووقتـه إلا االله, أسراره
ويتحقق من جهة أخر امتحـان العبـاد وابـتلاؤهم بـالإيمان , وعمارتها من جهة
ِتبارك  الذي : كما قال المولى عز وجل, والعمل الصالح َّ َ َ َ َ بيَ ِدهِ ُمـلكـْال ِ ْ َوهو ُ ُ َعـلى َ َ 

ِّكل ٍشـيء ُ ْ ٌقدير َ ِ ِالذي * َ َخل َّ ْق الـــَ ْموت والـَ َ َْ َحياةـَ َ ْليبلوكم َ َُ َ ُْ ْأيكـم ِ ُُّ ُأحـسن َ َْ ًعمـلا َ َ َ 
َوهو ُ ُالعزيز َ ِ َ ُالغفور ْ َ ُْ  . 

َلقد قص االله تعالى علينا في كتابـه خـبر المـوت : أيها المسلمون َّوبـين لنـا , َّ
َمباغت وفي هـذه الآيـات العـبرة .  حضورهَّووضح لنا موقف الإنسان من, ه للعبدَتُ

ُّكل : ُّكل العبرة ومن ذلك قوله تعالى ٍنفس ُ ْ ُذآئقة َ َ ِ َموت وإنما توفونـْال َ ْ َ َ َّْ ُ َ َّ ِ ِ ْأجوركم َ َُ ُ ُ 
َيوم ِالقيامة َْ َِ َ َفمن ْ ِزحزح عن َ َ َ ِْ ِالنار ُ َوأدخل َّ ِ ْ َجنةـْال َُ َّ ْفقد َ َ َفاز َ ُحياةـْما الَو َ َ َّالدنيا إلا َ ِ َ ْ ُمتاع ُّ َ َ 

ِالغرور ُ ُ ْ .ًويقول أيضا :ولو ْ ََ َتر ِإذ َ َالظـالمون ِ ُِ ِفي غمـرات َّ َ َ َ ْموت والمــْالـ ِ َ ِْ ُلآئكةـََ َ ِ 
ْباسطوا ُ ِ ْأيديهم َ ِْ ِ ْأخرجوا َ ُ ِ ْ َأنفس َ ُ ُكمَ َاليوم تجزون ُ ْ َْ ْ ُ َ َ َعذاب ْ ِهونـْال ََ َبما ُ ْكنتم ِ ُ َتقولون ُ ُ ُ َعـلى َ َ 

َه غيرـَّالل ْ َ ْحق وكنتمـْال ِ ُ ُ َ ْعن َِّ َآياتـه تـستكبرون َ ُ ِ ْ َ َْ َِ ِ  .ًويقـول أيـضا : َّحتـى َإذا َ  َجـاء ِ
َأحد َ ُهمَ ُموتـْال ُ ْ َقال َ ِرب ارجعون  َ ُ ِِّ ْ ِّلعلي* َ َ ُأعمل َ َ ْ ًِصالحا َ َفيما َ ُتركت ِ َْ َّكلا َ َإنها َ َّ ٌكلمـة  ِ َ ِ َ
َهو َقائلها ُ ُ ِ ِومن َ ٌورائهم برزخ َ َ ْ ََ َِ َإلى ِ ِيوم ِ ْ َيبعثـون َ ُ َ ْ ُوقـال أيـضا  ً : َفلـولا إذا ِ ْ َ ِبلغـت َ َ َ َ 
َحلقومـْال ُ ْ ْوأنتم*  ُ ُ َ ٍحينئذ َ ِ َتنظرون َِ ُ ُ ُونحن*  َ ْ ِأقرب إليه ََ ْ ََ ِ ُ ْ ْمنكم َ ُ ِولكن ِ َ َتبـصرون َّلا َ ُ ِ ْ ُ  *
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ْفلولا َ َكنتم غير ِإن َ ْ َْ ُ َمدينين ُ ِ ِ َترجعونها*  َ َْ ُ ِ ْكنتم ِإن َ ُ َصادقين ُ ِ ِ َ. 
َّحـيرت : والمواقـف الـشديدة لهـول المطلـع, إن هذه الـساعات العـصيبة

ٍحتى ما عاد للبيب موضع فرح إلا وخالطه الحـزن, العقلاء ٍة إلا ُولا مقـام بهجـ, ُ
َّويكدر كل صفوة, َّ الموت يهدم كل لذةُحتى أصبح ذكر, َّوكدره هم ِّوينغص كل , ِّ

وكـم مـن عظـيم , لذة منعها الموتوكم من , فكم من فرحة قطعها الموت.  بهجة
ُحتى ما عاد في الدنيا شيء من مباهجها إلا أفسده ذكر الموت, َّحقره الموت وإنـما , ٌ

ُيتنعم المتنعمون , َويبتهج المبتهجون حين ينسون ذكـر المـوت, هونِّه المتفكَّويتفك, َّ
ْولا مس, ًفلا يكون حيا في قلوبهم , مجالـسهمًكورا في ْولا مـذ, ًتحـضرا في عقـولهمُ

 .َّوعندها فقط يتنعمون ويأنسون
ٌوألم عظيم, ٌ شديدِ بالعبدِ الموتَ نزولَّإن: أيها الإخوة , ِ الخلـقُدِّ فهـذا سـيٌ

. »لا إله إلا االله إن للموت لسكرات « : ُ الحق يقول لما نزل به كرب الموتُوحبيب
َولئن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمن من هول المطلع , وما بعد الموت, ِ

فهذا عمر بن الخطاب رضي . َّفأنى لغيره أن يأمن: إذ لا كرب عليه بعد ذلك اليوم
ضـع خـدي « : قال له, ر ولدهْ في حجُهُوكان رأس, ُاالله عنه لما طعن وأيقن بالموت

فقال ولـده عبـد االله ومـا كـان عليـك أن كـان في حجـري أو عـلى , على الأرض
َويـلي وويـل : فأخذ يقول, فوضعه. ض لا أم لكضعه على الأر: الأرض ? فقال

واالله لو كـان « : ونه بالجنة قالِّولما دخل عليه الناس يبشر. »أمي إن لم يرحمني ربي 
وقـال , »  الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن علـم مـا الخـبر َلي
ت بـه مـن هـول ُ لي ما طلعت عليه الـشمس أو غربـت لافتـديَّواالله لو أن« : مرة

 عليـه َّاشـتدرضي االله عنـه ولما حضرت الوفاة معــــــاذ بن جبــــــل . »المطلع 
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َاخنقني خنقك فوعزتك إن« :  أفاق قالَماَّان كل فك,ربالكـ ِ َّ ,  تعلـم أني أحبـككُ
 الوفاة أبا هريرة رضي تولما حضر.  »أعوذ باالله من ليلة صباحها إلى النار : ثم قال

ولكـن عـلى بعـد , ما أبكي على دنياكم هذه«: فقال:  فقيل ما يبكيك,االله عنه بكى
فـلا أدري , ومهبطه على جنة أو نـار, فإني أمسيت في صعود, َّوقلة زادي, سفري

, ولما حضرت الوفاة الحسن بن علي رضي االله عنهما أخذ يبكي. »ُإلى أيهما يؤخذ بي 
ٍإني أقدم على أمـر «: فقال, ةفقيل وما يبكيك وأنت سيد شباب الجن, ُّويشتد بكاؤه ُ

ِعظيم وهول لم أقدم على مثله قط ُ ٍ ولما دخل بعض الناس عـلى معاويـة رضي االله . »ٍ
, بكيـك يـا أمـير المـؤمنينُما ي: قيل ,  بنفسه في سياق الموت ويبكيدعنه وهو يجو

ِّولا على دنيا أخلفها, َّما أبكي على الموت أن حل بي« : فقال ولكـن همـا قبـضتان , ُ
وهذه أم المـؤمنين . »ِّفلا أدري في أي القبضتين أنا , وقبضة في النار,  في الجنةٌقبضة

ًت أني كنـت نـسيا ْدِود« : ُرت ساعة موتهـا قالـتــعائشة رضي االله عنها لما حض ُ
يـاليتني كنـت « : وقالت مرة, »ًياليتني كنت حيضة ملقاة « : وقالت مرة, »ًمنسيا 

ُا التـابعي الجليـل الأسـود بـن يزيـد النخعـي لمـا وهـذ. »ًورقة من هذه الشجرة 
َحضرته الوفاة جزع وبكى َ لم :فقيل, َِ ُواالله لـو أتيـت , ُمالي لا أجـزع« : فقال,  هذاِ ُ

َ إن الرجل ليكون بينه وبين آخـر ,ُبالمغفرة من االله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت  ُ
لما دخل بعضهم على محمد بن و. »ًا منه يالذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحي

ار ـب بـه إلى النــُهو ذا يذه, مـهو ذا أخوك« : دك ? قالــكيف تج: واسع فقالوا 
ُوما يغني عني مـا يقـول « :  عنه قال لهمليخففوافلما أثنوا عليه , »َأو يعفو االله عنه 

َّالناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيـت في النـار  َّ يم ولمـا حـضرت الوفـاة إبـراه. » ُُ
ر ملـك ـنتظـا« : قـال, بكيك يا أبـا عمـرانُما ي: فقيل, ُالنخعي أخذ يبكي ويجزع
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ِي بن حـراش رحمـه االله أخـذ وهذا ربع.  »لا أدري بالجنة يبشرني أم بالنار , الموت
ًدا على نفسه أن لا يضحك أبدا حتى ير مقعده من الجنة أو النارعهـ ولما مـات , ً

ُتسما والناس يغسلْلم يزل مب ِّ ُ  .فن رحمه االلهُونه حتى دً
ِلقد شغل هول المطلع هؤلاء الصالحين : أيها الإخوة ِ حتى ما عاد أحدهم , ُ

ًيعول على عمله مهما كان صالحا ُ ِّ ُحتى إن بعضهم ليظن أن النار ما خ, ُ , لقت إلا لهُّ
َّألا إن : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم. من شدة خوفه وخشيته من سوء الخاتمة ِ َ 

َأولياء ِ ْ ٌه لاخوفـَّالل َ َْ َ ْعليهم ِ ِْ َ َولا َ َهم   يحزنون  َ ُ َ ْ َ ْ َالذين* ُ ِ ْآمنوا َّ ُ َوكانوا يتقـون َ ُ َّْ َ ُ َ ُلهـم*  َ َُ 
ِالبشر في َ ْ ُ ِحياة الدنيا وفيـْال ْ َ ََ ْ ُّ ِالآخـرة ِ َلا تبديــل َِ ِ ْ َ َّلكلـمات اللـ َ ِ ِ َِ َه ذلـكـَ ِ َهـو َِ ُفـوز ْال ُ ْ َ

ِالعظي َ  .  ُمْ
أقـــــول ما سمعتم وأســـتغفر االله تعالى لي ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو 

 .الغفور الرحيم
 

אאW 

أحمـده , المخـتص بـالكمال والجـلال,  الله المتفـرد بـالعزة والكبريـاءُالحمد
وأسـأله , شرور أنفـسنا ومـن سـيئات أعمالنـاوأعوذ به من , ستغفرهأووأستعينه 

 . والتوفيق للصراط المستقيم, الهد للطريق القويم
لئن كان خوف الصالحين من سلف هذه الأمة قد :  أيها الإخوة فياأما بعد

َوأمل, َإن رجاءهم في االله تعـالىَبلغ هذا المبلغ العظيم ف م فيـه أعظـم مـن ذلـك ُهـَ
َوظنهم باالله ح, وأجل , ُذ لا يصح من المؤمن أن يموت وهو يسيء الظن بااللهإ, نَسُّ
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ُلا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو «: الحديث قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلموفي  َّ
فإن القنوط لا يكون إلا من , يعني يعتقد رحمته ويرجوها, »ُيحسن الظن باالله تعالى

د المـوت قـال فهذا عمرو بن العاص رضي االله عنه رغم جزعه الشديد عن. الكفار
ولكن , فانتهكناهاونهيتنا عن أشياء , اللهم أمرتنا بأشياء فتركناها« : هفي آخر كلام

ى مـات رضي االله فمازال يكررها ويقبض يده عليهـا حتـ, »أشهد أنه لا إله إلا االله
, لا إلـه إلا االله« :  لما حضرته الوفاة قـال رضي االله عنهبن حزاموهذا حكيم .  عنه

وهذا محمد بن واسع رغم شدة خوفه مـن . »وأنا اليوم أرجوك , قد كنت أخشاك
.  » ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله ,ًمرحبا بملائكـة ربي« : هكلام آخر الموت قال في

وكذلك محمد بن المنكدر الذي كان لا يعرف من الدنيا إلا البكاء من شدة خشيته 
 َّفمازال يتجلى, سوء الخاتمةفلما حضره الموت كان في شدة الخوف من , من االله تعالى

ُ وجهه برحمة االلهقويصفو حتى أشر   لـو تـر « : وأخذ يقول لبعض من حـضره, ُ
ُما أنا فيه لقرت عينك   .  يعني مما يشاهد من رحمة االله تعالى,»َّ
  : ن عـلى المـؤمن كـرب المـوت وسـكراتهِّإن مما يهو:  المؤمنون أيها الإخوة

 ُفيخفف ذلك عليه ما , برضوان االله ورحمتهما يأتيه عند النزع من البشر ِّ فيـه هو ُ
وفي الحديث عن عائشة رضي االله عنهـا أن رسـول االله صـلى االله , من شدة وكرب
 ومن كـره لقـاء االله كـره االله ,من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه« : عليه وسلم قال

ُ حـضره المـوت إذا: َّولكن المـؤمن, ليس ذلك: قال, إنا لنكره الموت: قلت, لقاءه
ِّبشر برضوان االله وكرامته فأحب , فأحب لقاء االله, ٌفليس شيء أحب إليه مما أمامه, ُ

ِّوإن الكافر إذا حضر بشر, االله لقاءه ُ ٌفليس شيء أكره إليه ممـا ,  بعذاب االله وعقوبتهُ
 .» وكره االله لقاءه , كره لقاء االله:أمامه
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فـأين , ه هـي نهايـة المطـافوهـذ, ُهذه هي الحقيقة الكـبر : أيها الناس
ن علينـا ِّاللهم هـو,  ولا ملجأ منك إلا إليكىاللهم لا منج. ُلمهرب وأين النجاةا

فأنـت , وبـشرنا عنـده برحمتـك ورضـوانك, وخفف عنا شـدته, سكرات الموت
 .وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله, ُوأجود الأجودين, أرحم الراحمين
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َتبارك َ َ ِالذي َ َنزل َّ َّ َالفرقان َ َ ْ ُ َعلى ْ ِبدهَع َ ِ َليكون ْ ُ َ َللعالمين ِ ِ َِ َ ًنذيرا ْ ِ ِالذي*  َ ُله َّ ُملك َ ْ ُ 
ِالسماوات َ َ ِوالأرض َّ ْ َ ْولم َ َ ْيتخذ َ ِ َّ ْولدا ولم َ َ َ ًَ ُيكن َ ُله َ ٌشريك َّ ِ َملك وخلقـْال ِفي َ َ َْ َ ِ َّكـل ُ ٍشيء ُ ْ َ 

ُفقدره َ َّ َ ًتقديرا َ ِ ْ َ ,وأضاء به , وأنار به العقول, ى بالقرآن القلوبَّ الله الذي زكُالحمد
َوثبــت بـه المــؤمنين, الـدروب َوهتــك بـه ســتر المنــافقين , وقمــع بـه الكــافرين, َّ َ
, وأسـأله مـن فـضله العظـيم,  وأتوب إليـهغفرهوأستوأستعينه أحمده . الفاجرين

ِّفرج ُوأن ي, َويعفو عن الزلات, َأن يقيل العثرات, ِوعفوه الواسع, وكرمه الجزيل
َوأن يزيل الهموم الكدرات, ُالكربات َ َ. 
ِحمده على ما وضح في كتابه من أمر المؤمنينأ فقال , والمنافقين, والكافرين, َّ

 :سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة في شأن المؤمنين
 َذلك*  لمأ ِ ُالكتاب َ َ ِ َريب َلا ْ ْ ِفيه َ ِّهد ل ِ ً َلمتقينُ ِ َّ ُ َالذين*  ْ ِ َيؤمنون َّ ُ ِ ْ ِبالغيب ُ ْ َ ْ ِ 
َويقيمون ُ ُِ َّالصلاة ومما َ ِ َ ْرزقناهم ََّ َُ َ ْ َ ينفقونَ ُ ِ َوالذين*  ُ ِ َيؤمنون َّ ُ ِ ْ َبما ُ َأنزل إليك ِ ْ َ ِ َ ِ َوما ُ َأنزل َ ِ ُ 

َقبلك ِمن ِ ْ ِوبالآخرة َ َِ ِ ْهم َ َيوقنون ُ ُ ِ َأولـئك*  ُ ِ َ ْ َعلى ُ َ ًهد ْربهم ِّمن ُ ِّ ُأولـئك همَو َِّ ُ َْ ِ َ ُ 
َفلحونـُمـْال ُ ِ ْ . 

 :وقال سبحانه وتعالى في شأن الكافرين
َّإن َالذين ِ ِ ْكفروا َّ ُ َ ٌسواء َ َ ْعليهم َ ِْ َ ْأأنذرتهم َ ُْ َ َ َ ْأم َ ْلم َ َتنذرهم لا َ ْ ُْ ِ َيؤمنون ُ ُ ِ ْ َختم*  ُ َ َ 

َعلى ُهـَّللا ْقلوبهم َ ِ ُ َوعلى ُ َ ْسمعهم َ ْ َِ ْوعلى أبصارهم ِ ِ ِ َ ْ َ ََ ٌغشاوة َ َ َ ْولهم ِ َُ ٌعذاب َ ٌعظيم ََ ِ َ. 
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 :َّأما في شأن المنافقين فقال جل وعلا
 َومن َالناس من َِ ِ ُيقول َّ ُ َّآمنا َ َّبالل َ ِه وباليومـِ ْ ََ ْ ِ ِالآخر ِ َوما ِ َبمؤمنين ُهم َ ِ ِ ْ ُ ِ* 
َيخادعون ُ ِ َ َه والذينـَّالل ُ َ َِ ُآمنوا َّ َوما َ َيخدعون َ ُ َ ْ َّإلا َ َأنفسهم وما ِ ََ ُ ُ َيشعرون َ ُ َُ ِقلوبهم ِ في* ْ ِ ُ ُ 
ٌمرض َ ُفزادهم َّ ُ َ َ َُمرضا ولهم ُهـَّالل َ َ ً َ ٌعذاب َ ٌأليم ََ ِ َبما َ ُكان ِ ُيكذب واــَ ِ ْ َ وإذا* َونـــَ ِ  َلـِقي َ

َهم لاـَل ْ ْتفسدوا ُ ُ ُِ ِالأرض ِفي ْ ْ ْقالوا َ َإنما َُ َّ ُنحن ِ ْ َمصلحون َ ُ ِْ ْإنهم َ ألا* ُ ُ َّ ُهم ِ ِمفسـْال ُ ْ َدونــُ ُ 
ِولـكن َ َيشعرون َّلا َ ُ َُ َ وإذا* ْ ِ ْقيل لهم َ َُ َ ْآمنوا ِ ُ َكما ِ َآمن َ ُالناس َ ْقالوا َّ ُأنؤمن َُ ِ ْ ُ َكما َ َآمن َ َ 

َالسفهاء أ َ َ ْإنهم لاُّ ُ َّ ُهم ِ َالسفهاء ُ َ ِولـكن ُّ َ َيعلمون َّلا َ ُ ََ َ وإذا* ْ ِ َلقوا الذين َ ِ َّ َْ ْآمنوا ُ ُ ْقالوا َ َّآمنا َُ َ 
َوإذا ِ ْخلوا َ ْ َ َإلى َ ْشياطينهم ِ َِ ِ ِ ْقالوا َ ْإنا معكم َُ َُ ََّ َإنما ِ َّ ُنحن ِ ْ َمستهزؤون َ ُ ِ ْ َ ْ ُيستهزء ُهـَّ الل* ُ ِ ْ َ ْ ْبهم َ ِ ِ 

ِويمدهم في ْ ُ َُ ْطغيانهم َُّ َِ ِ ْ َيعمهون ُ ُ َ َ أولـئك* َْ ِ َ ْ َالذين ُ ِ ْاشتروا َّ ُ ُ َ ْالضلالة بال ْ َِ َ َ َهدـَّ َفما ُ َربحت َ ِ َ 
ْتجارتهم َُ ُ َ َوما ِّ ْكانوا َ ُ َمهتدين َ ِ َ ْ ُ . 

في ليكون تمـائم , ْنزل كتابه العزيزُلم ي, َّإن االله عز وجل: أيها الإخوة الكرام
ُنزلـه لتـزين بـه المجـالس ُولم ي, ولا تعاويـذ في أعنـاق الـصبيان, صدور المـرضى َ َّ ُُ

ْليتولم ينزله , والدور , ًإنـما أنزلـه هـد للمتقـين.   في المواسم والحفلات والمآتملىُ
يؤمنون بـما جـاء فيـه , يستضيئون به في سيرهم إلى االله عز وجل, ورحمة للمؤمنين

, توجهون بعباداتهم وشعائرهم إلى االله سبحانه وتعـالىوي, من أمر الغيب والرسل
, ولقـاء االله عـز وجـل, معتقدين بيـوم الحـساب, ولا يبخلون بشيء في سبيل االله

َفهؤلاء هم المفلحون في ميزان االله العدل ُ ُ. 
ُأغلقت قلوبه, فهم على العكس من ذلك, أما الكافرون ُ ,  الحق ِِم عن سماعُ

فهـم مـع , تاروا طريق الضلالة عـلى طريـق الهـدفاخ,  الهدتباعاورغبت عن 
ُبـل يظهـرون , ونُّنـَكُولا ي, ولا يواربـون, لا يخادعون الناس, كفرهم وضلالهم
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َويعلنون, صفحتهم للناس فاختـاروا طريـق , م على منهج االله بكل وضوحُهَدُّ تمرُ
نين وأراحوا المـؤم, فأراحوا أنفسهم من الكذب والخداع, الغواية على طريق الحق

ومجـاهرون بالعـداء , ومعانـدون, فهم مستكبرون, من عناء البحث والاستقصاء
 .للمؤمنين في غير خداع

, ُمـداخل الـشر, ُومصيبة المسلمين, ُفهم محنة المؤمنين, ُ الثالثُأما الصنف
ًا صـحيحاـــلا هم أعلنوا إيمان, ًولا باطلا اجتنبوا, ًلا حقا اتبعوا, ُومنافذ الشك ً ,

ًا كفرا صريحا كفرو همولا ولا إلى , ِلا إلى هـؤلاء, ذبون بـين الفـريقينْفهم مذبـ. ً
يقـول عليـه الـصلاة والـسلام في , ُهذا الصنف من الناس هـم المنـافقون, هؤلاء

ُتعـير , نمـينغبين ال) أي الحائرة(ُمثل المنافق كمثل الشاة العاثرة « : ِوصف حالهم
.»وإلى هذه مرة, إلى هذه مرة 

 عـن هـذه الفئـة مُرها القـرآن الكـري ِِّالتـي يـصو,  الشاذة هذه الصورةَّإن
ًنجدها نموذجا مكررا في جميع الأجيال البشرية, الخسيسة ُنجـد , ِّعلى مر التاريخ, ً

ُوتغلغـل الـشك في , ُقـد اسـتحكم الكفـر عـلى قلـوبهم, هذا الصنف من الناس
اعة هم لا يجــدون في أنفــسهم الــشجَّلكــن, ُوامتلــك الــوهم عقــولهم, صــدورهم

فيعلنوا عن معتقداتهم بكل وضوح , لمواجهة أهل الحق بكفرهم الصريح, الكافية
, واختاروا طريـق اليرابيـع, والمخاتلة, لكنهم اختاروا أسلوب المواربة, وصراحة

ِّينفـذون مـن خلالهـا مخططـاتهم , ًفيسلكون بأنفسهم أنفاقا بين صفوف المسلمين ُ
ُومـذاهبهم الخبيثـة,  الباطلـةِخلالهـا معتقـداتهمويبثون مـن , الهدامة َ متـسترين , ِ

ًخداعا وتضليلا للمؤمنين, بدعو الإيمان ً ,ُاتخذوا َ ْأيمانهم َّ ُ َْ َ ًجنة َ َّ ُّفصدوا ُ َ ِسبيل َعن َ ِ َ 
َإنهم ساء ِهـَّالل ْ ُ َّ ُ ما كانوا يعملِ َ َ َْ ُ َذلك *َون َ ِ ْبأنهم َ ُ َّ َ ُآمنوا ِ َّثم َ ُفـرواَك ُ َفطبـع َ ِ ُ َعـلى َ ْقلـوبهم  َ ِ ِ ُ ُ
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ْفهم ُ َلا يفقهون  َ ُ َ ْ َ وإذا *َ ِ ْرأيتهم َ ْ َُ َ َتعجبك َ ُ ِْ ِأجسامهم وإن ُ َ ْْ ُ َُ ُيقولوا َ ُ ْتسمع َ َ ْ ْلقولهم َ ِِ ِْ ْكأنهم َ ُ َّ َ َ 
ٌخشب مسندة َ َّ َُ ُّ ٌ َيحسبون ُ ُ َ ْ ٍكل صيحة َ َ َْ َّ ْعليهم ُ ِْ َ ُهم َ ّالعدو ُ َُ ْفاحذرهم ْ ُْ َْ ُقـاتلهم َ ُ َ َ َّأنـى  ُهـَّللـا َ َ

ُيؤفكون َ ْ َُ ,مُهَما هم في الحقيقة يخدعون أنفـسَّوإن, يظنـون أنهم يخدعون المؤمنين ,
: فـاعتبر سـبحانه وتعـالى خـداع المنـافقين للمـؤمنين, ُّ ولي المؤمنينَّ وجلَّفاالله عز

ُإذ جعـل صـفهم , بـالمؤمنينورحمتـه , وهذا من عظيم كرمـه, ًخداعا له عز وجل َّ
ويجعـل , يأخـذهم سـبحانه وتعـالى في كنفـه, وشأنهم شأنه, وأمرهم أمره, ُصفه

لا يـستطيعون فـالمؤمنون ,سهفهو سبحانه وتعالى يتولى المعركة بنف. َّعدوهم عدوه
،بل االله عز وجل هو الذي يكيد لهم ويمكر لهـم, أن يردوا الكيد والمكر بأنفسهم

 َّويمكرون ويمكر الل ُ ْ َ ُ ْ َُ َ َّه واللـََ َ ْه خير الـُ ُ ْ َ َاكرينـَمـُ ِ,َإنهم يكيدون ُ ِ َ ْ ُ َّ ًكيدا  ِ ْ ُوأكيـد* َ ِ َ َ 
ًكيدا ْ َفمهل الكافرين أمهلهم رو*   َ َُ ْ َُ ِّْ ِْ َ ِ ِ َ ِ ًيداَ ْ . 

  يزعمـون– مع شدة فسادهم وضلالهم –أنهم , َ المنافقينِ في أمرُوالعجيب
فيـصفون قـتلهم , والجرائم,  والكفر,الإصلاح فيما يقومون به من أعمال الضلال

وإقـصاءها , ويصفون نبذهم للشريعة الإسـلامية, ًنضالا: للشعوب المخالفة لهم
والتقيد بالآداب والأخـلاق , ويصفون الالتزام بالسنة النبوية, ًتقدما: الحكمعن 

 ويسبغون, بالعملاء: ويصفون دعاة الإسلام من علماء الأمة, رجعية: الإسلامية 
وبعد ذلـك يزعمـون أنهـم , قبيحة يعملونهاوالألقاب الفضفاضة على كل رذيلة 

ْإنهم َألا . مصلحون ُ َّ ْهم ال ِ ُ َمفسدونـُ ُ ِ ْ ِولـكن ُ َ َيشعرون َّلا َ ُ َُ ْ  , َّقاتلهم اللـ َُ ُ َ َّه أنـىـَ َ ُ 
ُيؤفكون َ ْ ُ. 

ِوعلة القوم ُ : لتي تسوقهم إلى أعمال الضلال والنفاقوا,  فيهمُةَمِالمستحك, َّ
فلا يـرون الحـق . لا يستطيعون الخلاص منه, استحكم عليهم, ٌمرض في القلوب
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َولا يعرفون مـن الخـير إلا مـا أشرب مـن , ًولا يرون الميزان إلا مقلوبا, ًإلا باطلا ُ
ل ـوالباطـ, بـونُ ما يحفالحق, َّولا يعرفون من الشر إلا ما ضر بمصالحهم, هواهم

 .ولا حق, ولا شرع, ولا ميزان, فلا عقل لهم, ما يكرهون
ه ـوهذا الداء المستشري في قلوبهم لا عـلاج لـ, َمِحكَ المستَ هذا المرضَّإن

َوتـذيب الـران الـذي , زيل الشكوكُحيث النار التي ت, س المصيربئإلا في جهنم و ُ ُ
َعلق ِ ُحين لا ينفع نفـــسا إيمانه , بالقلوبَ ـــن آمنـت مـن قــــبل أو ا لم تكــــــً

َّإن, ًكسبت في إيمانها خيرا َمنافقينـْال ِ ِ ِ َ ِالدرك ِفي ُ ْ ِالأســفل َّ َ ْ َمن َ ِالنار ِ َولن تجد َّ ِ َ َ ْهمـَل َ ُ 
ًنصيرا ِ َ  ,  ُه جامعـَّالل َّنِإ َ َمنافقينـْال َِ ِ ِ َ َوالكافرين ُ َِ ِ َ َجهنم ِفي ْ َّ َ ِجميع َ  .ًاَ

, عاملون في الحياة الدنيا بما يظهر مـن أحـوالهمُي, وهذا الصنف من الناس
ِعوملوا بالأحكام, فإن أظهروا الإسلام ِ مـالوا و, إن أظهروا النفاقوأما , ِ الظاهرةُ

ُفـالخوارج . ًكان واجبا عـلى المـسلمين قتـالهم, وسفكوا الدماء, على سرح الناس
فـأينما لقيتمــــوهم « : الذين أمر الرسول صـلى االله عليـه وسـلم بقتـالهم وقـال

م ُهُلئن أدركت« : ً, وقال أيضا»ً في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة َّفإن, فاقتلوهم
 وسبب استباحة قتـالهم أنهـم كـانوا يقتلـون أهـل الإسـلام ,» عاد َم قتلُهَّلأقتلن

ًعلـما بـأنهم , لهذا أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بقتالهم, ويتركون أهل الأوثان
حتى قال عنهم عليه الصلاة ,  وتبتلوكانوا أهل عبادة, ويصومون, صلونكانوا ي

وقراءتـه مـع , وصيامه مع صـيامهم, ُيحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم«: والسلام
وذلك لأنهم استباحوا قتـل ,  دمائهمُوسفك, همُستبيح قتلورغم هذا ا, »قراءتهم

 ُ علـماءَأجمـع« : يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله. مخالفيهم من المسلمين
ٍ كل طائفة من المسلمين امتنعت عـن الالتـزام بـشريعة مـنَّعلى أن, ِةَّالأم  شرائـع َّ
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, أو امتنعت عن تحريم الـدماء, أو الحج, أو الزكاة,  الصيامأو, كالصلاة, الإسلام
ًمقرةوإن كانت , والزنا, والخمر َّ حتى تعود إلى , قاتل على امتناعهاُفإنها ت,  بحكمهاُ

فكيـف بمـن جمـع بـين اسـتباحة دمـاء , , هذا ملخـص كلامـه رحمـه االله» الحق 
, ُعرف عنهم إقامـة صـلاةُولم ي, ًونبذ الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا, المسلمين

ُلـم يقينـا كفـر مـذهبهمُكيـف بمـن ع,  لحرمـات االلهٌولا تعظيم, ولا إيتاء زكاة ً,
ُوأضر عـلى , إنهم بلا شك أولى بالقتال من الخوارج المـذمومين, ُوضلال عقيدتهم

وسائر الكفرة الأصليين, الأمة من اليهود والنصار. 
أقول ما تـسمعون , الأخلاقوسوء , اللهم نعوذ بك من النفاق والشقاق

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله, وأستغفر االله لي ولكم
 

אאW 

والصلاة والسلام على إمام المتقـين, ورسـول رب , الحمد الله رب العالمين
  ..أما بعد. العالمين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
َمنافقونـْالـ: فيقول االله عز وجل في كتابه العزيز ُ ِ َ ْوالـ ُ ُمنافقات بعـضهمـَ ُ ْ َ ُ ََ ِ ُ 

ٍبعض ِّمن ْ َيأمرون َ ُ ُ ْبال َْ ِمنكرـِ َ ِوينهون عن ُ َ ْ ََ َ ْ ِعروفـَمـْال َ ُ ْويقبضون أيديهم نسوا ْ ُْ ْ ْ ََ ُ َ ِ َ َ ُ ِ َه ـَّاللـ َ
َّفنـسيهم إن ِ ْ َُ ِ َ َمنافقينـْالـ َ ِ ِ َ ُهـم ُ َالفاسـقون ُ ُ ِ َ َوعـد  * ْ َ ِمنافقـْ الـُهـَّاللـ َ ِ َ ْين والـُ َ ِمنافقات ـَ َِ َ ُ

َوالكفار َّ ُ ْ َنار َ َجهنم َ َّ َ َخالدين فيها َ ِ ِ َِ َهي َ ْحسبهم ِ ُْ ُ ُولعنهم َ ُ َ َ َه ولـَّالل ََ َ ْهمـُ ٌعـذاب ُ ٌمقـيم ََ ُِّ, 
َّومن النا :ًويقول أيضا َ َيعجبـك َمن ِسَِ ُ ِْ ُقوله ُ ُْ ْفي ال َ ِحياةـِ َ َالدنيا َ ْ ُويشهد ُّ ِ ْ ُ َه على ماـَّالل َ َ َ َ 

ِقلبه ِفي ِ ْ َوهو َ ُ ُّألد َ َ َالخصام   َ ِ َ وإذا*ْ ِ َّتولى َ َ ِسعى في َ َ ِالأرض َ ْ َليفسد َ ِ ِْ َفيها ُ ِ َويهلك ِ ِ ْ ُ َحرثـْال َ ْ َ 
َّوالنسل والل ََ َْ َه لاـَّ ُّيحب ُ ِ َالفساد ُ َ َوإذ*  َ ِ َقيل اَ ُله ِ ِاتق َ ُه أخذتهـَّالل َّ َْ ََ ِالعزة بـالإثم َ ْ ِ ِ ُ َّ ِ ُفحـسبه  ْ ُ َْ َ
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َجهنم ولبئس المهاد َِ ْ َ َ َْ َِّ َ ُ,يخـرج في آخـر « :  ول الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم ويق
ِالزمان, رجال يخت للـين, ُلون الدنيا بالدين, يلبـسون للنـاس جلـود الـضأن مـن اٌ

أخـوف مـا « : , ويقول أيضا»هم أحلى من السكر, وقلوبهم قلوب الذئابُتَوألسن
ُّأخاف على أمتي كل ُ إن شر النـاس ذو الـوجهين, « : ويقول» ُ منافق عليم اللسان ُ

 .» الذي يأتي هولاء بوجه, وهولاء بوجه 
ُ الذين حباهم االله بهذا القـرآن, وجعلـه فرينإن المؤمن: أيها المسلمون ًقانـا ُ

ختارهم لحمل رسالته, ونشر هدايتـه, لم يكونـوا ايميزون به بين الحق والباطل, و
ليرتابوا في أمر المنافقين, أو يلتبس عليهم أمـرهم, فـصفاتهم واضـحة, وأفعـالهم 

نة, وحقيقتهم واضحة في نظر المؤمنين أكثر من وضوح الشمس في وسط النهار, ِّبي
ُة بـن الـيمان رضي فذيحكثير من ذي قبل, يقول ُبل النفاق في هذا الزمان أوضح ب

ٌإن النفاق اليوم شر منهم على عهد النبي صلي عليه وسلم, كانوا « : مااالله تعالى عنه
كان النفاق على عهد النبي صلي « : ,ويقول أيضا» سرون, واليوم يجهرون ُيومئذ ي

ه عنـه, ـدق رضي الل, وص» االله عليه وسلم, فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان 
ُفأصبح الكفر, في القوانين والدساتير, وفي المنشورات والشعارات, بكـل صـفاقة 

ُ, فأي بيان بعد هذا, وأي وضوح أكثر من هذا, ُّوتبجح ُ َومن ِلم يجعل َ َ ْ َ ْ ُلــه ُهـَّاللـ َّ َ 
ًنورا َفما ل ُ َ ِه منـَ ٍنور ُ ُّ. 

 المنافقين في سبيل الدفاع عن مبادئهم الهدامـة, َتفاني: ُلا يستغرب المؤمنو
ُنافقين في سبيل إخفائهم حقيقة أمـرهم أكثـر لماوالموت في سبيلها, فإن المتوقع من 

ُمن ذلك, فقد كـانوا يـصلون مـع الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم في مـسجده, 
يحجون,بل ويشاركون مع الرسـول صـلي االله عليـه وسـلم في ويعظون الناس, و
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 لنفـاقهم, ُالمعارك دفاعا عن الإسلام, وهم أكفر الناس بالإسلام , فهؤلاء لا حد
السلام في الحديث أن المنافق يمكن أن يقاتل في سبيل االله  و وقد أشار عليه الصلاة

ٌلى ثلاثة, مؤمن جاهد القت« : حتى يموت, وهو منافق, فقال عليه الصلاة والسلام
ُبنفسه وماله في سبيل االله, إذا لقي العـدو قاتـل حتـى قتـل, فـذلك الـشـــــهيد 
ٌالممتحن, في خيمة االله تحت عرشه, لا يفضله النبيون, إلا بدرجة النبـوة, ومـؤمن  ُ ُ
ًخلط عملا صالحا وآخر سيئا, جاهد بنفسه ومالـه في سـبيل االله, إذا لقـي العـدو  ً ً

ٌفيـه مصمـصة محـت ذنوبـه : , قـال النبـي صـلي االله عليـه وسـلمقاتل حتى قتـل
ُاء للخطايـا, وأَّوخطاياه, إن السيف مح دخـل الجنـة مـن أي أبـواب الجنـة شـاء, ٌ

ٌومنافق جاهد بنفسه وماله, فإذا لقي العدو قاتـل حتـى قتـل, فـذاك في النـار, إن 
دوا في ِعَ  سـ نعم إن السيف لا يمحو النفـاق, فـلا هـم,»السيف لا يمحو النفاق 

َأولئكا في الآخرة, ْالدنيا, ولا هم نجو ِ َ ْ ُهم ُ َخاسرونـْال ُ ُ ِ َ. 
فلا غرابة في تناديهم بالجهاد, وتفانيهم في سبيل العروبـة, وزعمهـم أنهـم 

ُستعمارية, وهم في حقيقة أمرهم أذناب يحاربون ويجاهدون الصهيونية والقو الا
َّالاستعمار وأدواته, أليسوا هم الذين نفذوا مخططات الاستعمار, فنحـ ُ وا الـشريعة ُ

 واستبدلوها بالقوانين الوضعية, ونشروا الإباحية, ,الإسلامية عن الحكم والهيمنة
ُوالخمور, والدعارة في بلاد المسلمين, أليسوا هم الذين يعلنـون في دسـا تيرهم أن ُ

ن و المجاهد بأنهمَّيتبجحونالإسلام رجعية لا يصلح للحياة المعاصرة, وبعد ذلك 
 .في سبيل االله, المدافعون عن حقوق الأمة

إنه لا مجال لتفسير الأحداث والمواقف, والتصريحات : أيها الاخوة الكرام
, التـي المحيرة التي تصدر عن المنافقين, إلا من خـلال معرفـة أسـاليب المنـافقين
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 القرآن الكريم والسنة المطهرة, فهي البلـسم الـشافي, والعـلاج في بيانهااستفاض 
 .  للمشكلات المستعصيةعالناج

, وســط هــذه الأحــداث هــذا الزمــانإن المــؤمن يعــيش في : أيهــا النــاس
 الطاحنة, وقد أيس من كل أحد إلا االله, ومـن كـل الحروبالملاحقة, وفي خضم 
. ن كل دستور إلا القرآن, ومن كل طريقة إلا السنة المطهرةشعار إلا الإسلام, وم

ُفالبشرية في يومها هذا هي أحوج ما تكون إلى البديل الإسلامي, إلى نور الإيـمان, 
 ً طريـاًإلى إشراقة الروح بمنهج الإسلام, فمن لهذا الدين يعرضه من جديد, غضا

ُ ويعيد لنا أمجادنا الماضية, يعيد نزل, ينفي عنه غلوا الغالين , وتأويل المبطلين,ُكما أ ُُ ُ
عبد الإسـلام, وجهـاد بن لنا نخوة المعتصم, وشجاعة صلاح الدين, وعزة العز 

الأمـة ابن تيمية, إن الأمل في االله عز وجـل, ثـم في شـباب الإسـلام, في شـباب 
, بعيدين عن التطـرف ً, الذين لا يرون للإسلام بديلاَّالعباد الصالحين الإسلامية 

 . عاهم ويحفظهم العدل والإنصاف, االله هو الذي يرغلو, قريبين منوال
 منك إلا إليك, اللهم أنت الغني ونحـن الفقـراء, وأنـت ىاللهم لا منج

ُالقوي ونحن الضعفاء, وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك, اللهم نشكو إليك 
تـضعفين, ــ المسُّواننا على الناس, اللهم أنـت ربـ, وقلة حيلتنا, وهَّقوتناضعف 

لا تكلنا لأنفسنا فنهلك, ولا إلى أحد من خلقك فنضيع, اللهم إن حالنا لا يخفـى 
ٌعليك, وأمرنا ظاهر بين يديك, لا مخرج لنا إلا إليك, اللهم نشكو إليـك ضـعف 

 .المؤمنين, وجلد المنافقين, وكثرة الأعداء, وقلة النصير
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 شريعتك, وحمـوا حمـاك,اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك, وأيدوا 
, الـذين يـصدون عـن سـبيلك والكـافرين وأنزل بأسك وسخطك على المنافقين

 .ًويبغونها عوجا, اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين
م, اللهـم ــكشف عوراتهافضح أحوالهم, واهتك ستر المنافقين, وااللهم 

 بذنوبنا مـن لايخافـك ط عليناِّ تســــلًلا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولا
حمنا برحمتك يا أرحم الراحمين, اللهم وفـق ولاة أمورنـا إلى كـل خـير, فينا ولا ير

 .أيدهم بالحق يا أرحم الراحمين و
اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية أجمعين نبينا وسيدنا محمـد وعـلى 

رابة, والتابعين ومـن تـبعهم  اللهم عن الصحابة و القَرضاآله وصحبه أجمعين, و
 .بإحسان إلى يوم الدين, وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين 

عباد االله إن االله يأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن 
 االله يــذكركم ن, فــاذكرونالفحــشاء والمنكــر والبغــي, يعظكــم لعلكــم تــذكرو

 .أكبر , واالله يعلم ما تصنعون واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم, ولذكر االله 
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١–א 

אאW 

 قـاب, أحمـده وأسـتعينه وقابل التـوب, شـديد الع,الحمد الله غافر الذنب
, وأعوذ باالله من شرور أنفـسنا, ومـن سـيئات أعمالنـا, ومـن نزغـات وأستغفره

 . فلا هاد له يهده االله فلا مضل له, ومن يضللشيطان, منال
ُ الصابرين, وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله ُّوأشهد أن لا إله إلا االله, ولي ً

 عـلى الـدين ه رب العالمين, أرسله بالهد ودين الحق ليظهـرُ المتقين, ورسولُإمام
 . ولو كره المشركون,كله

 َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتوبوا َ َإلى ُ ًتوبـة ِهـَّالل ِ َ ْ ًنـصوحا َ ُ َعـسى ربكـم أن َّ ْ َ َُ ُّ َيكفـر َ ُِّ َ 
ْعنكم ُ ْسيئاتكم َ ِّ َُ ِ ْويدخلكم َ ُُ َ ِ ْ ٍجنات َ َّ َتجري من تحتها َ ِ ِْ َْ ُالأنهار َِ َ ْ َ  . 
 ْقل َعبادي َيا ُ َِ َالذين ِ ِ ُأسرفوا َّ َ ْ َعلى َ ْأنفسهم َ ِ ِ ُ ُتقنطوا لا َ َ ِمن رحمة َْ َِ ْ َّإن ِهـَّالل َّ  َهـَّالل ِ

ُيغفر َِ َالذنوب ْ ُ ًجميعا ُّ ِ ُإنه َ َّ َهو ِ ُالغفور ُ ُ َ ُالرحيم ْ َِّ . 
َإنما َّ ُالتوبة ِ َ ْ َعلى َّ َه للذينـَّالل َ ِ ِ َيعملون َِّ ُ َ َالسوء َْ َ ٍبجهالة ُّ َ َ َ َّثم ِ ِيتوبون مـن ُ َ ُ ُ ٍقريـب َ ِ َ 
َفأولـئك ِ َ ْ ُ ُيتوب َ ُ ْه علـيهمـَّالل َ ِْ َ َ َّوكـان اللـ ُ َ َ ًه علـيماـَ ِ َ ًحكـيما ُ ِ ِ وليـست*َ َ ْ َ ُالتوبـة َ َ ْ َللـذين  َّ ِ َِّ

ُيعمل َ ِالسيئات َونَْ َ ِّ َّحتى َّ َإذا َ َحضر ِ َ ُأحدهم َ ُ ََ َموت قـالـْالـ َ َ ُ ْ ِّإني َ ُتبـت ِ َولا َالآن ُْ َالـذين َ ِ َّ 
َيموتون ُ ُ ْوهم َ ُ َكفار أولـئك َ ِ َ ْ ُ ٌ َّ َأعتدنا ُ ْ َ ْ ًلهم عذابا َ ََ ْ ًأليما َُ ِ َ . 
 َتوبوا إلىَو ِ ُ ًجميعا ِهـَّالل ُ ِ َأيها َ ُّ َمؤمنونـْال َ ُ ِ ْ ْلعلكم ُ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ ُ . 
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إلى سـتار العيـوب, وعـلام  َ من الـذنوب, والرجـوعَ التوبةَّفإن.. أما بعد
هــي مبــدأ طريــق الــسالكين, ورأس مــال الفــائزين, وأمــل المــؤمنين الغيــوب, 

إني لأستغفر االله وأتـوب « : فهذا رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول. دقينالصا
 يعدون له في المجلـس , وكان الصحابة رضوان االله عليهم »إليه في اليوم مائة مرة 

 .مائة مرة» , إنك أنت التواب الرحيمَّغفر لي وتب عليارب « : الواحد
 تجـب عليـه حـد, فالمـذنبلتوبة واجبة على كـل أإن ا: أيها الإخوة الكرام

 االله جنـبُالتوبة والإقلاع عن الذنب, والصالح تجب عليه التوبة من التقـصير في 
ُفلا أحد يمكنه أن ي. عز وجل َوفيُ ً الإنـسان سـاجدا ُّ, ولو يخرة االله حقه من العبادِّ

ُّالله عز وجل منذ أن تلده أم  فالملائكـة.  حتقر عبادته يوم القيامةلا: ه إلى أن يموتُ
ًت بهم السماء, فما من موضع شبر إلا وملك واضـع جبهتـه الله سـاجدا, َّالذين أط ٌ

 ويقـول عليـه الـصلاة ,»سبحانك ما عبدناك حق عبادتك «: يقولون يوم القيامة
:  قـال  ? ولا أنت يـا رسـول االله:له, قالواـة بعمـلن يدخل أحد الجن« : والسلام

ِسألت السيدة عائشة رضي االله عنها رسـول و.  »هولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمت
َوالذين : االله صلى االله عليه وسلم عن قول االله عز وجل َِ َيؤتون َّ ُ ْ ْوا وقلوبهمـَآت َما ُ ُ ُ ُ ُ َّ 

ٌوجلة َ ِ َ, » لا يـا بنـت أبي بكـر : أهو الذي يزني ويسرق ويـشرب الخمـر?  قـال, 
فكيف بـاالله .  »ُ وهو يخاف أن لا يتقبل منه ,ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي

َوغفل, س بالذنوب والمعاصيَّبمن تلب َ , كيف بمن ترك الـصلاة.  عن االله عز وجلَ
كيـف , َّان تنظـران إلى مـا حـرم االلهَنـِكيف بمن أطلق لعينيـه الع, ؤت الزكاةُولم ي

كيف بمن ترك الأمر بالمعروف والنهي , ات في الشوارع والأسواقبالنساء المتبرج
 .عن المنكر
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, إذا كان الصالحون يخافون من بطش االله ومكره ولا يـأمنون: أيها الإخوة
يط بنا ُألسنا أولى بالخوف والخشية من أن تح, فكيف بنا,  بنوم أو طعامينعمونولا 

ُلأن أكون أعلم «:  رضي االله عنه  عبيدُيقول فضالة بن. سيئاتنا فنهلك والعياذ باالله َ
َّمثقال حبة من خردل أحـب إلي مـن الـدنيا ومـا فيهـا, أن االله تقبل مني َّ ٍ لأن االله , ٍ

َإنما : تبارك وتعالى يقول َّ ُيتقبل ِ َّ َ َ َه منـَّالل َ َمتقينـْال ُِ ِ َّ ُ  «. 
إن من أعظم الأمثلة على التوبة النـصوح قـصة المـرأة : أيها الإخوة الكرام

وجاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي حـبلى مـن , التي زنت, الغامدية
ثـم , فيأمرها أن ترجع حتـى تـضع الحمـل, الزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد

اعها للمولـود مـا يقـارب ثـلاث َضـَا ورِوما بين حملهـ, ُيأمرها أن ترضع المولود
ِّوهي في كل مرة تأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم تذك. سنوات َ ُره بنفسها وهي ُ

ت َّالتي مس, ولكنها التوبة النصوح, تعلم علم اليقين طبيعة العقاب الذي ينتظرها
 نقية  على ربهاَمَوتقد, فما استطاعت إلا أن تتطهر, امتزجت بروحهاو, أصل قلبها

ُورجمـت , َّدت عليهـا ثيابهـاُفـش,  االله عليـه وسـلمَّفأمر بها رسول االله صلى. طيبة
فقال له ,  عليها رسول االله صلى االله عليه وســــلمَّثم صلى, بالحجارة حتى الموت
ًلقد تابت توبـة : وقد زنت? قال, تصــلي عليها يا رسول االله«: عمر رضي االله عنه

َجـدت أفـضل مـن أن وهـل و,  أهل المدينـة لوسـعتهمِّلو قسمت بين سبعين من
 . وهكذا التوبة فلتكن » عز وجل?جادت بنفسها الله

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
ُ النادم ينتظر من االله الرحمة« َّأن كـل , واعلمـوا عبـاد االله,  ينتظر المقـتُبَجْوالمع, ُ

ْعامل سيق َولا يخرج من الدنيا حتى ير حسن عمله, لى عملهُم عَدٍ , َوسوء عمله, ُْ
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فأحـسنوا الـسير علـيهما إلى , والليـل والنهـار مطيتـان, مهـاتيوإنما الأعمال بخوا
ِولا يغترن أحدكم بحلم االله عز , ًفإن الموت يأتي بغتة, واحذروا التسويف, الآخرة َّ َّ
ثم قـرأ رسـول االله صـلى , اك نعله لأحدكم من شرُأقرب, فإن الجنة والنار, وجل

ُ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره: االله عليه وسلم َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ َ ْ ْ َومن*   َ ْيعمـل َ َ َمثقـال َْ َ ْ ٍذرة ِ َّ  َشرا َ
ُيره َ َ  «. 

َّواحذروا أيها الأخوة من محق فإنها , وما تعدونه من الصغائر, الذنوبرات ُ
فـإنهن يجـتمعن , رات الذنوبَّإياكم ومحق« : يقول عليه الصلاة والسلام, المهلكة

ُعلى الرجل يهلكنه  ً, ويقول أيضا عليه الصلاة والـسلام واعظـا الـسيدة عائـشة »َ ً
َّومحقراتإياك , يا عائشة« :  رضي االله عنها  .»ًلبا فإن لها من االله طا,  الأعمالُ

: ًظا التابعـــينــعيد الخدري رضي االله عنه واعــحابي أبو سـويقول الص
ُإنكم تعملون أعمالا لهي أدق في أعينكم من الشعر«  كنا نعدها على عهد رسـول , ً

ولا حـول , فما تراه يقول إن عاش زماننـا, »االله صلى االله عليه وسلم من الموبقات 
 .ولا قوة إلا باالله

ٌإن خطر المعاصي إذا تراكمت على قلب الإنسان خطر :  الكرامأيها الإخوة
فلا يكاد بعد , فإن قلبه ينطبع, فالعاصي إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح, عظيم

ًذلك يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إن « : يقول في ذلك عليـه الـصلاة والـسلام, ً
ُكانت نكتة سوداء في قلبه, المؤمن إذا أذنب َصقل قلبه, َ ونزع واستغفرفإن تاب, ٌ ِ ُ ,
ُفذلك الران الذي ذكره االله في كتابه , َفإن زاد زادت ََّكلا ْبل َ َران َ َعلى َ ِقلـوبهم َ ِ ُ  َّمـا ُ

ُكانوا َيكسبون َ ُ ِ ْ َ «. 
يقـول عليـه الـصلاة , ٌوح للمذنبينواعلموا يا عباد االله أن باب التوبة مفت
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ً من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه أربعون عاماَّإن«: والسلام ًُ ِ ِ , أو سـبعون سـنة, ِ
َ حتـى تطلـع ُهُغلقـُفلا ي, َيوم خلق السماوات والأرض, ُفتحه االله عز وجل للتوبة

ٌوأنه لا يعظم عنده ذنب, واعلموا أن االله يفرح بتوبة عبده, »الشمس منه ُ ُفرحمتـه , ُ ُ
أيـن العائـدون إلى , أيـن المنيبـون, ولكـن أيـن التـائبون, ُوعفوه عظـيم, ٌواسعة

والـذي نفـسي « : يقول عليه الصلاة والسلام, المعترفون بذنوبهم بين يدي االله,االله
, ثـم اسـتغفرتم االله, ِلو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم ما بين السماء والأرض, بيده

ٍلجـاء االله بقـوم يخطئـون, لـو لم تخطئـوا, بيـدهُوالذي نفس محمد , لغفر لكم ثـم , َ
إن إبلـيس قـال لربـه « : ًوقال أيضا عليه الصلاة والسلام. »ُيستغفرون فيغفر لهم 

ُبعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم , فقال : عز وجل
ُفبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني : له ربه عز وجل ُ«. 
وخير , ٌواعلموا أن كل بني آدم خطاء,  رحمكم االله بالتوبة النصوحفبادروا

ولا تكونـوا مـن , وكونوا رحمكم االله من أبناء الآخـرة الباقيـة, الخطائين التوابون
إن الدنيا قـد ارتحلـت « : ٍيقول علي بن أبي طالب رضي االله عنه, أبناء الدنيا الفانية

وا مـن أبنـاء ـفكونـ, ولكـل مـنهما بنـون, قبلـةوإن الآخرة قد ارتحلـت م, مدبرة
ٌ وغـدا حـساب ,ٌفإن اليوم عمل ولا حـساب, ولا تكونوا من أبناء الدنيا, الآخرة ً

 .»ولا عمل 
, وأنتم أحوج ما تكونون إلى مـدد االله, أيها الأخوة الكرام هذا أوان التوبة

َّإن َألا , ينــاءه المتقــر االله أوليــصوإنما ين َأولياء ِ ِ ْ َه لاـَّالل َ ْخوف   عليهم ِ ِْ َ َ ٌْ ْولا هم َ ُ ََ 
َيحزنون ُ َ ْ َ الذين*َ ِ ُآمن َّ ْوكـانوا ْواــَ ُ َ ُيتق َ َّ ِالبـشر في ُمـَُ لهـ *َونـــَ َ ْ ُ ِحياةـْالـ ْ ِالـدنيا وفي َ َ َ ْ ُّ 
ِالآخرة َتبديل َلا َِ ِ ْ ِلكلمات َ ِ َِ َه ذلكـَّالل َ ِ َهو َِ ْالفو ُ َ ُز العظيمْ ِ َ ْ ُ . 
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فتوبـوا إلى , ُولا يرفـع إلا بتوبـة, واعلموا عباد االله أنه لا عقاب إلا بذنب
 .إنه هو الغفور الرحيم, واستغفروه يغفر لكم, االله
 

אאW 

م والرسول الكري, والصلاة والسلام على النبي المصطفى, الحمد الله وكفى
 ومـا مـن ,َّدلنـا عليـه ما من طريق خـير إلا ,وعلى آله وأصحابه أجمعين, المجتبى

 .رنا منهَّحذٍطريق شر إلا 
 َحـال, لقد وصف رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم : ُأيها الإخوة الكرام

ِوحال الفاجر,  مع ذنوبهِالمؤمن  كأنـه في ُهَإن المؤمن يـر ذنوبـ« : فقال, ُ مع ذنوبهَ
َّ مثل ذباب مر عـلى أنفـهُهَوإن الفاجر ير ذنوب, ُيخاف أن يقع, ٍأصل جبل ٍ ُفذبـه , ُ َّ

 ).أي دفعه عنه (,»عنه 
ٍكيف أن المؤمن في حالة من ,  عليه الصلاة والسلامِّففي هذا الحديث يبين َّ

ُالخوف والرهبة أن ي ِ ذلك للا يكترث , وكيف أن الفاجر, كِؤاخذه االله بذنوبه فيهلِ
أم مـن الآمنـين , هل نحـن مـن الخـائفين, لننظر في أحوالنا مع ذنوبناف.  ولا يبالي
 .الذين يظنون أن الجنة مضمونة لهم, المطمئنين

َن ما عند االله من العقوبـةـم المؤمـلو يعل« : لامـيقول عليه الصلاة والس ْ ِ ُ ,
َّما طمع بجن َ ِ َقنما , ةما عند االله من الرحم, ُرُولو يعلـم الكافـ, تهَ  .»َّجنته  من َطَ

َويقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظـم  ُِ   النـاس عـن حقـائق عـالمْغفلـةً
ِأطـت , وأسـمع مـا لا تـسمعون, إني أر مـا لا تـرون« : وهول المطلـع, الغيب َّ
ُالسماء َّوحق, َّ َّ لها أن تئطُ ٌ إلا وملك واضـع جبهتـه اللهَعِ أربع أصابُما فيها موضع, ِ ٌ 
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ُومـا تلـذذتم , ًولبكيتم كثـيرا, ًلضحكتم قليلا, ما أعلم َواالله لو تعلمون, ًساجدا ْ َّ
ُم إلى الـصعدات ُولخـرجت, بالنساء على الفرش , أرون إلى االلهْتجـ) أي إلى الطـرق(ُّ
ُلوددت أني شجرة ت ٌ َ َ ُ ْ َِ ُعضد َ ُأي تمنيت أني شـجرة تقطـع(» َ َولا أعلـم هـذا العلـم , ُ ُ

 ).العظيم
ُوقد كان عليه الصلاة والسلام يـسمع  ِلـصدره أزيـز كـأزيز المرجـل مـن ُ ٌ

َوهو الذي غفر لـه مـا تقـدم , من شدة خوفه وخشيته من االله, البكاء عندما يصلي ِ ُ
ُوكذلك الصحابة رضوان. من ذنبه وما تأخر ُ فقـد كـان يـسمع بكـاء , االله عليهمُ ُ ُ
 بالآية من كتاب ُّحتى كان يمر, من وراء الصفوف رضي االله عنه عمر بن الخطاب

ُ العبرة فيبكي حتى يسقط على الأرضُهُقُوجل فتخناالله عز  َ ْ ُويعوده الناس , َ وقد .  ُ
لـو « : وكـان يقـول. َّكان في وجهه رضي االله عنه خطان أسودان من كثـرة البكـاء

ُأيها الناس إنكم داخلون الجنـة كلكـم أجمعـون, ٍناد مناد من السماء ُّ ًإلا رجـلا , ُ
هذا الكـلام رضي االله تعـالى عنـه رغـم أنـه   ويقول ,» أكون هوُلخفت أن, ًواحدا
ٌمبشر َّ فكيف باالله عليكم من لم يبشر بها, بالجنةَّ , بل كيـف بمـن اقـترف المعـاصي, ُ

 .حول ولا قوة إلا بااللهولا ,  ثم يتمنى على االله الأماني,والآثام
 العظـيم الـذي يرويـه ِ اسـتمعوا إلى هـذا الحـديث :الأحباب ُأيها الإخوة

َيا عبادي إني حرمت الظلم « : الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قالالرسول صلى ا َُّ
ًه بينكم محرماُفجعلت, على نفسي , ٌكم ضال إلا من هديتـهُّلُيا عبادي ك, فلا تظالموا, ُ

, ونيُعمْتطْفاســ, ُهُ إلا مــن أطعمتــٌكــم جــائعُّلُيــا عبــادي ك, وني أهــدكمُدْتهْفاســ
ُإنكم تخطئون , مُكُسْوني أكُسْكَتْفاس, ُهُتْوَ من كس إلاٍكم عارُّلُيا عبادي ك, مكمِعْطُأ

ًر الذنوب جميعاِوأنا أغف,  والنهارِبالليل َ يا عبـادي إنكـم , ْفاستغفروني أغفر لكم, ُ
ُّوا ضري فتضرُغُلن تبل ِّ َّيـا عبـادي لـو أن أولكـم , ْولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, ونيَ
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َّوجنكم, كمَرِوآخ ما زاد ذلـك , ٍى قلب رجل واحد منكمم كانوا على أتقُكَسْوإن, ِ
ًفي ملكي شيئا ِلو أن أولكم وآخ, ُ ِكانوا عـلى أفجـر قلـب , كمَّنِكم وجَسْوإن, كمَرَّ ِ

ٍرجل واحد منكم ًما نقـص ذلـك مـن ملكـي شـيئا, ٍ َّيـا عبـادي لـو أن أولكـم , ُ
َقاموا في صعيد واحـد فـ, كمَّكم وجنَسْوإن, وآخركم ٍ ٍ واحـد مـنكم ُّ كـل,ألونيَسٍ

ِما نقص ذلك مما عنـدي; إلا كـما يـنقص الم, ُفأعطيته, ُألتهْمس ُ َط إذا أدخـل في َيْخـُ ُ ُ
ِّوأوفيكم إياها يوم القيامة, صيها لكم ْحُكم أُيا عبادي إنما هي أعمال, البحر فمن , ُ

ِوجد خيرا فليحمد االله  .»َّفلا يلومن إلا نفسه , ومن وجد غير ذلك, ً
ك ِوصـفات, نسألك اللهم بأسمائك الحسنى, يا كريم يا رحيم, اهللاللهم يا 

ُّالتي تجب ما قبلهـا مـن , وأن توفقنا إلى التوبة النصوح, أن تغفر لنا وترحمنا, العلى ُ
 .إنك سميع مجيب, الآثام والخطايا

ْوأجرنا مـن خـزي الـدنيا وعـذاب , هاِّاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كل ِ
. ُوإذا أسـاءوا اسـتغفروا, وا استبـشروااللهم اجعلنا من الذين إذا أحسن. الآخرة

وجميـع , ُوفجـاءة نقمتـك, ُّوتحول عافيتـك, اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
َواهدنا سبل السلام, ِّوألف بين قلوبنا, ْاللهم أصلح ذات بيننا. سخطك ُ ِّونجنـا , ُ

اجعـل و, صلح أئمتنا وولاة أمورناأاللهم آمنا في أوطاننا و. من الظلمات إلى النور
اللهم .  رضاك يا رب العالمينًتبع هداك طالباااللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك و

 إن االله يـأمر بالعـدل, عبـاد االله. ٍ على نبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـينِّصل
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم , والإحسان وإيتاء ذي القربى

 .تذكرون
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َويـرحم الجنـاة النـادمين,  التـائبينِ للعـصاةُالحمد الله يغفـر ويعفـو عـن , ُ
 ُفالتائـب.  بالحكمـةِهِوقضى على خلقـ,  على نفسه الرحمةَكتب. َّالمخطئين الأوابين 

َفضله قد غ. متهْ بحكَوالعاصي إنما أخطأ,  برحمتهَإنما تاب ُ ُوعدلـه ,  الـصالحينَرَمـُ ُ
 . حم حجج المذنبينأف

ُبـون, المعـصية َّ يعملون, وتحت سلطان قهره يتقلِهِ بين فضله وعدلُّفالكل
 إلا ولها توبـة, ٍما من معصية. ُ في العباد, والتوبة سبيل أهل الرشاد ٌمِتحكْسُ مٌطبع

 فتـاب, وعلـم بتقـصيره ُهَر ذنوبـَّفالسعيد من تـذك.  إلا ومنها أوبةٍوما من خطيئة
ْه طول ُ الأمل, فأنـساه قـرَّ من غرُّيفأناب, والشق ُحتـى إذا داهمتـه .   الأجـل َبُ

ُه رسـل ربـه عـلى غـير هـد, ْأتتـ: ُطوب, وحالت بينه وبين التوبـة الـذنوبُالخ ُ
ُوقبضت روحه على غير تقى َّفلا خيرا أوصى, ولا بر.  ُ ًا أهد, قـد شـغلته الـدنيا ً

داد المفتـونين, ودخـل في فئـات ِفي عـُته الحياة بزينتها, حتى أصبح ْفها, وألهُرْبزخ
َالمغرورين, فلا نعمة ش َبر, وإذا شـبعـها, إذا جاع لا يـصَخرَّة ادــها, ولا طاعَرَكً ُ 

ُلا يشكر, أحلام َإذا سئل. ر المواخنفُّ, وآماله في حجم السالطائر كأحلام ُهُ  َ الحـقُ
َنبذه, وإذا دعي ُّأمله من الدنيا جمعهـا, وهمـ.  إلى الباطل أخذهُ  . قهـاْ في الحيـاة رزُهُ

ُرجاؤه فيما عند االله صغير, وأمل ُإيمانه باالله ضعيف, وفهمـ.  فيما عند الناس كبيرُهُ ُه ُ
ُيـستحقر في تعاملـه . جينِّت المهـرَكـُه أوهـام الـدجالين, ونَّللدين سخيف, كأنـ

ُويستعظمالصالحين,  أهل الحقوق عنـده المطـالبون الأقويـاء, .  في نفسه الفاسقينْ
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ُهل المظالم عنده المـساكينوأ ُلا يـستخرج أحـد ٌ الحـق منـه إلا بـسيف .  الـضعفاءُ
ٌالسلطان, ولا يعرف لـه بـين النـاس عهـد ولا أمـان ُمراوغـة الخـصوم سـبيله, . ُ

ُومداهنة السلاطين طريق ًلا رهبة . ُهُ كيدَ الأذكياءَزَجْ, وأعُهُرْكَ الفطناء مَّقد حير. ُهُ
 إلا واب الحـرامـ ما من باب من الأب. عن شهواتهُهُ تمنعًثنيه عن أهوائه, ولا رغبةَت

َولج ُيجتنبــهًلا يعرف الله حراما . ُهَكَلَنهج خبيث إلا سُه, وما من ـَ ه , ولا يعـرف لـُ
ُا يحترمَّحد َّ جلَ العظائمَقتحماها, وَّ كلَ الكبائرَبِكَ قد ر .ُهً  لـه ْعـدتحتـى إذا لم . هـاُ

يلة, ووقع في ذهكها, قد أتى على كل قبيحة ورَتْ ينٌمة له حرَ يقترفها, ولم تبقٌمفسدة
 لـه مـن الخـيرات َ له من الحسنات واحدة, ولم يبقْ حقيرة وجليلة, حين لم يعدِّكل

 عـلى نفـسه, َفْتتـدارك هـذا المـسر:  الإلهيةِ الربانية, والرحمةِفإذا بالعناية: شاردة
 ُخنتـهْرب النـار الحاميـة, وقـد أث الهاويـة, بقـِ عنـد حافـةُهُكَط في أمره, تتدارِّالمفر

قد ضـاقت عليـه الأرض .  ؤمهاُ المعاصي بقبيح شُهْالذنوب بشديد حملها, وأرهقت
ريح ُلم يعـد شيء في الحيـاة يـ. بتهـاْرت في عينيه الـدنيا عـلى رحُعتها, وصغَعلى س

: نـه مـن باطًا  مـن داخلـه, وهاتفـًيا داعَّوكأن.  قلبهُنِئْطمُ فيها ما يْنفسه, ولم يعد
ُوينبـِّـههيناديه باليقظة من الغفلة,  ُ ْ إلى الصحوة مـن الرقـدة, قـد طـال بـك ليـل َُ

 شرح ُوـك, ولا اللهـَ نفـسَ أراحُفـلا المـالُالغافلين, وتماد بك نهـار العـاطلين, 
التي ترجوهـا, وأيـن الراحـة  ُفأين السعادة, َكَ قلب شفىُدرك, ولا الطغيانـــص

فها الشيطان في صدور ِذْالتي يقوآمال الفارغين الين, َّالبطإنها أوهام . ُدوهاالتي تح
: ً خـيراٍعبـد تعـالى ب االلهَُم, فإذا أرادَولهُ بها عقَم, وأغلقَأوليائه, حتى ملأ بها قلوبه

َهه من هفوته, فإذا بنور الإيمان يخترق ركامَّ, ونبأيقظه من غفلته  عـلى قلبـه, ِ الرانُ
فإذا به . ه, وإذا بالروح الجديد يسري في جسده في صدرُّوإذا ببصيص الضياء يشع
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 ُه التوبـةْقـد صـاغت.   الـشخص َ ذلـكُالإنسان, وشـخص غـيرذلك  غير ٌإنسان
ً صياغة جديدة, وصنعته صناعة فريدة, حتى عاد مـن بعـد الكفـران إلى ُالنصوح

ى, ــه مـا عـصَّ االله تعـالى كأنـعاد إلى. ـانـــعْغيان إلى الإذـالإيمان, ومن بعد الط
 نور الهداية, ومن سـبيل تقل من طريق الغواية إلىْان. ه ما جنى َّوتاب إلى ربه وكأن

 إلىالرديلة فيضت الفَّفقامت الطاعة في حياته مقام المعصية, وحل.  منهج الهد 
م عن المعصية يطلب َجْه يرجو رضاه, وأحِّطاعة ربأقبل على . سلوكه مقام الرذيلة

 مـن ُهُقد طـار قلبـ.  من البكاء لا ترتويُهُضي لا ينتهي, ونفس على الماُهُنْزُح. هداه
بـل, ْقُ من توبتـه أن لا تٌمشفق.  من هول يوم الوعيدُهُر كبدَّالخوف الشديد, وتفط

ون مـع التـائبين ـيره, أيكـدري أين مصـــلا ي.  سل ْغُ من حوبته أن لا ت ٌفِوخائ
 ُلْسَ غُهُّ كلُهُه قبول توبته, ورجاؤُّ كلُهُّهم. المطرودينْالمذنبين المقبولين, أم يكون مع 

ب ربـه ُيح. ه بالمال لاشتراه, ولو كان رضاه بالروح لفداهِّلو كان رضى رب.  بتهْحو
 ولا ٌه مـالْلَغْقد أخذ مـن كـل طاعـة بنـصيب, فلـم يـش. بها, ويرجوه ويهُهُويخاف
 مـن ًان وليـاغتاظ من هدايته, فبعد أن كـاقد يئس الشيطان من غوايته, و . قريب

ًأوليائه, أصبح بفضل االله تعالى عدوا من أعدائه, قد أنعم االله تعالى عليه بالهدايـة, 
ة الغـافلين إلى يقظـة َدْ االله تعالى مـن رقـةرحمببعد أن كان من أهل الغواية, فانتقل 

التائبين, ومن فجور العصاة المذنبين, إلى تقـو الفـضلاء الـصالحين, فـإذا بنـور 
ه, كأنـه مـا عـصى ـو تزين نهجــ التقِاتــ, وإذا بعلامِهِ من وجهُّعــالإيمان يش

 والموبقات, وأيـن المعـاصي ُفأين الكبائر. جفْه ما أخطأ ولا أرـولا أسرف, وكأن
 المثوبـات, َضه بتوبته جزيـلَّقد أبدلها االله تعالى للتائب حسنات, وعو: والمنكرات
جم عن سلوك ْ الأفعال الساقطات, وأح المعاصي المهلكات, لما تاب منُهَّفلم تضر
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. ماتُرْ المكَبته أفضلْ بأوَعادات, ونالــ السِه أعلى مراتبـ بتوبتَالموبقات, لقد بلغ
: إلا وأجابه الجبار, ِّيا رب قد تبت: ٍفما أن قال بصـدق.  نالهٌ, ولا شرُهَ فاتٌفلا خير

,  التائبينُإنها فرحة.  طالها كرامة قد ُّوأي, ُّفأي سعادة قد نالها, يا عبدي قد غفرت
ْحين تـد, ويقظة الغافلين ُهم مغفـرة أكـرم ُلَمْوتـش, م عنايـة أرحـم الـراحمينُهُركُ

ْإنها التوبة النصوح أيها الإخوة إذا خرجت من قلب صادق قـد لذعتـ. الأكرمين ه ٍ
ًفتغـير مـن حالـه تغيـيرا , ل فعلها العجيب في شخصية التائـبعفإنها تف, المعصية ُ ِّ ُ

ٌي تـأثير في ـــفـلا يبقـى لهـذا الماض, ودــيه الأســُه عن ماضَلـِحتى تفص, ًلاكام
ِر التائب أو مستقبلهــحاض ِنحو الاجتهـاد :  الغفرانِلَوأم,  الإيمانِ بقوةُهُوتدفع. ِ

 ُويأمـل, ُيطلب من ربه الهد, والمسابقة إلى أعلى الدرجات, ِفي مراتب الكمالات
ْتوبة الصادقة عاد نقيا كمن لا ذنـب لـهفهو بعد ال. من خالقه الرضى ُفـلا يجـوز , ً

ُلأحد أن يعيره بماضيه َلـه قبـول َّوإنـما عليـه أن يتقب,  بـسالف معاصـيهُهُأو يـشين, ُِّ
َه اكتنافَوأن يكتنف, المحبين ْفلا يصح بعد التوبة زجـر أو نهـ,  المربينُ ٌ وإنـما هـو , رُ

 مسعود رضي االله عنه دخل َ االله بنأن عبد: ُومما يرو في هذا.  الترغيب والتبشير 
ٍب بعـودٌومن بينهم غـلام يـضر, ٌعندهم خمر, ٍفي العراق على قوم لاهين فكـسر , ُ

َالعود وإناء ا وقد , ثم خرج من عندهم, َّهم وذكرهمَظَعَ على القوم فوَوأقبل, ِلخمرَ
ْوقعت موعظته في نفس الغلام صاحب العود مو ُِ  تطاع حتى خـرجــفما اس, اـعهِقْ

َّيـه تعلـق بثيابـه وهـو ِفلـما لق, عبد االله بن مسعــود رضي االله عنهَيســـعى خلف  ُ َ
: ويقول, وأخذ يبكي معه, فما كان من عبد االله رضي االله عنه إلا أن احتضنه, يبكي

ُمرحبا بمن أحبه االله «  َّ ُوكان هذا الغلام بعد ذلك من كبار ,  إلى بيتهُهَحبَطْ, ثم اص»ً
 .العلماء



–٨٥– 
 

ُإن الإسلام في منهجه التربوي لا ينكر مبدأ الوقوع في : لإخوة الكرامأيها ا ُ
َوإنما يستنكر التهاون, الخطأ , ٌاستخفاف بحـدود االله تعـالى: ُفالتهاون.  والإصرارُ

َّوالعبد كل َصغر ذلـك:  في نفسهَبهْ ذنَما استعظمُ َ َوكلـما استـصغر ,  عنـد االلهُ الـذنبُ َّ
.  مـع اسـتغفارَولا كبـيرة, َفلا صـغيرة مـع إصرار, ُكبر عند االله: الذنب في نفسه 

, ُهُانـشرح لهـا صـدر: َومال إليها, اَ حلاوتهَواستعذب, والعبد إذا تهاون بالمعاصي
ُوارتاحت لها نفس ُوبقدر ما ترتاح نفس, ُه للمعصيةُفبقدر ما ينشرح صدر. ُهْ : ُه لهـاُ

ًينعكس ذلك سوادا في قلبه جـه ِضهم من شدة امتزاحتى إن بع. ًوظلمة في روحه, ُ
َ إذا مدح بهاُيفرح: ُّوتعلقه بها, بالمعصية ُويستبشر إذا أثنـي عليـه بهـا, ُ حتـى إنـه , ُ

َويكره أن يتوب منها, َّليتمنى أن يموت عليها ُوبذلك أيها الإخوة تكبر الـذنوب , ُ ُ ُ َ
ًوالحقيرة عظيمة, حتى تكون الصغيرة كبيرة, وتتضخم  ,نعوذ باالله تعالى من ذلك. ُ

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله, ونتوب إليه
 

אאW 

َونستغفر االله استغفار المذنبين,  الشاكرينَحمد  اللهُالحمد ُونتوب إليه توبـة , ُ
ُوالصلاة والسلام على إمام المتقين. الصادقين , وقـدوة الـسالكين, وخير التائبين, ُ

َفمـن : ُ فيقول االله تبـارك وتعـالىُأما بعد. ٍنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينِدِّسي َ 
َتاب ِبعد ِمن َ ْ ِظلمه َ ِ ْ َوأصلح ُ ْ ََ َّفإن َ ِ ِه يتوب عليهـَّالل َ ْ ََ َ ُ َّإن َُ ٌه غفورـَّالل ِ ُ َ ٌرحـيم َ َِّ  , ويقـول

َوالذين : ًأيضا سبحانه وتعالى َِ ْعملوا َّ ُ ِ ِالسيئات َ َ ِّ ْثم تابوا َّ ُُ َ َبعدها ِمن َّ ْ ْوآمنوا َِ ُ َ َّإن َ َربك ِ َّ َ 
َبعدها ِمن ٌلغفور َِ ُ َ ٌرحيم َ َِّويقول أيضا ,ً : ِّوإني ِ ٌلغفار َ َّ َ َتاب وآمن َِّلمن َ َ ََ َوعمل َ ِ َ ًِصالحا َ َ 
َّثم ُ َاهتد َ ْ,ُهَإن االله عز وجل يبـسط يـد« :   وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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َويبسط يد, ُبالليل ليتوب مسيء النهار َ مـسيء الليـل حتـى تطلـع َ بالنهار ليتوبُهُ ُ ُ ُ
ِ المغـرب ِلَبـِإن مـن ق« : ًويقول أيضا عليه الصلاة والسلام, »ُالشمس من مغربها

َلبابا مسيرة عرضه أربعون عاما أو سبعون ً ًِ َّ سنة فتحه االله عـز وجـل للتوبـةُ ُ َيـوم , ً
ُفلا يغلق, خلق السماوات والأرض ُه حتى تطلع الشمسُ َ ًويقول أيضا عليه , » منه ُُ

َتم حتى تبلغ اْلو أخطأ« : ـلامالصلاة والسـ  . »َلتاب االلهُ عليكم : تم ْثم تب, َلسماءُ
ِّمن هذا الذي يحول بين المذنب وبين ربـ: أيها الإخوة الكرام , ه عـز وجـلُْ

ُوإنـما هـو الـشيطان يـدخل , ُفإنه ليس في الإسلام وسائط بين الخالق والمخلـوق ْ ُ ُ
ُاليأس على المذنب حتى يقنطه من رحمة ربه ُ ََ ِّ االله عنه ولعل في خبر أبي طويل رضي . ِ

ُما يخفف ع أرأيـت « : فقد جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال,  التائبيننِّ
َّمن عمل الذنوب كلها َّوهو في ذلك لم يترك حاج, ًولم يترك منها شيئا, ََ ًداجة ولا ًةْ َّ َ 

َّأما أنا فأشهد أن لا إلـه : قال, فهل أسلمت: فهل لذلك من توبة? , قال, إلا أتاها
ِتفعل الخيرات: قال. وأنك رسول االله, االلهإلا  َهن االله لكُلَفيجع, ُوتترك السيئات, ُ َّ ُ 

َّخيـــــرات كل ُ َّهنٍ فـما , االله أكـــبر : قال, نعم: راتي ? قالَجَراتي وفَدـوغـَ: قال, ُ
 ُزال يكبر حتى توار ِّ«. 
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٣–אא 

אאW 

, ِوملاذ الهاربـــــين, ِان الخائفـــينــوأم, شينِــتوحْ المسِ الله أنيسُالحمد
َّبـاد بتـسبيحه ُالع. ُولا ييـأس مـن رحمتـه المـذنبون, نوُّلا يمل مـن ذكـره الـذاكر

ُهر الــصالحين تــسبيحْأســ. ُصاة باســتغفاره يلهجــونُلعــ وا,شغلونْمنــ  َلَغَوشــ, ُهَ
َفكان الذكر لأوليائه شفاء, ُهُالمتفكرين تعظيم قـد كفـاهم , َودواء الآلام,  الأسقامُ
ُقلـوبهم بتحميـد االله معمـورة.  وأغنـاهم عـن مخالطـة الأنـام , عن كثير الطعام ُ ,

ْوصدورهم بحمده مـشر ِقـد تزكـت الأروا.  وحة ُ  ُ النفـوسِوطابـت, ح بـذكرهَّ
ُحبلهم باالله موصول. باسمه , لا يهرعون للـشهوات. له مأمولْورجاؤهم في فض, ْ

ِقد أغناهم االلهُ عن الشهوات بحبه, ولا يفرحون بالملذات ِّ ُ وكفاهم عـن الملـذات , ُ
ِفهم أسعد السعداء بين التعساء. بذكره قـد عرفـوا , ياءبوأذكى الأذكياء بين الأغ, ُ

, م إلى الــسماء مرفوعــةُهُأبــصار.  فــسلكوهَربْوأبــصروا الــد, ِفلزمــوهالطريــق 
ُالـدنيا بزخرفــــــها لا تـســــاوي . هم موضـوعةِقِم عنـد بـاب خـالُوحاجاته ْ ُ

ِّعندهم تسبيحـــة , والحياة بأجمعها لا تعـدل في حـسهم تهليلـة الغنـى قـد مـلأ . ُ
, ةـــ من الجرائم إلا الغفللا يعرفون. والرضا عمر قلوبهـــــم, ــــــمُهَصدور

, ُحسراتهم عـلى الزمـان أن يمـضي بـلا ذكـر. هوةَّسولا يعرفون من الخطايا إلا ال
 .ومخاوفهم على النعم أن تكثر بلا شكر

 الغافلين, الذين نسوا َ من أولئكَنوأين هؤلاء الصالح: أيها الإخوة الكرام
. د الهد, فسلكوا سبيل الـرارهم  عنــ أبصْتَيِمَهم, ممن عَسُاالله فأنساهم أنف
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ــوبه ــيلا, قل ــرة وأص ــسبحونه بك ــيلا, ولا ي ــذكرون االله إلا قل ُلا ي ُ ً ــشحونةً  ٌم  م
م ُستحوذ عليهم الشيطان, فأنـساهاقد .  بالشبهاتٌم مشغولةُبالشهوات, وعقوله

ُت قلوبهَّسودا بهم طريق الحرمان, حتى َكَلَ الرحمن, وسَذكر م, ُ عيونهْتَيِمَم, وعُ
م ُهُألـسنت.  إلا الملذاتِهِصر بعينْبُ بقلبه إلا الشهوات, ولا يُدركُهم يُ أحدفلم يعد

 َّلا صـيام ولا صـلاة, ولا حـج. عن ذكر االله مقطوعة, وفي حديث اللغو مشغولة
لا ينزجرون بالوعيد, ولا يكترثـون . ًفوا شططاِّلُ, وكًلقوا عبثاُوكأنما خ. ولا زكاة

ات, فـلا تـسبيح َهـُّم الترَلات, وملأت أزمانهــلتهديد, قد ملكت أوقاتهم الغفل
 إلى دار القرار, وتغـافلوا َقد نسوا الرحيل. ل ولا استحضارُّولا استغفار, ولا تأم

َأهبته حتى داهمعن طول الأسفار, فما أعدوا للسفر عدته, ولا أخذوا للخطر  َ ْ هـم ُ
ى وأمـر, وقامـت  أدهـُ الـساعةُمُوجـاءته. بتهْته, واحتواهم القبر بكرَّالموت بشد

نكـشف المكنـون, اشرت الدواوين, وُعت الموازين, ونِضُفو. َّ وأشرَالقيامة أعظم
 ٍفهم محـشوةِ بـصحائفـإذا. سـتيقظ النـائموناتبه الغـافلون, وْوبان المضمون, فان

استغفار, وإنـما هـي الغفلـة لا  من الحق والصواب, لا ذكر فيها وًةبالخراب, فقير
مـضى العمـر .  التي انقضت, وأين الأوقات التي انتهتُفأين الأزمان. والاغترار

 الــدنيا ُشــغلتهم مكاســب. وفــات الوقــت في الغفلــة والــضلال, في قيــل وقــال
َم زخارف الحياة الحقيرة, حتى ثقـل علـيهم القـرآن أن يقـرهْ وألهتالرخيصة, ُ  وه,أُ
َوقــصر ــستغفروهُ ــان أن ي ــنهم الزم ــلا يجــد أحــد.  ع ــُهُف ـــاعة ِهِم في يوم  ســــ

َتجـاهوإنما هو اللهث . أو اعتبار تذكر َولا لحظة, اســــتغفار  ُ الـسراب, والجـريُ
 ولا عمـل, ومـضت الـدنيا بـلا ٍ بـلا جـدُ الدنيا الخراب, حتى ذهب الزمانَوراء
 .  ولا وجلٍخوف



–٨٩– 
 

طين, الذين أسرفـوا ِّ المفرُ الغافلين, وآلامُإنها حسرات: أيها الأخوة الكرام
م َحـين يقـد.  والمنكـرات, وتمـادوا في اللهـو والمحرمـاتهم بالمعـاصيِسُعلى أنف

هم ُيتمنى أحد.   بالجرائم والسيئاتًثقلاُم ,ً فقيرا من الحسناتِ القيامةَأحدهم يوم
ُلـسان حالـه . عرــ ويستـشَح ويستغفر, ويتـوبِّسبُ الدنيا, لي ليعود فيها إلىًساعة
لم . عطني تهليله بأكملها وأَياة الحِ الدنيا بأجمعها وأعطني تسبيحة, وخذِخذ: يقول 

ُه تساوي لحظة ذكر, ولم تعد الحياة تعـدل في نظـرِّتعد الدنيا في حس .  برهـة فكـرهُ
 َ معـكَلم يبـق. تـكْ التـي ألهِ الدنيا التي شغلتك, وأين ملاهي الحياةُفأين مشاغل

ُ الكربــات َ منهــا إلا عظــيمِنْ منهــا إلا الحــسرات, ولم تجــَاليــوم  ,ُء العقــلاَفــأين. ُ
ِوأصحاب الفهم ومـلأوا أوقـاتهم , م بالذكر والدعاءَ النبلاء, الذين عمروا حياتهُ

ُتلههمفها, ولم ُخرُبالعمل والعطاء, لم تشغلهم الدنيا بز ِ ِ ْ  الحياة بزينتها, فأكثروا مـن ُ
ا بهـا ْهم, وحـشوَرِروا بهـا سرائـَّطهـ. لاتَّالباقيات الصالحات, والكلمات المفض

ِّإذا ذك.  منهم العيونْتَعَمَوب, ودُ القلُمُت منهَّقهم, حتى رَفِصحائ هم باالله ُر أحدُ
ِتذكر, وإذا وع , والبشر في وجوههم قد ْالسكينة عليهم قد علت. رَّ في االله تدبَظُ

ُلو يعلم الملـوك. مِهم في عيونهُوبساتين, م في صدورهمُهُقِحدائ. بدت  مـا عنـدهم ُ
ِبراء ما عندهم من الأنس الكُمن السعادة لجالدوهم, ولو يعلم فهـم .  وهم ُ لنازعُ

 إلى ِ الفقراءُ بذكر ربهم, وأفقرِأغنى الأغنياء. بذكر االله سعداء, وبحمد ربهم شرفاء
ل إلا مـن َّم لا يتقبُّ خالقهم, يذكرون ربهم ويخافون, ويعبدونه ويهابون, فربهِعفو

َأحيواقد . المتقين, ولا يغفر إلا للمهتدين الصادقين وأداموا النظر ,  بالأذكارَيل اللْ
ُهم الذاكرون الأبرار, الم. والاعتبار ت مـنهم الخـصال, ْلـُقد كم, رابطون الأخيارُ

 بين الناس إلا بالجميل, ولا يجمعون من الدنيا َرونَذكُلا ي. عالِ منهم الفْتَنُسَوح
 .قد طابت أرواحهم بالذكر, واستنارت عقولهم بالفكر. إلا القليل
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ًهــؤلاء هــم الــذاكرون االله كثــيرا في زمــن الغفلــة :  الكــرامأيهــا الإخــوة ُ
هـم َقَّووف, قد اختارهم االله لعبادتـه, َّتبهون في زمن السهو والعصيانْالمن, والنسيان
ظون ِّالمتيق, الذاكرون بين الغافلين. ُهُوأصفياؤه وخيرت, ُهُ وخاصتُهُهم أهل, لطاعته

ُ يلهـون مـع العـابثينولا, لا يخوضون مـع الخائـضين. بين النائمين قـد حزمـوا . ْ
. ويخافون من مصير الـرد, ُالهدينتظرون الموت على . مَنهْوضبطوا شأ, همَأمر

قد . وإذا استيقظ استيقظ على دعاء وشكر, إذا بات أحدهم بات على طهارة وذكر
َوقنط من إغوائه, لالهْيئس الشيطان من إض ٌلـوء ْمك, ٌفهو محفوظ في ذمة الـرحمن, ََ ُ

 .ناية الديانبع
وإلى متـى هـذا ,  في حياتنـاُ المـستحكمةُإلى متى هـذه الغفلـة: أيها الإخوة

ُالإعراض الشامل في سلوكنا ُينشط . كرَّدَونعود إلى ربنا ون, جرَزننأما آن الأوان ل, ُ
 ُ وقتَفإذا حان, فيقضي أمامها الساعات الطوال, ِنا أمام آلات اللهو والعبثُأحد

كيف يجتمع أيهـا الإخـوة .  وانخذلَوتقاعس,  وانهزمَ تكاسل:الذكر والاستغفار
ِفي قلب المؤمن حب القرآن ُّ ِّوكيف يمكنه أن يوفـق بـين صـور ,  الشيطانُ ومزاميرُ ُ ُ ُ

ٍسع إلا لأمـر َّ القلب لا يتـَّفإن, ُإن هذا لا يمكن أن يكون, الخلاعة وأنوار الإيمان ُ
أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان . شيطانُوإما ضلالات الـ, ُفإما مرضاة الرحمن, ٍواحد
َأيها َيا : الرجيم ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ْتلهكم أموالكم لا َ ْ ُْ ُُ َْ َ ِ ْأولادكم َولا ُ ُ ُ ْ ِذكر َعن َ ْ َومـن ِهـَّاللـ ِ َ 

َيفعل ذلك ِ َ ْ َ ْ َفأولئك َ ِ َ ْ ُ ُهم َ َخاسرونـْال ُ ُ ِ َ. 
فر االله تعالى لي ولكم فاستغفروه, وتوبوا إليـه, إنـه ستغأأقول ما سمعتم و

 .هو الغفور الرحيم
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, سـتغفرهأوأحمده وأستعينه .  ذي الجلالِالعظيم, د بالكمالِّ الله المتفرُالحمد
; ومـن  يهده االله فلا مضل لهمن, وأعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ًوأشـهد أن محمـدا , وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له.  فلا هادي لهيضلل
صـلى االله عليـه وعـلى آلـه . ُوأعظـم الـشاكرين, ُعبده ورسوله أفضل الـذاكرين

: زيـه العزـــفإن االله تبارك وتعالى يقول في كتاب... ين   أما بعد ـــبه أجمعـــوصح
 ْفاذكروني أذكركم ْ ُُ ُ ُْ َْ ِ ْواشكروا َ ُ ُ ْ ِولا تكفرون ِلي َ ُ ُ ْ َ َ َ  ,ًويقـول أيـضا : َفـإذا ِ ُقـضيتم َ ُْ َ َ 

َالصلاة َ ْفاذكروا َّ ُ ُ ْ ًه قياما وقعوداـَّالل َ ُ َ َُ ً َ ْوعلى جنوبكم ِ ُ ِ ُ ُ َ ََ ,ًويقول أيضا : واذكر ربـك َ َّ ََّ ُ ْ
َنفسك ِفي ِ ْ ًتضرعا وخيفة َ َ ِ َ ً ُّ َ َودون َ ُ ِجهرـْال َ ْ َمن َ ِالقول ِ ْ َ ِبالغدو والآصـال ْ َ َ ِّ ُ ُ ْ َولا ِ ُتكـن َ َمـن  َ ِّ

َالغافلين ِ ِ َ ْ ,ًويقول أيضا :َالذين ِ ْآمنوا َّ ُ ُوتطمئن قلوبهم َ ُ َُ ُ ُّ َِ ْ ْبذكر َ ِ ِه ألا بذكرـَّالل ِِ ْ ِ ِِ َ ِه ـَّاللـ َ
ُتطمئن القلوب ُُّ ُْ ِ َ ْ َ ,ًل أيضاويقو : َّوالذاكرين الل َ َِ ِ ِكثيرا والذاكرات َهـَّ ِ َِ َّ َ ً َّأعــد اللـ َ َّ َ  ُهـَ

ًمغفرة ُهمـَل َ َِّ ًوأجرا ْ ْ ًعظيما ََ ِ َ كم ُخـبرُألا أ«: ول صلى االله عليه وسـلم, ويقول الرسـ
الـذهب ٍكم وخير من إنفاق ِا لدرجاتهِعَم وأرفُاها عند مليككَكم وأزكِبخير أعمال

ْوخير لكم من أن تل, قِوالور  ?كمَهم ويـضربوا أعنـاقَكم فتضربوا أعنـاقَّقوا عدوٍ
فإن , أكثروا الكلام بذكر االله عز وجل« : ًويقول أيضا. »ذكر االله :  قال, بلى :قالوا
ُ وجـل القلـب َّعز من االله ِ الناسَوإن أبعد, ِّ بغير ذكر االله يقسي القلبِ الكلامَكثرة

ٌتسبيحة بحمد االله في صـحيفة مـؤمن « : مير رحمه االلهُبيد بن عُويقول ع. »القاسي 
: لامــر قال موسى عليه الـســوفي الأث.  »ً الدنيا تجري معه ذهبا ِ له من جبالٌخير

َ من أحببتَيا رب كيف لي أن أعلم«  يا موسى إني إذا أحببت :  ممن أبغضت ? قالْ
ُعبدا جعلت ُقال يا رب وما هما? قال ألهمـ,  فيه علامتينً ُه ذكـري لكـي أذكـُ ُه في َرُ
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َه من محارمي وسـُوأعصم, ملكوت السماوات والأرض َّخطي كـي لا يحـل عليـه ُ َ
يا رب : قال, ً عبدا جعلت فيه علامتينُيا موسى وإني إذا أبغضت, عذابي ونقمتي
ِّسيه ذكري وأخلي بينه وبين نفسْنُأ: وما هما? قال ْه لكي يقـع في محـارمي بـسخُ طي ُ

 . » َّفيحل عليه عذابي ونقمتي 
 االله ُهَمـَفـإن الـسعيد مـن أله, واحرصوا على ذكر االلهأيها الناس فاتقوا االله 

ِوإن التعيس من أنساه االله ذكره فكان موقع سخطه ونقمته, ذكره ِ ِ َ َ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–٩٣– 
 

٤–אא 

אאW 

ْقل : زه العزيــ القائـل في كتاب اللهُالحمد ُمتاع ُ َ ٌالدنيا قليـل َ ِ َ َ ْ َّ ,هد أن ـوأشـ
ًوأشـهد أن محمـدا , اح بعوضـةَنـَ عنـده جُلا تزن, جعل الدنيا فانية, لا إله إلا االله
ٍما من طريق خير . في الدنيا الناس ُوأزهد,  الآخرةعلى الناس ُصرحأ, رسول االله

فصلى االله عليه وعلى آله وصـحبه , َّحذرنا منهٍوما من طريق شر إلا , نا عليهَّدلإلا 
 :أما بعد.     أجمعين

ُويجمع لها مـن , هـ من لا دار لُا دارـوا أن الدنيـواعلم, تقوا االله عباد االلهفا
, ينـ حـِّ في كلُبَّفهي تتقل, ٍيل لهاـم من قتـوك, ٍم من صريع لهاـفك, هــ لَلا عقل

 . لها ولا حبيبَلا صاحب
ٍوقد وصفها االله عز وجل في كتابـه بأوصـاف واضـحة جليـة ٍ َّبـين فيهـا , ٍ

, ٌوأنها وضيعة وليـست بعظيمـة, ُلا دار قرار, ُوأنها دار اختبار, اَتهوحقار, اَهوانه
ْواضرب : فقال سبحانه وتعالى َِ َمثل ُهمـَل ْ َ َحياة الدنياـْال َّ َْ ُّ ِ ٍكماء َ َ َ أنزلنـاه مـن الـسماءَ َّ َ ُِ َ َْ َ 

َفاختلط َ َ ْ َبه نبات الأرض فأصبح َ َ ْ ََ َ ِ ْ َ ُ َ ِ ِهش ِ َتذروه الرياح وكـان ًيماَ َ َ ُ َُ ِّ ُ ْ ِّعـلى كـل ُهـَّاللـ َ ُ َ ٍشيء  َ ْ َ
ْمقتدرا ال ً ُِّ َ ُمالـْ َوالبنون َ ُ َ ُزينة َْ َ ُحياة الدنيا والباقياتـْال ِ َُّ َ َِ َِ َ َْ َالصالحات خير عند ربك ْ ِّ ََّ َْ َ ُِ ٌِ ًثوابا  َ َ َ
ًوخير أملا َ َْ ٌ َ َ . 

َوما : ًوقال أيضا ِهذه َ ِ ُحياةـْال َ َ َالدنيا َ ْ َّإلا ُّ ٌهوـَل ِ ٌولعب ْ َِ َّوإن َ ِ َالدار َ َالآخرة لهي َّ َِ َِ َ 
ُحيوانـْال َ ْلو ََ ُكانوا َ َيعلمون َ ُ ََ ْ  .وقال تعالى : َوما ُأوتيتم َ ِ ٍشيء ِّمـن ُ ْ ُفمتـاع َ َ َ ِحياةـْالـ َ َ َ 

َالدنيا ْ َوزينتها ُّ ُ َ ِ َوما َ َّعند الل َ َ ٌخير ِهـِ ْ َوأبقى َ ْ َأفلا ََ َتعقلون َ ُ ِ ْ َ. 
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رغـم مـا فيهـا مـن , ٌفإنما هي لهو ولعـب, هذا وصف االله عز وجل للدنيا
 هـي َ الحقيقيـةَ الحياةَّلأن,  ولعبٌونحوها إنما هي لهو,  والعمارة,والدول, الأموال

فمهما عاش فيهـا , ُأما هذه الحياة الدنيا فإنها إلى زوال,  ولا تبيدىنفُالحياة التي لا ت
 مـن َ كـانْفمـن, ٍفإنما هم إلى دار أخر كاملة, ونُحِوقاسى فيها الكاد, مونِّالمتنع

ًعيم شـيئا َّ عند معاينة النْ لم يذكر– الناس في الدنيا  من أشقىَ ولو كان–أهل الخير 
 – ولو كان من أعظم الناس في الـدنيا –ومن كان من أهل الشر , من مأساة حياته

ِأفرأيت إن : ً عند معاينة العذاب شيئا من نعيم الدنياْلم يذكر َ ْ ََ ْمتعناهم ََ َُّ َْ َسنين َّ ِ َّثم*  ِ ُ 
ُجاءهم ُكانوا َّما َ َيوعدون  َ ُ َ َأغنى َما* ُ ْ ُعنهم َ ْ ُكـانوا َّما َ َيمتعـون َ ُ َّ َ ُ , وفي هـذا يقـول  

ِيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل« : الرسول صلى االله عليه وسلم ِ ,  القيـامةَ النار يوم ُِ
ْفيص َبغ في النار صبغةُ َثم يقال , ُ َّهل مر بك نعيم , ً آدم هل رأيت خيرا قطَيا بن, لهُ

ِّويؤتى بأشد. لا واالله يا رب: قط? فيقول ُبغ ْصُفيـ,  في الدنيا من أهل الجنـةِ الناسُ
ٌهل مر بـك شـدة قـط? , ًهل رأيت بؤسا قط:  آدمَيا بن: فيقال له, ِفي الجنة صبغة َ َّ

ًت شدة قط ولا رأي, ٌ بي بؤس قطَّلا واالله يا رب ما مر: فيقول فهذه أيها الأخوة . » ُ
ُوهـذه حقيقـة النعـيم في الـدنيا لأهـل الـشر ,  في الدنيا لأهل الخيرِ الشقاءُحقيقة
ِثم ينقلب كل إنسان إلى جزائ, ٌفإنما هي أيام, والكفر ٍ ُ  .هِ ومصيرِهُ

ُهل يظن الذي يكدح لجمـع المـال مـن حـلا : أيها الإخوة ه َّأنـ,  وحـرامٍلُ
 مـن عنـاء الكـدح ُفيرتـاح,  الذي يستغني فيه عن جمع المـالدُسوف يصل إلى الح

َ تقول غير هذاَإن الحقيقة, والتعب ُفإن طالب الدنيا لا يشبع منها, ُ ْولو جمعت لـه , َ ُ
َفير, ُ غناه في قلبه االلهَُإلا أن يقذف, الدنيا من أقطارها َضـيُ َزهـدُوي, ه بـما قـسمِّ ُه في ِّ

َ االله عليـه وسـلم موضـحا هـذه الحقيقـةيقول الصادق المصدوق صـلى. الحطام  ً 
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َالتي فطر, النفسية , ًلابتغى ثالثا, ٍ واديان من مالَ آدمِلو كان لابن« :  عليها بنو آدمُ
أيها الأخـوة هـذه . »ويتوب االله على من تاب , َولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

ُهي الحقيقة التي قد يتغافل عنها البعض َّوحب , نتهي إلى حدإن طلب الدنيا لا ي, ُ
ُفلا يزال الشره يطلب ويطلب, ُالخير لا منتهى له ُ ُ ِ َّ ِه وهو على حاله ُه أجلَحتى يأتي, ُ ُ

ِوالشرهِمن الطلب  َ ُفلا يكفه عن ذلك, َّ ُّ ًحـين يكـون المـال وبـالا, ُب قـبره إلا تراُ ُ ُ 
 .ًلا خادما له عند ربه عز وجل, عليه

ُمن كانت الدنيا همه« : يقول الرسول صلى االله عليه وسلم  عليـه َّ فرق االلهُ,َّ
َولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له, ه بين عينيهَوجعل فقر, أمره ُومن كانت الآخـرة , ُ
  ويقـول ,» الـدنيا وهـي راغمـة ُهْوأتتـ, وجعل غناه في قلبه, َ جمع االلهُ له أمره,ُتهَّني

ًمن جعل الهم هما واحدا« : ًأيضا ً ُومن تشعبته الهموم,  دنياهَّ هم االلهُُكفاه, َّ ُ ِلم يبـال , َّ
 .» الدنيا هلك ِ أوديةِّفي أي, االلهُ

وعناءها , َّأنساه هم الدنيا: َ المؤمنَإذا شغل, َّإن هم الآخرة : أيها المسلمون
َوكدرها ِوحطامها,  بالدنياَوإذا انشغل, َ َّوكدرت عليه صفوة , شغلته عن الآخرة, ُ
َحرمهافمن , حياته ِ ِوالسعي, بجلبها انشغل ُ شـغلته : ومن جاءتـه الـدنيا, َ وراءهاَّ

 .ها وإدارتهاِبإصلاح
ًلقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يـسعى سـعيا حثيثـا : أيها الإخوة ً

فعن المستورد بـن شـداد رضي االله , َّوالتهوين من شأنها, لتزهيد أصحابه في الدنيا
لى  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عـب الذين وقفـوا مـعْكَّكنت مع الر« : عنه قال

ِالسخلة الميتة ِ هذه أترون : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم,  الميتةُوهي الشاة, َّ
ْهانت على أهلها حين ألقوها  فالدنيا: قال, ْا ألقوها يا رسول االلهِمن هوانه:  قالوا? َ
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ِأهون على االله من هذه على أهل : ًعليه وسلم أيـضا ويقول الرسول صلى االله ,»ها ــُ
َما سقى كافرا منها شربة, اح بعوضةَنَ عند االله جُلِلو كانت الدنيا تعد«   .» ماء ً

ٍفما بال كثير يجمعونـه مـن حـلال ,  في هـذا الحطـامَ من النـاس يتنافـسونُ
َلا يبالي أحدهم من أين حصل على المال, وحرام ُ ُوالاحتكـار , ُفـالغش والخـداع, ُ
ِوأكل أموال , والربا َينام أحدهم قرير العين, ِالناس بالباطلُ ُُ , وفي جوفـه الحـرام, ُ

 أن َ مخافةَ الحلالُبَّم يتجنهُ كان أحدَ الصالحينَّفي حين أن, ُوفي ثروته مظالم للناس
دنيا ً أقوامـا كانـت الـُأدركـت« : ُيقول الحسن البـصري رحمـه االله,  في الحرامَيقع

َتعرض لأحدهم حلالا فيد ًُ ِ ِ واالله ما أدري على مـا أنـا مـن هـذه إذا :  ل فيقو, ُعهاُ
َأي يخشى على نفسه التغير والتبدل إذا صارت الـدنيا في يـده; » صارت في يدي  ُّ ,
وعلى قلبـه , أما يخشى على نفسه,  بمن يجمعها من الحرامَفكيف, وهي من الحلال

ُالتـي اخـتلط فيهـا الحـلال , ًخاصـة في مثـل هـذه الأزمـان, من الطبع والطمس
ًوأصبح الدرهم الحلال عزيزا, الحرامب ُ ُحتى أنك لا تكـاد تجـد بـين النـاس مـن , ُ ُ

ْيتعامل بغير شب َسـيأتي علـيكم « : ُوقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال, هةُ
ُّلا يكون فيه أعز, ٌزمان ُأخ يستأنس:  من ثلاثةُ ُ ُأو سـنة يعمـل بهـا,  بـهٌ ُ ٌأو درهـم , ٌ

ُحتى لا يجـد مـلاذا يلـوذ بـه مـن ,  على المؤمن التقيُضيقفإذا بالدنيا ت.  » حلال  ً ُ
ِوتكالب الناس على الحطام, الحرام ِ الدنيا « : وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام, ُ

ِ سـجن ا لمـؤمن لأنـه يمنـع نفـسه مـن الـشهوات ,»  الكافر ُةَّوجن, ُسجن المؤمن ُ ُ ُ
ِ عظيم العذابمنفي الآخرة ُلما ينتظره ,  الكافرُةَّوجن, المحرمة  .ِوسخط االله تعالى, ِ

ُوا ليوم تسألون فيه عن القليل والكثيرُّوأعد, فاتقوا االله عباد االله والجليل , ٍ
ٌحين لا ينفع ندم ولا حسرة, والحقير أقـول هـذا القـول.  ُإنما هي الجنة أو النـار , ٌ

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 ِدِّوســي,  والــسلام عــلى خــاتم النبيــينُ والــصلاة, العــالمينِّ الله ربُالحمــد
 :أما بعد, المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

. كمُّوازهدوا فيما يضر, كمُعَواحرصوا على ما ينف, فاتقوا االله يا أيها الناس
َواعلموا أن العاقل الفطن َمن استغل دنياه واستخد: ِ َّوالـشقي , ِطاعـة ربـهها في َمُ َّ

ِته الدنيا واستخدمته في طاعة الشيطانَّمن استغل ِوحزب أعداء الرحمن, ُ ِ. 
َ لقد كـان الرجـل يـأتي رسـول:سلمونأيها الإخوة الم ُ  االله صـلى االله عليـه َّ

ٌمقبـل عليهـا, ٌوهو راغب في الـدنيا, وسلم  االله عليـه ُفيعمـل رسـول االله صـلى, ُ
,  رضي االله عنهُ بن خزامُفهذا حكيــــم, ِهالدنيا من قلبـِ ِّزاع حبوســلم على انت

 ثـم , فأعطـانيُهُثم سـألت,  االله صلى االله عليه وسلم فأعطانيَ رسولُسألت« : يقول
ْ خـضرة حلـوَ هذا المالَّإن, يا حكيم: ثم قال, ً فأعطاني ثلاثاُهُسألت ُ ٌ َ ِ فمـن أخـذه , ةَ

ٍبسخاوة نفس َبورك, ِ وكـان , ُلم يبـارك لـه فيـه, ٍإشراف نفـسُومن أخذه ب,  له فيهُ
 : فقلـت :ٌيمـقال حك. فلى ــ السِ من اليدٌ العليا خيرُواليد, ُكالذي يأكل ولا يشبع

َدا بعدكـُلا أرزأ أح,  بالحقَيا رسول االله والذي بعثك  الـدنيا َحتى أفارق, ًيئاــ شً
ًأحد شيئا  من ُ أي لا آخذ–  َفيأبى أن يقبل, لعطاءً حكيما إلى اٍ وكان أبو بكر يدعو–ٍ
ُ عمر دعاه للعطيةَّثم إن, منه ً فلم يـرزأ حكـيم أحـدا …, ً منه شيئاَفأبى أن يقبل, َ ٌ

 ُوهكـذا ينتـزع. »وفي ُ بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم حتـى تـًمن الناس شيئا
ُحتى يصل بهم الحد , َّ صلى االله عليه وسلم حب الدنيا من قلوب أصحابهُالرسول ُ َ

َولا شـك أن المـال الـصالح, ًلحلال فضلا عن الحراملزهد في اإلى ا َ ٌ خـير للرجـل َّ
 .عليه الصلاة والسلام قال الرسولالصالح كما 
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 َتيُاستسقى فـأ: بكر رضي االله عنه أن أبا«وعن زيد بن أرقم رضي االله عنه 
ٌبإناء فيه ماء وعسل َفلما أدناه من فيه بكى وأبكى من حول, ٍ َ َ َ , سكتوافسكت وما , ُهُ
: فقالوا,  وأفاقُهَ وجهَثم مسح, وا أن لا يقدروا على مسألتهُّنَثم عاد فبكى حتى ظ

َوجعـل , كنت مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم: َما هاجك على هذا البكاء ? قال 
ًولم أر معه أحــــدا, ِني إليك عنيـِك عــإلي: ويقول, ًيئاــُيدفع عنه ش ُ : فقلـت , َ

َ تدفـــع عنكَأراك, ا رسول االلهي ًولا أر معك أحدا, ً شـــيئاُ هذه الـدنيا : قال, َ
,  منـيَّأما واالله لئن أفلـت: ت وقالتَّ فتنح,ِفقلت لها إليك عني, لت لي بما فيهاَّتمث

ْت مني من بعدكِلَلا ينف َ ْفخشيت أن تكون قد لحقتني, ُ َ ِ  .» الذي أبكاني َفذاك, ُ
َها خير لما رغب عنها رسـول االله صـلى ِت في الدنيا وزينَلو كان: أيها الإخوة ِ َ ٌ

َأن يسير له ,  االله عز وجل على نبيه صلى االله عليه وسلمَضَرَفقد ع, االله عليه وسلم ِّ َ ُ
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم, ًباـ مكة ذهَاءــوبطح, ًاـــ ذهبَامةُ تهَجبال

ُ يوما وأجوعُولكن أشبع, لا يا رب«   َّلام وأثر نام عليه الصلاة والسـولما.  » ً يوما ً
 أي – َ لـكَيا رسول االله لو اتخـذت: االله بن مسعودقال له عبد, ُالحصـــير في جنبه

ًفرشا لينا َ استظل تحتٍبِراكَما أنا في الدنيا إلا ك, مالي وما للدنيا:  فقال–ً , ٍ شـجرةَ
يـا عائـشة إن « : لام لعائـشة وكان يقول عليه الـصلاة والـسـ. »ها َكَرَ وتَثم راح
َوإياك ومجالســـَة الأغن,  الراكبِـيا كزادِـك من الدنِفْيكْ بي فلَ اللحوقِأردت ُ , ـياءِ

وكـان .  ٍ أي لا تستغني عن ثوب حتى ترقعيـه; »ًولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه 
 ,ً وتـوفني مـسكينا,ًاللهـم أحينـي مـسكينا« : عليه الصلاة والسلام يدعو يقـول

وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يقول لعبـد االله .  »ة المساكين واحشرني في زمر
َوعـد نفـس, بيلــــُأو عـابر س, ٌك غريبَّ في الدنيا كأنْكن«: بن عمرا َّ َك في أهـل ُ
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, لى لبنـةً لبنـة عـُواالله ما وضعت« :  رضي االله عنهماقال عبد االله بن عمر.  »القبور 
ُمنذ ق, ُولا غرست نخلة  .»الله عليه وسلم  النبي صلى اَبضُ

ألسنا مـن فقـراء « : فقالرضي االله عنهما  إلى عبد االله بن عمرو ٌوجاء رجل
ُألك مسكن تـسك:  قال, نعم :ٌألك امرأة تأوي إليها ? قال: المهاجرين? فقال ُنه ? ٌ ُ

ًفإن لي خادما: قال, فأنت من الأغنياء:   قال,نعم: قال  .»فأنت من الملوك : قال, َّ
ه إلينا الدنيا ِّوكر, ب إلينا الآخرةِّوحب, بما قضيت لنا وقسمتنا ِّاللهم رض

, واجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا, ًواجعل ما رزقتنا عونا على طاعتك, وزينتها
, مَرضيك آمالهُغهم فيما يِّوبل,  الأشرارَّم شرِهِفْكاو, اللهم أصلح أحوال المسلمين

عل اللهـم ولايتنـا في مـن خافـك واتقـاك واج, اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا
اللهـم انـصر المـسلمين في كـل مكـان , ًواتبع هداك طالبا رضاك يا رب العـالمين

 .بفضلك يا أرحم الراحمين
عباد االله إن االله يأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن 

 واشـكروه فاذكروا االله يذكركم, الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
 .على نعمه يزدكم ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنعون
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, ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا, ونستغفره, ونستعينه,  الحمد الله نحمدهَّإن
وأشـهد , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, ومن سيئات أعمالنا

 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله,  لهوحده لا شريك, االلهإلا أن لا إله 
َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْاتقوا َ ُ َّه حقـَّالل َّ َ ِتقاته َ ِ َ َولا ُ َّتموتن َ ُ ُ َّإلا َ َوأنتم مسلمون ِ ُ ْ ُِّ ُ َ َ. 
 َأيها َيا ُّ ُالناس َ ْاتقوا َّ ُ ُربكم َّ َُ ِالذي َّ ُخلقكم َّ َ َ ٍنفـس ِّمـن َ ْ ٍواحـدة َّ َِ َوخلـق َ َ َ َمنهـا  َ ْ ِ
َزوجه َ ْ َّوبث اَ َ َمنهما َ ُ ْ ًرجالا ِ َ ًكثيرا ِ ِ َونساء َ ِ ْواتقوا َ ُ َّ ِه الذيـَّالل َ َّ ِتساءلون به َ ِ َ ُ َ َوالأرحـام َ َْ َّإن ََ ِ 

َه كانـَّالل َ ْعليكم َ ُْ َ ًرقيبا َ ِ َ. 
 َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاتقوا َ ٌولتنظر نفس َهـَّالل َّ َْ َ ْ ُ َ ْقدمت َّما ْ ََّ ٍلغد َ ُواتقوا َِ َّ َّإن َهـَّالل َ ِ 

ٌخبير َهـَّالل ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 
ُتتعاقب السنوات والشهور ُ َلتكـشف زيـف , ُوتنطوي الأيـام والـدهور, ُ َ

فما , تهم بجمالهاَّوغر, حابهاْد ابتسمت الدنيا لأصلق, هاَجَ بهرَوتفضح, الحياة الدنيا
َّلبثت طويلا حتى كـشرت عـن أنيابهـا  ُفـإذا بالـشيب يخـط, حابهاْوخانـت أصـ, ً

ُ يرهقِوإذا بالمرض, الوجوه ُزال ينخر العظامُـوإذا باله,  البدنُ ِ ُفلم تعد اليد تقـدر , ْ ُ
وخـارت , لـشباب اَلقـد ذهـب, ُولم تعد الأرجل تقو على الحمـل, على البطش

بعد القوةَقد ضعف, ُفها هو الإنسان.   النسيانَوكثر, وضعفت الذاكرة, القو  ,
َوهزل  ُ بعد أن كانت القصورِ الموتُلقد حواه سرير, َّورق بعد الشدة,  بعد النشاطُ
ُلم يعد يستهلك من الدنيا إلا خروقا تـستر, ُهُ لا تستوعبُوالدور ً ُ ًوطعامـا , ُهَ عورتـْ
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َ جوعتُدًقليلا يس َد عجز الطبيـب أن يـؤخر سـاعتقل. هَوقليل الماء يروي ظمأ, ُهْ ِّ ُ , ُهَ
َ الحبيب أن يطيلَويئس , َّوتـصلبت الأطـراف,  الفراقُحتى إذا دنت ساعة,  مدتهُ

, َّ ضيعهاٍكم من صلاة,  الأيامَتذكر سالف:  الكرامُ الرسلَوحضر, َّوجف اللسان
وألهـاه ,  بنـشاطهُأغراه الـشباب, هاَمة انتهكْرُوكم من ح,  اقترفهاٍلمةْكم من مظو

َّفلم يعد للسفر عدته,  بملذاتهُالشيطان َُّ , وعكف على الملهيات, َّفرط في الطاعات, ُ
ِرب ارجعـون :  كـان دعـاؤهُ الموتُهَحتى إذا حضر ُ ِِّ ْ ِّ لعـلي َ َ ًِأعمـل صـالحا َ َ ُْ َ َفـيما َ ِ 

ُتركت َْ َ , ِّرب ْلولا َ َأخرتني إلى َ ِ ِ َ َّْ ٍأجل َ َ ٍقريب َ ِ َفأصدق َ َّ َّ َ ُوأكن َ َ َمن َ َالصالحين ِّ ِِ َّ , إنهـا
.  يفو بعد التفريط والتـسِقف هذا الموِ لها في مثلَلا قيمة,  وكلمات جوفاءٌدعوات

ْأولم : والتقريع للمفرطين,  الحقُولالقويأتي  َ َ ُنعمركم َ ْ ِّ َ ُيتـذكر َّما ُ ََّ َ ِفيـه َ َتـذكر َمـن ِ َّ َ َ 
ُوجاءكم ُ َ ُالنذير فذوقوا َ ُ َ ُ ِ َفما َّ َللظالمين َ ِِ ٍنصير ِمن َِّ ِ َّ  . 

القرآن بما فيه :  بعدهماٍ بشيءَ بهما فلن يتعظْ لم يتعظْ منِاثنان: أيها المسلمون
ُ الـذي ينـذرُوالـشيب, ِوخبر الآخرة وأهوالهـا,  والعبرِمن المواعظ  ِ عهـدِ بـأفولُ

 ٍ فلـن يـتعظ بـشيءِ والـشيبِفمن لم يـتعظ بـالقرآن,  من الآخرةِوالدنو, الشباب
  .همابعد

 َ لمن ذهـبٌويل,  من ضيع أوقاته النفيسة في الأغراض الخسيسةَيا خسارة
ِأفحس , الــــ وقَلــفي قي, ًلاــعمره باط َ َ ْبتمــَ ُ َأنما ْ َّ َخلقن َ َْ ْاكمــَ ًعبثا ُ َ َوأنكم إلينـا َ ْ َْ ِ ُ َّ َ َ 

َترجعون لا ُ َ ْ ُ . 
 َواغتنم صـحة,  الفراقُ أن تأتيك ساعةَ قبلِ الحياةَاغتنم مهلة: أيها المسلم 

َ أن تحـيطَ قبـلَ وقتكَواغتنم وفرة,  المرضَكِداهمُ أن يَ قبلَكِبدن , ُ المـشاغلَ بـكُ
ِواغتنم زمن الشباب والقوة لى  عـَلكن بماواستع, ُ الهرم والضعفَكَقَحْ قبل أن يلِ
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َقبل أن يحيط بك الفقر,  االلهِطاعة  . بلقمة العيشَفتنشغل, ُ
, وإنـما القبـيح بقبيح َ العمل ليسِ العمر مع حسنَإن طول: أيها المسلمون

ً إلا خـيرا, وقـد جـاء في ُهُ لا يزيدِ المؤمنَ العمل, فإن عمرِ مع سوءِ العمرُهو طول
ُ ثوابـا يـوم القيامـة المـؤمنِ النـاسَالخبر إن أكثر  مـن َّإن« : ر, وفي الحـديثِّ المعمـً

ُويرزقه ِ عمر العبدَ أن يطولِالسعادة َ  .» وجل الإنابة َّ عز االلهُُ
 والعلـم, ِ بـالحلمًمرحبا« :  فقالَ بدأْ في رأسه قدَ الشيبِلفَّ السُرأ أحد

:  فقـال ٍهم إلى عالمُأحدَّمرة جلس  و,» ًرجني من الشباب سالما ْ الله الذي أخُالحمد
 فيهـا ُ تعيشٌ لساعة,فعلتلا « : ي الموت, فقال له العالمَّالموت, يعني أنه يتمن َطاب

َ خير لك االلهَُتستغفر  .» هر َّ الدِ من موتٌ
َ فرأ شيخا كبيرا هَ بن عبد الملك المسجدُ سليمانُ الخليفةَدخل ً ًمـا فـدعا ِرً
ِيا شيخ أتح« : به, ثم قال له  ُذهـب الـشباب: قـال ? َ لم:لا, قال:  ? , قالَ الموتُبُ

ُ الكــبرَ وجــاء,ُّوشره  :ُ قلــتُ بــسم االله, وإذا قعــدت:فــإذا قمــت قلــت, ُهُ وخــيرَ
 َ لا يحبــــونُاء الفطنـُ, وهكذا العقلاء» ى لي هذا مـــــد الله, فأنا أحب أن يبقالح

 ً إلا خـيرا, قـدُرُ العمُم طولُهُ الله تعالى, لا يزيدً قربـــــةَمن الدنــــيا إلا ما كان
ِ بالعبادات, فهنيئا لهؤلاءَروا الآيامَ بالطاعات, وعمَملؤوا الأوقات  . العمرِ بطولً
ا نـتً خيرا لنـا, وأمُ الحياةِا ما دامتْنا, وأحينــ آمالَرضيكُغنا فيما يِّاللهم بل

 .ً خيرا لناُ الموتَدامما
,  أمرنا, واغفر ذنبنا, واستر عيبنا, واجعلنا مـن عبـادك المتقـينَّاللهم تول

َّواختم آجالنا بعمل صالح متقبل عندك, يا أرحم الراحمين ُ ٍ. 



–١٠٤– 
 

אאW 

 والصلاة والسلام على سيدنا رسـول االله وعـلى آلـه ِّ رب العالمينالحمد الله
 .وصحبه أجمعين

,  عبـاده إن هـم آمنـوا واتقـوا ِ تعـالى بعـذاب االلهُُماذا يريد: أيها المسلمون
ُيفعل َّما وا, ــــوأنابوا واخبت َ ْ ِه بعـذابكم إنـَّاللـ َ ْ ُ ِ َِ َ ْشـكرتم ُ ُْ َ ْوآمنـتم َ َُ َوكـان َ َ ُه ـَّاللـ َ

ًشاكرا ِ ًعليما َ ِ َ .  
 في الإسلام ثم ُر, يشيبِّي من عبده المعمي بعباده, يستحٌ تعالى رحيم االلهََّإن

:  عـن العمـل َزَ حتـى يعجـِ العمـرِه االله تعالى إلى أرذلَّبه, بل إن المؤمن إذا ردِّيعذ
 ُهُ شباب, للمؤمنٌ خيرَ ذلكُ, فكلِهِ وشبابِهِتَّ في صحُ يعملَ ما كانَنَ له أحس االلهَُكتب

ُخير له يعمل ُ خـير لـه,لا يفوتـُهُ ويجتهد فيه, وهرمٌ , وفي الحـديث يقـول ُ الأجـرُهٌ
 في ً شـيبةٌ رجـلُ المـؤمن, لا يـشيبُ نـورُالـشيب« :  عليه وسلم  صلى اهللالرسول

 .»  بها درجة َفعُ حسنة, ورٍ شيبةِّالإسلام إلا كانت له بكل
 ُ ينقـضي العـامَ بما فيه, وسوفَ لقد انقضى هذا العام, وذهب:أخي المسلم
 سـوف  القادمةحد هذه الأعوامأ أخر, ولكن في ٌ تنقضي أعوامَالجديد, وسوف

ْ خبرا يرَون أنتتك ُ ُّو, وقصة يذكرها الناس, ويتناقلونها في مجالسهم, فأيً  ٍ عـامً
ُ فيه خبرا ماضيا, قد دُتجاوزه, فاستعد لعام تكونت الذي لا َكُهو عام ً  َن اسمكِّوً
 . أمرنا إلى خيرَجعل عاقبةاو, م اختم لنا بخيرــوات, اللهــ الأمِجلــفي س
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٦–א 

אאW 

 َطَّ مـن رحمتـه, وقـنَ الخبيـثَسَّ, ويـأِهِ في كتابَ الملعونَ الله الذي لعنُالحمد
 َّذم.  أبوابـهِّ من كلَ عنه الخيرَ أصنافه, ومنعِّكل من َّ فيه الشرَجمع. تهَّ من جنَّالشقي

 َ به المـؤمنينَامتحن. دهَ كيَفَه, وأضعَلْه شكَّه, وشوَح طبعَّقبو قدره, َّه, وحطَرْكِذ
 بـه َّ وخصَ الخيرَقَلَ خْ منَفسبحان. مُهَ أمرَ ليبلوَ الفاسقينِ بهَنَم, وفتُهَ قدرَليرفع
َ الشرَقَلَ من خَه, وسبحانَأولياء ُأحمـده وحـده لا شريـك لـه, . هَ به أعداءَّ فخصَّ ُ
 .ً ألا إله إلا االله, وأشهد أن محمدا عبده ورسولهُوأشهد

م ُ يراكٍم  بعدوُ تعالى قد ابتلاك االلهََّ وأعلموا أن, االلهَ عباد فاتقوا االلهَ:أما بعد 
م ُكَ ومحبـوبم,ُكَجَم ومخـرُكَلَخْ مـدُ, يعـرفُهَونُعَم ولا تـسمُكُعَ, ويسمُهَولا ترون

 والخـسران, َ والهوان, والضلالَّ تعالى على من أطاعه الذل االلهَُبَتَك. م ُكَوهُرْومك
 . والفلاحَ والأمان, والهدايةَّ العزُ لمن عصاهَبَتَوك

م ُ علـيكُهُ إلى هذا العرض القرآني الذي يقصاستمعوا: أيها الإخوة الكرام 
ْولقد :  في كتابه العزيز:  وجل فيقولَّم عزُكُرب َ َ ْخلقناكم َ ُ َ َْ ْثم صـورناكم َ ْ َُّ َ َّ َ َّثـم ُ َقلنـا ُ ْ ُ 

ِللملآئكة ِ َِ َ َاسجدوا لآدم ْ َْ ُْ ْفسجدوا ُ ُ َ َ َّإلا َ َإبليس ِ ِْ ُلم يكن ِ َ ْ ِمن الساجدي َ ِ َّ َ قال * نَِّ َمنعك َما َ َ َ َ 
َّألا َتسجد َ َُ ْإذ ْ َأمرتك ِ ُ ْ َ ْقال أنا َ َ َ َ ٌ خيرَ ْ ُمنه َ ْ ِخلقتني من ِّ ِ َ َْ ُنار وخلقته َ ََ َْ َ ٍ َقال*   طينِمن َّ ْفاهبط َ ِ ْ َ 
َمنها ْ ُفما  يكون ِ ُ َ َ َلك َ َتتكبر فيها َأن َ ِ َ َّ َ َ ْفاخرج َ ُ ْ َإنك َ َّ َمن ِ َالصاغرين ِ َِّ ِقال أنظرني*  ِ ْ ِ َ َ َإلى َ ِيوم ِ ْ َ 

َيبعثون ُ َ ْ َقال إنك*  ُ َّ ِ َ َمـن َ َالمنظـرين ِ ِ َ َقـال * ُ ِفـب َ ِما أغـويتنيَ َ ْ َ ْ َ َّلأقعـدن َ َ ُ ْ َهم صراطـكـَلـ َ َ َ ِ ْ ُ 
ْمسـْال َقيمـَتـُ َّثم*  ِ ُلآتينهم ُ َّ َ ْبـين أيديهــم ِّمـن ِ ْ ِْ َ ِ ْومـن َ ْخلفهـم وعـن َِ َ َ ْ ِ ِ ْ ْأيمانهـم َ ِْ ِ َ َوعـن َ َ 
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ُشمآئلهم ولا تجد ِ َ َ ْ َِ ِ ِ َأكثرهم شاكرين َ ُِ ِ َ ْ َ َ ْ ْقال اخـرج*   َ ُ ْ َ َمنهـا َ ْ ًمـذؤوما ِ َُ ًمـدحورا ْ َُّ  َمنـَّلـ ْ
ْتبعك منهم ُ ْ َِ َ َ َّ لأملأنِ ْ َجهنم َ َّ َ َمنكم أجمعين َ ِ َِ ْ َ ْ َويا*   ُ ُآدم َ ْاسكن َ ُ َأنـت ْ َوزوجـك َ ُ ْ َجنة ـْالـ ََ َّ َ

َفكلا ُ ْمن َ َحيث شئتما ِ ُ ْ ِ ُ ْ َولا َ َتقربا َ َ ْ ِهـذه َ ِ َالشجرة َ َ َ َفتكونا َّ ُ َ َمن الظالمين َ ِِ َِّ َفوسوس ل*    َ َ َ َْ َهماـَ ُ 
ُالشيطان َ ْ ُلي َّ َبديِ َهماـَل ِْ َووري َما ُ ِعنهما  من ُِ َ ُ ْ َسوآتهما َ ِ ِ ْ َوقال ما نهاكما َ ُ َ ََ ََ َربكـما َ ُ ُّ ْعـن َ ِهــذه َ ِ َ 
ِالشجرة َ َ َّإلا َّ َأن تكونا ِ ُ َ ِملكين َ ْ ََ ْأو َ ْتكونا من الـ َ َ ِ َ ُ َخالدينـَ ِ ِ َوقاسـمهما*  َ ُ َ َ َ ِّإني َ َلكـما   لمـن ِ ِ َ َ ُ َ 

َالناصحين ِ ِ ُفدلاهما بغر*  َّ َُ ِ ُ َّ َ َّور فلماَ َ َذاقا َ َالشجرة َ َ َ ْبدت َّ َ َهما سوآتهماـَل َ ُ َُ ْ َ ِوطفقـا يخـصفان ُ َ ِ ِْ َ َ َ َ 
َعليهما ِ ْ َ ْورق ال ِمن َ ِ َ َجنة وناداهماـَ ُ َ َ ََ َربهما َّ ُ ُّ َألم أنهكما عـن َ َْ ُ َ َ َْ َتلكـما َ ُ ْ ِالـشجرة ِ َ َ ُوأقـل َّ َ َلكـما َ ُ َّإن َّ ِ 

َالشيطان لكما ُ ََّ َ َ ٌعدو مبين ْ ِ ُّ ٌّ َقالا*   َُ َربنا َ َّ َظلمنا َ ْ َ َأنفسنا َ َ ُ ِوإن َ ْلم َ ْتغفر َّ ِ ْ َلنا َ َّوترحمنـا لنكـونن َ ْ ََ ُ َ َ ََ َ ْ 
ْمن ال َ َخاسرينـِ ِ ِ َقال*  َ ْاهبطوا َ ُ ِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ ٍلبعض َ ْ َ ٌّعدو ِ ْولكم َُ ُ َ ِفي الأرض َ ْ َ ٌّمستقر ِ ْ َُ ٌومتاع َ ََ َ 
َإلى ٍحين  ِ َقال* ِ َفيها َ َتحيون ِ ْ َ ْ َوفيها تموتون و َ ََ ُ ُ َ َ َمنها تخرجـونِ ُ َ ْ ُ َ ْ ِبنـي َيـا*  ِ َآدم َ ْقـد َ َأنزلنـا َ َْ َ 

ْعليكم ُْ َ ْلباسا يواري سوآتكم َ َ ُ ًُ ِ ِْ َ ُوريشا ولباس َِ َ َ َِ ً ِ َالتقو َ ْ َذلك َّ ِ ٌخير َ ْ َذلك َ ِ َّمن آيات الل َ ِ َِ ِه ـْ
َلعلهم يذكرون ُ َ َّْ َّ ُ َّ ِبني َيا*  ََ ُآدم لايفتننكم الشيطان َ َ ْ ُ َ ََّ ُ َّ َ ِ ْ َ َكما َ َأخر َ ْ ْأبويكم من ال َجَ َ َ َِّ ُْ ِجنةـَ َّ ُينزع َ ِ َ 

َعنهما ُ ْ َلباسهما ليريهما َ ُ َ َِ ُ َِ ُِ َسوآتهما َ ِ ِ ْ ُإنه َ َّ ُيراك ِ َ َهو ْمــَ ُوقبيل ُ ِ َ ْه مـنــــَ ُحيـث ُِ ْ َّتـرونهم إنـا َلا َ ِ ْ ُ ََ ْ َ 
َجعلنا الشياطين ِ َ َّ َ ْ َ َأولياء َ ِ ْ َللذين َ ِ َيؤمنون َلا َِّ ُ ِ ْ َوإذا*  ُ ِ َفعلوا فاحش َ ِ َ َْ ُ ْقالوا ًةَ َوجـدنا َُ ْ َ َعليهـا  َ ْ َ َ

َآباءن َّوالل اــَ َه أمرناـَ َ َ َ َبها ُ َّإن الل ْلـــُق ِ َّ َه لاـِ ُيأم َ َبالفحش ُرــَْ ْ َ ْ ُاء أتقولـِ ُ َ َعلى َونـَ َه مـاـَّالل َ ِ 
َلا تعلمون ُ َ ْ َ ِّقل أمر   ربي*   َ َ َ َ َ ْ ِبالقسط ُ ِْ ْ ْوأقيموا ِ ُ ِ َ َوجوهكم عنـد َ ِ ْ ُ َ ُ ِّكـل ُ َمـسجد و ُ ٍ ِ ْ ُادعـوهَ ُ ْ 
ُمخلصين له َ َ ِ ِ ْ َالدين ُ َكما ِّ ْبدأكم َ ُ َ َ َتعودون َ ُ ُ َ  *َفريقا هد َ ً ِ َّوفريقا حق َ َ ًَ ِ ُعليهــم الـضلالـة َ َ ََ َّ ُ ِْ َ 

ُإنهم ُ َّ ُاتخذوا ِ َ َالشياطين أولياء َّ َِ ِْ َ َ ِدون ِمن َّ َ ويحسبونِهـَّالل ُ ُ ََ ْ ُأنهم َ َّ َمهتدون َ ُ َ ْ ُّ .  
 البعيـد, ِ الأزلَ ذلـكُ منـذَداءَم  العُكَ قد ناصبَ هذا الخبيثَّإن: أيها الإخوة

فـما .  بهم في نـار الجحـيمِ بني آدم, والاستكثارِفليس له في هذه الدنيا سو غواية
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َأ بآدمئبتدُفي خطته, م ذلك الحين ُمنذيمضي  ئفت  ٍ بآخر نسمةً عليه السلام , ومنتهياً
ُهدفه من الناس الكفـر.  ه إلا االله في هذه الأرض  لا إلُتقول , إلا أنـه يـرضى مـن ُ

ِوالنـاس معـه في الغوايـة عـلى مراتـب,  من الكفـر بـما هـو دون ذلـكالمعصوم ُ:  
ُ فلا يلحقهُ منه إلا الأذ كالأنبياء, ومنهم الصالحُهُ, فلا ينال فمنهم المعصوم  منـه ُ

 ُ بهـا حيـثُه يقـذفِّ في يد عـدوِرةُالكإلا الوسوسة, ومنهم الكافر الفاجر فهذا ك
 .يشاء 

ً أحدا منكم, فلو نجا َ أن يتركُنِمكُ يَالشيطان  أنَ تظنونَوَأ: أيها المسلمون
 االله عليه وسلم, فقد كان صلى ً الخلق محمداَ سيدَ بذلكِ أولى الناسَ لكانٌمنه أحد

ُشغله من النار, وربما ٍ له في صلاته بشعلةُضِيعر َّ يده, أو حل بخاتمه فيَ . ته على بدنهُ
 االله عليه  النبي صلىَ بمن بايع يوم العقبةُرِّهَشُ كان ي– االلهُعليه لعنة –حتى إنه 

 . االله عليه وسلم النبي صلىِ بمقتلٍ أحدَوسلم, وكان ينادي يوم
 عـن التوحيـد, حتـى ِ الأممِ ضلالَ وراءُألم يكن هذا الخبيث: أيها الإخوة

 والنجوم, وأوحـى ِ الكواكبَ عبادةَن للغاوينَّ الأوثان, وزيَةن للمشركين عبادَّزي
ِإلى أوليائه ِ وا ُهـم, وسـفكَ الطقوس, وعجائب العادات, حتى قتلوا أولادِ بغرائبِ

 .دوا أموالهمَّهم, وبدَدماء
هم, وسـلامة ِكَلْ مـسِنْسُ المنافقين, حتى أقـنعهم بحـِ نفاقَ هو وراءَأليس

َن لهم العقائـدَّ حتى زيِوفيةُّ الصِةلاُ غَأليس هو وراء. منهجهم ُ  الباطلـة, والطـرق ُ
 والتماثيل, أليس هـو ِ القبور, وتعظيم الصورِ عبادةِينأليس هو وراء تزي. الفاسدة

 . والمشعوذينِمين, والسحرةِّ والمنجَافينَّوراء رواج سوق العر
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 ُ وسبعين فرقة, حتـى كـادت تغيـبٍ الأمة إلى ثلاثِ افتراقَأليس هو وراء
 ٍ فلـسفيةٍتنـة , ونظـراتْ منٍ عقليـةٍ الحق, في خزعبلاتِ الدينُ معالمِبين هذه الفرق

ْمم  .رضةُ
ًه في العقائد بلغـت مبلغـا ُ وغوايتِ الشيطانُ ضلالَو لئن  كان: أيها الإخوة ُ

, ُ أوسع مـن ذلـك وأعظـمِ وضلالاته  في الأخلاق والسلوكُهَفإن مفاسد: عظيما
 والزنا حتـى جعلـه عنـد بعـضهم مـن َم والشعوب البغاءن لكثير من الأمَّفقد زي

ِوتفضيل العري والمجـون حتـى أباحـت , ورُّ الصَّن حبَّوزي, ُالقرب والعبادات ُ
فأسبغوا على هذه المفاسد  .  َوالرقص, َت الخمرَّوأقر, بعض الأمم الشذوذ والزنا

شروبات والمـ, كـالفنون الـشعبية, ً أسـماء براقـة– بوحي مـن الـشيطان–الخلقية 
 . البريءِوالترويح, ِالروحية

ِّ لو قد:أيها الإخوة ُر أن نجا العبد الصالح مـن ُ , ةَّيـ العقدِ الـشيطانِغوايـةُ
 مـن ِ المـؤمنِ في روعُهُوما يقذفـ,  من وسوستهَى له أن ينجوَّفأن: قيةُلُ الخِهِومفاسد
 هـذا َّفـإن . ير عن الخـِوالتثبيط,  في الشرِوالترغيب,  الباطلةِ والتصوراتِالأفكار
 أصحاب النبي َّحتى إن, ُلا يكاد ينجو منه أحد,  الشيطانِ من أوسع أبوابَالباب

 .ًويلقون منه عنتا,  شدةَ من ذلكَصلى االله عليه وسلم كانوا يجدون
َإلا أن جمـ,  على الإنسان كثيرةِ الشيطانَ مداخلَّ إن:أيها المسلمون  ذلـك َاعِ

ُفي الشهوات والشبهات أو ,  الفـرج أو الـبطنِ من جهة شـهوةِ على العبدُفيدخل, ُ
ُويـصرعه بالـشهوات, ُفما يزال بالعبد يغزوه بالـشبهات.  القلبِمن جهة مرض ُ ,

ومـن خـلال الـشهوة إلى ,  من خلال الشبهة إلى التكذيب والجحـودُهَحتى يسوق
  , ُ إلا الــــشبهاتِ مــــن العقيــــدةُفــــلا يعــــرف,  والفــــسوقِالغوايــــة
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 إلى ِمحةَّ الـسِ من الحنيفيةُفإذا بالعبد ينتقل.  ق إلا الشهواتولا يعرف من الأخلا
 .  الغويةِةَسْومن الفطرة السوية إلى النك,  الكبرِالغواية

ِكمثل :  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم َ َ ِالشيطان َ َ ْ ْإذ َّ َقال ِ ِللإنـسان َ َ ِ ْاكفـر ِ ُ ْ 
َّفلما َ َكف َ َر قالَ َ ِّإني َ ٌبريء ِ ِ َمنك َ ِّإني ِّ ُأخاف ِ َ َّرب َهـَّالل َ َالعالمين َ ِ َ َ َ فكان  * ْ َ َعاقبتهما َ ُ َ َ َأنهـما َِ ُ َّ  ِفي َ
ِالنار ِخالدين َّ ْ َ َفيها َِ َوذلك ِ ِ َ َجزاء الظالمين َ ِِ َّ َ َ  . 

 فاسـتغفروه إنـه هـو الغفـور أقول هذا القول وأستغفر االله تعالى لي ولكم
 .الرحيم
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 باالله من ُوأعوذ,  وأشكرهُهُأحمد,  الصالحينِوعون,  المؤمنينِ الله ملاذُالحمد
 .القوي العزيز,  إلا بهَ ولا قوةَولا حول, ناِّ به من كيد عدوُوألوذ, شرور أنفسنا

ٌلـشيطان فإنـه عـارف  اَواحـذروا مكائـد,  فاتقوا االله عباد االله ... أما بعد
فاسـتعيذوا ,  إلى الـصدورٌ كثيرةٌله طرق, ٌبصير بإلقاء العبد في الذنوب, بالعيوب

ــه إلا ُ االله تعــالى مــا ابــتلاكَّواعلمــوا أن.  الغيــوبِم عــلامُمــن شره بمــولاك م ب
ِفيرفع بهذا البلاء,  تعملونَ كيفَفينظر, مُكَليختبر ُويحـط بـه منزلـة , ِهِ أوليائـَ قدرُ
 .  من الخبيثُوالطيب,  من الطالحُ الصالحُزَّفيتمي, ِهِأعدائ

ِرة صالح لقبولفط الإنسان بالَ قلبَّواعلموا أن  فيـه ُفما يقـع,  والشرِ الخيرٌ
ِمن إلهام الملك الموكل بالإنسان َّ َأو وسوسة الشيطان الملازم له فإن كل ذلك, ِ ٌ واقع َّ

َفمن قبـل بـالحق وعمـل بـه .  والعمل في التصديقُما الجزاءَّوإن, في النفس لا محالة َ ِ َ
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َجوزي َ به جوزيَلِ وعمِ بالباطلَلِبَومن ق, ً خيراُ :  هـذاِّ في كلِ المؤمنُّومحك. ً شراُ
. ًما منها كـان بـاطلاُهَوما خالف, ً كان حقاِفما وافقهما من الخواطر, الكتاب والسنة

 ِ الجهـادِ أبـوابُبـل هـو في الحقيقـة أوسـع,  الجهـادِ من أبـوابٌ واسعٌوهذا باب
 فـلا نهايـة لـه ِ الشيطانُأما جهاد, ٌ بالسنان له وقت ثم يمضيَفإن الجهاد, الإنساني
ً الإنـسان أبـدا غوايـة عـنُ لا ينفكَ هذا الخبيثَّفإن, إلا الموت  ولا في ٍلا في ليـل, ِ

 ِلْغُ مـن شـُولا يعـرف, فإن قرين الإنسان لا ينـام,  منام فيٍولا في يقظة ولا, نهار
وهـو ,  عنـهَ أن يغفـلِ المـؤمنِ للعاقلُّفكيف يصح.  والإضلالَدنيا إلا الضلالال

َ منه أن يهادنُّوكيف يصح, ٌمتربص به ُه وهو يقاتلُ ُ منـه أن يـسالمه ُّوكيـف يـصح, ُهُ
الـذين اسـتحوذ علـيهم ,  الغـاوينِفإن هذا لا يكون إلا من السفهاء, وهو يعاديه

 .الشيطان فأنساهم ذكر االله
ِإن رد الوسـواس: سلمونأيها الم  ِ مـن أسـبابِ القلـبَوحمايـة,  الـشيطانيَّ

ِّفرض لازم على كل: الغواية ٌ فكما أن االله تعالى ابتلاكم بهذا الخبيث يجـري , فَّ مكلٌ
َلـيس : َّأنـه فـاعلموا: ُويصل منكم إلى مواقـع القلـوب, منكم مجر الدماء ْ ُلـه َ َ 

ْسل َطان علىُ َ ٌ َالذين َ ِ ْآمنوا َّ ُ َوعلى َ َ ْربهم َ ِّ َيتوكلون َِ ُ َّ َ َ ُإنـما سـلطانه*  َ ُ ََّ ْ ُ َ َعـلى ِ َالـذين َ ِ ُيتولونـه َّ ْ ََ َّ َ َ 
َوالذين َِ ِبه ُهم َّ َمشركون ِ ُ ِ ْ ُ  .في حفظ االله تعالى من كيد هـــلالْ وإضِهِفأهل التقو ,
, والـدعاء, ُّفيردونها بنور القرآن, ُ وخواطر الشرُن شره إلا الوسوسةم مُهُلا يصل
,  تعالى ويحميه من كيـده االلهُُهُبقدر ما يحفظ,  واستقامتهِ العبدِ طاعةفبقدر. والذكر

 . عليه الشيطانُطَّبقدر ما يتسل, وبقدر عصيانه وعناده
ْ تعـالى هـي مبغـضا االلهِِأن محبوبـات: اعلموا أيها المـسلمون ,  الـشيطانتُ
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ْومبغضات أو ,  تعالى عليه االلهَُّ حثٍرمل أـفك.  االله تعالىُاتـ هي محبوبِيطانـــ الشُ
فهو مـن حـصون االله : ِأو المعاملات أو المعتقدات ِمن العبادات:  على عبادهُهَفرض

ٍوكل أمر. تعالى الواقية من الشيطان  ِنِ فعلـه فهـو مـن كمائـَهِأو كـر,  نهى االله عنـهُّ
, ِوالـذكر, ِمن الصلاة: م بمحبوبات االله تعالىُفعليك. ُيصطاد بها أولياءه, نالشيطا
, والأسـواق, والمزابـل, ميروالمزا, والمعاصي, ذروا النجاساتْحاو.  الخيرِومجامع
وهـو , ٌ إلى االله تعالى واحد لا ثـاني لـهَواعلموا أن الطريق. ِ اللهو والمجونَومواقع
ُوأما طـرق الـشيطان ,  وسنة نبيه صلى االله عليه وسلمَّ الذي دل عليه كتابهُالطريق

 .هيلإ يدعو ٌ طريق منها شيطانِّ كلِعلى رأس, ُفهي كثيرة لا تعد
, ونعوذ بـك مـن المكـر والغـدر, واس الصدرْ بك من وسُاللهم إنا نعوذ
ونعـوذ بـك ,  الفجـورِ من ركوبَ بكُاللهم إنا نعوذ.  الأمرِونعوذ بك من شتات

 .ونعوذ بك من الشيطان المثبور, ورمن الغي والنف
ولا تجعل لوساوسه إلى نفوسنا , ًا سبيلاَنِاللهم لا تجعل للشيطان على قلوب

 . وبالإسلام نائمين, وبالإسلام قاعدين, واحفظنا يا ربنا بالإسلام قائمين, ًطريقا
 .  أنت وليها ومولاها,ها أنت خير من زكاهاِّ وزك,نا تقواهاَسُاللهم آت أنف

ِّ, وأذل الـشرك والمـشركين, ودمـر الإسلام والمـسلمين َّلهم أعزال  أعـداء َّ
واجعـل اللهـم ولايتنـا , اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورناالدين,

اللهـم انـصر . ً واتقاك واتبـع هـداك طالبـا رضـاك يـا رب العـالمينفيمن خافك
 .مد وعلى آل محمد على محم صلالله . المجاهدين في سبيلك في كل مكان
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 إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتـاء ذي القربـى وينهـى عـن: عباد االله 
 , فاذكروا االله العظـيم يـذكركم, الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

 .يزدكم, ولذكر االله أكبر , واالله يعلم ما تصنعونواشكروه 
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 . أهميتها وفضلها وخطر التهاون فيها–الصلاة  -١
 .استقبال شهر رمضان المبارك -٢
 .وداع رمضان -٣
 .وجوب الحج واستحضار شعائره -٤
 .فضائل الحج ومناسكه -٥
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١–א–א 

אאW 

َالحمــد الله جعــل الــصلاة عــماد الــدين  َونــور,  صــدق الإيــمانَوبرهــان, َ
ــؤمن ــرةِالم ــدنيا والآخ ــتعينه ,  في ال ــده وأس ــتغفرهأوأحم ــن , س ــاالله م ــوذ ب وأع

 ومـن يـضلل,  يهـده االله فـلا مـضل لـهمـن, شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا
ــه ــادي ل ــلا ه ــ. ف ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــهد أن , هوأش وأش

ه ِّأرســله بالهــد وديــن الحــق ليظهــره عــلى الــدين كلــ, ًمحمــدا عبــده ورســوله
 :أما بعد.    ولو كره المشركون

 :فيقول االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم
 ّإن ْالـصلاة كانـت ِ َ َ َ َ َعـلى َّ َمؤمنينـْالـ َ ِ ِ ْ ًكتابـا ُ َ ًموقوتـا ِ ُ ْ َّ , ويقـول : ُقـل 
َلعبــادي َِ ِ ْالــذين آمنــوا ِّ ُ َ َ ِ ْيقيمــوا َّ ُ َالــصلاة ُِ َ َّ,  ويقــول : ْوأمــر ُ ْ َأهلــك َ َ ْ ِبالــصلاة  َ َّ ِ

ْاصـطبرَو ِ َ َعليهـا ْ ْ َ َ ,أيـضاويقـول ً : ٍبيـوت ِفي ُ َأذن ُ ِ َترفـع ويـذكر َأن ُهـَّاللـ َ ُ َْ ْ َ َ َ َفيهـا ُ ِ 
ُاسمه ُ ُيسبح ْ ِّ َ ُله ُ َفيهـا َ ِّبالغـدو ِ ُ ُ ْ ِوالآصـال ِ َ ٌ رجـال* َ َ ْتلهـيهم َّلا ِ ِ ِ ْ َتجـار ُ َ ٌبيـع َولا ٌةِ  َعـن َْ
ِذكر ْ ِوإقام ِهـَّالل ِ َ ِ ِالصلاة َ َّ . 

ــد االله كبــير,  الــصلاة عظــيمَ أمــرَّإن:أيهــا الإخــوة الكــرام , وشــأنها عن
ــشهادتين ــوم, فهــي أعظــم أركــان الإســلام بعــد ال ــا يق ــاءُوعليه  الإســلام ُ بن

 ُنَكَوهـي سـ, وصـلة العبـد بربـه,  الـروحُوغـذاء, ُفهي رافـد الإيـمان, الشامخ
ُة عــين الحبيــب المــصطفى عليــه الــصلاة َّوقــر, ُوســلوة الحــزين, المــؤمن
, »أرحنـا بهـا يـا بـلال«: الذي كـان يقـول لمؤذنـه بـلال رضي االله عنـه, والسلام
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ُوجعلت قرة عيني في الصلاة«: ويقول ُ«. 
 :وجــاء عنــه عليــه الــصلاة والــسلام في فــضل الــصلاة أنــه قــال

ــصلوات« ــسُال ــة,  الخم ــةُوالجمع ــارة,  إلى الجمع ــشٌكف ــا لم تغ ــنهن م ــا بي َ لم ْ ُ 
ــائر ــال, »الكب ــة«: وق ــسلم تحــضره صــلاة مكتوب ــرئ م ــن ام ــا م ــسُفي, ٍم  ُنِح
, إلا كانــت كفــارة لمــا قبلهــا مــن الــذنوب, هــاَوركوع, هاَوخــشوع, هاَوضــوء

 .»َّوذلك الدهر كله, ُما لم تؤت كبيرة
ــاب ــوة ب ــا الإخ ــصلاة أيه ــةٌوال ــوح إلى الجن ــق, ٌ مفت ــن ٌوطري ــيم م  عظ

ٍمـا مـن عبـد «: ُفقد روي أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال, طرق الجنة
ُويجتنــب , ُرج الزكــاةُويخــ, ويــصوم رمــضان, يــصلي الــصلوات الخمــس

ُإلا فتحــت لــه أبــواب الجنــة وقيــل لــه أ,  الــسبعَالكبــائر ُ وقــال . »دخــل بــسلامِّ
فـصلاها مـع , ٍثـم مـشى إلى صـلاة مكتوبـة, ضـوءمن توضأ فأسـبغ الو«: ًأيضا
ْغفر له ذن, الإمام َ  .»ُهُبُ

ــاس ــذنوب: أيهــا الن ــةَإن ال والتقــصير , ةـــوالأخطــاء جــسيم,  عظيم
ط في القيــام بالواجبــات ــــوالتفري, ًعاــــا جميَنــَبِكَفي جنــب االله عــز وجــل قــد ر

ُوقــد جعــل االله ســبحانه وتعــالى في الــصلاة مــا يكفــر ذ. لا يخفــى ُويجــبر , لــكِّ
ــالقــف, َالــنقص والتقــصير ــه ق ــه الــصلاة والــسلام أن ــه علي إن الله «: ُد روي عن

ِّملكا ينـادي عنـد كـل ُم التـي أوقـدتموها ُكِيـا بنـي آدم قومـوا إلى نـيران,  صـلاةً
وكـم مـن ,  سـاعةِّفكـم مـن نـيران المعـاصي والآثـام نوقـد في كـل, »فأطفئوها

 بـه في كـل ٍ باطـل نلهـوٍ سـماعوكـم مـن,  في كـل لحظـةُبسنظرات الحرام نكتـ
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. ٍوأكـل للأمـوال بالباطـل نقـترف في كـل يـوم, ٍوكم مـن غيبـة ونميمـة, وقت
ُ مـن امـرأة قَجاء رجل إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم فـأخبره أنـه أصـاب , بلـةٍ

ِ وأقــم: فــأنزل االله عــز وجــل ِ َ َالــصلاة َ َ ِطــرفي َّ َ َ َالنهــ َ ًوزلفــا ِارَّ َ ُ ِمــن الليــل َ ْ َِّّ َّإن َ ِ 
ِحــسناتـْال َ َ ــذهبن َ َي ْ ِ ْ ــسـيئات ُ ِال َ ِّ َّ  ,ــع : َألي هــذا? فقــال«: فقــال الرجــل لجمي

وأيـــن , فـــأين المـــذنبون, وهـــذه رحمتـــه, فهـــذا فـــضل االله. »ِّأمتـــي كلهـــم
, يعــودوا إلى ربهــم أن لهــمن آأمــا , وأيــن الــشاردون عــن االله, ونِّالمقــصر

ُفإن عذابه لا شك واقع, ويرجون رحمته ويخافون عذابه  . ما له من دافع, َ
ٍمر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بقـبر مـن صـاحب هـذا «: فقـال , َّ

ــاكم: فقــال, فــلان: فقــالوا, القــبر ــة دني ــان أحــب إلى هــذا مــن بقي إن . »ُّركعت
َحتـى يلقـى في تلـك, ذه الركعـاتوهـ, ِّالإنسان لا يقدر فـضل هـذه العبـادات ُ 

ْ كـان عاصـيا أنْحـين يتمنـى إن,  الضيقةِالحفرة ًسنا ُ كـان محـْوإن,  تـاب وأنـابً
َّحتــى .   زاد واســتزادْأن َإذا جــاء َ َ ُأحــدهم ِ ُ ََ ُموتـْالــ َ ْ َقــال َ ِرب ارجعــون َ ُ ِِّ ْ َ  *

ِّلعلي َ ُأعمل َ َ ْ ًِصالحا َ َفيما َ ُتركـت ِ َْ َّكـلا َ َإنهـا َ َّ َكلمـة هـو ِ ُ ٌ َ ِ َقائلهـا َ ُ ِ ِومـن َ ِورائهـم َ ِ َ ٌبـرزخ َ َ ْ َ 
َإلى ِيــوم ِ ْ َيبعثــون َ ُ َ ْ َفــإذا*  ُ ِ ِنفــخ في َ َ ِ ِالــصور ُ َأنــساب َفــلا ُّ َ ْبيــنهم َ ُْ َ ٍيومئــذ َ ِ َ  َولا َْ

َيتـساءلون ُ َ َفمـن*  ََ ْثقلـت َ َ ُ ُموازينـه َ َُ ِ َفأولئـك َ ِ َ ْ ُ ُهـم َ َمفلحونـْالـ ُ ُ ِ ْ ْمـن خفـتَ و* ُ ََّ ْ َ 
ــه ُموازين َُ ِ ــك َ َفأولئ ِ َ ْ ُ ــذين َ َال ِ ُخــسروا َّ ِ ــسهم َ ْأنف َُ ُ ــدون ِفي َ ــنم خال َجه ُ َ َِّ َ َ ُ تلفــح* َ َ ْ َ 

ُوجـوههم ُ َ ُ ُالنـار ُ ْوهـم َّ ُ َفيهـا َ َكـالحون ِ ُِ ْ ألم* َ َ ْتكـن َ ُ ِآيـاتي َ َتـتلى َ ْ ْعلـيكم ُ ُْ َ ُفكنـتم َ ُ َبهـا َ ِ 
َتكذبون ُ ِّ َ َ قالوا ربنا* ُ َّ َ ُ ْغلبت َ َ َ ْعلي َ َ َشـقوتنا َنـاَ ُ َ ْ َّوكنـا ِ ُ ًقومـا َ ْ َضـالين َ ِّ َ ربنـا* َ َّ َأخرجنـا َ ْْ ِ َ 
َمنهـا ْ ْفـإن ِ ِ َعـدنا َ ْ َّفإنـا ُ ِ َظـالمون َ ُِ َ قـال* َ ُاخـسؤوا َ َ َفيهـا ولا ْ َ ِتكلمـون ِ ُ ِّ َ ُ إنـه* ُ َّ َكـان  ِ َ
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ٌفريق ِ ْمن َ ِعبادي ِّ َيقولـون َِ ُ ُ َّربنـا آمنـا َ ََ ْفـاغفر ََّ ِ ْ َلنـا َ َوارحمنـا َ ْ ََ َوأنـت ْ َ ُخـير َ ْ َالـراحمين َ ِ ِ َّ * 
ِْفاتخـذتموهم سـخريا ْ ِ ُ ُ ُ َْ َّ َّحتـى َ ْأنـسوكم َ َُ ْ ْذكـ َ ُوكنـتم ِريـِ ُ ْمـنهم َ ُِّ َتـضحكون ْ ُ َ ْ ِّ إني* َ ِ 

ُجزيتهم ُْ ُ َ َاليوم َ َْ َبما ْ َصب ِ ْأنهم ُرواـَ ُ َّ ُهم َ َالفائزون ُ ُ ِ َ ْ . 
لبــشر عــن رســول االله صــلى االله عليــه لقــد جــاءت ا : أيهــا المــسلمون

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــساجد فق ــصلاة في الم ــل ال ــلم لأه ــشر«: وس  ِّب
لـن «: ًوقـال أيـضا. » يـوم القيامـةِبـالنور التـام, ُّائين في الظلـم إلى المـساجدَّالمش

ــشمس ــوع ال ــل طل ــار أحــد صــلى قب ــج الن ٌيل َ ــل غروبهــا, َ ــي الفجــر »وقب  يعن
ــال, رـوالعــص ـــضــأ فأحــسن الوضإذا تو«: وق ــم خــرج إلى المــسج, وءـ , دــث

ُلم يخـط خطـوة إلا رفعـت لـه بهـا درجـة, رجه إلا الصلاةُلا يخ ً َّوحـط عنـه بهـا , ُ ُ
ُفـإذا صـلى لم تـزل الملائكـة تـصلي عليـه مـادام في مـصلاه مـالم يحـ, خطيئة : دثُ

وقـال . »ولا يـزال في صـلاة مـا انتظـر الـصلاة, اللهـم ارحمـه, ِّاللهم صل عليه
ــ ــلمــن صــلى«: ًضاأي ــام نــصف اللي ومــن صــلى ,  العــشاء في جماعــة فكــأنما ق

ٌوأجـر , هـذا فـضل مـن االله عظـيم. »الصبح في جماعـة فكـأنما صـلى الليـل كلـه
ــير ــر, كب ــوم الآخ ــاالله والي ــؤمن ب ــسلم ي ــسوغ لم ــف ي ــر, فكي ــذا ِّأن يف ط في ه

ــواب العظــيم ــير, الث ــذا الخــير الكب ــالي به ــاده, ولا يب ــستمر في عن ــ, وي ه وإهمال
ــصلاة ــذ, لل ــي ح ــة الت ــلاة الجماع ــة ص ــن َّخاص ــسلام م ــصلاة وال ــه ال ر علي

ــال ــا فق ــريط فيه ــب« : التف ــر بحط ــت أن آم ــد همم ــده لق ــسي بي ــذي نف ٍوال َ ُ ,
ــؤذن لهــا, ُفيحتطــب ــم آمــر بالــصلاة في َث َّ َ ــم , ُ َآمــرث ــؤُ ُ رجــلا في ــاسً ــم , َّم الن ث

ُأخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم  َِّ ٍ َ«. 
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ٍالله صـلى االله عليـه وسـلم الأجـر لكـل عمـل متعلـق َّوقد رتب رسـول ا
فقــال عليــه , وتطهيرهــا, وبنــاء المــساجد,  والوضــوء ,بالــصلاة كــالأذان

ُلــو يعلــم النــاس مــا في التــأذين « : الــصلاة والــسلام في فــضل التــأذين ُ
ــه بالــسيوف ط ِّالمــؤذن المحتــسب كالــشهيد المتــشح« : وقــال.  » لتــضاربوا علي

مـن قـال حـين يـسمع « : وقـال, » بـين الأذان والإقامـةيتمنـى عـلى االله, في دمه
ــ: المــؤذن ــا أشــهد أن لا إل ًوأن محمــدا عبــده ,  االله وحــده لا شريــك لــه إلاهوأن
ــول ــا , ُهُورس ــاالله رب ــيت ب ًرض ــا, ُ ــلام دين ــه ,ًوبالإس ــلى االله علي ــد ص ٍ وبمحم

ــ:ًوســلم رســولا َ غفــر االله لــه ذنب َ َ  وقــال عليــه الــصلاة والــسلام في فــضل, »ُه َ
َإذا توضأ العبـد المـسلم أو المـؤمن فغـسل« : الوضوء ُ ِ وجهـه خـرج مـن وجهـه ُ َ ُ

ٍكل خطيئة نظر إليها بعينيـه مـع المـاء فـإذا غـسل يديـه , ر المـاءْأو مـع آخـر قطـ, ُّ
ْخرج من يديه كل خطيئـة كـان بطـشتها يـداه مـع المـاء أو مـع آخـر قطـ ُ , ر المـاءُ

ٍفــإذا غــسل رجليــه خرجــت كــل خطيئــة مــشتها رجــلا ه مــع المــاء أو مــع آخــر ُ
فـإذا هـو قـام فـصلى فحمـد االله وأثنـى , ًر الماء حتى يخرج نقيـا مـن الـذنوبْقط

ُعليــه ومجــده بالــذي هــو أهلــ َ َوفــرغ قلبــ, ُهَّ ُه الله تعــالى إلا انــصرف مــن خطيئتــه َّ
ُوأي ثـواب أكـبر , ُأي فـضل أعظـم مـن هـذا: أيهـا الإخـوة. »كيوم ولدتـه أمـه

 .ُؤتيه من يشاء من عبادهُ إنه فضل االله ي,من هذا
ــ ــسيرة التــي رت ــواب َب عليهــا الإســلام الأجــرَّومــن الأعــمال الي  والث

ُمـا مـنكم مـن أحـد يتوضـأ « : قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم, العظيم ٍ
  ثـــــم يقـــــول أشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله وحـــــده , ُفيـــــسبغ الوضـــــوء

ُوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله إلا فتحــت لــه, لا شريــك لــه  أبــواب الجنــة ً
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ب عليهـا َّومـا رتـ, وحـول نظافـة مكـان الـصلاة.  »الثمانية يدخل من أيها شـاء 
ــواب ــن الأجــر والث ــنهما, الإســلام م ــاس رضي االله ع ــن عب ــد رو اب أن  «:َفق

ْامرأة كانـت تل ؤذن النبـي صـلى االله ُفلـم يـ, فتوفيـت, ُط القـذ مـن المـسجدُقـً
قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إذا ف)  بـدفنهابرُأي لم يخـ(عليه وسـلم بـدفنها 

ــآذنوني ــة : وقــال, وصــلى عليهــا, ٌمــات لكــم ميــت ف ِط ْلقــبإني رأيتهــا في الجن
 . أي بسبب تنظيفها للمسجد;» المسجدالقذ من

ــرآن العظــيم ــارك االله لي ولكــم في الق ــه مــن , ب ــما في ــاكم ب ــي وإي ونفعن
إنـه جـواد , بـاطنوأصـلح االله منـا ومـنكم الظـاهر وال, الآيات والذكر الحكـيم

إنـه هـو الغفـور . وأسـتغفر االله لي ولكـم فاسـتغفروه, أقـول هـذا القـول, كريم
 .الرحيم

 

אאW 

ـــالحمــد الله حم ــهـ ــيرا مباركــا في ًدا كث ً ــه إلا االله وحــده , ً وأشــهد أن لا إل
مـا مـن طريـق خــير , هـًنا محمـدا عبـده ورسولـَدِّوأشـهد أن سـي, لا شريـك لـه

فـصلى االله عليـه وعـلى آلـه , حـذرنا منـهومـا مـن طريـق شر إلا , هَّلنا عليـدإلا 
 :أما بعد, وصحبه أجمعين

هــا مــن وضــوء َّ حقَّوأد, َفكــما جــاء الثــواب لمــن أقــام الــصلاة
أو إهمـال أدائهـا , فكـذلك جـاء التحـذير مـن التهـاون بهـا, وخـشوع, وطهارة

ــذي شرعــه االله عــز وجــل ــال ســبحانه وتعــالى في , عــلى الوجــه ال وصــف فق
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َوإذا : المنافقين ِ ْقـاموا َ ِإلى الـصلاة َُ َ َّ َ ْقـاموا ِ َكـسالى َُ َ َيـرآؤون ُ ُ َ َالنـاس ُ َولا َّ َيـذكرون َ ُ َُ ْ 
ًه إلا قلـيلاـَّاللـ ِ َ َّ ِ َ  ,ًوقـال أيـضا : َولا َيـأتون َ ُ ْ َّلاة إلاــــَّالـص َ ِ َ ْوهـم َ ُ َكـس َ  َالىـــُ
َولا َينفقـون َ ُ ِ َّإلا ُ ْوهـم ِ ُ َكـارهون َ ُ ِ َ ,ه وتعـالىـــ  وقـال سبحان : َفخلـف َ َ  ِمـن َ

ٌبعـدهم خلـف ْ َ ْ ِ ِ ْ ُأضـاعوا َ َ َالـصلاة َ َّوات َّ ُبعـواَ ِالـشهوات َ َ َ َفـسوف َّ ْ َ َيلقـون َ ْ َ ْ , َغيـا  َ
َصـدق َفـلا : وقـال َّ ِصـلى ولكـن َولا َ َ َ َكـذب ََّ َّ َّوتـولى َ َ ََ ,ًال أيـضاـوقـ : ٌفويـل ْ َ َ 

َللمصلين الذين َِ َّ ِّ ْ َِّ ْهـم ُ ْصـلاتهم َعـن ُ ِ ِ َسـاهون َ ُ َ . وجـاء عـن رسـول االله صـلى االله
العهــد الــذي بيننــا وبيــنهم « : ُعليــه وســلم الترهيــب عــن تــرك الــصلاة فقــال

ــر ــد كف ــا فق ــن تركه ــصلاة فم ــال, »ال ــرك « : وق ــر ت ــين الكف ــين الرجــل وب ب
 .»الصلاة 

ٍوفي ليلــة الإسراء والمعــراج مــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بقــوم  َّ
ــصخر ُترضــخ رؤوســهم بال ُ ــت, ُ ــما كان ــادت ك ــما رضــخت ع ُكل ــن , َّ ــال م فق

ــل ــا جبري ــؤلاء ي ــال: ه ــصلاة : فق ــن ال ــهم ع ــل رؤوس ــذين تتثاق ــؤلاء ال ُه
 .المكتوبة

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــورا َ مــن حــافظ«: وق ــه ن ــا كانــت ل ً عليه
ًوبرهانا ونجاة يـوم القيامـة ًومـن لم يحـافظ عليهـا لم تكـن لـه نـورا ولا برهانـا , ً ً

.  »ُوكان يـوم القيامـة مـع قـارون وفرعـون وهامـان وأبي بـن خلـف , ًولا نجاة َ
 .نعوذ باالله من هذه الرفقة الخبيثة

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــس«: وق ــلواتُخم ــبهن االلهٍ ص  عــلى  كت
ًفمن جـاء بهـن ولم يـضيع مـنهن شـيئا اسـتخفافا بحقهـن كـان لـه عنـد , العباد ً ْ ُ

ٌومـن لم يـأت بهـن فلـيس لـه عنـد االله عهـد, ٌاالله عهد أن يدخله الجنـة  إن شـاء , ِ
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 .» وإن شاء أدخله الجنة , َّعذبه
ــ, ُإن المــسلم ليعجــب: أيهــا الإخــوة ــُويدخل ُه الاســتغراب ممــا ي شاهده ُ
حتــى أنــك تجــد الجمــع الغفــير مــن . واتبــاع الــشهوات, لاةِمــن إضــاعة الــص

ـــاجرهم ِّالعـــمال والحـــرفيين إذا أذن بالـــصلاة خرجـــوا مـــن مت هم ِشـــَرِوَو, ُ
ــوا إلى البيــوت , أو جلــسوا في الطرقــات ينتظــرون الفــراغ مــن الــصلاة, وذهب

ــداءُوكــأنهم غــير ــسل,  مخــاطبين بهــذا الن ــسوا مــن الم ــى إن , مينوكــأنهم لي حت
ُّلح ليمــرَالرجــل الــصا ِواتــساع الخــرق ,  بهــم لا ينكــر علــيهم لكثــرة عــددهمَ

 .على الراقع
ــنف ــرٌوص ــةُ آخ ــوم الجمع ــصلاة إلا في ي ــون ال ــاس لا يعرف ــن الن ,  م

وقـد قـال , إلا صـلاة الظهـر والمغـرب عـةمـن صـلاة الجماوآخرون لا يعرفون 
َلـيس صـلاة أثقـل عـلى المنـافقين مـن صـلاة الفجـر « : عليه الـصلاة والـسلام ٌ

وقـال في شـأن صـلاة .  »ًولـو يعلمـون مـا فـيهما لأتوهمـا ولـو حبـوا , والعشاء
: وقـال. »ُهُ عملـَطِبَمـن تـرك صـلاة العـصر فقـد حـ«: العصر عـلى الخـصوص

 أهلــه َدَقــَأي فكــأنما ف,  » ومالــهُهَ أهلــَرِتــَالــذي تفوتــه صــلاة العــصر فكــأنما و«
ُيـضيعها كـل يـومفكيـف بمـن , عها مـرة واحـدةَّوهذا في حق من ضـي.  وماله ِّ ُ ,

 .وأي ضياع بعد هذا ولا حول ولا قوة إلا باالله, فأي خسارة بعد هذه
وأسـبغ , مـن صـلى الـصلوات لوقتهـا« : يقول عليـه الـصلاة والـسلام

خرجــت , هاَهــا وســجودَها وركوعَوخــشوع, هــاَ لهــا قيامَّوأتــم, َلهــا وضــوءها
ها لغــير ومــن صــلا, تقــول حفظــك االله كــما حفظتنــي, ُوهــي بيــضاء مــسفرة
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ــا ــس, وقته ـــهَبغ وضوءـُولم ي ــشوع, اـــ ــا خ ــتم له َولم ي َّ ـــَا ولا ركوعـهــُ , هاــ
َّها خرجـت وهـي سـوداء مظلمـة تقـول ضـيعك االله كـما ضـيَولا سجود ََّ , عتنيُ

ُّحتى إذا كانـت حيـث شـاء االله لفـت كـما يلـف ُ ْ َّ َثـم ضرب بهـا , قِلـَ الخُ الثـوبُ ُ
ُ أي ردت عليه صلات,» ُه ُوجه  . حول ولا قوة إلا باالله ولاُهُ

 عــلى البــشير النــذير الــذي أرشــدكم إلى كثــروا مــن الــصلاة والــسلامأ
َّإن ,ودلكـم عليـه, الخـير ُه وملائكتـهـَّاللـ ِ َ ََ َ ِ َيـصلون َ ُّ َ َعـلى ُ ِّالنبـي َ ِ َأيهـا َيـا َّ ُّ َالـذين  َ ِ َّ
ُآمنــوا ُّصــلوا َ ِعليــه َ ْ َ ُوســلمو َ َِّ ًتــسليما اَ ِ ْ َ ,وســلم وبــارك عــلى نبينــا ِّاللهــم صــل 

ــين ــحبه أجمع ــه وص ــلى آل ــد وع ــة, محم ــصحابة والقراب ــن ال ــم ارض ع , الله
ٍومن تبعهم بإحـسان إلى يـوم الـدين وعنـا معهـم برحمتـك يـا أرحـم , والتابعين
 .الراحمين

ــسلمين ــلام والم ــز الإس ــم أع ــ, الله ــشركينوأذل ال ــر , شرك والم ودم
ــدين ــا. أعــداء ال ــا, اللهــم أصــلح أحوالن ــا فــيما يِّوبل, واغفــر ذنوبن رضــيك ُغن

 .برحمتك يا أرحم الراحمين, آمالنا
ـــان ـــل مك ـــدين في ك ـــا المجاه ـــصر إخوانن ـــم ان ـــج , الله ـــم ن ِّالله

ًواجعــل لهــم مــن لــدنك ســلطانا نــصيرا, المستــضعفين مــن المــسلمين اللهــم . ً
ــدين مــ ــافقينعليــك بأعــداء ال ــا , ن اليهــود والنــصار والمن اللهــم مــن أرادن

ــسوء ف ــسلمين ب ــلام والم ــرهاوأراد الإس ــده في نح ــل كي ــسه واجع ــغله بنف , ش
ــرم  ــا أك ــه إلى كــل خــير ي ــسلمين بخــير فوفق ــا وأراد الإســلام والم ومــن أرادن

 .ويا أرحم الراحمين, الأكرمين



 

–١٢٤– 
 

مــن  فيواجعــل اللهــم ولايتنــا , اللهــم وفــق ولاة أمورنــا إلى كــل خــير
 . يا رب العالمين رضاكًالباط واتبع هداك  واتقاكخافك

ــــعب ـــى : اد االلهـ ـــاء ذي القرب ـــسان وإيت ـــدل والإح ـــأمر بالع إن االله ي
فــاذكروا . اء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تــذكرونــوينهــى عــن الفحــش

ــذكر االله أك, ذكركمـــــاالله ي ــزدكم ول بر واالله يعلــم ـــــواشــكروه عــلى نعمــه ي
 .ما تصنعون
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٢–אא 
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ٍ مـا صـلى مـصل َالحمـد الله عـدد, ٌ صـائم وأفطـرَ ما صـامَ الله عددُالحمد
ــبر ــذ, َّوك ــه, ي هــدانا إلى مرضــاتهالحمــد الله ال ــق جنات ــا طري ــين لن أحمــده . َّوب

يهــدي مــن , وأشــهد ألا إلــه إلا هــو الإلــه الحــق المبــين, وحــده لا شريــك لــه
ُّويـضل, يشاء إلى نهجه القـويم َّوضـح للعبـاد .  مـن يـشاء عـن طريقـه المـستقيمُ

, فهـد المـؤمنين إلى سـبيل الهـد,  للنـاس مـسالك عبادتـهَّوبـين, تهينهج هدا
ومـن , فمـن هـذا الـذي يهـدي بغـير هـداه. ق الكافرين إلى طريـق الـردوسا

فهـو , ُومـن هـذا الـذي يـصلح بغـير إصـلاحه, هُهذا الذي يرشد بغـير إرشـاد
ــ ــضل أول ِصــاحب الف ــرهَّ ــة ظاه, ِه وآخ ِوصــاحب النعم ِ ــا وباطِرُ ــاِنِه شرع . ه

ووقـاهم مـن طريـق , فهـداهم إلى سـبيل الرشـاد, لأهل طاعته سـبيل مرضـاته
َفـــشرع لهـــم العبـــادات تـــزكيهم وتـــرف.  ي والفـــسادالغـــ وشرع لهـــم , همُعُ

ــاملات تحك ــُمُالمع ــُه ــم الحــدود, همُحِصلُم وت ــضبطَوشرع له ــُم وتُهُ ت . همُرِّطه
ــس ــن الجــن والإن ــثقلان م ــع ال ــو اجتم ــسهم نهجــا , فل ــضعوا لأنف ًعــلى أن ي

ــواله ــه أح ــصلحون ب َي ــه خلاف, مُ ــون ب ــَويحكم ــسهم, مُه ــه أنف ــون ب ُّويزك ُ :
; فهــل يقــدر الفــاني عــلى مــا يقــدر شيءومــا وصــلوا إلى , وا عــن ذلــكُزَجــَلع

ــاقي ــه الب ــادر, علي ــه الق ــدر علي ــا يق ــاجز م ــستطيع الع ــل ي ــم , وه ــل يعل وه
ــوب ــلام الغي ــه ع ــا يعلم ــل م ــذ فجــر  . الجاه ــسانية من ــم الإن ــي الأم ــا ه وه

ــة ــزال تتخــبط في دروب الغواي ــا ت ــساني م ــاريخ الإن ــضلالة, الت ــسالك ال , وم
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 الإنـسان َزَجـَلقـد ع. عـرض عـن مـنهج الهـدُوت, ُب هدايـة الرسـلَّحين تتنك
َّأو طقوسـا يتزكـى بهـا, ًأن يضع لنفسه تـشريعا يلتـزم بـه  ٌوإنـما هـي محـاولات, ً

ــسة ــسة بائ ــسان مــن ضــلالة إلى ضــلالةَّيتنقــل, ٌيائ ــة إلى ,  بهــا الإن ومــن غواي
ــة ــشريعات وضــع . غواي ــاب الت ــسان في ب ــا هــو الإن ــسه مــن الأحكــفه ام لنف

ــهمــا أث, والآصــار ــه, قلــت كاهل ــادات فقــد . ْوأفــسدت حال أمــا في بــاب العب
ــة ــوز العبادي ــوس والرم ــن الطق ــسه م ــترع لنف ــسخر, اخ ــا ت ــول ُم ــه العق  من

ــسليمة ــه النفــوس, ال ــشمئز من ــسويةُوت ــى إن العا.  ال ــحت كيــف : ل ليعجــبق
ــذه الأعــمال ــسان ه ــةَاستحــسن الإن ــة,  الغريب ــسالك العجيب ــذه الم ــى , وه حت

يرجـو مـن : والطقـوس الزائفـة, ُما يشبه الجنـون مـن المعتقـدات الباطلـةوقع في
 ِ الاعتقاديــةِ بهــذه الخــزعبلاتُفــما يــزداد, وزكــاة روحــه, ورائهــا راحــة نفــسه

ْا إلى رجــسهْإلا رجــس: ِوالــسلوكية فهــا هــم أهــل , ًوضــلالا إلى ضــلاله, ً
ــة ــاهج, الرياضــات الروحي ــسهم من ــوا لأنف ــذين اخترع ــةَال ــ,  عبادي ك ومناس

ــة ــة: روحي ــلوات مبتدع ــن ص ــة, م ــيامات مخترع ــة, وص ــصات مبتذل , ورق
ــستنكرة ــار م ــدا, وأذك ــالى إلا بع ــن االله تع ــاهج م ــذه المن ــزدادوا به ــم ي ولم , ًفل

 طريــق زكــاة الــنفس وطهارتهــا مــن رجــس َّفــإن. ًهــا إلا ظلمــةِيرثــوا مــن ورائ
ــام ــا والآث ــضائلِّوترق, الخطاي ــلم الف ــا في س ــاليِيه ــه ,  والمع ــالق ُلا يعلم ُإلا خ
ــدعها ــنفس ومب ُال ــواها, ِ ــذي س ــو ال ــا, َّفه ــا وتقواه ــا فجوره ــو , وألهمه وه

َوســبل صــلاحها, وطبيعتهــا, وحــده ســبحانه وتعــالى الــذي يعــرف حقيقتهــا ُ ,
ُألا يعلم : َوطرق إصلاحها ََ ْ ْمن َ َخلق َ َ َوهو َ ُ ُاللطيف َ ِ ُخبيرـْال َّ ِ َ . 

ــصائمون ــوة ال ــا الإخ ــة:ُأيه ــنن الرباني ــم الم ــن أعظ ــن أجــل ,  إن م ِّوم
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, ًتفــضلا منــه, َّأن دلكــم المــولى عــز وجــل عــلى ســبل مرضــاته: المــنح الإلهيــة
َحمَوأرشدكم إلى طريـق ر : وبـين لكـم مـنهج العبـادة الـذي ارتـضاه لكـم, هـاتـَ

 ــوم َالي َْ ُأكملــت ْ ْ َ ْ ْلكــم َ ُ ــ َ َدين ْكمـِ ــيكم نعمتــي ُ ِوأتممــت عل َِ ْ ْ ْْ َ َُ َ ُ َ ْ ُورضــيت َ ِ َ ُلكــم َ ُ َ 
ــلام َالإس َْ ــا ِ ًدين ِ,ــائل ــم وس ــح لك َ ووض ــةَّ ــنفسِ تزكي ــبل,  ال ــاَوس ,  تطهيره
ــرق ــسانيةِّيقُ رَوط ــمالات الإن ــلم الك ــا في س ــنهج, ه ــوٍضــمن م ــدلٍيم ق ,  معت

ــ ــاس عليه ــر االله الن ــي فط ــرة الت ــق للفط ــد , اـٍمواف ــن ح ــم ع ــرج به ــلا يخ ِّف ُ
ُّموقـــــــع التوســط ُولا يبعــد بهــم عــن , طـــــالاعتــدال إلى الإفــراط أو التفري

َوكــذلك : اءــــو أو الجفإلى الغلــ ِ َ َ ًجعلنــاكم أمــة َ َّ ُْ ُ َ ْ َ ًوســطا َ َ َكونوا شــهداءــــَتـِّل َ َ َ ُ ْ ُ ُ 
َعلى ِالناس َ َويكـون َّ ُ َ ُالرسـول َ ُ ًعلـيكم شـهيدا َّ ِ َ ْ ُْ َ َ . والمتأمـل في ديـن الإسـلام يجـد

ــشريعات ــع الت ــحا في جمي ــط واض ــى التوس ِمعن ــةً ــل,  الرباني ــبِّوفي ك  ِ جوان
ــةِالمــسالك , ورفــع الحــرج, ير ذلــك عــلى مــنهج التيــسُّفقــد قــام كــل,  العبادي
ــة ــو, والمقارب ــشطط والغل ــت وال ــاليب التزم ــن أس ــدا ع ُّبعي ــانظروا.  ً ــا ف  أيه
هــل في : ُ منــصف مــن غــير أهــل هــذا الــدينُّولينظــر  معكــم كــل, المــسلمون

ْأو هل فيهـا مـا يكـ, ُعة الإسلام ما يذمْشر . ُأو هـل فيهـا مـا يخـالف الفطـرة, رهُ
,  كمالهـا مـن الكـمال الإلهـيوهـي تـستمد, ٌوكيف يمكن أن يكـون فيهـا نقـص

إن كــل . وهــي تــستمد عــدلها مــن العــدل الإلهــي, ٌوكيــف يكــون فيهــا ظلــم
تحمــل في ذاتهــا , وكــل جزئيــة مــن جزئياتــه, جانــب مــن جوانــب هــذا الــدين

أو , ه االله تعــالى عــلى عبــادهــــــســواء ذلــك فــيما أوجب, معنــى الكــمال المطلــق
ـــاستحب ـــمَّحرأو , أو كرهــه, هـأو أباحــ, ه لهــمــــ ــيس شيء مــن ذلــك , هــ ل
َّصـبغة اللـ : و يحمـل طـابع الكـمالـإلا وه َ َ ْ ْه ومـنـِ ََ ُأحـسن ِ َْ َمـن َ ًه صـبغةـَّاللـ ِ َ ْ ِ ِ 
ُونحن ْ َله عابدون ََ ِ َ ُ َ . 
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 االله تعـالى لعبـاده إن مـن أعظـم العبـادات التـي شرعهـا: أيها المـسلمون
ــؤمنين ــادة: الم ــصيامُعب ــسلم,  ال ــلى الم ــا ع ــالغ, فأوجبه ــل, ِالب ــيم, ِالعاق , ِالمق

َوخــص هــذه العبــادة.  القــادر عــلى الــصيام  في ًمــرة,  بــشهر رمــضانَ العظيمــةَّ
ُيجدد,  عامِّكل فيخـرج بهـا مـن , ويزكـي بهـا نفـسه, هَ روحـُ من خلالهـا المـؤمنِّ

ــه ــه وآثام ــه , ذنوب ــوم ولدت ــكي ــاهرا مط, ُهُّأم ُط ــً ــؤهلا , ًراَّه ــون م ــدها يك ًوعن َّ
 االله ِومــع أن الفــوز برضــوان.   العــالمينِّومجــاورة رب, لــدخول جنــات النعــيم
ــصود ــو المق ــالى ه ــبرُتع ــصيامُ الأك ــادة ال ــن عب ــإن:  م ــادة آثارَّف ــذه العب ــا َ له ه

, هـــ كـان ذلـك عـلى بدنٌسـواء, الماديـة والمعنويـة: الـصائمة َّ على صحَالإيجابية
ُ مـن جوانـب الإنـسان ينـال نـصيبه الإيجـابي ٍ جانـبُّفكـل. أو عقلـه, أو روحه

 الجــسمي فوائــد الــصيام عــلى صــحة ُّفقــد أثبــت الطــب, مــن ممارســة الــصيام
إلى جانـب مـا , كما أثبت الطـب النفـسي فوائـده عـلى الـصحة النفـسية, الأبدان

ــل ــه أه ــبرةُأثبت ــلامةِ الخ ــلى س ــصيام ع ــات ال ــن إيجابي ــوِ م ــفاء, ل العق  ِوص
مـن غـير − والمتفلـسفة ِدةِّوقـد أدرك بعـض المتعبـ. وقوة النظـر العقـلي,الأذهان

ــدين ــذا ال ــد−, أهــل ه ــصيامَفوائ ــصحيةِ ال ــصيام,  ال ــَفاتخــذوا ال ــمُ ن , ًسكا له
ًفهــم وإن أدركــوا شــيئا مــن فوائــد الــصيام عــلى الأبــدان . همَوا بــه أنفــسملزأفــ

ًفـإنهم قطعـا لـن يـدركوا شـيئا مـ, والعقول , وسـن ذلـك عـلى الأرواح والنفـًُ
 . ة الصالحةَّوالني,  لابد لهذه من الإيمان الصحيحْإذ

ُ مــن أهــل الــضلال مــن يلــزم نفــسه ُ يكــونَأو: المؤمنــون أيهــا الإخــوة
ــَالــصيام ــاء ُثــم يكــون, وســلامة العقــول, اند رجــاء صــحة الأب  مــن بــين أبن
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ــر ــن يف ــسلمين م ِّالم ــصيامُ ــضان? , ط في ال ــشهر رم ــالي ب ــون ولا يب ــَأو يك ذا ه
ُفــيمن خــصهم االله تعــالى بجــوار البيــت ــالنعم والخــيرات? وهــل , َّ ــاهم ب وحب

 بـاالله واليـوم الآخـر دون أن ُ يـؤمنٍيمكن أن يمـضي هـذا الـشهر عـلى شـخص
ــشهرَيكــون ــذا ال ــل صــالح? وهــل يمكــن أن ينقــضي ه ــه عم ــه في ُ ل ــلٌ  ُ وأه

ُّلا يحـدثون لهـا توبـة? وهـل يـصح, الكبائر عـلى كبـائرهم ُتطـو أيـام هـذا  أن ُ ُ
ُالـــشهر دون أن يتعـــرض المـــؤمن  في ِهِأو مغفرتـــ, ِهِ االله تعـــالى في أولـــِ لرحمـــةَّ

ــشهر, ِهِأوســط ــذا ال ــشقي مــن حــرم الخــير في ه ــإن ال ــق في آخــره? ف ُأو العت َّ ,
 ُ مـن سـبقه النـاسَوالمغبـون, َوالخاسر من خرج مـن هـذا الـشهر بـلا حـسنات

 .إلى الخيرات
ٌولا يفـــوتنكم خـــير , واغتنمـــوا هـــذا الـــشهر, فـــاتقوا االله عبـــاد االله َّ

زتم َجــَفــإن ع.  ٍأو علــم, ٍأو جهــاد, ٍأو صــلة, ٍأو صــلاة, ٍمــن صــدقة, تفعلونــه
ْعن كل ذلـك فـلا أقـل مـن أن يـت ُ َ أحـدكم صـيامَنِقَّ ُ َفـلا يفـسد, ُهُ ِّه بمفطـرُ أو , ُ

ُيجرحه َ َ ْ  . بمعصيةَ
ــتغفر ــم فاس ــالى لي ولك ــتغفر االله تع ــول وأس ــذا الق ــول ه ــوا أق وه وتوب

 . يغفر لكمإليه
 

אאW 

 ُهُأحمــد,  رمــضانَغنــا بفــضله شــهرَّالــذي بل,  الــرحمنِ الله الــرحيمُالحمــد
ًنا محمــدا عبــده َدِّوأشــهد أن ســي, وأشــهد ألا إلــه إلا االله, وحــده لا شريــك لــه
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, َّفـأد الأمانـة, هِّأرسله بالهد وديـن الحـق ليظهـره عـلى الـدين كلـ, ورسوله
, فتركهــا عــلى المحجــة البيــضاء ليلهــا كنهارهــا, ونــصح الأمــة,  الرســالةغَّوبلــ

 .لا يزيغ عنها إلا هالك ضال
أن : هـا الـصائمونأما بعد فـإن مـن القـضايا المهمـة التـي لابـد أن يعرف

ُفـما يـنعكس مـن تـأثير إيجـابي ,  عـلى سـلوك الإنـسان وأخلاقـههاَرللعبادات أث
ٌوعلامــة مــن , ُو ثمــرة العبــادة الــصحيحة هــِهِ وأخلاقــِهِ في ســلوكِعــلى العابــد

ــالى ــد االله تع ــا عن ــات قبوله ــصلاة.  علام ــه ُفال ــلى الوج ــصلي ع ــا الم َّ إذا أداه
 ُوالزكــاة إذا أخرجهــا المــسلم, الــصحيح لابــد أن تنهــاه عــن الفحــشاء والمنكــر

ــة ــد أن تزكــي, ُهُ بهــا نفــسًطيب َلاب ِّ َ ــهُ ــه,  قلب َوتطهــر مال ِّ اه َّ إذا أدُوكــذلك الحــج, ُ
 رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم فإنـه لابـد ُهَّوسـن, ؤمن على مـا شرع االله تعـالىالم

ًوهـذا أيـضا . وعـلى سـلوكه بالاسـتقامة,  عـلى نفـسه بالتزكيـة ذلكَأن ينعكس
ــصيامٌحاصــل في ــادة ال ــه , ُهَ صــيامَفمــن حفــظ,  عب ــسابا فإن ــا واحت ًوأداه إيمان ً َّ

ِاقــا لروحــْلابــد أن يــنعكس عليــه إشر َّومــن ثــم اســتقامة في , فــسه لنًوزكــاة, ِهً
وفي هـذا يقـول المـولى عـز وجـل عـن الحكمـة . ًوانـضباطا لانفعالاتـه, سلوكه

َأيها َيا : من تشريع الصيام ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا كتـب علـيكم َّ ْ َُ َ َ َ ِ ُ ْ ُالـصيام ُ َ َكـما ِّ َكتـب َ ِ َعـلى ُ َ 
َالــذين ِ َّقــبلكم لعل ِمــن َّ ََ ْْ ُ ِ َكــم تتقــونَ ُ َّ َ ْ ُ , فثمــرة الــصيام :ُوهــي مــشاعر, التقــو 

, ًتــنعكس عــلى ســلوكه اســتقامة وأدبــا: ِهِ في نفــسُمِ يجــدها الــصائِمــن الخــشية
وفي هــذا يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث القــدسي عــن أثــر 

ــسلوك ــلى ال ــصيام ع ــل« : ال ــل عم ِك ــنُّ ــهَ آدمِ اب ــصوم,  ل ــا , إلا ال ــه لي وأن فإن
َّوالـصيام جنـة, أجزي بـه , ثـــــم فـلا يرفـــــُفـإذا كـان يـوم صـوم أحدك, ُ
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ــصخب ــد, ولا ي ــابه أح ــإن س ــه, َّف ــائم , أو قاتل ــائم إني ص ــل إني ص  ,»فليق
ُفانظروا أيهـا الإخـوة كيـف أدب الـصيام حتـى إنـه لا يقابـل المـسيء , ُهَ صـاحبَّ

هـذا هـو أثـر العبـادة إذا كانـت صـحيحة , ًأحـدا بمكـروهولا يواجه , بالإساءة
 .  فإن لها تأثيرها البالغ على قلب الإنسان وعلى سلوكه, مقبولة

 يــا رب ُاللهــم وفقنــا للــصيام والقيــام عــلى الوجــه الــذي يرضــيك عنــا
 .العالمين
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٣–א 

אאW 

ــدَّإن ــستعينه َ الحم ــده ون ــستغفره, الله نحم ــن شرور ون ــاالله م ــوذ ب  ونع
 فــلا , ومــن يــضلل لــهَّ مــن يهــده االله فــلا مــضل,أنفــسنا ومــن ســيئات أعمالنــا

أرســله , ًوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله, وأشــهد ألا إلــه إلا االله, هــادي لــه
ــ ــدين كل ــلى ال ــره ع ــن الحــق ليظه ــد ودي ــشركونِّباله ــره الم ــو ك ــ, ه ول غ َّفبل

ــَكَرَ وت,ونــصح الأمــة, َّالرســالة وأد الأمانــة ليلهــا , ة البيــضاءَّا عــلى المحجــَن
 .لا يزيغ عنها إلا هالك, كنهارها

م الآخــر ولا تعثــوا في وارجــو االله واليــو, أمــا بعــد فــاتقوا االله عبــاد االله
 .الأرض مفسدين
 َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمـسلمون ُ ْ ُِّ ,   َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ْسـديدا يـصلح  َ ِْ ُِ ًَ

ْلكـم ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ْيطـع َ ِ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظـيما ِ َ ,  َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ْأنفـسكم ُقـوا َ َُ ُ َوأهلـيكم نـارا وقودهـا َ ُ َ ْ َُ ً َْ ُ ِ ُالنـاس َ َّ 

ُوالحجـارة َ َ َِ َعليهـا ْ ْ َ ٌملائكـة َ َ ِ ٌغـلاظ َ ٌشـداد لا ِ َ َيعـصون ِ ُ ْ َه مـاـَّاللـ َ ْأمـرهم َ َ َُ َويفعلـون َ ُ َ َْ َ 
َيؤمرون َما ُ َ ُْ. 

ــا نــدعوبــالأمس القريــب : أيهــا الإخــوة المــسلمون ــام كن  ِ شــهرِ في خت
َأن يبلغنــا ربنــا شــهر: شــعبان ُ , نــا الــشهر الكــريمْوهــا نحــن قــد بلغ,  رمــضانِّ

ــر ــا أكث ــ,ُهَوختمن ــدأُهُ وذهبــت أيام ــه مــسرعة كأنهــا لم تب ــما أن دخــل , ً وليالي ف



 

–١٣٤– 
 

حتــى , يـوأخــذت لياليــه تنقــض,  تتتــابعحتــى أخــذت أيامــه, الــشهر الكــريم
ُ الـذين طـارت قلـوبهأحبابـهِّ يـودع  الـشهرِفاق الـصائمون إلا عـلى ختـامأما  م ُ
 أهـل ِادَدِ عـفيًدركونـه مـرة أخـر أم يكونـون ُفـلا يـدرون أي, ًزنا على فراقهُح

 .القبور
ــشهر ــد ذهــب ال ــام ُلق ــصيام والقي ــضل بال ــل الخــير والف ــاهدا لأه ً ش

ــدعاء ــا لمــن , ًشــاهدا عــلى أهــل الــشر بالتقــصير والتفــريطوذهــب , وال ًفهنيئ
ً وقام إيمانا واحتساباَصام ً. 

ــشهر عــلى غــير عــادتهم: أيهــا الإخــوة , لقــد عــاش المــسلمون هــذا ال
ِّفمـن كـان مـنهم مقـصر  في هـذا الــشهر ُهَرأيتـ: ًطـا في واجباتـهِّمفر, هًا في صـلاتُ
ــصلاة ــصا عــلى ال ــات, ًحري ــا بالواجب ــشهر ومــن كــان, ًملتزم  في غــير هــذا ال
ــات ــدا في الطاع ــات, ًمجته ــرائض والواجب ــلى الف ــا ع ــ: ًمواظب ــذا ُهَرأيت  في ه

 هـذه ُوبركـات, إنهـا فـضائل هـذا الـشهر. ًوأعظـم التزامـا, ً اجتهاداَالشهر أكثر
 ُفالنافلــة, فــالأعمال في هــذا الــشهر ليــست كــالأعمال في غــيره, الليــالي المباركــة
فهــو .  فــيما ســواهً فيــه كــسبعين فريــضةُلفريــضةوا,  فــيما ســواهِفيــه كالفريــضة

ُ تعـرضٌموسم ُوتعـرض فيـه سـلعة,  الأثـمانِ بـأرخصُ فيـه الـسلعُ ,  االله الغاليـةُ
ــة ــام, بــصيام,  أســبابهاَّفتتيــسر, ألا إن ســلعة االله الجن   االلهَُبــل ربــما كتــب, أو قي

 قــة لــبن يقــدمهاْذمأو , أو شربــة مــاء,  عــلى تمــرةٍتعــالى جنتــه ورضــوانه لعبــد
 .ُهُ بها نفسًالمؤمن لأخيه في االله تعالى طيبة

ــد ــشهر يع ــذا ال ــضاء ه ُّإن انق ــا ُ ــصاب به ــي ي ــآسي الت ــم الم ــن أعظ ُ م
 هــذا ٍ شــهرُّفــأي, ًفلــو تعــز النــاس عنــد انقــضائه لم يكــن غريبــا, المــسلمون
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ُالذي تصفد ُ شـهر هـذا الـذي تـضاعف فيـه ُّوأي,  رمـضانَ فيه الـشياطين غـيرَُّ
ــو ــسناتُر الأج ــا إلا االلهُوالح ــيرة لا يعلمه ــعاف كث ــهر  ُّوأي,  إلى أض ــذا ش ه

َ فيـه التمـرة الواحـدة مغفـرةُلِالذي تعـد ُ  ُّوأي,  العبـد مـن النـارَ وعتـقِ الـذنبُ
 ٍشــهر ُّوأي,  الركعــات دون ملــلِ هــذا الــذي يــصلي فيــه النــاس عــشراتٍشــهر

هيـأ وتت,  شـهر هـذا الـذي تتـزين فيـه الجنـةُّوأي, ُهذا الـذي يخـتم فيـه القـرآن
ِ النــاس فــلا يعلــم عظــم أجــورُهُ شــهر هــذا الــذي يــصومُّوأي, للنــزلاء َ َ م إلا ِهِ
 . شهرِ من ألفٌ هي خيرُ شهر هذا الذي فيه ليلةُّوأي, االله تعالى

,  مـن الثـوابٌ بـه كثـيرُإن انقـضاء شـهر رمـضان يفـوت : أيها الإخـوة
عون أن  الحريــصون فــإنهم لا يــستطيَصَرَومهــما حــ, فمهــما اجتهــد المجتهــدون

ذا فــإن الــصالحين لــشدة ــــوله, انــــيبلغــوا الثــواب الــذي يبلغونــه في رمــض
 .ُّ كلها رمضانُ أن تكون السنةَ من فضائل هذا الشهر يتمنونُهَما يرون

 تعـالى بهـذا الـشهر عـلى كثـير مـن النـاس  االلهَُلقـد أنعـم : أيها المسلمون
ممـن اعتـاد بعـض , عـاصيفكثـير مـن أهـل الم, ًنعما قـد لا يـستطيعونها في غـيره
في غـير تـه  عبادفيًومـن كـان مقـصرا , ف منهـاَّالكبائر تجده في رمضان قـد تخفـ

حتـى إنـك لتجـد بعـض النـاس ممـن , ًرمضان تجده حريـصا عليهـا في رمـضان
والانحـراف الفكـري والـسلوكي تجـده في شـهر رمـضان مـن , اشتهر بالفـسق

ُبـل إن بعـضهم ممـن لا يظـ, ساك المتعبدينُّالن ِتجـده في بعـض ليـالي :  بـه الخـيرُّنَّ
ًأواخــر الــشهر حريــصا عــلى الــصلاة في الــصفوف الأولى بــل ربــما وجدتــه في , ِ

ُّدرجة عالية من الروحانية والصفاء وكأنه من الن ِ ٍ  .دينِّاك المتزهَّسٍ
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ــول في الحــديث  ــذي يق ــه وســلم ال وصــدق رســول االله صــلى االله علي
وأنـا معـه ,  عبـدي بيِّأنـا عنـد ظـن« : القدسي الذي يرويه عـن ربـه عـز وجـل

 في ُهُ ذكرتـمـلأني في َرَكـَ ذْوإن, ني في نفـسه ذكرتـه في نفـسيَرَكـَ ذْفـإن, نيَرَكَإذا ذ
ــلأ ــنهمم ــير م ــر,  خ ــاَّوإن تق ــه ذراع ــت إلي ــبرا تقرب ًب إلي ش ًُ ــرب إلي , َّ َّوإن تق َّ

ًذراعا تقربت إليه باعا  .» هرولة ُهُ أتاني يمشي أتيتْوإن, ً
ــو ــا الإخ ــتح َأو : ةأيه ــذي ف ــؤمن ال ــسوغ للم ــواب  االلهَُي ــه أب ــالى ل  تع

, قـه للــصيامَّووف, وســاقه إلى أطهـر بــلاده,  كرامتـهَ عليـه ثــوبَوأســبغ, رحمتـه
ــادة ــ, وهــداه للعب ــه الــصلاة في رمــضانَّفحب ــ, ب إلي ــه عــلى الفقــراء َّورق ق قلب

ه َّووفقـ, ب إليـه قـراءة القـرآنَّوحبـ, حتـى هـداه للـصدقة والزكـاة, والمساكين
 ْ هــذا أنِّبعــد كــللــه  ُ يــسوغَأو,  ذكــرهِرةْوهــداه إلى كثــ, إلى الاجتهــاد في ختمــه

ــب ــسَينقل ــل المتن ــذا المتبت ِّ ه ــت إلىُ ــع قان ــد خاش ــن عاب ٍك م ــ: ُ ــاص ٍدِجاح ٍ ع
ومــن الــصيام عــن الطعــام , فمــن الــصلاة إلى الفــواحش والمنكــرات, طِّمفــر

,  والمـزاميرِآن إلى الغنـاءومـن القـر , أمـوال النـاس بالباطـلِلْإلى أكـ: والشراب
َأو تكــون هــذه المـسالك ممــن غ. يـ إلى الملاهـِاجدــومـن المــس  تعــالى لــه  االلهَُرَفـُ

 .ه االله تعالى لقيام ليلة القدرَقَّأو تكون ممن وف, ما تقدم من ذنبه
 بعـد شـهر َالاسـتقامة: ِّإن من أدل الـدلائل عـلى القبـول عنـد االله تعـالى

َقـد حـسن:  تعـالى منـهل االلهَُّذي تقبـ الـَ الشخصُفتجد, رمضان  َدَّوتجـد, ُهُ حالـَُ
َإذا فتحـت أمامـ: ُهُوقويـت بـصيرت, ُهُر قلبَّوتنو, ُهُعزم  الخـير كـان مـن ُ أبـوابُهُ

ــا ــاس فيه ــواب الــشر, أسرع الن ــه أب ِّوإذا فتحــت أمام ــاس ُ  كــان مــن أبعــد الن
ْلقد فعل الصيام فيه فعلـه, عنها بـه َّهذ,  الطبـعَغلـيظ,  القلـبَعـد قـاسيفلـم ي, ُ
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ــصيام ــام, ال ــره القي ــرآن, َّوطه ــصيرته الق ــور ب ــق القلــب, َّون ــاد رقي ــى ع , حت
: ُيـوم عيـده.  مـن المعـصيةُوينفـر, َ الطاعـةُّبُيحـ,  المعـشرَحـسن, معَّقريب الـد

ُويـوم حزنـه, ُهَّ فيه ربَ أطاعٍ يومُّكل  مـن ُفـلا يعـرف.  عـصى فيـه ربـهٍ يـومُّكـل: ُ
كـان : ٍ بلهـوَ فـإذا انـشغلف مـن الحـزن إلا المعـصية, ولا يعـر,العيد إلا الطاعة

ــاح ــال, في مب ــذةَوإذا م ــلال: ٍ إلى ل ــان في ح ــرف, ك ــوُلا يع ــن له ــاس في ِ م  الن
ــضانٍشــوال ــا أجــازه رب رم ــام, ُّ إلا م ــام االلهُفالأي ــده أي ــا عن ُ كله ــان , ُّ والأزم

ِكلهــا مواضــع لطاعــة ُ ِّهــا في حــسه رمــضانُّلُ كُنةَّفالــس,  االلهُّ  ِ الــشهرَأثــر ُيعــيش, ِ
 ويـدعو سـتة ,ل االله تعـالى منـه رمـضانَّ بـأن يتقبـٍيدعو ستة أشـهر, وال السنةَط

ُأشــهر أخــر بــأن يبلغــه االله تعــالى رمــضان , فهــو في فــضائل الــشهر وبركاتــه َ ِّ ٍ 
, ًقبـولا يـا رب العـالمينمَّفتـسلمه منـا : اللهـم كـما بلغتنـا رمـضان. وال السنةَط

ُوأتـمـه  .النار يا أرحم الراحمين علينا بالعتق من َّ
ــه هــو  ــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إن ــول م أق
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,  عــلى خــير ولــد عــدنانُ والــسلامُوالــصلاة,  المنــانِالحمــد الله الكــريم
وراقبـوه , أمـا بعـد فـاتقوا االله عبـاد االله.  وعلى آلـه وصـحبه أجمعـينٍدنا محمدِّسي
 ُقِّولا يفــر, وتحققــوا أنــه لا يــضر ولا ينفــع إلا االله,  يــراهُهَّ أنــُقبــة مــن يعلــممرا

ومــن اقــترف , فــإنما نالــه بفــضل االله تعــالى, ً خــيراَفمــن نــال, ولا يجمــع إلا االله
ــم االله , ًشرا ــه بعل ــإنما فعل ــدرهف ِوق ِ َ ــاس أجمعــين, َ ــو شــاء لهــد الن ــيس , ول فل
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ُ صــالحًفالنــاس جميعــا, لأحــد عنــد االله تعــالى حجــة ُم وطــالحُهِ م إنــما يتقلبــون ُهِ
فـإنما هـو فـضل , مفـصام وقـا:  في هـذا الـشهرَفمـن أحـسن. بين فضله وعدله
,  والاســتقامةَ إليــه الطاعــةَبَّفحبــ,  اختــاره لرحمتــه وفــضلهْ أناالله تعــالى عليــه

 َفــلا صــام, رـــط في هــذا الــشهَّومــن فــر.  رافــــه إليــه المعــصية والانحَّوكــر
َما هـو مكـر مكـرفإن, ولا صلى  َ موضـعَحتـى يكـون, فـأعماه عـن الخـير,  بـه االلهٌُ
 .ِهِ وعذابِهِسخط

َّ رؤوس لتنكــست في ِ المــساجدِلــو كــان لمــآذن: أيهــا الإخــوة المــسلمون ٌ
ٌسن لقالـتْولـو كـان لهـا ألـ, ٌولو كان لها أعين لبكـت, ٍشوال أيهـا الـصائمون : ُ
ــن ــذهبونَأي ــيَ ت ــاملا,  عن ــشهر ك ــوني ال ــد أن عمرتم ــرآن, ًأبع ــرأتم الق , وق

 .تذهبون عني, ودعوتم االله
ــا الإخــوة ــ العَ فرحــةَّإن: أيه ــساجدي ــي هجــران الم ــي , ِد لا تعن ولا تعن

ــشرعية ــات ال ــريط في الواجب ــالى, التف ــن حــدود االله تع ــي الخــروج ع , َولا تعن
ُفرحـة تغمـر: وإنـما حقيقـة العيــد, التـي رسـمها للمـسلم  المـؤمن لإتمــام َ قلـبٌ

بـأن االله : ٌوتكبـير صـادق مـن القلـب واللـسان والفكـر, ةَّ العـدوإكماله, الشهر
ُتعــالى هــو الأكــبر والأعظــم في شــ ٌفــلا يقــوم في الكــون شيء , نــــــعور المؤمـُ

 . يضاهي محبة المؤمن لربه عز وجل–ً مهما كان عظيما–
 علينـا الـشهر َّوأتـم, اللهم يا كريم يا رحـيم تقبـل منـا صـيامنا وقيامنـا

, ً أعوامــا عديــدةَ اللهــم أعــد علينــا رمــضانتــق مــن نيرانــك, والع,برضــوانك
ْوأعـده عـلى الأمـة الإسـلامية وقـد تحقـق لهـا النـصر والتمكـين , وأزمنة مديدة

 .في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين
 .أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام
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ــد الله نَّإن ــستغفره الحم ــستعينه ون ــده ون ــن شرور , حم ــاالله م ــوذ ب ونع
 فــلا يــضللومــن , مــن يهــده االله فــلا مــضل لــه. أنفــسنا ومــن ســيئات أعمالنــا

أرســله .  ًوأشــهد ألا إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله.  هــادي لــه
 :أما بعد.   ه ولو كره المشركونِّبالهد ودين الحق ليظهره على الدين كل

ــاتقوا االله ــاد االلهف ــواو,  عب ــوا في الأرض و  االلهرج ــر ولا تعث ــوم الآخ الي
َأيهـا َيـا . مفـسدين ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ ُإلا وأنـتم  َ َ َ ّ ِ
َمسلمون ُ ْ ُِّ  ,  َأيها َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا  َ ِ ْيـصلح * َ ِْ ُ

ْلكـم ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ْيطـع َ ِ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظـيما ِ َ ,  َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ٌولتنظـر نفـس َهـَّاللـ َّ َْ َ ْ ُ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ َِ 
ُواتقوا َّ َّإن َهـَّالل َ ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 

ِحجاج بيت االلهِ الحرام : أيها الإخوة الكرام , َإنكم تحيون في هذه الأيام, ُ
ِأفضل أيام السنة ْفهي أيام العشر, ها إلى االله عز وجلَّوأحب, َ يقول ,  من ذي الحجةُ

ِ أحب إلى االله فيهن العمل من أيام ٍما من أيام«: رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ َّ ُّ
َإلا رجل خرج بنفسه ,  ولا الجهاد? قال ولا الجهاد يا رسول االله:قيل, العشر ٌ

 َفلا يرجع, ومن يطيق أن يخرج في سبيل االله. »وماله فلا يرجع من ذلك بشيء
 بنفسه ولا بماله ?

ــاد االله ــذا عب ــة, وهك ــير والبرك ــم الخ ــا مواس ــابع علين ُتتت ــالأمس , ُ ِفب
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ــب ــهر, القري ــا ش َودعن ــضانَّ ــاركَ رم ــه,  المب ــذهب إلى رب ــ, ف ــوانط ُوت أيام  ُهْ
ــاس ــسيئهمِنِمحــس, ًشــاهدة عــلى الن ْهم وم ُ ــوم. ْ ــا نحــن الي ــا , وه ــستقبل ركن ًن

, مـرة في العمـر, افترضـه االله عـز وجـل عـلى النـاس, ًعظيما من أركان الإسـلام
َ وقـدرمؤنتـهلمـن اسـتطاع  ِ ِوللــه ,  عـلى ذلـك َ ِّ َعـلى َ ِالنـاس َ ُّحـج َّ َالب ِ ِيـت مـنْ َ ِْ 

َاستطاع َ َ ِإليـه ْ ْ َ ًسـبيلا ِ ِ َومـن َ َكفـر َ َ َّفـإن َ ِ ٌّغنـي َـهَّاللـ َ ِ ِعـن َ َالعـالمين َ ِ َ َ ْ , وقـال رسـول  
ــيما ر ــلم ف ــه وس ــذُاالله صــلى االله علي ــه مح ــذه ِّوي عن ــن أداء ه ــسين ع ًرا المتقاع

غــه البيــت الحــرام ِّبلُ وراحلــة تًامــن ملــك زاد« :  الفريــضة مــع قــدرتهم عليهــا
ً يهوديا أو نصرانيا  يموتُثم لم يحج فليس عليه أن ً«. 

مــن حــج « : يقــول عليــه الــصلاة والــسلام,  الحــج فعظــيمُأمــا فــضل
  والرفـث هـو الكـلام في ,»  ولدتـه أمـه ِرجـع كيـوم, قُفلم يرفث ولم يفـس, الله

ًا عليــه الــصلاة ويقــول أيــض. والفــسق هــو عمــوم المحرمــات, قــضايا الجــماع
ــسلام ــيس للحجــ« : وال ــةَّل ــبرورة جــزاء إلا الجن ــصلاة . »ٌة الم ــه ال وســئل علي
ــ«: والــسلام  وفي روايــة ,»ُإطعــام الطعــام وتــرك الكــلام : ُّر الحــج? قــال مــا ب

ــال ــام وطيــب الكــلام « : ق ــام الطع ــال االله تعــالى.  »إطع ــ : ق ُّحجـْال ُأشــه َ ْ  ٌرَ
ٌمعلومـات َ َُّ َفمـن ْ َفـرض َ َ َّفـيهن َ ِ َّحجـْالـ ِ َرفـث ولا َلاـــَف َ َ َ َ َفـسوق َ ُ َولا ُ َجـدال َ َ  ِفي ِ

ِّحجـْال َ . 
.  عــلى أداء المناســك عــلى الوجــه الأكمــلَوينبغــي للحــاج أن يحــرص

ــامن ــوم الث ــه أن يــصلي,  مــن ذي الحجــةِففــي الي ــستحب ل َي ُ َظهــر والعــصر  الُ
ــشاء َوالمغــرب والع ــىَ والفجــرَ ــذهب, ً بمن ــم ي ــوم التاســع إلى َث  في ضــحى الي

َ الظهــر والعــصرَفيــصلي, عرفــات ًجمعــا وقــصرا, َ ثــم يجتهــد , في وقــت الظهــر, ً
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ــش ــذللا متخ ــا مت ــة باكي ــستقبلا القبل ــدعاء م ِّفي ال ً ــلًً ــز وج ــضل .  ًعا الله ع وأف
  ,إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــهلا « : كر في هــذا اليــوم العظــيم هــو قــولِّالــذ

ــدير  ــل شيء ق ــلى ك ــو ع ــد وه ــه الحم ــك ول ــه المل ــصلاة ,» ل ــه ال ــول علي   يق
ْيس فيــه أدــــــٌمــا يــوم إبل« : والــسلام في فــضل يــوم عرفــة , ُقَحــْولا أد, ُرَحــُ

ِوتجـاوز االلهِ تعـالى عـن , ُّنـزل الرحمـةممـا يـر مـن ت, ِ من يوم عرفةُغيظولا هو أ
ــور العظــام ــأروا االلهَ. »الأم ــف ــوم العظــيمِسُ مــن أنف ــما . ًكم خــيرا في هــذا الي ف

ــوهَجَأحو ــرة االله وعف ــا إلى مغف ــ. ن ــد تلب ــاْسَّفق ــذنوب والخطاي ــت , نا بال ُوثقل
  ,ولـيس لنـا إلا االله عـز وجـل يغفـر لنـا ويرحمنـا, ام والمنكـراتـــنا بالآثُلِكواه
 َوالــذين َِ َإذا  َّ ْفعلــواِ ُ َ ًفاحــشة َ َ ِ ْأو َ ْظلمــوا َ ُ َ ْأنفــسهم َ َُ ُ ْ ْذكــروا َ ُ َ ْه فاســتغفروا ـَّاللــ َ ُ َْ ْ َ َ َ

ْلذنوبهم ِ ِ ُ ُ َومن ِ ُيغفر َ َِ َالـذنوب ْ ُ َّإلا ُّ ْه ولمـَّاللـ ِ َ َ ْيـصروا ُ ُّ ِ َعـلى مـا ُ َ ْفعلـوا َ ُ َ ْوهـم َ ُ َيعلمـون َ ُ ََ ْ 
َأولـــئك*  ِ َ ْ ُجــزآؤهم ُ َُ ِّمغفــرة مــن َ َ ٌَّ ِ ْربهــم ْ ِّ َّوجنــ َِّ َ ِتجــري ٌاتَ ْ َتحتهــا ِمــن َ ِ ْ ُالأنهــار َ َ ْ َ 

َخالدين فيها ِ ِ َِ َونعم َ ْ ُأجر َِ ْ َالعاملين َ ِ ِ َ ْ. 
َّر الحجـــِينفـــ, وعنـــد غـــروب الـــشمس في ذلـــك اليـــوم العظـــيم ُاج ُ

ــسكينة إلى  ــيهم ال ــةُوعل ــضعو, مزدلف ــلا ي ــصلنف ــى ي ــرب ُّ رحــالهم حت وا المغ
ــا ــشاء جمع ــصرا ًوالع ــضل ألا يخــرجوالأ, ً وق َف ــد ُ ــى إلا بع ــة إلى من ــن مزدلف ً م

فيرمــي الحــاج جمــرة .  نــساءهصــلاة الفجــر إلا أن يكــون مــن الــضعفة أو معــ
ُثــم يحلــق أو , هــديُالعقبــة الكــبر بــسبع حــصيات ثــم ينحــر إن كــان عليــه 

ُيقــصر ُّل التحلــَّوبــذلك يكــون قــد تحلــ,  مــن شــعرهِّ  ُّ, ويجــوز لــه كــلَل الأولَ
َّ فـإن طـاف بالبيـت وسـعى إن كـان عليـه سـعي فقـد حـل, إلا الجماعٍشيء  لـه ٌ
ــه ســو المبيــتَولم يبــق. ٍ شيء حتــى النــساءُّكــل ــىِ علي ــام التــشريقً في من  , أي
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 . وطواف الوداع عند الرحيل,ورمي الجمرات
َّأســأل االله عــز وجــل أن ييــسر حج َُ  عيبنــا إنــه َ ويــستر, ذنبنــاَرِ ويغفــ,نــاِّ

لعظـيم لي ولكـم مـن كـل ل هـذا القـول وأسـتغفر االله العـلي اأقـو, اد كـريمَوَج
 .إنه هو الغفور الرحيمفاستغفروه ,  ٍذنب وخطيئة
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د ِّوســي,  العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى إمــام المرســلينِّ الله ربُالحمــد
 نــا محمــد وعــلىِّنبي,  العــالمينِّ ربِ المتقــين ورســولِوإمــام, رينِ والآخــَالأولــين

 .آله وصحبه أجمعين
ِأيهــا الإخــوة الحجــاج لابــد أن يستحــضر الحــاج عنــد أدائــ ُ , َ المناســكِهُ

ــةُجانــب, جــانبين ــه وســلمِ الإخــلاص الله والمتابع ,  لرســول االله صــلى االله علي
ومـا ينبغـي للحـاج ,  هـذه المناسـكِ النفـسي عنـد أداءالأثـرٌوجانب آخر وهـو 

 . في نفسههَرِأن يستشع
ــد للحــاج أن يس ــد تجــرلاب ــادة ولُّتحــضر عن ــسه المعت ــُده مــن ملاب سه ْب

 في هــذا يستحــضرفلابــد مــن أن ,  مــا يكونــان بــالكفنَهَرداءيــن أبيــضين أشــب
ِّالموقف الموت الذي هو أقرب إليه من كل  . شيءُ

ــات ــه في عرف ــا موقف ُأم ُ ــاس شــع, ِ ــع الن ــبرْم ْثا غ ــد أن , ًا ضــاحينً فلاب
ٍ يجتمـع النـاس في صـعيد واحـدَر يـومَّيتذك ٍ ُ ُعـراة حفـاة غـ, ُ ً يـوم يخرجـون , ًلاْرً

ــة ــوم القيام ــورهم للحــساب والجــزاء ي ــام. مــن قب ِكــما يستحــضر في هــذا المق ُ 
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ِ النــاس عظــيمَتــساوي . همِهم وأســودِأبيــض, غنــيهم وفقــيرهم, همِهم وحقــيرِ
وفي الأعـمال ,  في المقـام وفي اللبـاسٌ سواسـيةُّالكـل,  عـلى أحـدٍ لأحـدَلا فضل
 .والمناسك

ُعنـدما يـضع ذبيحتـه عـلى الأ, ُ الحـاج عنـد الـذبحُكما يستحـضر , رضُ
ِيستحضر مقـام إبـراهيم خليـل َ َ , َعنـدما شرع في ذبـح ولـده إسـماعيل,  الـرحمنُ

ِوتقديما لمحبوبات االله على محبوبات النفس وشهواته, ًطاعة اللهِ عز وجل  .اً
 َفَقـَفقـد و, كما يستحـضر مقـام هـذا النبـي الكـريم عنـد رمـي الجـمار

 ثـلاث الـسلام في طريقـه لتنفيـذ أمـر االلهُ عليـه لعنـة االله لإبـراهيم عليـه ُإبليس
ُ مــرة يرجمــِّوفي كــل. مــرات َّه عليــه الــصلاة والــسلام بالحــصيات حتــى يأُ ُه َســُ

 .ُثم كان الفرج من االله,  عز وجل أمر االلهشرع في تنفيذو, طهَّوقن
ــد ــاجَّفلاب ــد,  للح ِّأن يج ــشيطانُ ــداءه لل ُد ع ََ َ ــد ال, ِ ــلى أن ويعق ــزم ع َع

َويحـذ, ومخالفـة شرعـه, بمعـصية االلهُيخالفه فـيما يوسـوس بـه مـن الأمـر   مـن َرْ
ــ ــسوء, ِرهْ ومكــِهِحيل ــواب ال ــسلم مــن أب ــدخل عــلى الم ِفهــو لا ي ــل يطــرق , ُ ُب

ــك ــل ذل ــواب الخــير قب ِأب ــ, َ َم الرجــلِوهُفي ــزي, ُ ِّوي ــسوءُ ــه ال ــ, ُن ل ــى يجعل  ُهَحت
ــسنا ــذا . ًح ــوهك ــاول أن ي ــراهَدخلح ــلى إب ــرحمن ع ــل ال ــاب , يم خلي ــن ب م

ُ كيـف تـذبح ولـدك والـسباع والوحـوش الـضارية : فقـال لـه,الرحمة والـشفقة ُ ُ
ُ مـرة يرجمـِّولكنه كان عليـه الـسلام في كـل. ذاُلا تفعل ه ُ َه ويـرد كيـدٍ ُ ُه بـالتكبير ُ

وهكـذا الحـاج لابـد أن . لنـصياع لأمـر االله عـز وجـوالا, والتهليل والتوحيـد
ُ مـن حجـه بـدروس عظيمـة تنفعـه في َفيخـرج,  العظيمـةَ هـذه المعـانيَيستشعر ٍ ِ
 .ُه عند الفتنُتِّوتثب, ِحياته
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: وقــال, َكـم المناســُكــَمَّالــذي عل, رـــــألا وصــلوا عــلى البــشير النذي
َّإن : قـال االله عـز وجـل.  »م ُكَكِخذوا عنـي مناسـ«  ُه وملائكتـهـَّاللـ ِ َ ََ َ ِ َيـص َ َلونُ ُّ 

َعـلى ِّالنبـي َ ِ َأيهـا َيـا َّ ُّ ُالـذين آمنـوا َ َ َ ِ ُّصـلوا َّ ِعليـه َ ْ َ ُوسـلموا َ َِّ ًتـسليما َ ِ ْ َ  .ِّاللهـم صـل 
ــه وصــحبه أجمعــين ــابعين ومــن ,ٍوســلم عــلى نبيــك محمــد وعــلى آل  وعــلى الت

ــدين ــوم ال ــسان إلى ي ــبعهم بإح ــ,ت ــوك ورحمت ــم بعف ــا معه ــم  وعن ــا أرح ك ي
 .الراحمين

, نــاَّ لنــا حجِّيــسر, الله يــا كــريم يــا رحــيم يــا ســميع الــدعاءااللهــم يــا 
ــا حج ــسر لن ــم ي ــاَّالله ــه, ن ــه من ــين, وتقبل ــا أجمع ــراض , واحفظن ــن الأم م

اللهــم احفــظ لنــا حجنــا مــن الرفــث . ومــن المفــسدين في الأرض, والأســقام
ــش ــسوق والفح ــرا, والف ــر إلى الح ــن النظ ــا م ــا حجن ــظ لن ــماع, مواحف  ِوس

ل واجعـ, واجعـل عملنـا في رضـاك, ُ عـلى هـداكَاللهـم اجمـع القلـوب. الحرام
ــا ــك واتق ــيمن خاف ــا ف ــم ولايتن ــا رب اك والله ــاك ي ــا رض ــداك طالب ــع ه ًتب

 .العالمين
ــوب ــم أصــلح القل ــر, َالله ــذنوبِواغف ــوب, َ ال وتجــاوز , َواســتر العي

ــا والمنكــرات جمــع او, يناللهــم أصــلح أحــوال المــسلم, عــن الــزلات والخطاي
ــين ــتهم عــلى الحــق المب ــافرينَّورد, كلم ــد الك ــل ,  كي ــدين في ك وانــصر المجاه

اللهـم ,  المـسجد الأقـصى مـن أعـدائك أشـباه البـشربتحريـرَّأقر أعيننا و, مكان
ــؤمنين ــك الم ــدي أوليائ ــلى أي ــرره ع ــدون, ح ــذين يري ــْ شرَال ــون , َكَع ويتبع

 .َكَرْمَأ
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ــاد االله إن ا ــأمر بالعــدل والإحــساعب ــاءالله ي ــىِن وإيت وينهــى ,  ذي القرب
 فــاذكروا االله , يعظكــم لعلكــم تــذكرون,عــن الفحــشاء والمنكــر والبغــي

ولـذكر االله أكـبر واالله يعلـم , يـزدكميرة ـــواشـكروه عـلى نعمـه الكث, يذكركم
 .ما تصنعون
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يغفـر , وجعلـه رحمـة لهـم,  لعبـاده المـؤمنينَّ الحـجَالحمد الله الـذي شرع
وأعـوذ , وأسـتغفره ُهُأحمـد, د بـه وحـدتهمِّويؤكـ,  بـه إيمانهـمُدِّويجـد, مَبه ذنوبه

ومـن ,  يهـده االله فـلا مـضل لـهمـن, من سـيئات أعمالنـاباالله من شرور أنفسنا و
ــضلل ــاديي ــلا ه ــهَ ف ـــوأش,  ل ــهـ ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح , هد أن لا إل

 : أما بعدًهد أن محمدا عبده ورسوله,وأش
ـــاد االله ـــاتقوا االله عب ـــو االلهَاو, ف ـــر, رج ـــوم الآخ ـــوا في , َوالي ولا تعث

 .الأرض مفسدين
ُشير ُيــ, ٌواجــتماع كبــير,  عظــيمٌ مــؤتمرإن الحــج:  المؤمنــون أيهــا الإخــوة
,  الإســلامُرغــم مــا تعانيــه أمــة, وأنهــم كالجــسد الواحــد, إلى وحــدة المــسلمين

ــن آلام ال ــرفم ــين, ةق ــساد ذات الب ــة, وف ــم الطائفي ــة,  ُّوتحك ــة المقيت , والمذهبي
ــؤتمر ــف م ــجُفيق ــط,  الح ــةَوس ــات الأم ــن انحراف ــل م ــضم الهائ ــذا الخ ,  ه

ــتاتها ــالم, وش ــيعلن للع َل ــدةُ ــباب وح ــةِين أن أس ــد,  الأم ــن جدي ــا م , وتآلفه
ًوعودتهــا دولــة واحــدة ٌوقيــادة واحــدة أمــر ممكــن, ً ً  ,بــل هــو الأمــر الواجــب, ً

 . لا حياد عنهالذي
,  والأســودِ بــين الأبــيضُالــذي يجمــع, َّإن الحــج بنظامــه العظــيم

ًا وحــدة ـيقــف أمــام النــاس ليعلنهــ, يرـوالغنــي والفقــ, يــــوالعــربي والعجم
ًواجتماعــا لا شــتاتا, رقــةلا ف ًودولــة لا دولا, ً  ِّ كــلَ زوالَعلنُويقــف الحــج لــي. ً
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ــنس ــوارق الج ــة, ف ــون, واللغ ــل, والل ــاس كل, والأص ــول للن ُّليق ــم لآدمُ , َك
لا لعجمــي عــلى عــربي إلا  و, لعــربي عــلى عجمــيَلا فــضل,  مــن تــراب ُوآدم

ــالتقو ــيعلن . ب َيقــف الحــج ل ُ ُّ ــةَأن هــذه الحــدودُ تــي حالــت بــين ال,  الجغرافي
لا اعتبــار لهــا , ٌإنــما هــي حــدود وهميــة, وزادت مــن فــرقتهم, وحــدة المــسلمين
 .بي وتراثه العفنوفات الاستعمار الأورَّإنما هي من مخل, في ميزان الشرع

ــجَّإن ــةَّ الح ــاهره العظيم ــل,  بمظ َّيلغــي ك ــوارقُ ــين المــؤمنينِ الف ,  ب
َّويلغــي كــل ــسيةُ ــيرٍ جن ــلُويهــدم,  الإســلامَ غ ــون أو , عــصبية لجــنس َّ ك أو ل

ــعار ــ. ش ــد أك ــذا َّوق ــى د ه ــلم في حالمعن ــه وس ــول االله صــلى االله علي ــِرس ة َّج
َفقعد القواعد, الوداع َّ ُّ للنـاس مـا يهمَّوبـين, وأقـام الـدين, َ م مـن أمـر ديـنهم ُهـُ

ــاهم ــد رو جــابر. ودني ــن ُفق ــد االله ُب ــنه عب أن رســول االله صــلى  مارضي االله ع
ٌوأمــوالكم حــرام , كمَإن دمــاء« : ُفي خطبتــه,  عرفــةاالله عليــه وســلم قــال يــوم

 شيء ُّألا كــل, م هــذا في بلــدكم هــذاُكِفي شــهر, م هــذاُكِكحرمــة يــوم, علــيكم
َّمن أمـر الجاهليـة تحـت قـدمي موضـوع  لَّ أوَّوإن, ُودمـاء الجاهليـة موضـوعة, ِ

ُ أضع من دمائنـا دم ابـن ربيعـة ٍدم ,  سـعديًكـان مـسترضعا في بنـ, بـن الحـارثُ
ُ ربـا أضـع مـن ربانـا ربـا عبـاس ُلَّوأو, وربـا الجاهليـة موضـوع, ُ هـذيلُهْقتلتف ً

ُّفإنـه موضـوع كلـ, بن عبد المطلـب ُتمْكم أخـذَّفـإن, فـاتقوا االله في النـساء, ُهٌ  َّوهنُ
ِ ألا يـــوطَّولكـــم علـــيهن, واســـتحللتم فـــروجهن بكلمـــة االله, بأمـــان االله َن ْئُ
ُفرشــكم َ ُ ــهُ ــ, ً أحــدا تكرهون ــإن فعلــن ذل ــاضرف ــا غــيرَّبوهنْك ف َ ضرب , ِّ مــبرحً

ُن وكـسوتهُهـُولهن عليكم رزق مـا لـن تـضلوا فـيكم ُوقـد تركـت ,  بـالمعروفَّنُ
ــهِبعــده إن ــتم ,  االلهَ كتــاب: اعتــصمتم ب ــوأن ــتم قــائلون? ,  عنــيسألونُت فــما أن
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ــالوا ــ: ق ــشهد أن ــتَّ وأدَغــتَّك قــد بلَّن ــسِهِعَصــبِبإ:  فقــال,َ ونــصحتَي , ابةَّبَّ ال
ــا إُعَيرف ــسماء وينكه ــاسُلى ال ــا إلى الن ــم , ُته ــم اشــهد,شــهداالله ــلاث , الله  ث

 .»مرات 
,  عرفـةَهـذه خطبـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـوم : أيها الناس
َوضح فيهـا حرمـة َ وبـدأ عليـه الـصلاة والـسلام , همِ المـسلمين وأعراضـِ دمـاءَّ

, ومنـع الربـا, مَووضـع دم رجـل مـنه, ِوثاراتهـا,  الجاهليـةَ مـآثرَفأبطل, بنفسه
ــ ــَعَووض ــا عم ــهِّ رب ــت قدم ــاس تح ــر ب, ه العب ــسُوأم ــساءْح ــحبة الن ِن ص ِ ,

 .وأشهد الناس على ذلك, وأمر بكتاب االله, والإحسان إليهن
والتمـزق , ليـست مـن طبـائع الأمـة,  والـشتاتَ الفرقـةَّإن: أيها النـاس

, فقـد أمـر االله عـز وجـل بالوحـدة, ليست من طبيعـة هـذا الـدين, والانحراف
ْواعتـصموا : ونهى عن الفرقـة فقـال ُ ِ َ ْ ِبحبـل َ ْ َ َه جميعـا ولاـَّاللـ ِ َ ً ِ ْتفرقـوا واذكـروا َِ ْ ُُ َُّ ْ َ َ َ 

َنعمـة َ ْ ْه علــيكمـَّاللـ ِ ُْ َ َ ْإذ ِ ْكنـتم ِ ُ َأعـداء ُ ْ َفـألف َ َّ َ ُبـين قلــوبكم فأصـبحتم َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُْ ِ ُ ُ ِبنعمتــه َ ِ َِ ْ ِ 
ًإخوانا َ ْ ُوك ِ ْنتمَ َعلى ُ َ َشفا َ ٍحفرة َ َ ْ َمـن ُ ُالنـار فأنقـذكم ِّ َ َ َ َ ِ َمنهـا َّ ْ َكـذلك ِّ ِ َ ُيبـين َ ِّ ْه لكـمـَّاللـ َُ ُ َ ُ 
ِآياتــه ِ ْلعلكــم َ ُ َّ َتهتــدون ََ ُ َ َْإلى أن قــال ســبحانه وتعــالى , : ْولا تكونــوا ُ ُ َ َ َلــذينَكا َ ِ َّ 

ْتفرقـوا ُ َّ َ ُواختلفـ َ َ َ ْ ِبعـد ِمـن ْواـَ ْ ُجاءه َمـا َ َالبينـات وأولــئك ُمـــَ ِ َ ْْ َ َُ ُ َ ْهمـَلـ ِّ ٌعـذاب ُ ََ 
ٌعظـيم ِ َ  وقـال سـبحانه أيـضا ,ً : ْوتعـاونوا ُ َ َ َعـلى ََ ِّالـبر َ ْ َوالتقـو َْ ْتعـاونوا  َلاَو َّ ُ َ َ َ
َعلى ِالإثم والعدوان َ َ ُ َْ ْ ْ ِ . 

 وحـدة ُوإعـلان,  التوحيـدُلـو لم يكـن في الحـج إلا إعـلان: أيها الإخـوة
,  عظيـــــــمةُوفــضائل, ٍولكــن في الحــج معــان كثــيرة, المــسلمين لكفــى

 فلـم َّمـن حـج« : لم بقولـهومنـــــها ما ذكـره رسـول االله صـلى االله عليـه وسـ
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العمـرة « : ً وقـال أيـضا,»ُهُ مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـَق خـرجُولم يفس, يرفث
 وقـال ,»ٌوالحـج المـبرور لـيس لـه جـزاء إلا الجنـة ,  لمـا بيـنهماٌ كفـارةِإلى العمرة

ن إ و,وإن الهجـرة تهـدم مـا كـان قبلهـا,  الإسلام يهدم مـا كـان قبلـهَّإن« : ًأيضا
  :أفــضل الأعــمال عنــد االله تعــالى« : ً وقــال أيــضا,» كــان قبلــهالحــج يهــدم مــا

ُّحجـوا فـإن « :   وقـال,»وحـج مـبرور ,  فيـهَ لا غلـولٌوغـزو,  فيهَّإيمان لا شك ُ
, َّالحجــاج والعــمار« : وقــال, »ُ كــما يغــسل المــاء الــدرن َ الــذنوبُ يغــسلَّالحــج

ُوفــد االله إن دعــوه أجــابه إن هــذا «: ًأيــضاوقــال , »وإن اســتغفروه غفــر لهــم, مَ
ٌالبيــت دعامــة مــن دعــائم الإســلام  ٌفمــن حــج البيــت أو اعتمــر فهــو ضــامن, ِ

ُ وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة , فإن مات أدخله الجنة,على االله َّ ُ َّ«. 
 مــن ُفيعجــب, إن المــسلم ليقــف أمــام هــذه النــصوص: أيهــا الإخــوة

ــاس ــل بالن ــز وج ــة االله ع ــعة رحم ــسلم, س ــج الم ــما أن يح ُف ــسنةَّ ــة ح وزاد ,  بني
 َّنقــي,  مــن حجــهَحتــى يخــرج,  المناســكِ مــن أداء االلهَُويقــوم بــما أمــر, حــلال
وفــضل ,  عظـيمٌإن هـذا لأجـر.  ولدتــه أمـهِكيـوم,  الـصحائفَأبـيض, القلـب

 .والله الحمد والمنة, من االله كبير
ــسلمون ــا الم ــة في الحــج : أيه ــل بالنفق ــاج أن يبخ ــي للح ــإن , لا ينبغ ف

َالعوض مـن االله َ فقـد جـاء عـن رسـول االله , َوالأجـر عنـده مـضاعف,  حاصـلِ
ــال ــه ق ــلم أن ــه وس ــلى االله علي ــبيل االله« : ص ــة في س ــج كالنفق ــة في الح , النفق

ــسبعمائة  ــدرهم ب ــيمو ,» ال ــة فعظ ــوم عرف ــة في ي ــضل التلبي ــا ف ــه , أم ــال علي ق
ِمـا مـن محـرم يـضح« : لاة والـسلامالص ْ َي يومـه يلبـي حتـى تغيـبُ , ُ الـشمسُ

 . »ُهُ بذنوبه فعاد كما ولدته أمإلا غابت



 

–١٥١– 
 

ـــة ـــوم عرف ـــضل ي ـــا ف ـــام, ُأم ـــضل الأي ـــه أف ـــ, ُفإن ـــه يغف ر االله في
: صلاة والــسلامقــال عليــه الــ, ِ عــن الحجــاج الخطايــاُّويحــط, الذنــــــــــوب

ُما من يوم أكثر«  ً مـن أن يعتـق االله فيـه عبيـدا مـن النـارٍ َ نـه إو, مـن يـوم عرفـة, ُ
ــدنو ــتجلىلي ــاهي بهــم ا,  ي ــم يب ــولُث ــا أراد هــؤلاء : لملائكــة فيق االله أكــبر .  »م

ــالهم ــن ح ــسأل ع ــالى ي ــبحانه وتع ــم, س ــم به ــو أعل ــ, وه ــم بإنك , ارهمسأعل
ويخــافون , يرجــون رحمتــه, خــائفين, وأنهــم أتــوه راغبــين, مِّوذلهــ, وضــعفهم

, ُرَ فيــه أدحــُيســــــٌمــا يــوم إبل« : وقــال عليــه الــصلاة والــسلام. هــــــعذاب
 ِوتجـاوز, ل الرحمـةُّممـا يـر مـن تنـز,  مـن يـوم عرفـةُظَأغيولا هو , ُقَولا أدح

 .»ِاالله تعالى عن الأمور العظام 
 َأهميــة, ُوالتــذكير بــه, ا ينبغــي التنبيــه عليــهِإن ممــ : أيهــا الحجــاج

وتجنــب , والــدعاء, والتهليــل, مــن الــذكر,  عرفــة في طاعــة االلهِاســتغلال يــوم
 الــذنوب ةفــإن مغفــر, رمـــــالمحالملاهــي والمنكــرات والنظــر المحــرم والــسماع 
: فقـد قـال عليـه الـصلاة والـسلام, لا تحصل إلا بـالتحفظ مـن هـذه المنكـرات

ِه غفـر لـه ــــولـسان, وبـصره, مـن ملـك فيـه سـمعه, ٌإن هذا يوم«  : وقـال, » ُ
ُوبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة , من حفظ لسانه وسمعه«  َ«. 

ــاج ــا الحج ــسان : أيه ــظ الل ــوإن حف ــن اللغ ــث, ع ــسباب , والرف ِّوال
ِّوالــشتائم هــو علامــة مــن علامــات الحــج واب لــه ــــــالــذي لا ث, برورـــــ المٌ

ُّمـا بـر: مــــئل رسـول االله صـلى االله عليـه وسلُفقد سـ, إلا الجنة : فقـال:  الحـجِ
ــأكثروا أيهــا الأخــوة مــن الــصدقات.  »ُوطيــب الكــلام , إطعــام الطعــام«  , ف

ــلام إلا ــن الك ــوا م ــراِّوأقل ــان ذك ــا ك ــرا بالمع, ً م ـــًأو أم ــن ـــ ــا ع ًروف أو نهي
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َفمـن: الىــــب الجـدال فقـد قـال سـبحانه وتعُّمع تجنـ . المنكر َفـرض َ َ َّفـيهن َ ِ ِ 
َّحجـْال َفلا َ َرفث ولا َ َ َ َ ُفس َ َولا َوقـُ َجدال َ َ ْفي ال ِ ِّحجـِ َ . 

فقـد ورد عنـه , إراقـة الـدماء, ومن أفـضل أعـمال الحجـاج يـوم النحـر
َّمـا عمـل أدمـي مـن عمـل يـوم النحـر أحـب « : عليه الصلاة والسلام أنه قـال ٌّ َ ِ َ

فقــد , فــأكثروا مــن الهــدايا في هــذا اليــوم العظــيم.  »إلى االله مــن إهــراق الــدم 
َنحـر بيـده , ًائـة مـن الإبـلأهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم يـوم النحـر م

ــا وســتين وهــذا مــن , ٌّوأكمــل عــلي رضي االله عنــه البــاقي, ًالــشريفة منهــا ثلاث
 .ة تعظيم الرسول صلى االله عليه وسلم لربه عز وجلَّشد

ــُأســأل االله عــز وجــل أن ي ــا ولكــم الحــجِّسرَي ــصا ,  لن ــه خال ًوأن يتقبل
كـم فاسـتغفروه إنـه هـو وأسـتغفر االله لي ول, َ هـذا القـولُأقـول, لوجهه الكريم
 .الغفور الرحيم

 

אאW 

ــسلام عــلى النبــي الكــريم المــصطفى , الله وكفــىُالحمــد , والــصلاة وال
 :أما بعد.  وصحبه أجمعين, وعلى آله

م بتقــواه فقــال ســبحانه ُكَرَمــَفــإن االله عــز وجــل أ, فــاتقوا االله عبــاد االله
َأيهـا َيـا : وتعـالى ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ ,وقـال  : ْولقـد َ َ َوصـينا َ ْ َّ َالـذين َ ِ ْأوتـوا َّ ُ ِالكتـاب مـن ُ َِ َ ْقـب ْ ْلكمَ ُ ْوإيـاكم ِ َُّ ِ َ 

ِأن ْاتقـوا َ ُ َأيهـاَيـا  :  وقـال, َهـَّاللـ َّ ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ َ 
ًسديدا ِ ْيصلح لكـم *َ ُُ َ ْ ْأعمالكـم ِْ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ُذنـ َ ْوبكمُ ُ َومـن َ ْيطـع َ ِ ُورسـوله  َهـَّاللـ ُ ََ ُ َ
ْفقد َ َفاز َ ًفوزا َ ْ ًعظيما َ ِ َ K 
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ـــام : أيهـــا الإخـــوة أكثـــروا مـــن الأعـــمال الـــصالحات في هـــذه الأي
فقــد جــاء عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنهــا أفــضل أيــام , المباركــات

َّمـا مـن أيـام أحـب إلى االله فـيهن« : والـسلام فقال عليـه الـصلاة ِالسنة ُّ  ُ العمـلٍ
ٌإلا رجـل , ولا الجهـاد? قـال ولا الجهـاد, يـا رسـول االله: قيـل , من أيام العـشر

م ُكِفــأروا االله مــن أنفــس. »ُفــلا يرجــع مــن ذلــك بــشيء , خــرج بنفــسه ومالــه
  أهــلواســألوا, م كــما شرع االله عــز وجــلُكِكِواحرصــوا عــلى أداء مناســ, ًخــيرا

 .الذكر إن كنتم لا تعلمون
ــسن: أيهــا الحجــاج  ُّي ــىُ ــوا إلى من ــامنً للحجــاج أن ينتقل ــوم الث ,  في الي
يقـصرون ,  يـوم عرفـةَ وفجـرَ والعـشاءَ والمغـربَ والعـصرَفيصلون فيها الظهـر

ذهبـوا إلى , ولا يجمعـون فـإذا كـان وقـت الـضحى مـن اليـوم التاسـع, الصلاة
ــات ــر والعــصر جم, عرف ــا الظه ــصلوا فيه ــت ف ــام في وق ــع الإم ــصرا م ــا وق ًع ً

ــسر ــر إن تي ــكَّالظه ــم ذل ــل,  له ــالهمَّوإلا ص ــع. وا في رح ــشغل الجمي ــم ين , ُث
ــ ــن ذل ــشمس م ــروب ال ــى غ ــدعاء حت ــذكر وال ــيمبال ــوم العظ ــم , ك الي ث

 المغـــرب فـــإذا وصـــلوها صـــلوا, مزدلفـــة بـــسكينة ووقـــاريتحركـــون إلى 
ًجمعا وقـصرا, والعشاء ,  حتـى الفجـرنتـاحوثـم ير, قبـل أن يـضعوا أمتعـتهم, ً
ــصل ــم ي ــهُّث ُونه في أول وقت ــى يظهــنويجتهــدو, َ ــدعاء حت ــارُ ضــوءَرَ في ال ,  النه

َ واحـــد ســـبعُّويلـــتقط كـــل,  إلى منـــىنشمس فيتحركـــووقبـــل شروق الـــ ٍ 
ــصيات ــةٍح ــرة العقب ــى.  لجم ــلوا من ــإذا وص ــوا , ف ــة وقطع ــرة العقب ــوا جم رم
  همَوســـ رؤنثـــم يحلقـــو,  مـــا معهـــم مـــن الهـــدايانثـــم ينحـــرو. التلبيـــة

ــ, ِّيقــصرونأو  فــإذا طــافوا بعــد ,  شيء إلا النــساءُّلـ لهــم كــَّد حــلـُفيكــون ق
 . شيء حتى النساءُّلـ لهم كَّلـفقد ح, عيـذلك وسعوا لمن كان عليه س
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ــن  ــث عــشر لم ــاني عــشر والثال ــادي عــشر والث ــشريق الح ــام الت وفي أي
ــأخر ــصغر, ت ــدئين بال ــثلاث مبت ــرات ال ــون الجم ــطى,يرم ــم الوس ــم , ث  ث

 َّوإن لم يتيـسر, ويـستمر الرمـي حتـى الغـروب, يرمونهـا بعـد الـزوال, لكبرا
 .حتى طلوع الفجرفي المساء رموا 

ــصل ــصلواتُّوي ــسِوا ال ــعَ الخم ــصرا دون جم ــا ق ــن أراد . ً في أوقاته وم
ــل غــروب شــمسَل خــرجُّالتعجــ ــاني عــشرِ قب ــوم الث ــ,  الي ــت ُهَوإلا لزم ُ المبي

ِوالرمــي لليــوم الثالــث عــشر ُحب للحــاج الإكثــار مــن التكبــير ستُويــ. ُ
والتهليــل في جميــع الأوقــات خاصــة بعــد الــصلوات المكتوبــات في يــوم العيــد 

 .وأيام التشريق حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق
 عــلى ُالاســتقامة: ولــيعلم الحــاج أن علامــة قبــول الحــج عنــد االله تعــالى

ُوتغيــر , منهج الإسلام بعـد الحـج ُوتحولـه إلى , لحـاج بعـد أداء المناسـكحـال اُّ
 . الأفضل والأحسن

ــا حج ــسأل االله عــز وجــل أن ييــسر لن ــاَّن ــَويجع, ن ــه ُهَل ــده إن ً متقــبلا عن
ــب ــميع مجي ــشير ا. س ــلى الب ــلوا ع ــذيرألا وص ــك, لن ــم المناس ــذي علمك , ال

َّ إن, » كمـــخـذوا عنـي مناسك«: وقـال ُ وملائكتـهَهـَّاللـ ِ ََ َ ِ َيـصلون َ ُّ َ َعـلى ُ ِّالنبـي َ ِ َّ 
َأيها َيا ُّ ُالذين آمنـوا َ َ َ ِ ُّصـلوا َّ ِعليـه َ ْ َ ُوسـلموا َ َِّ ًتـسليما َ ِ ْ َ  .وسـلم وبـارك ِّاللهـم صـل 

ــه وصــحبه أجمعــين ــا محمــد وعــلى آل ــصحابة , عــلى نبين ــم عــن ال وارض الله
عنــا معهــم ارض و,  ومــن تــبعهم بإحــسان إلى يــوم الــدينوالتــابعين, والقرابــة

 .برحمتك يا أرحم الراحمين
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ــز ــم أع ــسلمينَّالله ــلام والم ــشركينَّوأذل,  الإس ــشرك والم ــ,  ال ر ِّودم
ِاللهــم وحــد , ًواجعــل هــذا البلــد آمنــا وســائر بــلاد المــسلمين, أعــداء الــدين ِّ

اللهــم ,  العــالمينَّبنــا لمــا تحبــه وترضــاه يــا رِّووفق, َجمــع القلــوباو, َالــصفوف
 واجعـل ولايـتهم في مـن ,جمعهـم عـلى الحـق المبـيناو, َ المـسلمينَأصلح أحوال

ــاك و ــك واتق ــالميناخاف ــا رب الع ــا رضــاك ي ــداك طالب ــع ه ــصر . ًتب ــم ان الله
اللهـم مـن أرادنـا وأراد , إخواننا المجاهـدين في كـل مكـان يـا أرحـم الـراحمين

ــسلمين ــسوء فَالإســلام والم ــسها ب ــغله بنف ــده في نحــره,ش ــل كي ــن ,  واجع وم
 .أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير

ــى  ــى وينه ــاء ذي القرب ــسان وإيت ــدل والإح ــأمر بالع ــاد االله إن االله ي عب
 قومـوا إلى صـلاتكم , والبغـي يعظكـم لعلكـم تـذكرونِ والمنكـرِعن الفحـشاء
 .يرحمكم االله
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١–אא 

אאW 

ِّويفـرق , فِّ ويؤلـُيجمـع, كثـير العطايـا والمـنن, أنَّ الـشِ الله عظـيمُالحمد ُ
ُويــبغض ِّ ولا حــول ولا قــوة , ـه المنتهــى والمعــادوإليــــــ, بيــده قلــوب العبــاد, ُ

 .إلا به
ــد ــسُهُنحم ــست ون ــن , هغفرتعينه ون ــسنا وم ــن شرور أنف ــاالله م ــوذ ب ونع
,  لــهَفــلا هــادي, ومــن يــضلل,  يهــده االله فــلا مــضل لــهمــن, ســيئات أعمالنــا

 .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله,  إلا االلهلا إله وأشهد أن
ــا بعــد ــاد االله : أم ــاتقوا االله عب ــووارجــو, ف ــوم الآخــر ولا تعث ا ْ االله والي

 .في الأرض مفسدين
 َأيها الذين َيا ِ َّ َ ُّ ْآمنوا َ ُ َّيرتـد َمن َ َ ْ ْمـنكم َ ُ ِدينـه َعـن ِ ِ َفـسوف ِ ْ َ َّيـأتي اللـ َ ِ ْ ٍه بقـومـَ ْ َُ ِ 

ُيحـبهم ويحبونـه ُّ َ َُّ ِ ُِ ُْ ٍأذلـة ُ َِّ َعـلى َ َمؤمنينـْالـ َ ِ ِ ْ ٍأعـزة ُ َِّ َعـلى َ َالكـافرين يجاهـدون َ ُ ِ َِ ُ َ ِ َ ِفي سـبيل ْ ِ َ ِ 
َه ولاـَّالل َ َيخـافون ِ ُ َ َلومـة َ َ ْ ٍلآئـم َ َذلـك ِ ِ ُفـضل َ ْ َه يؤتيـه مـنـَّاللـ َ ُِ ِ َّيـشاء واللـ ِْ َ َ ٌه واسـعـَ َ ُِ 

ٌعلــيم ِ َ إنــما* َ َّ ُولــيكم ِ ُُّ ِ ُه ورســولهـَّاللــ َ َ ُُ ُ َوالــذين َ َِ َآمنــوا الــذين يقيمــون َّ ُ ُ َِ َِ َّ ْ َالــصلاة ُ َ َّ 
َويؤتون ُ ْ ُ َالزكاة َ َ ْوهـم َّ ُ َراكعـون َ ُ ِ َ ومـن* َ َّيتـول اللـ َ َّ َ َ ُه ورسـولهـَ َ ََ ُ َوالـذين َ َِ ْآمنـوا َّ ُ َّفـإن َ ِ َ 
َحزب ْ ُه همـَّالل ِ ُ َالغالبون ِ ُ ِ َ ْ . 
 ٌمحمـد َّ َ ُرسـول ُّ ُ َوالـذين ِهـَّاللـ َّ َِ ُمعـه َّ َ ِأش َ َعـلى َّداءــــَ ِالكفـار َ َّ ُ َرحم ْ َ  اءـــُ

ْبينهم ُْ َ َ  . 
إنـما َ َّ َمؤمنونـْالـ ِ ُ ِ ْ ٌإخـوة ُ َ ْ ُفأصـلحوا ِ ِْ َ َبـين َ ْ ْأخـويكم َ ُْ َ َ ُواتقـوا َ َّ ْه لعلكـمـَّاللـ َ ُ َّ ََ َ 
َترحمون ُ َ ْ ُ K 
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ـــوة ـــا الإخ ـــرامأيه ـــات ضرورة:  الك ـــد الحاج ـــن أش ًإن م ـــاة ِّ  للحي
َبحيــث لا يقــوم مقام, ًا تحقيقــا للــسعادةَهــِومــن أكثر, الإنــسانية , ٌهــا شيء آخــرُ

ــال ــسلطان, ِولا مــن الجــاه, ِلا مــن الم ــي ,  في االله تعــالىَةَّالأخــو: ولا مــن ال الت
ِأمــور ع في شيء مــن مــَّولا تقــوم عــلى مبــدأ الط, ِتقــوم عــلى مبــدأ الحــب في االله

َّمحتـاج إليهـا حاجـة ملحـ, والإنسان فقير إلى هـذا النـوع مـن الأخـوة. الدنيا ًٌ , ةُ
 َفـتراه دائـم,  لـهَذي لا حبيـبَقة في هـذه الـدنيا هـو الــفإن الغريب عـلى الحقيـ

 ُالإخـوان« : يقـول عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه, َّ الـسأمَلـــــطوي, ِالحزن
ــزان  ــلاء الأح ــ  ,»ُج ــلي رـويق ــهٌّول ع ــ« : ضي االله عن ــه ـالغ ــيس ل ــن ل َريب م ُ

 .»حبيب 
ٌ التــي تــربط المتحــابين في االله تعــالى علاقــة واســعة شــاملةَ العلاقــةَّإن ٌ ُِّ ,

 َوالوجـود, هـاِّتتخطـى حـدود الأرض كلبـل , َتتخطى حـدود الزمـان والمكـان
ُم ُهُيغــبط,  إلى أعــلى مراتــب الجنــان في االله تعــالىَلترفــع الإخــوان, بــأسره
 هــذه العلاقــة تــربط بــين َّكــما أن. َون والــصديقون لمكــانهم مــن االله تعــالىُّالنبيــ

ــالى ــ, المتحــابين في االله تع ــو تباعــدت به ِول ــبلادُمِ ــنهما الحــواجز,  ال  ُوقامــت بي
ــباب ــإن,ُوالأس ــالمَّ ف ــودَ ع ــون مجِ الوج ــدو أن يك ــأسره لا يع ــوين ْ ب ــسا لأخ ِل ً

 .حقيقيين في االله تعالى
ــهَّإن الحــب في: أيهــا الأخــوة ُهمــا أوثــق عــ:  االله تعــالى والــبغض في ُ ر

ــمان ــاُوأعظم, الإي ــا وأقواه ــمان, ه ــلاوة الإي ــؤمن ح ــذوق الم ــ, ُولا ي ُه َوطعم
َيحقــقحتــى  ِّ  ٌثــلاث« :   يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم; المبــدأين  هــذينُ

ــه وجــدَّمــن كــن ــمان َ حــلاوةَ في ــه ممــا َّ أحــبُهُ ورســولأن يكــون االلهُ:  الإي  إلي
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ــواهما ــ,س ِ وأن يح ــرءَّبُ ِ لا يحَ الم ــُ ــما ,  إلا اللهُهُّب ــر ك ــود في الكف ــره أن يع وأن يك
َ أن يقذفُهَرْيك  .» في النار ُ

ِ النــاس مــن قــصر في تكــوين الأصــدقاءَزَجــْ أعَّإن  َزَجــْوأع,  الــصالحينَّ
َّ بهـم ثـم ضـيعهم َمنه من ظفر :   فـإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول;َ

ــؤمن«  ــفُالم ٌ مؤل ــف, ُ ــألف ولا يؤل ــيمن لا ي ــير ف ُولا خ ُْ ــم .  » َ ــن أعظ وإن م
,  المعــاصيَارتكــاب:  بيــنهمِشةْووجــود الوحــ, خــوانوة بــين الإْأســباب الجفــ

َ إذا قــصر فيَ العبــدَّفــإن َّوفــرط في حقوقــه جــل وعــلا,  االله تعــالىِجنــب َّ ِ به َلَســ: َّ
ــااللهُ ــن يؤن ــالى م ِ تع ــه الوحــشة والوحــدة, ُهُسُ ــول رســو, وأدخــل علي ل االله يق

َوالـذي نفـس محمـد بيـده مـا تـواد اثنـان ففـرق« : صلى االله عليه وسـلم ُِّ َّ  بيـنهما ٍُ
ُإلا بذنب يحدثه أحد ُ ُ  .»ا ُهمُ

ـــارَّإن:  أيهـــا المـــسلمون  أواصر َوإقامـــة,  الإخـــوة في االله تعـــالىَ اختي
ُبحيــث يختــار الإنــسان, ًلــيس متروكــا للهــو والــشهوات: المحبــة معهــم  مــن ُ

ُوينبــذ, يهــو ِفــإن الحــب في االله تعــالى محــصور في أهــل الطاعــة, مــن لا يهــو ٌ َّ َّ 
ــتقامة ــالى, ِوالاس ــأمر االله تع ــاملين ب ــضيلة, الع ــير والف ــلى الخ ــاونين ع  ,المتع

ــه وســلم حيــث يقــول ــذين وصــفهم الرســول صــلى االله علي م ُكُخــبرُألا أ«: ال
ــاركم  ــمبخي ُوشرارك ــالوا ?ِ ــا رســول االله:  ق ــلى ي ــال, ب ــار:ق ــُمُكُ خي ذين إذا  ال

ون بــين ُقــِّالمفر,  بالنميمــةَم المــشاؤونُكــُوشرار,  عــز وجــلُوا ذكــر االلهُؤُر
ــة ــاغون, الأحب ــبرَالب ــتآ لل ــس. »ء العن ــه ال ــئل علي ــا س ــاس : لامــُولم ُّأي الن

ُمحمـ ُّكـل «: أفضل? قال ِ صـدوق اللـسان, القلـبومْ وق اللـسان ُصـد: قـالوا, ُ
, يهـــــلا إثــم ف, يــــَّي النقـــــقَّهــو الت:  قــال ?ُفــما محمــوم القلــب, هـــــنعرف

 .»  ولا حسد,َّلِولا غ, َولا بغي
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فهذا الـصنف الـذي اختـاره الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم للـصداقة 
ــاةؤوالم ــد,اخ ــذي تتح ــُثَّ ال ــسانهبا ُهُ جوارح ــدث ل ــل أن يتح ــتقامة قب , لاس

ُوالذي يعظـك لحظـه قبـل أن يعظـك لفظـه ُُ َ ُ َُ , يتـهَانتفعـت برؤ: الـذي إن رأيتـه, ََ
َوأثر فيك ُ سمته وعملَّ ُ ُ ِفهو حامل المسك. ُهْ  .ُالذي لا ينالك منه إلا الخير, ُ

َن حبـك لـه أعظـمُفإذا ظفرت به فلـيك َ ُّ ِ مـن حبـه لـكُ فـإن رسـول االله , ِّ
ــه وســلم يقــول : هماُلَإلا كــان أفــض, َّمــا تحــاب رجــلان في االله« : صــلى االله علي

ــ ــدهما حب َّأش َ ُ ــصاحبه َّ ــك بإ.  » ًا ل ــنوعلي ــسان الظ ــذب , ح ــن أك ــإن الظ ُف َّ
ــإذا تيقنــت بــصلاحه فــلا يــضرك الوســواس والظــن, الحــديث ُّف ُ َ ُّ  َرَدَوإن صــ, َّ

ِالعفــو عــن الــزلات: ِوةُخــُ الأِفــإن مــن حقــوق, منــه الخطــأ َوالإغــضاء عــن , َ
ِمـن كـمال الفتـوة والمـروءة : فإن العفـو عـن الخطـأ. التقصير إن كان ُوالمـؤمن .  ِ

ِوالمنافق بطبعه يطلب العثرات والتقصير, َيرُبطبعه يطلب المعاذ ُِ ُ. 
ٍوإذا أردت أن تعــرف مكانتــك عنــد أخ لــك في االله َ َ  عــما في ُفــلا تــسأله, َ

َفـإن لـك في قلبـه مثـل, ظر أنت ما في قلبـك لـهُولكن ان, قلبه ًمـرة  قـال , ذلـكَ
ــنهما ــاس رضي االله ع ــن عب ــلان يح« : اب ُف ــىٌ ــالوا, بن ــت ذاك? : فق ــف عرف وكي

ُحبــه ُ أإني: قــال َإني أحبــك« :  لــصاحبهٌ وقــال رجــل,»ُّ ُّ َ ذاك ُقــد علمــت: قــال, ُ
 .»من نفسي 

ــ: إن مــن مــستلزمات الأخــوة في االله تعــالى ــالخيرَرْذك ــإن رســول , ُه ب ف
هم ُخـــير: ُخـــير الأصـــحاب عنـــد االله« : االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول

ــصاحبه ــير, ل ــد االله خ ــيران عن ــير الج ُوخ ــارهُهُ ــ.  »  م لج ــد ك ــسلف وق ان ال
: ي االله عنـه يقـولـــفهـذا أبـو الـدرداء رض,  ذلـكَرضوان االله علـيهم يراعـون
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ــين«  ــو لثلاث ــا ســاجدَإني لأدع ــن إخــواني وأن ِأســميهم بأســمائهم وأســماء , ٌ م ِّ ُ
ــائهم ــة رحمــه االله. »آب ــو زرع ــال أب ــل«: ُوق ــن حنب ــد أحمــد ب ــت عن ــذكر , كن ف
ٍوكـان متكئـا مـن علـة يعنـي ,  طهمانَ بنَإبراهيم ً : وقـال, فجلـس, مـن مـرضُ

َلا ينبغي أن يذك َّ فيتكأ َ الصالحونَرُ ُ«. 
ــول ــذا الق ــول ه ــل, أق ــن ك ــم م ــيم لي ولك ــتغفر االله العظ ــب ِّوأس ٍ ذن

 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

אאW 

ــد ــده,  الله وحــدهُالحم ــي بع ــن لا نب ــسلام عــلى م ــصلاة وال ــي, وال د ِّس
ــام, رينِالأولــين والآخــ ــه وصــحبه , تقــين المِوإم ــد االله وعــلى آل ــن عب محمــد ب

 .أجمعين
ُ الأخــوة في االله تعــالى َ منزلــةَّ االله واعلمــوا أنَ فــاتقوا االله عبــاد,أمــا بعــد

:   يـوم القيامـةحـين ينـاديهم سـبحانه وتعـالى, ها عنـد االله كبـيرةَتَومكان, عظيمة
ــن«  ــابون بجــلاليَأي ــوم, المتح ــليُ أَ الي ــم في ظ ــم في.   » ظله ــإذا به ــف االله ف  كن

ُفي يــوم تــشخص فيــه الأبــصار, تعــالى ورحمتــه  ُعَّوتتقطــ,  فيــه الأفئــدةُوتطــير, ٍ
ــاد ــه الأكب ــان, في ــن وأم ــؤلاء المتحــابين في أم ــإذا به ــن الخــوفِوســلامة, ف  ِ م

 .ُ الناسُ حين يحزنَولا يحزنون, لا يخافون حين يخاف الناس, ِوالفزع
 بهــو َ العظيمــةَلمنزلــةمــا كــان لهــؤلاء لينــالوا هــذه ا: ن أيهــا المــسلمو

, ِم; بــل كــانوا في جهــاد أهــوائهمِوســلامة جيــوبه, مِ أبــدانهِوراحــة, مِهِأنفــس



 

–١٦٤– 
 

,  إخوانـهِهم يـصبر عـلى جفـوةُفقـد كـان بعـض. وإنفـاق أمـوالهم, ِّوكد أبدانهم
ِولا يعــام, ُويــداريهم ًهم يقــوم بخــدمتهم لــيلا ُوكــان بعــض. م بــما يكرهــونُهُلُ ُ

َّطويلا دون ملـل; بـل إن هم يقـوم بـالإشراف والإنفـاق والرعايـة لأبنـاء َبعـض ً
ــه أربعــين ــد موت ــه في االله بع ــَأخي َ ســنة لا يك َل ولا يً ــه, ُّمــلُّ , ُيعطــيهم مــن مال

ُويتفقد ِّهم في كلَّ ُهم فلا يفقدون من أبيهم إلا عينهوٍ يوم حتى لكأنه أبُ َْ. 
ْهــي التــي رفعــت هــؤلاء : فهــذه المجاهــدات والــصعوبات الــسلوكية

ــة العظيمــةالمتحــا ــة, ِبين إلى هــذه المنزل ــةِوالمكان ــول , ِ الجليل ــست مجــرد المي َولي َّ
 .ولا تطبيق, التي لا واقع لها,  النفسيةِوالرغبات, القلبية

ــدأ الإســلاميَ إهمــالَّإن: أيهــا الأخــوة الكــرام  في َوالتقــصير,  هــذا المب
: سان الإنــِلا ينتهــي عنــد كــون: نــاس بمقتــضياته مــع الِوالتعامــل, الأخــذ بــه

ــضيلة ــرك الف َت َ ــا, َ ــأثم ولا يؤاخــذ بتركه ــث لا ي ُبحي ــن في : ُ ــشكلة تكم ــما الم ُإن
ـــأتلفون بالتـــشابه.  بـــين المختلطـــينِلُالتجـــانس والتـــشاك ُفـــإن النـــاس ي َ ْ ,

ٌفــالأرواح جنــود مجنــدة« , ويتنــافرون بــالاختلاف , تلــفْمــا تعــارف منهــا ائ: ٌ
ولابــد مــن , صــدقاءفلابــد مــن التــشاكل بــين الأ. »ومــا تنــاكر منهــا اختلــف

ــود ــمِوج ــشتركةَ قواس ــونٍ م ــنهم يجتمع ــَّويت,  بي ــاَدونِح ــن .  عليه ــا تكم ُوهن
, َّوإن ادعــى غــير ذلــك,  عــلى ديــن خليلــهَفــإن المــرء: ُويظهــر الــداء, ُضلةْالمعــ
َ عــز وجــل ليحــشر ومــا كــان االلهُ. ُ الطبــع يــسرق مــن الطبــع الخــير والــشرَّفــإن

َّرجلا يوم القيامة في غير مـن أحـب َفـإن الرجـل مـع مـن أحـب يـوم القيامـة. ً َّ َ; 
َلـو أن رجـلا قـام بـين الـركن  «: يقول عبد االله بن مـسعود رضي االله تعـالى عنـه ً

ًيعبــد االله ســبعين ســنة, والمقــام ُلبعثــه االله يــوم القيامــة مــع مــن يحــب: ُ َّفلابــد . »ُ
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ــدنيا ــذه ال ــوا في ه ــن اجتمع ــرة, لم ــوا في الآخ ــوان االله : أن يجتمع ــا في رض إم
ُوإما في سخطه والعياذ باالله, لىتعا ِ. 

ــه في تفــسير قــول : أيهــا الإخــوة ُّقــال عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عن
َّالأخــلاء : االله تعــالى ِ ْيومئــذ بعــضهم َ َ َُ ُ ْ َ ٍْ ٍلــبعض ِ ْ َ ٌّعــدو ِ َّإلا َُ ــ ِ َمتقينـْال ِ َّ ُ ,قــال :  

ــان«  ــيلان مؤمن ــيلان, ُخل ــافرانِوخل ــؤ,  ك ْفــمات أحــد الم ــة, ْمنينُ ِفبــشر بالجن َ ِّ ُ ,
ــ ــذكر خليل َف ــالَ ــأمرني بطاعتــك: ُه فق ــا كــان ي ــيلي فلان ُاللهــم إن خل ُ  ِوطاعــة, ً

ُويــأمرني بــالخير, َكِرســول َ أني ملاقيــكُوينبئنــي, وينهــاني عــن الــشر, ُ اللهــم , ُ
ُفلا تضله بعـدي حتـى تريـه كـ َ ُِ ُ ثـم , َوتـرضى عنـه كـما رضـيت عنـي, ما أريتنـيَُّ

ْفيج, ُ الآخــرُيمــوت َع بــين أرواحهــماَمــُ َفيقــال, ُ ٍليــثن كــل واحــد مــنكما عــلى : ُ ُّ ِ ُ
ــو, صــاحبه ــصاحبهفيق ــنهما ل ــل واحــد م ُّل ك ــم: ُ َنع ــصاحب, ُ الأخِ ــم ال ُونع َ ,

ْوإذا مـات أحـد الكـافري. َونعم الخليـل َبـشر بالنـار: نُ ِّ ُفـذكر خليلـه, ُ َ : ُفيقـول, َ
ُاللهــم إن خلــيلي كــان يــأمرني بمعــصيتك ُويــأمرني , َكِلِومعــصية رســو, ُ

ِاللهـم فـلا تهـده بعـدي , ُأني غـير ملاقيـك ُوينبئنـي, وينهاني عـن الخـير, بالشر ِ
ُحتى تريه كـما أريتنـي َ َوتـسخط عليـه كـما سـ, ُ َ َ َّطت عـليِخَ : ُثـم يمـوت الآخـر. َّ

ُفيجمع بين أرواحهما فيقال ُّليـثن كـل: ُ ِ ُّفيقـول كـل , ٍد مـنكما عـلى صـاحبه واحـُ
ٌّ ثــم قــرأ عــلي رضي ,» َوبــئس الــصاحب , ُبــئس الأخ: ٍواحــد مــنهما لــصاحبه

َّ الأخلاء: االله عنه ِ ْيومئذ بعضهم َ َ َُ ُ ْ َ ٍْ ٍلبعض ِ ْ َ ٌّعدو ِ َّإلا َُ َمتقينـْال ِ ِ َّ ُ . 
ــم أصــلح قلوب ــَالله ــر ذنوب, اَن ــَواغف ــلى الحــق أرواح, اَن ــع ع ــَواجم , اَن

ــا أرحــم , واهــدنا ســبل الــسلام ــا مــن الظلــمات إلى النــور برحمتــك ي وأخرجن
 . الراحمين
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 على محمـد وعـلى آل محمـد كـما صـليت عـلى إبـراهيم وعـلى ِّاللهم صل
 .آل إبراهيم إنك حميد مجيد

ــز ــم أع ــلامَّالله ــسلمينَ الإس ــشركينَّذلوأ,  والم ــشرك والم ــر ,  ال ِّودم
ــدين ــداء ال ــائر, أع ــا وس ــا مطمئن ــد آمن ــذا البل ــل ه َواجع ً ــلادً ــسلمينِ ب ,  الم

ــا أكــرم الأكــرمين ــا, بفــضلك ي ــا في أوطانن ــا وولاة , اللهــم آمن وأصــلح أئمتن
ــا ــا في, أمورن ــا  واجعــل اللهــم ولايتن ــع هــداك طالب ــاك واتب ًمــن خافــك واتق

 .  العالمينَّرضاك يا رب
ــم  ــارهمعــلى  ِّلَوالله ــسلمين خي ــم شر, الم ــِ أشرارَّواكفه واصرف , مِه

 .َعنهم كيد أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين
 .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

وينهــى , وإيتــاء ذي القربــى,  والإحــسانِ بالعــدلُعبــاد االله إن االله يــأمر
فـــاذكروا االله , لكـــم تـــذكرونعـــن الفحـــشاء والمنكـــر والبغـــي يعظكـــم لع

 واالله يعلــم ,ولــذكر االله أكــبر, مـــــكروه عــلى نعمــه يزدكـــــــواش, مـيذكركــ
 .ما تصنعون
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٢–אא 

Wאא 

َيهـ, ُبغ علـيهم الـنعمْسُويـ, ُالحمد الله يتفـضل عـلى عبـاده بـالخير  لمـن ُبَ
ًيشاء إناثا ًرانـا وإناثـاْكُم ذُهُجِّأو يـزو,  لمـن يـشاء الـذكورُويهـب, ُ  مـن ُويجعـل, ً

وأعــوذ بــاالله مــن , هغفر وأســتعينه وأســتُهُأحمــد. ٌإنــه علــيم قــدير, ًيــشاء عقــيما
, ومـن يـضلل,  يهـده االله فـلا مـضل لـهعمالنـا مـنشرور أنفسنا ومن سـيئات أ

ــادي ــلا ه ــهَف ــه.  ل ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــهد أن , وأش وأش
ه ِّ عـلى الـدين كلـُهَرِليظهـ, وديـن الحـق, أرسـله بالهـد, ًمحمدا عبـده ورسـوله

 :أما بعد.    المشركونَهِرَولو ك
ـــاد االله ـــاتقوا االله عب ـــو االلهَاو, ف ـــومرج ـــر الآَ والي ـــوا في , خ ولا تعث

 .الأرض مفسدين
 َأيها َيا ُّ ُالناس َ ْاتقوا َّ ُ ُربكم َّ َُ ِالذي َّ ُخلقكم َّ َ َ ٍنفس ِّمن َ ْ ٍواحدة َّ َِ َوخلق منها  َ ْ َِ َ َ َ
َزوجها َ ْ َّوبث َ َ َمنهما َ ُ ْ ًرجالا ِ َ ًكثيرا ِ ِ ًونساء َ َ ِ ْواتقوا َ ُ َّ ِه الذيـَّالل َ َّ َساءلون به والأرحامَت َ ْ ََ ََ ِ ِ َ َّإن ُ ِ 

َه كانـَّالل َ ْعليكم َ ُْ َ ًرقيبا َ ِ َ . 
ــرام ــوة الك ــا الإخ ــتن :  أيه ــد ام ــة االلهَُّلق ــة الذري ــاده بنعم ــلى عب ,  ع

ـــأمرهمَيـــأتمرون,  وحفـــدةَم مـــن أصـــلابهم بنـــينُهَقَفـــرز  في َعونْويـــس,  ب
وهــذه . هم مــن بعــدهمَرْلــون ذكــِويحم, مُهَبهــم ظهــورون ُّدُشَويــ, مِمرضــاته
َالتـي تفـضل بهـا االله عـز وجـل عـلى عبـاده, ِ والفـضائلِ الـنعمِمن أعظـم  فيو ,َّ
ــا هــذه النعمــةذلــك ي ــارك وتعــالى مبين ــ : ًقــول تب َّوالل َه جعــلـَ َ َ ُلكــم ُ ْمــن َ ِّ 
ْأنفـسكم ُ ِ ُ َأزواجــا وجعــل َ َ َ َ ً َ ْ ُلكــم َ ْمــن َ ُأزواجكــم ِّ ِ َ ْ َبنــين َ ِ ًوحفــدة َ َ َ َ َورزقكــم مــن  َ َِّ َُ َ َ
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ِالطيبات َ ِّ ِأفبالباطل َّ ِ َ ْ ِ َ َيؤمنون َ ُ ِ ْ ِوبنعمة ُ َِ ْ ْه همـَّالل َِ ُ َيكفرون ِ ُ َُ ْ . 
ــةِ نعمــةِ عــلى عظمــةِ الــدلائلِومــن أعظــم َحــال مــن حرمهــا:  الذري َُ ِ ,

ُ عقـيما لا يفجعله االله ًيطلـب علاجـا, هنـاكوإلى هنـا إلى ُرع ُفـتراه يهـ, ولـد لـهً ُ ,
ُأو رقية لعله يـ  في ذكـره بعـد ُّويمـد, ُيحمـل عنـه بعـض أعبـاء الحيـاةً ولـدا ُرزقً

  .الممات
رها ِّدقــُولا ي,  لا يعرفهــا عــلى حقيقتهــاَإن النعمــة: أيهــا الإخــوة الكــرام

َقدرها إلا من حرمها  .اَوأحزانه, اَهَوقاسى آلام, ُ
ــع أن ــةَّوم ــةَ نعم ــةِ الذري ــةٌ نعم ــيرة, ٌ عظيم ــة كب ــا فتن ٌإلا أنه ــار , ٌ واختب

ٌومــسؤولية شــاقة, عــسير  َيــا : وإلى هــذا أشــار االله عــز وجــل في كتابــه فقــال, ٌ
َأيهـا الـذين ِ َّ َ ُّ ُآمنـوا َ َّإن َ ْمـن ِ ْأزواجكـم ِ ُ ِ َ ْ ْوأولادكـم َ ُ ِ ْ ُعـد ََ ْوا لكـمَ ُ ْفاحـذروهم َّ ُُ َْ ِوإن َ َ 

ُتعفوا ْ ُوتـصفحوا َ ْ ََ َّوتغفـروا فـإن َ ِ َ ُ ِ ْ َ ٌغفـور َهـَّاللـ َ ُ ٌرحـيم  َ َإنـما* َِّ َّ ْأمـوالكم ِ ُْ ُ َ ْوأولادكـم  َ ُ ُ ْ ََ
ٌفتنـة َ ْ َّواللـ  ِ ُعنـده ُهـَ َ ٌأجـر ِ ْ ٌعظـيم َ ِ َ ,كـم مـن أب عقـه أولاده فعـص َ ُ ُ ُ َّ وأذاقـوه , هْوٍ

, وتمنـى أنـه لم يتـزوج,  مـن الحيـاةَحتـى يـئس, وعلقـم الـصبر, مرارة الحرمـان
ٍ جهـد الرعايـة والعنايـة في جـروَه وضـعَّوتمنى لو أنـ, ولد لهُولم ي ٌخـير لـه مـن , َ

 .ٍولد لصلبه
ُوكــم مــن أب ســاقته عواطــف ِبعيــدا عــن مــسلك,  والزوجــةِ الأولادٍ ً 

َب ْوجلـ, َّوزينـوا لـه الإنفـاق فـيما حـرم االله, رافوا عليـه بـالانحُّفـألح, الأبرار
ــال مــن حــلال وحــرام ٍالم ــدعوة إلى االله, ِ ــام بواجــب ال ــه عــن القي ــدوا ب , وقع

ُفأصــبح الأب يتــأثر ولا يــ. والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ُويقــاد , رِّؤثُُ َُ
ُويــأمر فيعــص, ولا يقــود ُواجبــهفي حــين كــان , ىـــُ  لا ً أن يكــون في بيتــه قائــداُ
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َدا لا مـِّوسـي, ًوداُقـَم ُ الرجـال:   قـال االله تعـالى;ًوداُسً َ َقوامـون ِّ ُ َّ َعـلى َ َالنـساء َ ِّ ,
وهــو , ٍالرجــل راع عــلى أهــل بيتــه« : وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

ــنهم ــسئول ع ــ,»ٌم ــف يك ِون دور الأب فكي ُ ــذُ ــه تنفي ــرَ في بيت ــباع ,  الأوام َوإش
ْ فكثــيرا مــا يعتــذر الآبــاء عنــدما ين ?ِوتحقيــق المطالــب, ِالــشهوات ُ ُ ُ ُر علــيهم َكــً

ــين ــصرف مع ٌت ــأن ي, ٌ ــْنُك ــه االلهَرَك ــيهم شراء شيء حرم ٍ عل ــم , ُ ــذ أولاده أو أخ
ـــرم ـــان مح ـــم إلى مك ـــذرا, وأهله ـــول الأب معت ـــل الأولاد «: ًفيق ـــاذا أفع ُم ُ

 .ولا إرادة, َولا كيان, ان لهـــ وكأنه لا سلط,»ُوأم الأولاد تريد, ريدونُي
َأن ينقــذوا أنفــس: َّ الكــبر التــي حملهــا االله الآبــاءَإن المــسؤولية ُ ِ هم ُ
َأيهــا َيــا : قــال االله تعــالى, وأهلــيهم مــن النــار ُّ َالــذين َ ِ ُآمنــوا َّ ُأنفــسك ُقــوا َ َ ُ  ْمَ

ًوأهلـيكم نـارا َْ ُ ِ ْ ُوقوده ََ ُالنـاس اـــــََُ ُوالحجـارة َّ َ َ َِ َعليهـا ْ ْ َ ٌملائكـة َ َ ِ ٌغـلاظ َ ٌداد ــــِش ِ َ
َيعـصون لا ُ ْ ْأمـرهم َمـا َهـَّاللـ َ َ َُ َويفعلـون َ ُ َ َْ َيـؤمرون َمـا َ ُ َ ُْ ,أن ِ إنـه لا مجـال لـلأب 

َيتفلــت مــن هــذه المــسؤولية  ِ يــوم القيامــةَفــإن الخــسارة, أو أن يتغافــل عنهــا, َّ
طين في ِّوقــد وصــف االله حــال المفــر, ُوالخطــب في ذلــك اليــوم جلــل, ٌعظيمــة

ْقــل : مــسؤولياتهم تجــاه أنفــسهم وأهلــيهم فقــال عــز وجــل َّإن ُ ــ ِ َخاسرينـْال ِ ِ َ 
َالــذين ِ ُخــسروا َّ ِ ْأنفــسهم َ َُ ُ ِوأهلــ َ ْ ْيهمََ َيــوم ِ ِالقيامــة َْ َِ َ َألا ذلــك ْ ِ َ َهــو َ ُخــسرانـْال ُ َ ْ ُ 

ــ ُمبينـْال ِ ُ .ــه لتحــذير ــد عظــيم,  شــديدٌإن ــس, ٌووعي ــسان نف ــأن يخــسر الإن َب ه َ
, ًبــأن يكونــوا جميعــا مــن الهــالكين في نــار جهــنم, ه وولــده يــوم القيامــةَوأهلــ
: الــذين قــاموا بحــق االله في هــذه الــدنيا, أن الــصالحين في حــين ,بين فيهــاَّالمعــذ

وجمعهـــم في منزلـــة , همَتَّ بهـــم ذريـــَقـَحــــْوأل, هم في الجنـــةَتَرفـــع االله درجـــ
ــة, عظيمــة ــذين  ;ٍونعــيم مقــيم, ودرجــة عالي َوال َِ ــوا َّ ُآمن ْواتبعــتهم َ ُ ْ ََّ َ ــتهم َ ُذري ُ َّ ِّ ُ 
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ٍبإيمان َ ِ ْأل ِ ْحقنا بهـمـَ ِ ِ َ ْ ْذريـتهم َ َّ ُِّ َ َومـا ُ ُألتنـاهم َ َ ْ َ ْمـن َ ِعملهـم ِّ ِ َ ٍشيء ِّمـن َ ْ ُّكـل َ ٍامـرئ ُ ِ َبـما ْ ِ 
ٌكــسب رهــين ِ َ ََ ُ وأمــددناهم* َ ْ ََ َ ْ ٍبفاكهــة َ َِ َ َولــ ِ ٍحمـَ َّممــا ْ ُيــشته ِّ َ ْ َ يتنــازعون * َونـــــَ ُ َ َ َ َ

َفيها ًكأسا ِ ْ ٌلغو َّلا َ ْ َفيهـا َ ٌتـأثيم َولا ِ ِ ْ ُ ويطـوف* َ ُ َ ْعلـيهم َ ِْ َ َغلـمان لــ َ ٌْ َ ْهمِ ْكـأنهم ُ ُ َّ َ ٌلؤلـؤ َ ُْ ُ 
ٌمكنون ُ ْ َ وأقبل* َّ َ َْ ْبعـضهم َ ُ ُ ْ َعـلى َ ٍبعـض َ ْ َيتـساءلون َ ُ َ ُ قـالوا* ََ َّإنـا َ َّكنـا ِ ُقبـل ُ ْ َأهلنـا ِفي َ ِ ْ َ 
َمشفقين ِ ِ ْ َّ فمن* ُ َ َه عليناـَّالل َ ْ َ َ َووقانـا عـذاب ُ َ َ ََ َ ِالـسموم َ ُ َّ إنـا* َّ َّكنـا ِ ُقبـل  ِمـن ُ ْ ُنـدعوهَ ُ ْ َ 

ُإنه َّ َهو ِ ُّالبر ُ َ ُالرحيم ْ َِّ . 
ــأثير ــلم ت ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــد وصــف رس ــلى َوق  الأولاد ع

ْزنـة مجْ محُالولـد« :  أنـه قـال عنـهُفقد روي, آبائهم ْبنـة مجٌ أي أنهـم , » مبخلـةٌهلـةٌ
َيحزنــون آبــاء َ ُهم بــما يــصيبهم مــن الأمــرُ كــما أنهــم , أو المــوت,  والأســقامضاُ

ِّيثب كــما , ِ والإنفــاق في وجــوه الــبر,والخــروج في ســبيل االله, طــونهم عــن الجهــادُ
ْأنهــم يق ــُ ــشغالهم بهــمَدونهِع ــم لان فاحــذروا أيهــا الإخــوة . م عــن طلــب العل

ــواء الأولاد ــات وأه ــصياع لرغب ــن الان ــرام م ــات, الك ــضوع , والزوج والخ
 . لهذا الدينًمخالفة, لأوامر الشرع الحنيفًلمطالبهم إذا جاءت مصادمة 

, وضــياعهم,  في أســباب انحــراف كثــير مــن الــشبابَلِّوإن المتأمــ
ــ . والخمــور, وتعــاطي المخــدرات, ل والفــواحشِووقــوعهم في مهــاوي الرذائ

َّيجــد أن ِفقــدان القــدوة: وأخطرهــا,  أعظــم هــذه الأســبابُ  ِ في الآبــاءِ الــصالحةُ
 .والمربين

ُالقدوة تعد من أهم وسائل التربية بَ التربيةَّإن  وسائلها على ُّبل هي أهم, ُ
 نحو التقليد ُهُتدفع, وذلك لوجود تلك الغريزة الملحة في كيان الإنسان, الإطلاق
فهم يجدون في آبائهم . ًرا بالقدوة من الكبارُّ تأثُّوالأولاد الصغار أشد. والمحاكاة
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َّل ـغار يعتقدون أن كــفال الصــفالأط. والنبراس الذي يهتدون به, َالمثل الأعلى
 الصواب – في أول الأمر− دركونفهم لا ي, ًويمارسونه صحيحا, كبار الُهُما يفعل

 ُويحاكون, إنما هم ينظرون بأعين آبائهم, زون بين الخير والشرِّولا يمي, من الخطأ
ُّلهذا تجد في الغالب أن الأولاد الذين لا يصل. طريقتهم في الحياة  نشأوا في :ونُ

ُبيوت لا تقام فيها الصلاة ُ لابد أنهم يقتدون , نونِّوكذلك الأولاد الذين يدخ, ٍ
َوهكذا تجد أن النشء ثمار تلك البي, نين في البيوتِّبالمدخ َ ُوالبلد . وتــــُ َ َْ َ 

ُالطيب يخرج ُُ ِّْ َ ُنباته َّ َُ ِبإذن َ ْ ِ ِربه ِ ِّ ِوالذ َ َّ َخبث يَ ُ َّيخرج إلا َلا َ ِ ُ ُ ْ ًنكدا َ ِ َكذلك َ ِ َ ِنصرف الآيات َ َ ُ ِّ َ ُ 
ٍلقوم ْ َ َيشكرون ِ ُ َُ ْ . 

ــرام ــاء الك ــا الآب ــنشءَّإن: أيه ــلى ال ــر ع ــدوة في َ الخط ــدان الق ــن فق  م
, سين بــبعض الانحرافــات الأخلاقيــةِّم ينــشأون متلبــِ في كــونهُالبيــت لا يكمــن

َ يحـصل إذا كـبرُإنما الخطـر وعلمـوا ,  الأمـورَوا حقـائقَقلـَعو,  هـؤلاء الـصغارِ
ــع ــربينَواق ــضيلة,  الم ــارات الف ــن عب ــسمعونه م ــانوا ي ــا ك ــصائح, وأن م , والن

, ع لهــاـــــلا واق, ٌ عبــارات جوفــاء هــيمانــإ, ق والــبرــــــِوالأمــر بحــسن الخل
ــق ــال , ولا تطبي ــن الأطف ــصنف م ــذا ال ــإن ه ــَف ــادة ينح ــا في الع ًرف انحراف ُ

ــديدا ــع, ًش ــرفض المجتم َوي ــد, ُ ــ, ُهَوتقالي ــير وشر, ِهِوعادات ــن خ ــه م ــا في , وم
َويحــاول أن يبحــث ٍورمــوز يقتــدي بهــا في ,  في مجتمعــات أخــر عــن قــدواتُ

ِ في أسر متناقـضة القـيم َوقـد ثبـت أن الأطفـال الـذين ينـشأون. حياته الجديـدة ِ ٍ
ِالفــة الأقــوال للأعــمالومخ,  النفــاقُوتظهــر فيهــا علامــات, والأخــلاق فــإن , ُ
َنف مــن الأطفــال يــصبحون إذا كــِّهــذا الــص ً بعــدا عــن ِ النــاسِوا مــن أكثــرِبرُ

ُر الــذي أوجــده  الأثــِوذلــك لعمــق, الالتــزام بــالآداب والأخــلاق الإســلامية
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 .ُذلك التناقض السلوكي في نفوسهم
ــون ــا المؤمن ــاع: أيه ــاظر في أوض ِإن الن ــومَ ــلامية الي ــات الإس ,  المجتمع

 َنــا العمليــةَوحيات,  في ناحيــةُ تكــونُنــا تكــادَوقيم, نــاَوأخلاق, يجــد أن عقيــدتنا
 مـع هـذا الوضـع ُفكيـف ينـشأ, نقيـضان لا يلتقيـان,  في ناحيـة أخـرَالواقعية

َأطفــال صــالحون إنهــم مهــما .  في حيــاة الأمــةِويــشاهدون المتناقــضات, َ يــرونٌ
ــربين ــن الم ــمعوا م ــضيلة, س ــارات الخــير والف ــن عب ــدةِ والأخــلاق,م ,  الحمي

مـن , مُهَا أمـامَ التـي يرونهـِهم سـو الـصورةِسُفإنهم لن يحملـوا في داخـل أنفـ
 .ًوإن شرا فشر, ًإن خيرا فخير, ِ السلوكِ وأنماطِأنواع

ــد أدرك ــسلفَوق ــانيُ ال ــيهم هــذه المع ــذا ,  الخطــيرةَ رضــوان االله عل فه
ــن ع ــرو ب ــْتُعم ــ, ةب ــصح معل ــهِّين ــول ل ــده فيق ُم ول ِ ــيك« : َ ِن أول إصــلاحل َك ُ

ِك لنفــسَلولــدي إصــلاح ُفالحــسن عنــدهم , ٌم معقــودة بعينــكَيــونهُفــإن ع, َكَ
 .»ُو القبيح عندهم ما تركت , ما صنعت

َملــون المجتمــع فــسادُويح,  الاجتماعــيِ بالفــسادُذر الآبــاءعتــًكثــيرا مــا ي َ ِّ 
فهــم قــد جلبــوا , ُم التربــويِهِبِمتخلــين بــذلك عــن دورهــم وواجــ . أولادهــم

 . هذا الحدعندهم تنتهي َتَّهمُ مَّوا أنُّوظن, َ واللباسَ والشرابَعامالط
ــا الأب ــم أيه ــع, نع ــساتِإن للمجتم ــِهِ ومؤس ــه ِةَ المختلف ً دورا في التوجي

ــك ــأثير ولا ش ــذاَّوالت ــاء,  في ه ــيعلم الآب ــن ل ــواِوقُوي, ُولك ــر, ن ــت َأن أث  البي
ِّأبلغ وأقو مـن كـل, الصالح ُفـإن مـا ينقـشه الآ,  أثـرُ هـم ِ أولادِبـاء في نفـوسُ

, والــسلوك القــويم, بالعبــارات الــصادقة الحــارة, مــن معــاني الخــير والفــضيلة
 َرَهـَ القـوي الـذي يبقـى مـع الولـد حتـى وإن ظُهُلـه أثـر, مع القـدوة الـصالحة
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ٍعــلى الولــد بعــض انحــراف في أول الأمــر بــسبب ضــغط المجتمــع المنحــرف ُ ,
ــ ــعَّفإن ــا يرج ــا م ُه غالب ــيرً ــوت,  إلى الخ ــون عاقبت ــصلاحُهُك ــان االله ,  إلى ال ــما ك ف
ـــ ـــدَضيعُلي ـــصادقِ الأبَ جه ـــده ,  ال ـــذي جاهـــد في ســـبيل إصـــلاح ول ال

 .واستقامته
ــو افترضــنا ضــياع ــدَول ــِ الول ــه الأب, ُهَ وانحراف ــا بذل  في ســبيل ُمــع م

ــوم, إصــلاحه ــه لا ل ــد أخــذ بالأســباب,  عــلى الأبَفإن ــإن, وق ــك َّف  الله في ذل
ُحكمة هو أعلم ُب الأجر والمثوبة على صلاح نيتهوللأ,  بهاً ُ  .وبذل جهده, ِ

ــسلمون ــنشءَ فقــدانَّإن: أيهــا الم ــدِ ال ــصالحة في المجتمــع يع ُّ للقــدوة ال ُ 
ْ المــصائب التــي يجِمــن أعظــم ــدَ ــل الجدي ــاقض الأقــوال مــع َّوإن, ُنيهــا الجي  تن
ــمال ــاة, الأع ــع الحي ــ, في واق ْوبع ــمه َدُ ــذي رس ــنهج ال ــلوك ال ــن س ــربين ع  الم
َ يـضع الأطفـال– كـل هـذا– صـلى االله عليـه وسـلم للمـربي المـسلم رسول االله ُ 

ِّفهــم لا يــستطيعون أن يوفقــوا بــين هــذه , ة والــترددْفي حالــة مــن الحــير
ُّ مـن آبـائهم كلامـا حـسنا عـن وجـوب التقيـَفيسمعون, ِالمتناقضات ً  بـالآداب ِدً

ــة, والأخــلاق الإســلامية ــن الخيان ــد ع ــة, ِوالبع ــر بالأمان ــ, ِوالأم ــم ي  ُشاهدث
ِون في حيــاتهـــــم يمارســــــم وهـــــهَ الأطفــال آباءِهــؤلاء  َ عكــسِ العمليــةُمِ

 .همَ به أولادَوما يأمرون, َما يقولون
 مـد التـزام َدِّ التمييـز يمكـن أن يحـدِّ الطفـل في سـنَّ أنُعلم الآبـاءَيْول

ــا ــه به ــي يأمرون ــات الت ــه بالتوجيه ــدِّوإلى أي, أهل ــٍ ح ــَّ يتقي ــالآدابُهُد أهل   ب
ــادون بهــا فــلا يظــن الأب أن الطفــل لا يعقــل مــا يــدور , والأخــلاق التــي ين

 . بكثير مما نظنَ أكثرِ العمليةِفإنه يتأثر بالقدوة, ُهَحول
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ًإن كلامنا مهـما كـان جمـيلا ومتناسـقا مهـما , ر في أولادنـاِّفإنـه لـن يـؤث, ً
ــيهم ــاه عل ــزج, كررن ــى يمت ــاَحت ــون,  بأرواحن ــا َويك ــا في واقعن ــا حي ً مطبق ً

 .ويقتدون بنا, ُوهنا فقط يؤمن به الأولاد, العملي
ــرام ــوة الك ــا الإخ ــف: أيه ــسوغَكي ــأمر أولاده ُ ي ــسلم أن ي ــلأب الم  ل

ــاف ــاء, ِ والأدبِبالعف ــشمة والحي ــه بالح ُوبنات ــات , َ ــم في مجتمع ــزج به ــم ي ُّث
ثــم يــسمح , ِة قــضاء إجــازة الــصيفَّبحجــ, ُت فيهــا الرذيلــة والفــواحشَّتفــش

,  هنــا وهنــاك بــلا رقيــبَفــالأولاد ينطلقــون,  مــا شــاؤواللجميــع بــأن يفعلــوا
 .ُوالبنات ينزعن الحجاب وجلباب الحياء

ــسوغ ــف ي ــأمرُوكي ــسلم أن ي ــالتقوَ للم ــ,  أولاده ب ــز ِةَومراقب  االله ع
ــؤذي المــسلمين بلــسانه , ُويغــش, ُ في حــين يخــادع, والعلــنِّوجــل في الــسر وي

 .ويده
ــأمرِوكيــف يــسوغ للمــسلم ــُهَ أولادَ أن ي  البــصر عــن ِّالتقو وغــض ب

ُفي حــين يطلــق بــصره وســمعه للملاهــي ,  عــن المنكــراتِدْوالبعــ, المحرمــات ُ
 .والمنكرات بحجة الترفيه البريء

ــة ــأمر أولاده بالمحافظ ــه أن ي ــسوغ ل ــف ي ــصلاةِوكي ــا , ِ عــلى ال وإتقانه
َفي حين يهجر المساجد  .ولا يؤدي الصلاة في أوقاتها المعلومة, ُ

ــضات ــذه التناق ــةِإن ه ــشها الأم ــي تعي ــن أن تُ الت ــد ُ لا يمك َوج ــشأِ  ًن
َّبــل تخــرج أفــرادا مــشو, َّســوي الخلــق, متوافــق النمــو ًُ ِّ منحــرفي , هي النفــوسُ

ٌرج جيـل مـن أبنـاء المـسلمين رافـضبل ربما خـ. السلوك  مبـادئ المجتمـع َّ كـلٌ
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مـن بعـض , فكـم عانـت الأمـة.  عـن منهجـه وسـبيلهٌضِرْمعـ, هاِها وشرِخير
فمــنهم مــن , َالــذين كــانوا ثــمار هــذه التناقــضات الأخلاقيــة, ينِّاقأبنائهــا العــ

, ومــنهم مــن ســلك ســبيل المنــافقين, ومــنهم مــن فــسق وفجــر, د وكفــرْألحــ
ٍفأخــذوا جميعــا بيــد واحــدة ٍ َيــضربون بمعــول الهــدم كيــان الأمــة, ً ويــسوقونها , ِ

 .نحو الهاوية
ف فقـال عـز ر االله عز وجل عباده من سلوك هذا الـنهج المنحـرَّولقد حذ

َأتـأمرون : وجـل ُ ُ ْ َ َالنـاس َ َبـالبر وتنـسون َّ ْ ََ َ ِّ ِ ْ ْأنفـسكم ِ َُ ُ ْوأنـتم َ ُ َ َتتلـون َ ُ ْ َالكتـاب َ َ ِ َأفـلا ْ َ َ 
َتعقلون ُ ِ ْ َ ,ًوقال أيضـــا : َوي َقولونَ ُ ٌطاعة ُ َ َفإذا َ ِ َبرزوا من عندك َ ِ ِ ِْ َْ ُ َبيت َ َّ ٌآئفةـَط َ َ ْمنهم ِ ُِّ ْ 

َغير ْ ِالذي َ ُتقول َّ ُ َّوالل َ َه يكتب ماـَ َُ ُُ َيبيتون ْ ُ ِّ َُ  ,وقال سبحانه وتعالى : َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ َّ 
ُآمنوا َ َلم َ َتقولون ِ ُ ُ َلا تفعلون َما َ ُ َ ْ َ كبر* َ ُ ًمقتا َ ْ َعنـد َ ُتقولـوا َأن ِهـَّاللـ ِ ُ َتفعلـون لا َمـا َ ُ َ ْ َ ,  

, لقى في النارُفي, ُيؤتى بالرجل يوم القيامة« : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ُفتندلق أقتاب بطنه , فيجتمع إليـه أهـل النـار,  الحمار بالرحىُ بها كما يدورُرفيدو, ُ

قـد , ُفيقولون يا فلان مالك? ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر? فيقول بلى
ِكنت آمر بالمعروف ولا آتيه آية المنـافق « : ً ويقول أيضا,» وأنهى عن المنكر وآتيه , ُ

ً وقـال أيـضا عليـه ,» ؤتمن خان ا وإذا, ث كذبَّوإذا حد,  أخلفَدَعَإذا و: ثلاث
ٌإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل« : الصلاة والسلام  ابنه ُ الرجلَولا أن يعد, ُ

 .»عطه فهي كذبة ُمن قال لصبي تعال هاك ثم لم ي«:  وقال,»جز لهْنُثم لا ي
ــرام ــاء الك ــا الآب ــرةَّإن: أيه ــصالحةَ الثم ــةَ ال لا يمكــن أن تخــرج , َ الطيب

َثــة جــدباءٍمــن أرض خبي لا يمكــن أن تكــون , َ الثمــرة الخبيثــة الفاســدةَّكــما أن, ٍ
ــَن ِاج الأرضَت ــةَ ـــوالعناي,  الطيب ـــة الكاملـ ــد الطيــب يخــرج , ِةــ ُوالبل ُ َ َُ ِّْ َ َّ ُ َ ــه ْ ُنبات َُ َ 
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ِبـإذن ْ ِ ِربـه ِ ِّ ِوالـذي َ َّ َخبـث َ ُ َّيخـرج إلا َلا َ ِ ُ ُ ْ ًنكـدا َ ِ ِكـذل َ َ ِنـصرف الآيـات َكَ َ ُ ِّ َ ٍلقـوم ُ ْ َ ِ 
َيشكرون ُ َُ ْ . 

ــول ــذا الق ــول ه ــم, أق ــتغفر االله لي ولك ــتغفروه, وأس ــو , فاس ــه ه إن
 .الغفور الرحيم

 

 

אאW 

ــد ــهِّ الله ربُالحم ــل نعم ــلى جزي ــالمين ع ــعِ الع ــضِ وواس ــده , لهْ ف أحم
ــه , وأشــكره ــده ورســوله, إلا االلهوأشــهد أن لا إل  ُخــير, ًوأشــهد أن محمــدا عب

 :أما بعد. وعلى آله وصحبه أجمعين , صلى االله عليه,  للسالكينٍقدوة
 َالمــستمدة, َ الإســلاميةَ الأخــلاقَّ إن:أن نقــول, نافلــة القــولمــن  َّفــإن

ــرآن الكــريم ــسنة المطهــرة, مــن الق ــة, وال ٌأخــلاق ثابت ــدل, ُلا تتغــير, ٌ , ولا تتب
 ُ والخيانــةُأن يـصبح الكـذب, حــالبفـلا يمكـن , مـع مـرور الــزمنولا تتطـور 

 ُ الــصدق والأمانــةَصبحُكــما لا يمكــن أن يــ, في يــوم مــن الأيــام مــن  الفــضائل
ُّ يعــدِ الإســلاميةِ في الأخــلاقُبــاتَّوهــذا الث.  والغبــاءِمــن البلاهــة  مــن أعظــم ُ

 َعـارفالتـي ت, خصائصها ومميزاتها التـي تفـردت بهـا عـن الأخـلاق الوضـعية
ــا. ً بعيــدا عــن وحــي االله المبــاركُعليهــا النــاس ــه لا يحــق, ومــن هن  ِ لــلأبُفإن

ولا يحـق , ًنهجـا غـير الـذي شرعـه االله عـز وجـل تربية ولـده  أن ينهج فيِالمسلم
 ِواخـتلاف,  الزمـانُّ تغـيرِ, بحجـةُيعـرض عـن مـنهج التربيـة الإسـلاميةله أن 
 .تتغير ولا تتبدلفإن الأخلاق والآداب الإسلامية لا , ِالناس
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ـــةِإن مـــن أعظـــم أســـباب صـــلاح: أيهـــا الإخـــوة الكـــرام , ِ الذري
فقــد , ُ الــصالحةُولنــا في أنبيــاء االله الكــرام الأســوة. الــدعاء الــصادق: هــاِوفلاح
فهـذا . ً جليلـةًودعـوات مباركـة, ً عظيمـةٍل لهم القـرآن الكـريم ابتهـالاتَّسج

ِّرب : ل فيقـولنبي االله إبراهيم عليه السلام يـدعو ربـه عـز وجـ ْهـب َ َمـن ِلي َ ِ 
َالـصالحين ِِ َّ  ,ويقـول : ِّرب ِاجعلنـي َ ْ َ َمقـيم ْ ِالـصلاة ُِ َ ِومـن َّ ِذريتـي َ َّ ِّ ُ, ويـدعو 

َربنـا : مـع ابنـه إسـماعيل فيقـولان َّ َواجعلنـا َ ْ َ ْ َمـسلمين لـك َ َ ِ ْ َ ْ ِومـن ُِ َذريتنـا َ ِ َّ ِّ ًأمـة ُ َّ ُ 
ًمسلمة َ ْ َلك ُِّ َّ  ,وزكريـا عليـه الـسلام يـدعو فيقـول : ِّرب ْهـب َ َلـدنك ِمـن ِلي َ ْ ُ َّ 

ًذرية طيبـة ًَ ِّ َّ َِّ َإنـك ُ َّ ُسـميع ِ ِ َالـدعاء َ ُّ  . ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إنـما هـو
َربنـا : دعوة أبينا إبـراهيم عليـه الـسلام حيـث دعـا ربـه فقـال َّ ْوابعـث َ َ ْ ْفـيهم َ ِ ِ 

ْرسولا مـنهم ِّ ُ َُ ْ ُيتلـو ً ْ ْعلـيهم َ ِْ َ َآياتـك َ ِ ُويعلمهـم َ ُ ُُ ِّ َ َالكتـاب َ َ ِ ْوالحكمـة ويـزكيهم ْ ُ َِ ِّ َ َ ََ ْ ِ َإنـك  ْ َّ ِ
َأنت ُالعزيـز َ ِ ُالحكـيم َ ِ َ  ,محمـدا َ وبعـث,فاسـتجاب االله عـز وجـل هـذا الـدعاء ً

ً بشيرا ونذيراِلم لهذه الأمةصلى االله عليه وس ً. 
ـــرام ـــاء الك ـــا الآب ـــيما في صـــلاح: أيه ـــدعاء دورا عظ ِإن لل ً , ِ الأولادً

ــما هــذه الابتهــالات, وهــدايتهم ــي ســجُف ــدعوات الت ــرآن الكــريم َّ وال لها الق
ومــن المعــروف أن .  عــلى أهميــة الــدعاءً واضــحةًلأنبيــاء االله الكــرام إلا إشــارة
ــستجابة ــده م ــوة الأب لول ــستغلف, دع ــةَّلي ــذه المكان ــضل, ُ الأب ه ــذا الف  َوه

ُوليــدع, مــن االله ْ ًولــيكن قــدوة صــالحة لــه,  لولــده بــالخير والــصلاحْ  ْيحــذرْول, ً
 هــذا َّفــإن, همِنْأو لعــ, كــل الحــذر مــن الــدعاء عــلى الأولاد أو القــسوة علــيهم

ــيم ــأ عظ َ رجــلا جــاءَّوي أنُر, ٌخط ــارك رحمــه االله ً ــن المب ــد االله ب ــام عب  إلى الإم
 فقـال  ?َكِ عـلى ولـدَهـل دعـوت«: فقـال لـه عبـد االله, ِهِشكو إليه عقوق ولـدي

 .»أنت أفسدته: فقال عبد االله, نعم: الرجل
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 مــن ُإن مــن أعظــم الآمــال التــي يرجوهــا الآبــاء: أيهــا الأخــوة الكــرام
ــلِصــلاح ــك الأم ــم ذل ــدَ أولاده ــمات,  البعي ــد الم ــاك بع ــث, هن ــدة ُحي ُ وح
ــور ــا, القب ــيقها, ُوظلمته ــب حــين,ُوض ــه القري ــب عن ــبُ ذه ــساه, ُ والحبي  ُون

ًه بعــلا غــيرهُ امرأتــجــتَّوتزو,  المــيراثُهُواقتــسم أهلــ, الــصديق والرفيــق ولم , ُ
ُ إلا ذلــك الولــــــــــد الــصــــــــالح الــذي لا يــزالَيبــق  في ُهُـــــرُ يذكُ
ِّرب : دعائــه ْاغفــر َ ِ َولوالــد ِلي ْ ِ َِ هــذا .  عنــه مــن وقــت لآخــرُقَّويتــصد, َّيَ

ُالولـد الـذي أجهـد الأب نفــسه في تربيتـه ُ  عليـه مــن َوحـافظ, وتعليمـه الخــير, َ
 . الفساد والضياع

ْويجتهد في تربية ولده إلا على هذا الأمل , ُلو لم يعمل الأب: أيها الإخوة
ٌ عظيمة وأجر كبيرٌلكان في هذا نعمة: الطيب ٌ إذا «: يقول عليه الصلاة والسلام, ٌ
ُأو علم ينتفع , ٍإلا من صدقة جارية:  إلا من ثلاثةُهُ عنه عملَ انقطعُ الإنسانَمات ٍ
 .»ٍأو ولد صالح يدعو له, به

ُولا يقــف خــير الولــد الــصالح عنــد هــذا الحــد  ُ يقــومَ يــومَبــل هنــاك, ُ
ًيوم يحـشر النـاس حفـاة عـر, الأشهاد ُ ُ ْاة غـرُ فـإذا ,  نفـسي نفـسي:ٌكـل يقـول, ًلاً

َّ الــصالح يكــسى حلِبهــذا الأب ُ ــُ ُسيت ُ كــَ بــم:ُفيقــول, لهــما الــدنيا ُ لا تقــومينت
 مــن االله ٌةَّومنــ, ٌإنهــا واالله لنعمــة عظيمــة.  القــرآنَكِ ولــدِ بأخــذ:قــالُفي? هــذا 
َّ إن, نـسأل االله عـز وجـل أن يوفقنـا لـذلك, كبـيرة َهـذا ِ َلهـو َ ُالفـوز َُ ْ َ ُالعظـيم ْ ِ َ ْ* 
ِلمثل ْ َهذا ِِ ْفليعمل َ َْ َْ َالعاملون َ ُ ِْ َ  , َوفي ذلك ِ َ ِ ِفليتنافس َ َ ََ َ َ َمتنافسونـْال ْ ُ ُِ َ َ . 

: كــم عليــهَّودل, م الخــيرُكــَمَّر الــذي علـألا وصــلوا عــلى البــشير النذيــ
 َّإن ُه وملائكتـهـَّاللـ ِ َ ََ َ ِ َيـصلون َ ُّ َ َعـلى ُ ِّالنبـي َ ِ َأيهـا َيـا َّ ُّ ُالـذين آمنـوا َ َ َ ِ ُّصـلوا َّ ِعليـه َ ْ َ َ 
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ُوسـلموا َِّ ًتـسليما َ ِ ْ َ ,دنا ونبينـا محمـد وعـلى ِّ وسـلم وبـارك عـلى سـيِّاللهـم صـل
ــه وصــحبه أجمعــين ــبعهم بإحــسان إلى , آل ــابعين ومــن ت وارض اللهــم عــن الت

 .وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين, يوم الدين
ــسلمين ــلام والم ــز الإس ــم أع ــشركين, الله ــشرك والم ــ, وأذل ال ر ِّودم

 .ن من اليهود والنصار وسائر الكفرة المعاندين الديَأعداء
ًاللهــم اجعــل هــذا البلــد آمنــا مطمئنــا وســائر بــلاد المــسلمين اللهــم , ً

ــا ــا وولاة أمورن ــلح أئمتن ــا في, أص ــم ولايتن ــل الله ــع  واجع ــاك واتب ــن اتق م
َّهداك طالبا رضاك يا رب  . العالمينً

ــا هــب ــا وذرْربن ــن أزواجن ــا م ــرةِّ لن ــا ق ــين  واجعُأعــين َياتن ــا للمتق لن
ــا ــسن عاقب. ًإمام ــم أح ــَتَالله ــور كلَن ــا وأجِّا في الأم ــدنيا ِه ــزي ال ــن خ ــا م رن

اللهــم اجعلنــا مــن الــذين إذا أحــسنوا استبــشروا وإذا . وعــذاب الآخــرة
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك وتحــول عافيتــك . أســاءوا اســتغفروا

 الأخـلاق اللهـم إنـا نعـوذ بـك مـن منكـرات. وفجاءة نقمتك وجميع سـخطك
ــا. ِ والأدواءِوالأعــمال والأهــواء ــ,اللهــم أصــلح ذات بينن ــاِّ وأل  ,ف بــين قلوبن
 . وأخرجنا من الظلمات إلى النور,واهدنا سبل السلام

ــصار ــا في أســماعنا وأب ــارك لن ــم ب ــا وأزواجِنا وقلوبِالله ــا وذرِن ــاِياتِّن , ن
 .وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ــأمر بال ــاد االله إن االله ي ــدلعب ــسانِع ــى ِ والإح ــى وينه ــاء ذي القرب  وإيت

 . عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
 , يــزدكمة واشــكروه عــلى نعمــه الكثــير,فــاذكروا االله العظــيم يــذكركم

 . واالله يعلم ما تصنعون,ولذكر االله أكبر
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٣–אאא 

אאW 

ــدالح ــدُم ــدِ الله الواح ــصمد,  الأح ــرد ال ــسان, الف ــل ل ــود بك , المحم
ُ مـا يـشاء ويحكـُيفعـل, القاضي بالحق بين الأنام والـصلاة والـسلام .  مـا يريـدُمُ

 ِ الحــوضِصــاحب. وإمــام الأتقيــاء,  النجبــاءِوخــير, د الأمنــاءِّعــلى ســي
 وصــحبه نبينــا محمــد وعــلى آلــه, ِ المحمــودِوالمقــام, ِواللــواء المعقــود, ِالمــورود
َّوتـرك أمتـه عـلى المحجـة . وأد الأمانـة بـالحق, َّبلـغ الرسـالة للخلـق. أجمعين

ــا ــا كنهاره ــضاء ليله ــة. البي ــأداء الأمان ــه ب ــد أرضى رب ــدنيا وق ــن ال , خــرج م
. والـشر منـه مـأمون, أمولفـالخير منـه مـ, وأنصف الناس بالعـدل والاسـتقامة

وأشــهد أن , ُلـه الحـق المبـينالإ, وحـده لا شريـك لــه,  إلـه إلا االلهوأشـهد أن لا
 :أما بعد. ًمحمدا عبده ورسوله

ــاد االله ــاتقوا االله عب ــوا في او, ف ــر ولا تعث ــوم الآخ ــالى والي ــو االله تع رج
 .الأرض مفسدين
 َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمـسلمون ُ ْ ُِّ .  َأيهـا َيـا ُّ ُالنـاس َ ْاتقـوا َّ ُ ُربكـم َّ َُ ِالـذي َّ ُخلقكـم َّ َ َ ٍنفـس واحـدة ِّمـن َ َِ َ ٍ ْ َّ 
َوخلـق َ َ َمنهـا زوجهـا َ ََ ْ َ ْ َّوبـث ِ َ َمـنهما َ ُ ْ ًرجـالا ِ َ ًكثـيرا ِ ِ ِونـ َ ْواتقـوا َساءَ ُ َّ ِه الـذيـَّاللـ َ َّ َ 

ِتـساءلون بـه ِ َ ُ َ َوالأرحـام َ َْ َّإن ََ َه كـانـَّاللـ ِ َ ْعلـيكم َ ُْ َ ًرقيبـا َ ِ َ  . َأيهـا الـذين َيـا ِ َّ َ ُّ ُآمنـوا َ َ 
ُاتقـوا ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ِسـدي َ ْدا يـصلح لكـم أعمالكـمَ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ ْويغفـر ً َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ ُ 
َومن ْيطع َ ِ ْورسوله فقد َهـَّالل ُ َ َ ُ ََ ُ َفاز َ ًفوزا َ ْ ًعظيما َ ِ َ .  
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ٍ مميـزةإن أعظـم: أيها الإخـوة المـسلمون ِّ ُ بهـا الإنـسان عـن سـائر َّيتميـز ُ
َوأضــخم عــبء بــاء بــه, ُ أنيطــت بــهٍسؤوليةَّوأجــل مــ, المخلوقــات ُه ُلــْهــو حم: ٍَ
ــة ــسماوات, للأمان ــت ال ــي أب ــة الت ــك الأمان ــامُتل ــا العظ ُوالأرض  , بأجرامه

ــهولها ــا وس ــا وأوديته ــمودها, بأنهاره ــا وص ــال بقوته ــ, ُوالجب َينأب ــا أن ْ ً جميع
ــا َ وأشــفقن,ْيحملنه ــاْ ِ مــن عظــم خطره َ ــدرها, ِ ــة ق َوعلمــن ع, وجلال َّزهنجــْ َ 

 .  لأمرهاِوالصمود, هاِّلقيام بحقعن ا
 تعـالى فيهـا مـن  االلهُُعهَ بـما وضـُ العظيمـةُلقد أدركـت هـذه المخلوقـات

ــاصٍإدراك ــة بحقَّأن:  خ ــاِّ حمــل الأمان ــام بأ, ه ــاَوالقي ــع حام: مره ِيرف ــا إلى َلُ ه
ُويبلغــه أســنى المقامــات, أعــلى الــدرجات ُ والتقــصير , وأن التفــريط في حملهــا. ِّ
َيحـــط المخلـــوق: اهـــِّفي واجـــب حق ْويرديـــه أســـفل , ِّ إلى أحـــط الـــدرجاتُّ ُ

 َفــلا تكليــف, واختــارت الأمــان, َفلــما رأت ذلــك آثــرت الــسلامة. ركاتَّالــد
ــالمين,  ولا جــزاءَولا حــساب ــد الله رب الع ــسبيح والتمجي ــما هــو الت ــما ,وإن   ك

َ تـس:  بقولـهحالهـا االله تعـالى َوصـف ُبحُ ُلـه ِّ ُالـسماوات الـسبع َ ْ ََّ َُّ ُوالأرض َ ْ َ َومـن  َ َ
َّفـيهن ِ ِوإن ِ ٍشيء ِّمـن َ ْ َّإلا َ ُيـسبح ِ ِّ َ ِبحمـده ُ َ ْ َ َّولــكن لا ِ ِ َ َتفقهـون َ ُ َ ْ ْتـسبيحهم َ ُْ َ ِ ُإنـه َ َّ َكـان  ِ َ
ًحليما ِ ًغفورا َ ُ َ . 

 ً دلالةُّيدل: من هذه المخلوقات العظيمة ِ السلامةَوإيثار,  الأمانَ اختيارَّإن
 في ِ التقـصيرِوشـناعة,  بتكـاليفها ِِ القيـامِوصعوبة,  الأمانةِ على خطر حملًواضحة

ينـبري لهـا مـن بـين : الجهول الجزوع, َّالضعيف الظلوم: فإذا بهذا الإنسان. هاِّحق
ــ,  لحملهــا مــن بــين الموجــوداتَّويتــصد, المخلوقــات ــينُعَّويتطل   لهــا مــن ب
ُويفوز ,  الدرجاتُفينال أعلى,  بكرامتهاُه يفوزَّلعل, هاِرَ لخطُيتعرض: المصنوعات
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ِفإذا بهذا الإنسان ومع أول فترات. بعظيم الحسنات ,  تكليفه بحمل هـذه الأمانـةِ
ُفإذا به يخفق ِويخطئ مع أول عقبات التكليف, ُ ُ ُ التي نهي ِ من الشجرةُفإذا به يأكل, ُ

ُّحتـى دب فيـه الـش: وبـدأ بالتناسـل والعـمارة,  الأرضوما أن نزل إلى. عنها , ُحَّ
ُواستحكم فيه الحسد ُتاط به الغـضبْواش, َ وإذا ,  المحـسودُفـإذا بالقتـل مـصير. َ

.  المـسكينُ مـصيرُّوإذا بالـذل,  الفقـيرُ مصيرِوإذا بالجوع, عيفَّ الضُبالظلم مصير
, ً واضـحاُهَمـْ ظلَدت من تاريخ الإنـسان في القـديم والحـديث وجـَفأينما نظرت

 ِ بعواقـبِهِوجهلـ,  الأمانـةِ بتـضييعِ الإنـسانِ ولأخيهِهِ لنفسُهَمْظل . ًياِ بادُهَوجهل
ْسلمولم ي.  الأمور يوم القيامة الـذين , نُهذا الوصـف إلا عبـاد االله المخلـصو من َْ

سـل والر, مـن الأنبيـاء الكـرام, ونشر الهدايـة,  الأمانةِ تعالى لحمل االلهُُمُاصطفاه
ُالـذين بـثهم االله تعـالى بـين ,  الأصفياءَوالصالحين, ومن الأولياء الأتقياء, العظام َّ

ٍولا فئة من فئـاتهم ,  الناسِ من طبقاتٍفما من طبقة, هر إلى آخرهَّ الدِخلقه من أول
 ِ والأمـراءِ مـن الملـوكِ القـومِيـةْم في علُهُفتجـد, ً من بينهم قائما بالأمانةُإلا وتجد
م ُهُوتجـد, َ والمـوظفينَبينِّ من العلماء والمـؤدِ الناسِم في أواسطُهُوتجد, ِوالوجهاء

ِأيضا في مساكين  ُعهـم سـلامةَقـد جم.  والفقـراءَ والمـستخدمينَّالعـمال من ِ الناسً
 مـن الفـسق والانحـراف ِ العمـلُوسـلامة,  من الشرك والشك والزيـغِالاعتقاد
ْوالظاهر مس, و بالإيمان والتقٌبْشرُ مُفالباطن. والبدعة فلا . ٌغ بالمروءة والأدبَبُ

ٌمتعثر ُلوكُّولا الس, ٌوب بالشبهاتُالاعتقاد مش رت َمـَ االله عُةـَّفمحبـ.  بالشهواتِّ
َسنة نبيه صلى االله عليه وسلم زينت سلوكو, مَقلوبه َّ ُ  ُوالرجاء, مُهُعِ دافُالخوف. همَّ
 معهـا َ يشعرونٍ والأمل; خشيةِيةْش دنياهم بين الخِ في جميع أمورَبونَّيتقل. همُزِحاف

َوأمـل يرجـون بـه العفـو, بالتقصير في حمل الأمانـة  ُفـلا الخـوف.  الكرامـةَ ودارٍ
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ُ يقعـدُولا الرجـاء,  من رحمة ربهمِيدعوهم إلى القنوط م عـن الخدمـة في طاعـة ُهُ
 .ربهم

ِوزينـت, مَ قلـوبهُ الإيمانَ عمرَ الذينَ الأمناءِ هؤلاءَّإن: أيها الإخوة الكرام َّ 
ٌخلق من خلق االله تعالى: همَ سلوكُالاستقامة بل هـم . ولن ينقرضوا, لم ينقرضوا, ْ

هم من ُّلا يضر, لا يزالون بارزين مد الدهر, والفرقة الناجية, من الفئة الظاهرة
, ون في آخـرُّويقلـ, فقد يكثرون في زمان. همَ من ناوأِ بعددَونُولا يكترث, مُهَخالف

م ُهُفقد تجد.  ًإلا أنهم لا ينقرضون أبدا,  في أخرَ ويتوافرونٍ فئة فيَوقد ينعدمون
, َبوا الظلمَّ بالشرع, وتجنَ وأهل السلطة ممن حملوا أمانة الحق, والحكمِامَّ الحكِفي فئة

 ْتَّلـُ يأتي يوم القيامة وقد غَ السلطانَّ عن القسط; لما علموا من الوحي أنَوالحيف
 ِّ في ظـلٍ مـن نـورَ منـابر مـنهم عـلىَ العادلَّالعدل, وأنا إلا هُّ عنقه لا يفكُيداه إلى
م َ قلوبهُبين, ممن ملأ العلمِّ العلماء والمعلمين والمؤدِهم في فئةُدِكما تج.  الرحمنِعرش
بأن يقولوا مـالا , ًالعلم خوفا من مقت االله تعالىبالعمل فألزموا أنفسهم , ِبالخشية
 ُم الـدوابُ لهـُي الناس الخير الـذين تـستغفرورجاء أن يكونوا من معلم, يفعلون

 االله تعـالى, ِالطلاب, ممن نشأوا في عبـادةو ِ الشبابِم من فئةُهُكما تجد.  وتدعو لهم
 الـساقطات, ُّ بهم الأمـانيَّم الشهادات, ولم تنحطُهُنِ للعمل, فلم تفتَوطلبوا العلم

ُضوضة, وفـروجغـم مُهُأبصار ُم محفوظـة, أملهـُهٌ ُ م مـن ُهُاالله, وخـوفم في رحمـة ٌ
 .غضبه

ِكما تج اع والأطباء والمهندسين ونحوهم, قد َّار والصنَّجُّ التِم في فئاتُهُدَ
ُشغلتهم أمانة  أنفسهم بطلب المزيد ِعن حظوظ,  العمل, والإحسان فيهِ إتقانُ

 وأن ِ التعامل,ُحين علموا أن السماحة أساس.  والخداع والكسب الحرامِّبالغش
 .الفلاح ُالإتقان سبيل
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ـــ ـــما تج ِك ـــاتُدَ ـــضا في فئ ٍهم أي ـــسطاءً ـــن ب ـــمال ِ م ـــاس,من الع  الن
ُهم كـالا مـن عمـل يـده, قـد شـغله ُ يبيـت أحـدن والأجـراء, ممـَمينَدْخَتْوالمس ً

ــَ يومــه أَ عــن الحــرام, إذا وجــد قــوتُالحــلال  َام وشــكر, وإذا لم يجــده صــَلَك
ِا فيـسر بهـَ يـده فيـسأل, أو يتطـاولَّ أن يمـد عـلىَر الجـوعآثوصبر, قد   ُهُق, أملـْ

 .ٌ االله كبير, ورجاؤه فيما عند االله عظيمِنِفي خزائ
ــ ــما تج ِك ــاتُدَ ــدتِهم في فئ ــن عب ــساء مم ــْ الن ــا, َ زوجْوأطاعــت ا,َّ ربه ه
ٌفهـي في بيتهـا راعيـة, وعـلى ولـدها حانيـة,  .هاَوحفظت نفـس  في يـد وعـلى مـاٌ

ــش ــشفقة, لم ي ــا م ــرْلَغْزوجه ــُ ولا الأصــفرُها الأحم ــر ربه ــن ذك ــا ُا, ولم ي ع ِغره
 .لتبرج والسفور, رجاؤها أن تكون من أهل الفوز والحبورالشباب با

زت عــن َجــَ التكــاليف التــي عُ, أمانــةُهــذه هــي الأمانــة: أيهــا الإخــوة
ُنهـا لم تهيـأ لهـا, فـما إى لهـا أن تحملهـا فَّ, وأنـُ والجبـالُ والأرضُحملها الـسموات

 وأنـواع , مـن معـاني الإيـمان واسـتيعابهِهِ عـن حملـُ والأرضُضاقت الـسموات
ُها قلـب المـؤمن وسـلوكَبَقـد اسـتوع: العمل  شيء َّفـسبحان مـن أعطـى كـل. ُهُ
 .  ثم هدُهَقْخل

َإنـــا عرضـــنا الأمانـــة عـــلى  : أعـــوذ بـــاالله مـــن الـــشيطان الـــرجيم َ ََ َ ََّ ََ َ ْ ِ
ــال ــسماوات والأرض والجب ِال َ َ َ َِ ْ ِ ْ ََّ ِ ــأب َ َف َ َينَ ــا َأن ْ َيحملنه َ ْ ِ ْ ــفقن َ َوأش َْ َ ْ ــا َ َمنه ْ ــا  ِ َوحمله َ َ ََ

ُالإنــسان َ ُإنــه ِ َّ ًكــان ظلومــا جهــولا  ِ ُ َ ً ُ َ َ َّليعــذب اللــ *َ َ َِّ ُ ْه الـــِ ْمنافقين والـــُ َ َ ِ ِ َ ِمنافقات ـُ َِ َ ُ
ْوال ــشركين والـَ ْم َ َ ِ ِ ْ ــشركاتـُ ِم َ ِ ْ ــوب ُ َويت َُ ــ َ ــلىـَّالل َه ع َ ــ ُ َمؤمنينـْال ِ ِ ْ ــ ُ ْوال ِمؤمناتـَ َِ ْ ُ 
َكــانَو ًغفــورا رحــيما ُهـَّاللــ َ ِ َّ ً ُ َ . أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم

 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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نبـي الكــريم  الٍنا محمـدِدِّ والــصلاة والـسلام عـلى ســي, الله وكفـىُالحمـد
حابه الأبــرار, وعــلى مــن تــبعهم إلى يــوم خيــار, وأصــالمجتبــى, وعــلى آلــه الأ
 عليهـا, ونهـى َّث القـرآن الكـريم عـن الأمانـة وحـثَّالدين, أما بعد فقـد تحـد

َّإن اللـ : ر منهـا وفي ذلـك يقـول المـولى عـز وجـلَّذ وحـِعن الخيانة َّ ْه يـأمركمـِ ُ ُ َُ ْ َ 
ْتـؤدوا َأن ُّ ِالأمانـات ُ َ َ َإلى َ َأهلهـا ِ ِ ْ َوإذا َ ِ ُحكمـتم َ ْ َ ِبـين النـاس َ َّ َ ْ ْتحكمـوا َأن َ ُ ُ ْ ِبالعـدل َ ْ َ ْ ِ , 

َّإنا : ويقول أيضا َأنزلنـا ِ َْ َإليـك الكتـاب َ َ ِ ْ ََ ْ ْبالـ ِ ِّحقـِ َلـتحكم َ ُ ْ َ ِبـين النـاس ِ َّ َ ْ َبـما َ َأراك ِ َ َ 
َه ولاـَّاللـ َ ُتكـن ُ ًللخـآئنين خـصيما  َ ِ ِ َِ ََ ْ ْواس* ِّ ِتغفرـــــَ ِ ْ َّإن َهـَّاللـ َ َه كـانـَّاللـ ِ َ ًغفـورا َ ُ َ 

ًرحـيما  ِ َولا* َّ ِتجـادل عـن َ َ ْ ِ َ َالـذين يختـانون ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْأنفـسهم َّ َُ ُ َّإن َ َه لاـَّاللـ ِ ُّيحـب َ ِ َكـان  َمـن ُ َ
ًخوانــا َّ ًأثــيما َ ِ ُ يــستخف *َ ْ َ ْ ِمــن النــاس َونـــَ َّ َ َولا ِ ُيــستخف َ ْ َ ْ َون مــنـــَ ِ َه وهــوـَّاللــ َ ُ َ ِ 
ْمعهـم َُ ْإذ َ َيبيتـون ِ ُ ِّ َيـرضى َلا َمـا َُ ْ ِمـن القـول َ ْ ََ ْ َّوكـان اللـ ِ َ َ َه بـماـَ ِ َيعملـون ُ ُ َ ًمحيطـا َْ ِ ُ , 

َأيهــا َيــا : ًويقــول أيــضا ُّ ِالــذ َ َين آمنــوا لاَّ ْ ُ َ ْتخونــوا َ ُ ُ َه والرســولـَّاللــ َ ُ َّ َ ْوتخونــوا َ ُ ُ َ َ 
ْأماناتكم َُ َِ ْوأنتم َ ُ َ َتعلمون َ ُ َ ْ َ  .  

ــد حــذ ــن  صــلىُر الرســولَّوق ــه وســلم م ــريط في االله علي ــة التف  الأمان
ُواء يـوم القيامـة يرفـعـــ لٍادرـ غـِّلكل« : فقال ُ : ولـ, ويقـ » ِهِرْدـر غـْدـــ لـه بقٌ

 لرعيتـه إلا ٌ وهـو غـاشُ يمـوتَ يـومُ يمـوت,ًة يـسترعيه االله رعيـٍما مـن عبـد« 
ُ أخــوه المــسلمهمــن استــشار« :   ويقــول,» عليــه الجنــة م االلهَُّحــر  عليــه َ فأشــارُ

ُ ولا تخــ,َكَنــَمَتْئا إلى مــن َ الأمانــةِّأد« :  , ويقــول» فقــد خانــهٍدَشــَبغــير ر  مــن ْنَ
ــ ــة َ ثــم التفــتَ الحــديثُث الرجــلَّإذا حــد« :   , ويقــول»ك َخان   ,»  فهــي أمان

 . » ن َتمْ مؤُالمستشار« : ويقول
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ــد حــذ ــب الآخــر فق ــه وســلمر الرســولَّوفي الجان ــن  صــلى االله علي  م
كيـف بكـم «: الـسلامالـصلاة وخـر الزمـان فقـد قـال عليـه آ الأمانـة في ِضياع
َ يغرب, أن يأتيُوشكُ يٍوبزمان ُل النـاسُ  مـن النـاس ٌثالـةُ ثـم تبقـى ح,ً فيـه غربلـةُ
ُم وأمانــاتهُهُ عهــودْتَجــِرَقــد م   ,»  أصــابعه بــين َكَّوشــب – هكــذاختلفوا ام, فــُ

 فيهـا ُبَّكـذُ, ويُبِ فيهـا الكـاذُقَّصدُ يـَونُنِسيأتي عـلى النـاس سـ« : ًوقال أيضا
ُالصادق, ويخ ُ فيها الأمين, ويُنَّوُ  .  » ُنِن فيها الخائَتمْؤُ
 الـضجيع, ونعـوذ بـك مـن َ إنا نعـوذ بـك مـن الجـوع فإنـه بـئساللهم

ة, سـبحانك ربنـا لا حـول لنـا ولا قـوة إلا بـك عـلى نـ البطاِتَسْ فإنها بئـِالخيانة
 قلوبنـا ِ أمانـةِا بفـضلك ورحمتـك عـلى أداءَّحمل الأمانـة وتكاليفهـا, اللهـم أعنـ

 .نا بصلاح العملِوكُ سلِ أمانةِبصدق الإيمان, وأداء
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ــد ــصُالحم ــِ في قِادقَّ الله ال ــِهِيل ــبيله, م ــادي إلى س ــصادقينَحَدَ, اله  في َ ال
ْمح ــُ ــه, وذمَك ــاذبينَّم تنزيل ــَ الك ــهِعِ في شرائ ــ.  دين ــصدقَبَّحب ــوس َ ال  إلى النف

, ِهِ لأوليائـً صـفةَ الـصدقَ إلى الطبـاع الـسليمة, فجعـلَه الكـذبَّالكريمة, وكـر
 َ والــصلحاءَ الأنبيــاءِ بالــصدقَّ لأعدائــه, فخــصً طبيعــةَ الكــذبَوجعــل
ــاء ــتَ, وكَالأتقي َب ــقياءَ ــذب الأش ــَ بالك ــاء َارَّ والفج ــصدق . َالأدعي ــان ال  ُفك

ــدواء, والكــذب ــاء كال ــداءُللأولي ــدهم كال ــصدق .  عن ــا ال ــد الأشــقياء ُأم  عن
ــداء, والكــذب ــدواء, فــلا يــستريحُفهــو كال ــدهم كال ــوليُ عن  إلا بالــصدق, ُّ ال

ـــستريح ـــشقيُولا ي ـــد.  إلا بالكـــذبُّ ال ـــسبحان مق ـــسبِّف ـــدار, وم  ِبِّر الأق
 ِ إلى أســبابُ, ويهــدي مــن يــشاءريــد مــا يُ, ويفعــلُ مــا يــشاءُالأســباب, يخلــق
ُّمرضاته, ويضل َحمَ من يشاء عن فضله ورُ  .اتهَ

ــلن لاأوأشــهد  ــه إلا االله, القائ ــهُ إل ــا :  في كتاب َأيهــا َي ُّ ــوا َ ــذين آمن ْال ُ َ َ ِ َّ 
ْاتقــوا ُ ْه وكونــواـَّاللــ َّ ُ ُ َ َمــع الــصادقين َ ِ ِ َّ َ َ ده ورســوله, ـــــً محمــدا عبَّ, وأشــهد أن
  إلى يهــديَّن الــبرإ الــبر, و يهــدي إلىَ الــصدقَّعلــيكم بالــصدق فــإن« : ُالقائــل

ــزال ــا ي ــة, وم ــصدقُ الرجــلُالجن ــصدقَّ ويتحــرُ ي ــد االله َ ال ــى يكتــب عن ُ حت
ــ, ًيقاِّصــد ــإنَّوإي ــذبَّاكم والكــذب, ف ــدي إلى الفجــور, َ الك  َن الفجــورإو يه

 عنـد َكتـبُيهدي إلى النار, وما يـزال الرجـل يكـذب ويتحـر الكـذب حتـى ي
 .» ًابا َّاالله كذ
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ــسلمون ــوة الم ــا الإخ ــلَّإن: أيه ــن أج ــمِّ م ــد ِ نع ــلى العب ــالى ع  االله تع
ــ أنالمــسلم, ِّ يحب ــه الــصَبُ ُ, فــلا ترتــاح نفــسَدقـــــ إلي ُدأ ضــميره ــــ, ولا يهُهُ ُ

ًولا لا يــدر ـ عــلى أن يقــول قــَثــر الــصمتآ:  في أمــرَدَّإلا بالــصدق, فــإذا تــرد
 َّنإ, فـَكُريبـَ إلى مـا لا يَكُريبـَدع مـا ي« :  وفي الحـديث,في حق هـو أم في باطـلأ

 .» ٌ ريبة َوإن الكذب, ٌ طمأنينةَالصدق
ــئن ــنول ــاس م ــان في الن ــاح ك ــسُ لا ترت ــئنُهُ نف ــصدق, ولا يطم  ُ إلا بال

 ُـهُ بالــُأَ إلا بالكــذب, ولا يهــدُهُلا ترتــاح نفــس في النــاس مــن َّفــإن:  إلا بــهُهُقلبــ
 َفقــد قيــل,  عنــهُكُم كالإدمــان, لا يكــاد ينفــِهِ عنــد أحــدَصبحُإلا بــه, حتــى يــ

ُه مــا َغــرت مــاءك لــو تغرَّأمــا إنــ:  عــلى الكــذب? فقــال َكُلــِ مــا يحمٍابَّلكــذ
ــسيت ــهَن ــل, حلاوت ــذَ وقي ــال:  آخــرٍابَّ لك ــط? فق ــره أن :هــل صــدقت ق  أك
ــول ــذب. قُأصــدلا ف: أق ــي أن الك ــَيعن ــادُ ي ــن اعت ــد م َصبح عن ــا ُ ــه طبع ً علي
 فإنـه َحـذر الكـذب اَّينـُيـا ب« :  ل لقـمان لابنـهاقـولهـذا . ًا لا خلاص منهَقُلُوخ

ومـن هنـا جـاءت  . »ً منـه شـيئا لم يـصبر عنـهَور, مـن أكـلُفْصُ العِمْحَلَ كٌشهي
ــشريعة ــةُال ــإلُ المبارك ــربينْ ب ــامَزام الم ــصدق في تع ــى ِهِلُ بال ــال حت ــع الأطف م م
ُ أحــدهَلايعتــاد ــَ فيــصبحَ الكــذبُمُ ُ طبعــا لــه, وممــا ي  عليــه ُهُ هــذا قولــرو فيً

ــسلام ــصلاة وال ــصلَإن الكــذب «: ال ــزُحُ لا ي ــه جــد ولا ه ْ من ــدٌ  َل, ولا أن يع
 ُ تقـولًامـرأةة َّ ورأ عليـه الـصلاة والـسلام مـر,»  لـه ُزجـْنُ ثـم لا يابنه ُالرجل

ً, وتـشير لـه بيـدها كـأن فيهـا شـيئا, فقـال لهـا َعطيـكُ تعـال حتـى أ :لصبي لها
: ً تمـرا, فقـال: قالـت ?عطيـهُمـا أردت أن ت« :  االله عليـه وسـلمرسول االله صـلى
ــلي ك ــك كُإن لم تفع ــت علي ــْذَتب ــث .  »ٌةَب ــسلام يجت ــصلاة وال ــه ال ــذا علي وهك
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دع بذرتـه تنمـو مـن أول الأمـر, لعلمـه عليـه يـالكذب من أصوله الأولى, فـلا 
ــصلا ــسلام أنال ــذبَّة وال ــلَ الك ــاق, وأنُ أص ــصدقَّ النف ــلَ ال ــمانُ أص .  الإي

ْ لــيس مــن الأخــلاق الفطريــة التــي يمكــن أن يجَ الكــذبَّومــن المعلــوم أن  َلَبــُ
ُعليهــا الإنــسان, وإنــما هــو خلــق يتعلمــ  مــن البيئــة الاجتماعيــة, وفي الحــديث ُهٌ

هــا ِّ كلِلالــــــلخ عــلى اُطبــع المــؤمنُي« :  االله عليــه وســلميقــول الرســول صــلى
 .»  والكذب َإلا الخيانة

 ُالتكــذيب:  أنواعــهَن أخبــثإ فــ: قــبح الكــذبَرَّإذا تقــر: أيهــا الإخــوة
ــق ــار للح ــل, والإنك ــصديق بالباط ــلال الت ــن خ ــدين, م ــم. بال ــذه الأم  ُفه

 االله تعـالى أخـذ عزيـز ُمُأخـذه: بت الرسـل , وأنكـرت الحـقَّ التـي كـذُالسابقة
 َومـنهم مـن أرسـل, ومـنهم مـن أغرقـه, ه الأرضمقتدر, فمنهم من خـسف بـ

وفي .   هـذا بـسبب التكـذيبُّوكـل.  أخـذه بالـصيحةمـن ومـنهم  عليه الـريح,
ٍوقـوم نـوح : هم فيقـولَبرَ المـولى عـز وجـل علينـا خـُّصهـذا يقـ ُ َ ْ ُكـذبوا ََّّلمـا ََ َّ َ 
َالرســل ُ ْأغرقنــاهم ُّ َُ َ ْ ْ َوجعلنــ َ ْ َ َ ْاهمَ َللنــاس آيــة وأعتــدنا ُ ْ َ َّْ ََ ً َ ِ َللظــالمين ِ ِِ ًعــذابا َِّ ًألــيما ََ ِ َ ,  

ِكــدأب : ال ــــوق ْ َ َآل فرعــون َ ْ َ ْ ِ َوالــذين ِ َِ ْقــبلهم ِمــن َّ ِ ِ ْ ْكــذبوا َ ُ َّ ِبآيــات َ ْربهــم َ ِّ َِ 
ِفأهلكنـاهم بـ ُ َْ ْ َ َ ْذنوبهمَ ِ ِ ُ َوأغرقنـا ُ ْ َ ْ َ َآل فرعـون َ َ ْ ِ ٌّوكـل َ ُ ْكـانوا َ ُ َظـالمين َ ِِ ًَـا, وقـال أيـض :

 َالـذين ِ ًكـذبوا شـعيبا َّ َ ُْ ُ ْ َّ َكـأن َ ْلم َ ْيغنـوا َّ ْ َ ْ َفيهـا َ َالـذين ِ ِ ْكـذبوا َّ ُ َّ ْشـعيبا كـانوا َ ُ َ ً َْ ُهـم ُ ُ 
َخاسرينـْال ِ ِ َ . 

ــد ــا يع ــنيعه, مم ــذب وش ــيح الك ــن قب ُّوم ــُ ــالىْ كف ــاالله تع ــاذ ب : ًرا والعي
ُرسـلهُالكذب على االله تعالى, والكـذب عـلى   الـدجالون ُهُ, مـن خـلال مـا ينـسبُ

لمـولى  وفي هـذا يقـول ا,إلى االله وإلى رسله مـن التحليـل والتحـريم ونحـو ذلـك
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َولا: عــز وجــل ْتقولــوا َ ُُ ُتــصف َِلمــا َ ِ َألــسنتكم الكــذب َ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ َهـــذا َ ٌحــلال َ َ َوهـــذا َ َ َ 
ٌحــرام َ ــتـْفـَتـِّل َ ْرواــَ َعــلى ُ ــ َ َه الكـَّالل ْ َّذب إنــــِ ِ َ َالــذين ِ ِ ْيف َّ ـــَ َترونـ ُ َعــلى َ ــ َ ِه ـَّالل
َالكــ َذبـْ َيفلحــون َلا ِ ُ ِ ْ ُ ,  ًإن كــذبا « :  االله عليــه وســلم ويقــول الرســول صــلى

َ متعمــدا فليتبــوأ مقعــدَّ عــليذب عــلى أحــد, مــن كــذبــــَّعــلي لــيس كك  مــن ُهً
ٌه كـذب فهـو أحـد َّنـأًث عنـي حـديثا وهـو يـر َّمـن حـد« :   ويقـول ,» النار 
دهم االله تعــالى َّتوعــ: ًما عــلى الــدين ُولمــا كــان خطــر هــؤلاء عظــي. » بينِالكــاذ

َويـوم : وم القيامـة فقـالبالعـذاب يـ َْ َ َالقيامـة تـر َ ََ ِ ِ َالـذين ْ ِ ْكـذبوا َّ ُ َ َعـلى َ  ِهـَّاللـ َ
ُوجوههم ُ ُ ٌمسودة ُ َّ َ ْ َأليس ُّ ْ َ َفي جهنم َ َّ َ َ ِ ًمثو ْ َللمتكبرين َ ِِّ َ َ ُ ْ ِّ . 

 فإنـه مـن ِ الكفـرِدرجـةإلى ن لم يـصل إوأما الكـذب بـين النـاس فهـو و
 الكريمــة, ُ المذمومــة التــي تأباهــا النفــوسِكِالمحرمــات الممنوعــة, ومــن المــسال

ــ ــ عنُعَّوتترف ــاعه ــن خُا الطب ــذا لم يك ــدة, وله ــضُ الحمي ــق أبغ َل ــول االله ٌ  إلى رس
 الـصالح, فـإن بعـضهم كـان ُكـذلك الـسلف عليه وسـلم مـن الكـذب, وصلى

ــ ــن لكون ــداعا, ولك ــا وخ ــه حرام ــيس لكون ــذب ل ــن الك ــذر م ِيح ً ــِهً  ًا مخالف
ــاةُللمــ ــلُقرف بالــصدق ُلمــروءة, ومــن عــلمــوت :  الكــذبَروءة, فــإن حي  ب
ِّكــذ: رف بالكــذبُ, ومــن عــُهُكذبــ فالــصدق أعــز مــن الــسيف . ب وإن صــدقُ

ٌذب ذل ــــفيـه مـا يكـره, والك كـان إنالقاطع في يد الرجـل الـشجاع, حتـى و
فالـصدق ميـزان االله الـذي يـدور عليـه العـدل, وهــو . ب ُه مـا يحـفيـن كـان إو

وهــو تــالي درجــة النبــوة, كــما في قولــه . , وفيــه نظامــهُهُعــماد الأمــر, وبــه تمامــ
َومن : تعالى ِيطع َ ِ َه والرسـولـَّالل ُ ُ َّ َ َفأولــئك َ ِ َ ْ ُ َمـع َ َالـذين َ ِ َأنعـم َّ َ ْ ِه علـيهمـَّاللـ َ ْ َ َ َمـن ُ ِّ 

ــين َالنبي ِّ ِ ــصديقين َّ َوال ِ ِّ ِّ ــشهداء َ َوال َ ُّ ــصالحين َ َوال ِِ َّ َ  .ــ ــا يظن ــب ُهُّوم ــن همضع  م
ُة ولــو كانــت ملــك ــــ الدنيويَ المنفعــةَّ يحققهــا مــن وراء الكــذب, فــإنٍمــصلحة

وفي .   مـــن أدنـــى الكـــذبَر الحاصـــلَّ الـــضرُلِا لا تعـــدالـــدنيا بحـــذافيره
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َّأربـع إذا كـن« : الحديث ٍحفـظ أمانـة:  مـن الـدنياَكَ فـلا عليـك مـا فاتـَ فيـكٌ ُ ,
ْ في طعٌ, وعفــةٍ خليقــةُ, وحــسنٍ حــديثُوصــدق : ث آخــرـوفي حديــ. » ة ـــــمُ

ُتا مـن أنفـسكم أضـمن لكـِنوا سـَمْض ا« ا فـووثتم, وأَّصـدقوا إذا حـدا:  الجنـةُمً
ِوا إذا ائتمُّتم, وأددعـــإذا و َتم, واحفظـــوا فـــروجْنـــُ كم, َوا أبـــصارُّضُم, وغـــُكُ
 .» م ُكَوا أيديُّوكف

ــئن :  أيهــا الإخــوة ــصدقول ــواب ال ــد في الآخــرة, َنجــاة: ُ كــان ث  العب
ًحــلاوة في منطقــه, وملاحــة : في الــدنياُهُلِّ مــا يحــصَّ أقــلَّفــإن ً في منظــرة, وهيبــة ً
نـه إ مـن ألـيم العقـاب, فِ فمـع مـا ينتظـره في الآخـرةُابَّوأمـا الكـذ. لعهْفي مط

ــتِّفي الــدنيا موقــع شــك  حتــى َكَّته في حديثــه تــشكْكَّم, إذا شــكِهِ النــاس وريب
ــربما ر ــَل ــدليلَعَج ــه بال ــه, وإذا طالبت ــِ عن ــردَثْ تلع ــه ت د, َّم, وإذا نظــرت إلى عيني

ــذوني ــول خ ــه يق ــماء. كأن ــت الحك ــديم قال ــوه« :  ُوفي الق ــَ مُالوج ــكراي َا تري ُ 
ــاَأسرار ــيح . »  البراي ــدٌوقب ــدا أن يح ِّ ج ُ ــلَثً ــه ُ الرج ــو ل ــذب ه ــاه بالك  أخ
 .ُهُق; فإن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبِّمصد

علـــيكم بالـــصدق حتـــى وإن رأيـــتم أنـــه و االله, َتقوا االله عبـــاداألا فـــ
ــضر ــدُّي ــه لاب ــنفع أنكم, فإن ــه ُكَ ي ــتم أن ــى وإن رأي ــذب حت ــوا الك م, واجتنب

 . كمَّضري  أن م فإنه لا بدُكُفعين
ــة ــوا أن حقيق ــصدقَواعلم ــصدق:  ِ ال ــوطنَأن ت ــكْنُ لا يٍ في م ــه َجي  من

   .ُإلا الكذب
ــ ــي وإي ــرآن الكــريم, ونفعن ــارك االله لي ولكــم في الق ــه مــن َّب ــما في اكم ب

أقــول .  المرســلينِدِّ ســبيل ســيإلىاكم َّالآيــات والــذكر الحكــيم, وهــدانا االله وإيــ
 . فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, لي ولكمتغفر االله تعالىما سمعتم وأس
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ــُالحمــد ــه ه الله الــرحيم, والــصلاة والــسلام عــلى نبي  الكــريم, وعــلى آل
 ...وصحبه أجمعين

ــد ــا بع ــإن…أم ــعَّ ف ــصرَ دواف ــا تنح ــا م ــذب غالب ُ الك ــتجلاب ً  في اس
 أو ٍب إلى صــاحب جــاهَّيتقــر أن َ إذا أرادَابَّفــتر الكــذ, ٍ مــضرةِ أو دفــعٍمنفعــة
ِ أن يـصرَه رآه في رؤيـا حـسنة, وإذا أرادَّزعم لـه أنـ: ٍمال :  القـوم إليـهَ وجـوهَفْ
ِ حتــى يــضحِث بالحــديث الكــذبَّتحــد ــاسَكُ ــا َ, وإذا أراد أن يكــونَ الن ً ظريف

ــ ــس أكث ــَرَفي المجل ــن الم ــلامِزاحِ م ــتقمِ والك ــخصَ , وإذا أراد أن ين ــن ش :  م
 .ح من المسلمي ذلك قبُّ وكل, من ماله, وينتقم لنفسهَعِط اليمين ليقتَفَلَح

ــوة ــا الإخ ــب : أيه ــيسَإن واج ــوم ل ــسلم الي ــذبَ الم ــط   أن لا يك , فق
ــ ــب علي ــن يج ــصدهولك ــونِّ أن لا ي ــذب, وأن لا يك ــةَق بالك ــذً مطي  َابينَّ للك

, وفي الحـديث ُ الـصدقُّلِ, ويقـُ الكـذبُرُ يكثـِ في آخـر الزمـانهَّوالخادعين, فإنـ
ــال ــلىق ــول االله ص ــلم رس ــه وس ــون «:  االله علي ــفي يك ــان دج ــر الزم  َالونَّآخ
ــذ ــأتونَابونَّك ــاؤُكَ ي ــتم ولا آب ــسمعوا أن ــما لم ت ــث ب ــن الأحادي ــُكُم م م ُاكَّم فإي
م ُوصـــيكُأ« : ويقـــول أيـــضا, » كم َونُكم ولا يفتنـــَونُّضلُم, لا يـــُاهَّوإيـــ

 حتــى ُالكــذبم, ثــم يفــشو َم, ثــم الــذين يلــونهَبأصــحابي, ثــم الــذين يلــونه
ُ الرجل ولا يَيحلف ُتحلف, ويشهد الشاهد ولا يْسُ ُ .» تشهد ْسُ 

 محليـة, بـل هـو اليـوم ً فرديـة, أو قـضيةً لم يعـد مـسألةَ اليـومَ الكذبَّإن
ْطبيعية عالمية, ومس  ِلامـــ الإعِ بـلا نكـير عـبر وسـائلُ العـالمُم, يتعاطـاها عـٌكَلٌ
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 ســمة عامــة الامــي أصــبح والتعتــيم الإع الــسياسيُالاتــصال, فالخــداعو
 ُ التجــاري, والاحتكــارُ الاقتــصادي فــالغشُللإعــلام المعــاصر, وأمــا الجانــب

ــة, والــترويجِّللــسلع مــن خــلال الد  الفاســدة, ِ الــساقط للبــضائعِعايــة الكاذب
 عـلى الدعايـة للربـا, ُ كيـف تواطـأ العـالمُبَّ لتتعجـكَّنـإحتـى .  الـضارةِوالمواد

 في الاســتكثار ًنكــير, رغبــة َ دونِاتَالمحرمــوالخمــور, والــدخان وغيرهــا مــن 
وقــد أشــار رســول االله .  بالباطــلِ النــاسِ أمــوالِحت الحــرام, وأكــلُّمــن الــس

إن « : ار فقـالَّ في بعـض التجـِ الخسيـسةِ االله عليـه وسـلم إلى هـذه الطبيعـةصلى
,  نعـم: البيـع? قـال االلهَُّ أحـلَ يـا رسـول االله ألـيس:  الفجـار, فقيـلُمُ هـَارَّالتج

 . »  فيكذبون َثونِّ ويحد,َ فيأثمونَونُولكنهم يحلف
ــَ واحــذروا الكــذب, االلهَألا فــاتقوا االله عبــاد ُ, ولا يكــن أحــدكم ُهَ وأهل

 .همُعينُم أو يُهُقِّابين والمخادعين, فيصدَّ للكذًمطية
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٥–א 

אאW 

 َةَّزِ العـَكتـب, ونهـى عـن الظلـم,  بالقـسطَرَمـَأ,  العـدلِ الله الملكُالحمد
 َلــة والــصغار عــلى الفــاجرينِّ الذَوكتــب,  العــادلينَسطينْوالرفعــة للمقــ

ــ. الظــالمين ــاء بالعــدلَدَّأي ــؤمنينُهَ أولي ــالظلمَوخــذل,  الم .  الكــافرينُهَ أعــداءِ ب
ًوأشــهد أن محمــدا عبــده , لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــهن وأشــهد أ
ــوله ــم,ورس ــريم الظل ــدل وتح ــد والع ــله باله ــ,  أرس ــالةَّفبل َّوأد , غ الرس
 :أما بعد, فصلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, وأقام الدين, الأمانة

ِواعلمــوا أن خــير الكــلام, ا االله عبــاد االلهفــاتقو َوخــير ,  االله تعــالىُ كــلامَ
َّوكـل محدثـة , َّوشر الأمـور محـدثاتها, ٍ محمـد صـلى االله عليـه وسـلمُالهدي هدي

 .وكل ضلالة في النار,  بدعة ضلالةَّوكل, بدعة
ومــن , ً المظــاهر الاجتماعيــة فتكــا بالإنــسانِّإن مــن أشــد: أيهــا الإخــوة

ًومــن أعنفهــا تــأثيرا في الحيــاة الإنــسانية , ًرداْومــن أقبحهــا مــو, ًلكاْأرذلهــا مــس
مــن ,  كــان الظلــم في حقــوق االله تعــالىٌســواء,  الظلــمَظــاهرة: بــصورة عامــة

كـما , والخلـوص مـن الـشرك, ُهُ شـأنَّوجوب إخـلاص العبـادة لـه وحـده جـل
َّإن ا : قال سبحانه وتعـالى ٌلـشرك لظلـم عظـيمِ ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ,أو كـان الظلـم بـين النـاس  ,

َإنـما  : كـما قـال االله تعـالى, بتعدي بعضهم عـلى بعـض في الحقـوق والواجبـات َّ ِ
َالسبيل عـلى الـذين يظلمـون النـاس َ ََّ َ ُ َ َِّ ِْ َّ َُ ِ,أو كـان الظلـم بـين العبـد وبـين نفـسه ُ ,

ْفمـنهم : كما قال االله تعـالى ُ ْ ِ ٌظـالم َ ِ ِفـسهــَنـِّل َ ِ ْ  . ٌفكـل صـور الظلـم محرمـة عـلى
َّيـا عبـادي إني حرمـت الظلـم « : القـدسيكما قـال االله تعـالى في الحـديث , العباد
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 .»ًعلى نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
َوقد توعد االله تعالى الظالمين في كتابه بما يخل ُّويكف النفوس عن , َ القلوبُعَّ ُ

َولا : الظلم فقال سبحانه وتعالى َّتحسبن َ َ َ ْ ًه غافلاـَّالل َ ِ َ َّعما َ َيعمل الظالمون َ ُِ َّ ُ َ َإنما َْ َّ ِ 
ْيؤخرهم ُ ُُ ِّ ٍليوم َ ْ َ ُتشخص ِ َ ِفيه َْ ُالأبصار ِ َ ْ َ . 
 َّإنـا َأعتـدنا ِ ْ َ ْ َللظـالمين َ ِِ ًنـارا َِّ َأحـاط َ َ ْبهـم َ ِ ِسرادقهـا وإن ِ َ َ ُ ِ َ ُيـستغيثوا ُ ِ َ ْ ُيغـاثوا َ َ ُ 

َبماء ْكال ِ ِمهلـَ ْ ِيشوي ُ ْ َالوجوه َ ُ ُ ُبئس الشراب ْ ََ َّ ْ ْوساءت ِ َ ًمرتفقا َ َ َ ْ ُ   . 
 ِوعنت َ َ ُالوجوه َ ُ ُ ِّللحي ْ َ ْ ِالقيوم ِ ُّ َ ْوقد ْ َ َخاب َ َمن حمل َ َ َْ ًظلما َ ْ ُ . 
 ُاحـشروا ُ َالـذين ْ ِ ُظلمـوا َّ َ ْوأزواجهـم َ ُ َ َ َْ َومـا َ ُكـانوا َ َيعبـدون  َ ُ ُ ْ ِدون  ِمـن*  َ ُ

ْفاهدوهم ِهـَّالل ُ ُْ َإلى َ ِصراط ِ ِجحيمـْال َِ ِ َ . 
 ٌفويل ْ َ َللذين َ ِ َّ ْظلموا من ِّ ِ ُ َ ِعذاب َ َ ٍيوم َ ْ ٍأليم َ ِ َ . 
 َّوالل َه لاـَ ُّيحب ُ ِ ِِالظالمين ُ ََّ  . 
 ُإنه َّ ُيفلح َلا ِ ِ ْ َالظالمون ُ ُِ َّ . 
  ُواللـه ِيهدي لاََّ ْ َالقوم َ ْ َ َالظالمين ْ ِِ َّ . 
 َألا ُلعنة َ َ ْ َه علىـَّالل َ َ َالظالمين ِ ِِ َّ . 

َّاشــتد غــضبي عــلى « : ب عــز وجــلَّوفي الحــديث القــدسي يقــول الــر
ًمــن ظلــم مــن لا يجــد لــه نــاصرا غــيري  َُ َ ويقــول الرســول صــلى االله عليــه .  » َ

ُن الظلــم ظلــما فــإَملــ اتقــوا الظ«: ًرا مــن الظلــمِّوســلم محــذ , »ٌت يــوم القيامــةَّ
ُإن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته « : ويقول ُ ُْ«. 
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ــا الإخــوة ــشأَّإن : أيه ــرَ من ــن أصــل الأم ــم م ــب:  الظل ــة في القل , ٌظلم
 إلى الــتمادي ُهُوتدفعــ, وإدراك العواقــب, ا عــن استبــصار الحــقَهَبِاحصــُتعمــي 

ــا . في الباطــل ــسه وازع ــلا يجــد في نف ــًف ُيوقظ ــا , ُهُ ًولا يجــد مــن المجتمــع رادع
ُولهذا غالبا مـا يقـع الظلـم عـلى الـضعفاء والمـساكين. ُهُعَيقم ُ الـذين لا يجـدون , ً

َمالا يدفعون ولا يجـدون مـن قـو المجتمـع مـا يحمـيهم مـن ,  به عـن أنفـسهمً
: ًوفي هذا يقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم محـذرا المجتمـع المـسلم. الظلم

ــاس« ــم االله إن الن ــك أن يعمه ــه أوش ــلى يدي ــذوا ع ــم يأخ ــالم فل َّ إذا رأوا الظ ُ
َّإذا رأيـت أم«: ً وقـال أيـضا,»بعقـاب منـه َتـي تهـاب الظـالم أن تقـول لـهَ إنـك : ُ

َفقــد تــودع: ظــالم ِّ ُ مــا مــن مــسلم « : ًويقــول أيــضا,  أي لا خــير فــيهم;» مــنهمُ
ُيخذل امـرأ مـسلما في موضـع تنتـ ً ُ فيـه حرمتـُكهـً ُوينـتقص, ُهُ ـه  فيـه مـن عرضـُ

ــ ــوطن يح ــه االله في م ــصرتُإلا خذل ــه ن ُب في ــول,»ه ـُ ــدعوا  « : ويق ــوا فت لا تظلم
ــستجاب ــلا ي َف ــمُ ــسقوا,  لك ــلا ت ــسقوا ف ْوتست ــصروا, ُ ــلا تن ــصروا ف , » ُوتستن

َ لا يأخــذ الــضعيف فيهــا حقــه غــيرًس أمــةِّ االله لا يقــدَّإن« : ويقــول ُ , »ُ متعتــع َّ
ــضا ــال أي ــا « : ًوق ــاًانــصر أخــاك ظالم ــال رجــل, ًأو مظلوم ــا رســول االله : فق ي

ُأفرأيــت إن كــان ظالمــا كيــف أنــصره? قــال, ًأنــصره إذا كــان مظلومــا  ُتحجــزه : ً ُُ
ُأو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره  ُُ ْ«. 

ــسلمون ــا الم ــ: أيه ــم بعــض أف ــصر إن ظل ــضهم لا يقت ــع لبع ُراد المجتم
ُره على الظـالم والمظلـوم, وإنـما يتعـد ذلـك الـضرر عـلى ضر المجتمـع بـأسره, ُُ

حين يـستجلبون غـضب الـرب عـز وجـل, فـلا يبـالى سـبحانه وتعـالى بهـم في 
 . هلكواٍأي واد
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 ِّلابــد أن تــصل إلى كــل: ت في مجتمــع مــاَّ مظــاهر الظلــم إذا تفــشَّكــما أن
ُ البغـضاء, ُمُواحد مـن أفـراد المجتمـع في صـورة مـن الـصور, حتـى تقـع بيـنه

ــرُوت ــشحناء, فتتف ــنهم ال ــار بي َّث ــرق اُ ــوب, وتكث ــمُلقل ــون ه ــلا يك ــوم, ف  ُّ الهم
ــد ــف, أو الكي ــام بعن ــنهم إلا الانتق ــد م ــثَالواح ــين.  بخب ــة ح ــون شريع ُ تك ُ

سـائس صـور د المكائـد علامـة ذكائـه, وكثـرة الُكْالغاب نظام المجتمـع, وحبـ
وعنــدها يكــون المجتمــع قــد وصــل إلى الهاويــة الــسحيقة فــلا خــير , متــهْحك
 .فيه

لا تكونــوا « :  االله عليــه وســلمصــلىول االله يقــول رســ: أيهــا المــسلمون
ُإمعــة, تقولــون إن أحــسن النــاس نــوا ِّا, وإن ظلمــوا ظلمنــا, ولكــن وطَّ أحــسنً

إن . » سنوا, وإن أســاءوا فــلا تظلمــوا ُ أن تحــُ النــاسَإن أحــسن: أنفــسكم
ــم  ــشار الظل ــما الاجتماعــيانت ــاس التظــالم, وإن ــبرر للن ــدفع ل لا ي ــوم أن ي لمظل

ه منـصور, وأن االله َّع فلـيعلم أنـ, فـإن لم يـستطٍسـتطاع بغـير تعـد مـا اَعنه الظلم
الـصائم حتـى يفطـر, : ٌثلاثـة لا تـرد دعـوتهم« : تعالى لن يخذلـه, وفي الحـديث 

دعــوة المظلــوم يرفعهــا االله فــوق الغــمام, ويفــتح لهــا أبــواب و, ُ العــادلُوالإمــام
ه ما أن صــبركــ. »  حــين َ ولــو بعــدِكَّوعــزتي لأنــصرن: الــسماء, ويقــول الــرب

ُعلى الظلـم في غـير ذلـة لا يزيـده ُ ً عنـد ربـه إلا عـزا, وفي الحـديث قـال رسـول ٍ
ـــه وســـلماالله صـــلى ـــلاث أ «:  االله علي ُث ـــيهن وأحـــدٌ ـــسم عل  ًثكم حـــديثاِّق
فإنـه مـا نقـص مـال عبـد : ُفأمـا الـثلاث الـذي أقـسم علـيهن:  قال, فاحفظوه

ُبمظلمــة فيــصبر عليهــا إلاٌلــم عبــد ُمــن صــدقة, ولا ظ  زاده االلهُ عــز وجــل بهــا ٍ
ٌعزا, ولا فتح عبد   .» باب مسألة إلا فتح االله له باب فقر ً
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ُ أن نظلــم أو نظلــم, ونعــوذ بــك مــن الظلــم  مــناللهــم إنــا نعــوذ بــك
 أقـول مــا سـمعتم وأسـتغفر االله تعــالى لي ولكـم فاسـتغفروه وتوبــوا ,والظـالمين

 . يغفر لكمإليه
 

אאW 

ــد ــدُالحم ــِ الله الواح ــصطفى َّ القه ــه الم ــلى نبي ــسلام ع ــصلاة وال ار, وال
 ...المختار, وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

اة  هـــذه الحيـــِ الظلـــم لا تنتــــــهي بـــزوالَ قـــضيةَّإن: أيهـــا الإخـــوة
َّ مــدخرة لأصــحابها, يوفــٌةدنــما هــي أرصــإوانقــضائها, و  ُ ن بهــا يــوم القيامــة, َوٌ
ــحائف ــادرَفي ص ــيرة ُ لا تغ ــغيرة ولا كب ً ص ــومً ــل ي ــأتي الرج ــصتها, في  َإلا أح

ــة ــنِالقيام ــا يظ ــا م ــاض صــحيفته, ونقائه ــن بي ــير م ــُّ ف ــه أن ــاج ه َّ مع ــن ٍن م
ُ صــوب, فهــذا يطالبــه ِّ عليــه مــن كــلُ تتكالــبَمَدآ بنــي ِالعــذاب, فــإذا بمظــالم

 ُفــما يمــضي عليــه الحــساب. به بــدمــــوهــذا يطال,  بعــرضُهُبــمال, وهــذا يطالبــ
ِّلـسا مـن كـلْ مفَإلا عاد ُلا بـأوزار العبـاد, لا يعـرفَّخـير, محمـ ً , ً منهـا خلاصـاً

ــ ــه وسلىـول االله صـــث قــال رســـوفي الحدي ـــ االله علي ـــاتقــوا الظل« : لمــ م ــ
ِّمــا اســتطعتم, فــإن العبــد يجــيء بالحــسنات يــوم القيامــة يــر أنهــا ســتنج يه, ُ

ــما ــول ف ــد يق ــي: ٌزال عب ــا رب ظلمن ــولي ــة, فيق ــدك مظلم ــن ا:  عب ــوا م مح
 ويقــول ,» ٌزال كــذلك حتــى مــا يبقــى لــه حــسنة مــن الــذنوب احــسناته, ومــ

َّمـن كانـت لـه مظلمـة لأخيـه مـن عرضـه أو شيء فليتحل« : ًأيضا  منـه قبـل ُهْلـٌ
ــون ــالحَأن لا يك ــل ص ــه عم ــان ل ــم, إن ك ــار ولا دره ٌ دين ٌ ــدر ُ أٌ ــه بق ــذ من خ

 .»  عليه َلِمُحَخذ من سيئات صاحبه فُمظلمته, وإن لم تكن له حسنات أ
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وره, ُ صــِّوا أنفــسكم عــن الظلــم في كــلُّفــُ االله عبــاد االله وكفــاتقوا
: ُه إلى الظلــمُم نفــسُكَمــوا رغبــاتكم بلجــام التقــو, فــإذا مــا دعــت أحــدِْوألج

ٌفليتـذكر قــدرة االله تعــالى عليـه, ولــيعلم أن االله قــادر عـلى حمايــة المظلــوم, وإنــما 
ــتلاء علــون, فمــن فتنظــر ســبحانه وتعــالى كيــف ي للظــالم وللمظلــوم, لٌهــو اب

ره ِّؤخُ منــه, ومــنهم مــن يــُه العقوبــة في الــدنيا فينــتقم االلهُ لــُلِّجــعُ مــن يِةَلمــَّالظ
 َّه عـز وجـل حتـى يـردِّ مـن عنـد ربـُهُفلا تزول قدمـ,  تشخص فيه الأبصارٍليوم

 إلى الجنـة أو  بعـد ذلـك مـن حـسناته أو مـن سـيئاتهم, ثـم يـر سـبيلهَالحقوق
 .النار

ُدرا          فالظلمــــــت مقَّلا تظلمن إذا ما كنت  ِ بالندمَ يأتيـــــــكُهُرِ آخً
ُيونك والمظلومُنامت ع  ِمــ لم تن االلهُِينـــ وعَ           يدعو عليكٌهِ منتــــــبُ

 .أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام
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١ J اصد النكاح في الشريعة الإسلاميةمق. 
٢ J مشكلة الطلاق وآثاره الخطيرة. 
٣ J م المسلمون صورة المرأة المسلمة للغرب?َّكيف قد 
٤ J مشكلات الإجازات الصيفية. 
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١–אאא 

אאW 

, خلـــق ِةَّة, والعظمـــة والـــصمديَّ بالربوبيـــة والإلهيـــَدَّ الله تفـــرُالحمـــد
 بالزوجيـــة, واخـــتص لذاتـــه ِهِقـــْقـــضى عـــلى خل. ر فهـــدَّفـــسو, وقـــد

 مـن مـاء ُهَبالوحدانية, فهو الواحد الأحد, خلـق آدم مـن طـين, ثـم جعـل نـسل
 في قـرار مكـين, فكـان مـن ذلـك تناسـل البـشر أجمعـين, َر لـه المقـامَّمهين, فقد

َة النــاس مــن الأولــينَّوســن ًرين, فــسبحان مــن خلــق مــن المــاء بــشرا, ِ والآخــُ
ًه نـسبا وصـهراَفجعل ً  لـه, وأشـهد َ أن لا إلـه إلا االله, وحـده لا شريـكُوأشـهد. ُ

َأن محمــدا عبــده ورســوله, أطهــ َ نــسبا, وأعلاهــم حــسبا, وأكمِ الخلائــقُرً ً م ُهــُلً
ًخلقا و  وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين, أمـا بعـد فـاتقوا االله  االله عليـهلىًا, فـصَقُلُخْ
ه لا يـضر ولا ينفـع, َّنـأعلمـوا اه يـراه, وَّنـأ ُيعلـم مـن َوراقبوه مراقبـة, عباد االله

ـــيهم  ـــاضي ف ـــه, الق ـــصرف في خلق ـــو المت ـــع إلا االله, فه ـــصل ولا يقط ولا ي
 .ين المبُ الحقحكمه, لا إله إلا هو الإلهب

 العبوديــة ُتحقيــق:  الكــبر مــن خلــق الإنــسانَ الغايــةَّإن: أيهــا الإخــوة
ُالخالصة الله تعـالى, فـاالله سـبحانه وتعـالى مـع غنـاه عـن خلقـه, وافتقـار خلقـه 

ــه ــام: إلي ــادة, والقي ــم للعب ــما خلقه ــقِإن ــادة في ح ــة, فالعب ــسان ِّ بالطاع  الإن
لـزم بالعبوديـة الله تعـالى, فـلا ُ أُفَّ المكلـُ الإنـسانَجـدُ, فمتـى وهٌمرتبطة بوجود

 الله تعــالى مــن المكلفــين إلا بوجــود الإنــسان, ولمــا ُ العبوديــةَقَّيمكــن أن تتحقــ
ــس ــت ال ــلُةَّنُّكان ــسان التناس ــود الإن َشر:  في وج ــون َعَ ــاح; ليك ــالى النك  االله تع
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َّ لإخـراج العبـَالوسيلة  إلى ً مفتقـرةِ الإنـسانُفـين, ولمـا كانـت طبيعـةَّاد مـن المكلُ
ــةال ــة الطويل ــة والرعاي ــع في َشرع: تربي ــام الأسرة, وأوق ــل نظ ــز وج ــولى ع  الم

 . والصبر عليهم,مُهَتَّ على الأبناء, وألهمهم محبَقلوب الآباء الشفقة
:  مــن مــشروعية النكــاحَ الأكــبرَومــن هنــا أيهــا الإخــوة فــإن المقــصود

,  تتحقــق مــن خلالهــا العبوديــة الله تعــالىيحــصول الولــد, وكثــرة النــسل, التــ
وقــد أدرك الــسلف رضــوان االله تعــالى .  الــزواجُفالذريــة ثمــرة النكــاح, وغايــة

علـيهم هــذه الغايـة مــن مــشروعية النكـاح, فهــذا عمـر بــن الخطــاب رضي االله 
لي إلــيهن  مــاو النــساء ُ إني لأطــأ…ُلــولا الولــد لم أتــزوج « : تعــالى عنــه يقــول 

 االله عليــه ٌد صــلىرج االله مــن ظهــري مــن يكــاثر بــه محمــُرجــاء أن يخــ:  ٌحاجــة
ــة  ــوم القيام ــم ي ــلم الأم ــالى . » وس ــوان االله تع ــصحابة رض ــان ال ــذلك ك وك

فقــد كــان لعــلي بــن أبي طالــب  يــستكثرون مــن الولــد, − في العمــوم –علــيهم 
ــة عــش ــه أربع ــاثـرضي االله عن ــرا, ومــن الإن ِر ذك ــان َ عــشرةَ ســبعً ــى, وك  أنث

 .ور وثلاثون من الذكِنلقيس بن عاصم رضي االله عنه اثنا
ــديم  ــشعوب في الق ــن ال ــير م ــت كث ــد أدرك ــديثوولق ــب : الح الجوان

ــة ــسان في حــدَالإيجابي ــرة النــسل مــن جهــة أن الإن ــة هــو الأســاسِّ لكث  في ُ ذات
ــصر ــضارية, والعن ــضة الح ــُالنه ــذه الأم ــصادي, فه ــوق الاقت ــم في التف  ُمَ المه

 تــدعو بكــل قــوة إلى – رغــم فهمهــا الأعــوج للــزواج –اليهوديــة والنــصرانية
لتناســل والتكــاثر وتحــسين النــوع, حتــى إن اليهــود ينزلــون اللعنــة بــالعزاب ا

 – إلى عهــد قريــب –ون عــن الــزواج, والنــصار كــانوا يوقعــون ُفــُالــذين يعز
ــات بكــل ــلِّأقــسى العقوب ْ أولاده, أو يجُ مــن يقت ــُ ــوم .  الحوامــلُضِه وهــم الي
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 ِّث بالحــَيكتفــون: تحــت وطــأة حقــوق الإنــسان, ونظــام الحريــات الشخــصية
ــشجيع  ــلى اوالت ــلع ــد, لتناس ــيرة, يوتق ــلأسر الكب ــساعدات ل ــون والم م الع

 منـع الحمـل, عنـدهم فـرص الإنجـاب مـن خـلال وسـائلت َّوذلك حـين قلـ
 عـدد المواليـد ِشير بـصورة مفزعـة إلى تنـاقصُة تـبيـحتى إن الإحـصائيات الغر

عى  فيـه الغـرب, ويـسُهَّوذلـك في الوقـت الـذي يتوجـ. بـالانقراضُالذي ينذر 
ــعاف  ــلإلى إض ــسكاني التناس ــشعوبال ــة ال ــسة, خاص ــشعوب المناف ــد ال  َ عن

ُ التكــاثر ســنة الأنبيــاء, وأن الأرض لــن َّالإســلامية, التــي تعتقــد مــن دينهــا أن
قنـاع الـشعوب بـضرورة ضـبط عمليـة إوا في ُّفجـد.  بكفايـة أهلهـاً يومـاَتضيق

ــ ــل التقني ــسكانية بنق ــؤتمراتهم ال ة الخاصــة الإنجــاب, وأوصــوا مــن خــلال م
. بإنتاج وسـائل منـع الحمـل إلى الـدول الناميـة; لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي منهـا

ِ كثـير مـن هـذه الـشعوبُفي الوقت الـذي لا يجـد  َ المـاء النقـي والطعـامِ الناميـةٌ
ــافي ــة . الك ــواردهم الطبيعي ــصاديا بم ــوا اقت ــساعدتهم في أن يكتف ــن م ــدلا م ًفب ً

 ولهــذا ;إضــعاف يقيــنهم بــاالله تعــالىو, يــسعون إلى تقليــل نــسلهم: والزراعيــة
ــا إلا في  ــسل مطلق ــد الن ــة تحدي ــاصرين بحرم ــن المع ــلام م ــماء الإس ــى عل ًأفت ُ

ــة خاصــة ــدعو إليهــا الــضرورة; وهــذا حــين أدركــوا حب, حــالات فردي  َةَكــْت
مونها مـن خـلال ِّوالتـي يقـد, المؤامرة الماكرة التـي يكيـدها الأعـداء للمـسلمين

ِفي صــورة نــصائح ثمينــة للــشعوب : م الدوليــةوأبحــاث صــناديقه, مــؤتمراتهم ٍ
 .المستضعفة
ــةَّإن ــنَ أزم ــة لا تكم ــدول النامي ــسلُ ال ــرة الن ــن في ,  في كث ــما تكم وإن

ــدبير ــوء الت ــشعين, س ــتغلاليين والج ــسلط الاس ــصاد, ُّوت ــة الاقت ــن دهاقن , ِم
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ُففـي الوقـت الـذي تحـرم,  الأمـوالِوقراصنة ُ فيـه الـدول الناميـةُ  مـن أسـباب ُ
ــضة ــذاتي, النه ــاء ال ــصادية, والاكتف ــوارد الاقت ــتحكم في الم ــلال ال ــن خ , م

ــة ــة الحديث  ُ الاقتــصاديةُوالأزمــات, ُفتظهــر بالتــالي المجاعــات, ووســائل التقني
 المتقدمـة فـائض إنتاجهـا ِ الـدولُتقـذف بعـض: في هـذا الوقـت الحـرج, الحادة

ــعار ــاض الأس ــن انخف ــا م ــار خوف ــذائي في البح ــ, ًالغ ــه ل ــما قدمت ُأو رب ْ بعض َّ
ُتمـلي مـن خلالهـا عـلى , الدول الفقـيرة في صـورة مـساعدات غذائيـة مـشروطة

ُالدول المحتاجـة شروطـا تتنـازل مـن خلالهـا عـن بعـض مبادئهـا ومعتقـداتها ً ,
ٍوتفــتح الــبلاد لــصور جديــدة , وأســاليب حياتهــا, ِّغــير مــن بعــض أنظمتهــاُوت

 الإخــوة  أيهــافــاعرفوا, ط الاقتــصاديُّوالتــسل, مــن الاســتعمار الفكــري
 .عاية لتحديد النسلالحقيقة من وراء الد

ـــن مقاصـــد  ـــاني م ـــصد الث ـــا المق ـــام الاوأم ـــاح في نظ ـــالنك ماع تج
ضــمن نظــام ,  الجنــسية بــالطريق المــشروعِ الــشهوةُفهــو تــصريف: الإســلامي
ُ مــن مبــدأ تركيــب الــشهوة هــو التواصــل َ الأصــلَّ فــإن,أو التــسري, الــزواج
ُّولــولا هــذا الــدافع الجنــسي , ِ رحــم المــرأةُالــذي ينعقــد بــه الولــد في, الجنــسي
ُكيـف يمكـن أن يحـصل اللقـاح: ه االله تعـالى بـين الجنـسينَّثـالـذي ب, الملح  بـين َُ

ً لـيس مقـصودا ِ الـشهوةَ أيهـا الإخـوة أن تفريـغُكِدرُرجل وامرأة? ومـن هنـا نـ
ــه ــد, في ذات ــاص الول ــيلة لاقتن ــو وس ــما ه ــسل, ٌوإن ــشخص . وحــصول الن فال

ــستمتع ــسياُالــذي ي ــه كالعامــل الــذي , ً جن ــه في حــصول النــسل فإن دون رغبت
ِيأخــذ أجــرة بغــير عمــل ً ُ ًولــئن كــان مبــدأ تفريــغ الــشهوة مقــصودا للــشارع . ُ

ه; ًووسـيلة لـ, ً تبعـا للمقـصد الأوليـأتينـه فإالحكيم من جهـة ضـبط الـشهوة 
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ِّولهذا جاء الإسلام بتحـريم كـل , ِ الجنـسيةِ الـشهوةِي عـلى مبعـثِّ صـور التجنـُ
سـواء كـان . أو بـتر أعـضائها بالاعتـداء,  سـببها بالـدواءِ بقطـع ذلكًسواء كان

 رســول االله صــلى االله عليــه وســلم َّوقــد رد, عــلى غيرهــاِذلــك عــلى الــنفس أو 
ــتهم في التبتــل والإخــصاء َوأعلــن أن مــن رغــب , عــلى بعــض الــصحابة رغب ِ َ

ُوكـان عليـه الـصلاة والـسلام يـسلك بـالعزاب. عن سـنته فلـيس منـه  ِ نهجـينُ
ــلاج ــشكلةِلع ــشهوةِ م ــاجز, ِ ال ــأموفالع ــان ي ــاح ك ــن النك ــصيام ُرُن ع هم بال
, هم بـالزواجُرُنـة النكـاح فكـان يـأمون مـنهم عـلى مؤووأمـا القـادر, والعبادة

ــة ــن العزوب ــاهم ع ــَولا ي, وينه ــدا إلى صــلاحهِك ًل أح ــصلاة , ُ ــه ال ــان علي فك
, الحين مــن النــساء في الــصَ أبلــغٍيطان مــن ســلاحــمــا للــش« : والــسلام يقــول
ــون ــا ُأ, إلا المتزوج ــن الخن ــبرؤون م ــرون الم ــك المطه ــه .  » َّولئ ــدق علي وص

ــسلام فقــد دلالــصلاة و ــعَّال ــرَّ أنُ المعــاصرُ الواق ــاتَ أكث ــسلوكيةِ الانحراف ,  ال
َّالعــزاب ِبابــ مــن نــصيب الــشِ الإجراميــةَعِ الوقــائَوأغلــب وفي هــذا يقــول . ُ

يــا معــشر « : ًولاني رحمــه االله ناصــحا عــشيرتهُّالتــابعي الجليــل أبــو مــسلم الخــ
َخولان زوجـوا نـساء  أمـر عـارم – يعنـي الـشهوة – َ الـنعظَّفـإن, كمَكم وإمـاءِّ

ــه عــدة– يعنــي شــديد – ــه لــيس لمــنعظ أذن , ً فأعــدوا ل ُواعلمــوا أن يعنــي , » ٍ
ــشهوة ــصاحب ال ــيس ل ــدةِل ــرِ المتوق ِّ إدراك يف ــشرُق ٌ ــين الخــير وال ــه ب حــين , ب

ــسيط ِت ــشهوة علُرُ ــه ال ــده صــوابه, ُي ُفتفق ُ ــرجيم. ُ ــشيطان ال ــاالله مــن ال : أعــوذ ب
َوأنكحــوا الأيــامى َ َ ُ َِ ْمــنكم َ ُ َوالــصالحين ِ ِِ َّ ْمــن َ ْعبــادكم ِ ُ ِ ْوإمــائكم َِ َُ ِ ِ ُإن يكونــوا َ ُ َ ِ 

َفقــراء َ ــ ُ َّيغــنهم الل ُ ُِ ِ ِه مــن فــضلهـْ ِْ َ ُ  .  أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله تعــالى لي
 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمولكم 
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أحمــده وأســتعينه , َم الــسفاحَّوحــر, َ النكــاحَ الله الــذي شرعُالحمــد
وأعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده االله , هغفروأست

 النكـاح مـن َ مقاصـدَّأمـا بعـد فـإن.  فـلا هـادي لـهومـن يـضلل, لهفلا مضل 
والتعــاون ونحوهــا مــن , وتــدبير المنــزل, وتــرويح الــنفس, كنَّحــصول الــس

ُالمقاصـــد فإنهـــا جميعـــا تـــأتي تبعـــا للمقـــصد الأول وهـــو حـــصول الولـــد ً ً ,
ــسل ــتمرار الن ــه بعــض. ُواس ــا ابتدع ــا م ــاسُوأم ــالاةِ الن ــن المغ ــورِ م , ِ في المه

ُومــا يــصاحب ذلــك مــن جلــب , والإسراف في العــزائم, ع في الــولائموالتوســ
ُل َّومــا قــد يتخلــ,  اللهــو والمعــازفِوتمكيــنهم مــن آلات, المطــربين والمطربــات

ــك مــن الاخــتلاط ــين الرجــالِذل ــساءِ ب  عــلى ِ بعــض الرجــالِودخــول, ِ والن
ِومـا قـد يحـصل مـن الـبعض مـن تـضييع صـلاة الفجـر ونحوهـا مـن , النساء ُ
ــاتالانحر ــل,اف ــراتُّ ك ــن المنك ــرا م ــشريعة منك ــد في ال ــك يع ً ذل ــل , ُ َلا دخ ْ َ

َلال وقيـود تـْوإنـما هـي أغـ, فليـست منهـا في شيء, لمقاصد النكـاح فيهـا ٌ ْسرٌ  َبلَ
حتـى .  عليهـا الكبـيرَوشـاب, َّحتـى شـب عليهـا الـصغير,  من الناس بهـاٌكثير

َإنــك لتجــد الرجــل صــاحب َ ٌوكأنــه أمــير ُيتوســع في ذلــك : تواضــع  المِ الــدخلُ
ــر ــه, أو وزي ــم ل ــي إلاَّلا ه ــد ويرائ ُ أن يقل َُ ــغ أولاد, ِّ ــضهم ليبل ــى إن بع ُحت ُه ُ

َوهــو بعــد لم يــسدد ديــون, َمُلــُالح ْ ُِّ َفبــدلا مــن أن يكــون. ِّ بــأمهمِهِ عرســُ  ُ المهــرً
ُفــإذا بهــا عوائــق تمنــع : لنكــاح تعــين عــلى اَ المنــزل وســائلُ وتأســيسُوالوليمــة

 أخـر َجَّوَزَو,  امـرأة عـلى نعلـينَجَّوَ عليـه وسـلم قـد زوالنبـي صـلى االله.  منه
خـيرهن «: ُوكـان يقـول فـيما روي عنـه, وأجـاز إحـداهن بـلا صـداق, بالقرآن
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ــسر ُأي ــداقا َ ًهن ص ــسر, »ُ ــما تي ــة ب ــز الوليم ــان يجي َّوك ــامُ ــن الطع ــدخل ,  م ُوي ُ
فقـد دخلـت عائـشة رضي االله عنهـا عليـه ,  مـن الأثـاثَّ على مـا تيـسرَالعروس

ٌيس في البيـت إلا قـدح مـن لـبن ومتـاع لا يـساوي ولـ  َوأدخـل, ً درهمـاخمـسينٌٍ
ٍابنتــه فاطمــة رضي االله عنهــا بجلــد كــبش ولم يكــن لعــلي رضي , ٍومتــاع قليــل, ِ

ُاالله عنه بيت يسكنه ُ ُ  . حتى أعاره بعض الصحابة داره, ٌ
ُعرفـــوا للـــدين حقـــهاو, فــاتقوا االله عبـــاد االله ُوللنكـــاح مقاصـــده, َّ ِ ,

 .ُّغلوَفإنما أهلك الناس ال, م والغلواكَّإي
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ً بيــنهما مــودة َوجعــل, كر والأنثــىَّالــذ ِ الــزوجينَ الله الــذي خلــقُالحمــد
,  وقدرتـه عـلى كـمال عظمتـهِالدالـة, وجعـل ذلـك مـن آياتـه العظيمـة, ورحمة

ــسنا, أحمــده وأســتعينه وأســتغفره ــاالله مــن شرور أنف ومــن ســيئات , وأعــوذ ب
وأشـهد أن لا ,  لـهَ فـلا هـاديومـن يـضلل, ده االله فلا مـضل لـهمن يه, أعمالنا

ــه إلا االله ــده ورســولهوأشــهد أن , إل ــدا عب ــن الحــق , ًمحم أرســله بالهــد ودي
 :أما بعد.    ولو كره المشركون, هِّليظهره على الدين كل

ولا تعثـــوا في , َ الآخـــرَ واليـــومَهـرجـــو اللـــاو, فـــاتقوا االله عبـــاد االله
َأيهـا َيـا , الأرض مفـسدين ُّ ُالنـاس َ ْاتقـوا َّ ُ ُربكـم َّ َُ ِالـذي َّ ُخلقكـم َّ َ َ ٍنفـس ِّمـن َ ْ َّ 

ٍواحـدة َِ َوخلـق َ َ َ َمنهـا زوجهـا َ ََ ْ َ ْ َّوبـث ِ َ َمـنهما َ ُ ْ ًرجـالا ِ َ ًكثـيرا ِ ِ َونـساء َ ِ ْواتقـوا َ ُ َّ َه ـَّاللـ َ
ِالذي ِتساءلون به َّ ِ َ ُ َ َوالأرحام َ َْ َّإن ََ َه كانـَّالل ِ َ ْعليكم َ ُْ َ ًرقيبا َ ِ َ. 

ــد  ــؤمنينلق ــاده الم ــز وجــل عــلى عب ــتن االله ع ــق, َّام ــأن خل ــن َب  لهــم م
,  بيـنهم مـن المحبـة والعطـف والمـودةَوجعـل, ًم أزواجـا ليـسكنوا إليهـاِهِأنفس

ُمــا تــدوم بــه العــشرة ُويحــصل بــه الولــد, ُوينقــضي بــه الــوطر, ُ ُويبقــى النــوع , ُ َّ
ًيخلـف بعـضهم بعـضا,,  هـذه الأرضالإنساني عـلى ُ ز ــــ ع وفي هـذا يقـول االلهُ

ْومن : لــــــوج ِآياته َِ ِ ْأن َ َخلـق َ َ ُلكـم َ ْمـن َ ًأنفـسكم أزواجـا ِّ َ ْ َ َْ ُ ِ ُتـسكنواـِّل ُ َُ َإليهـا ْ ْ َ ِ 
َوجع َ ُبينكم َلــَ َ ْ ًمودة َ َّ َ َّورحمة إن َّ ِ ً َ َْ َذلك ِفي َ ِ ٍلقوم ٍلآيات َ ْ َ َيتفكرون ِّ ُ ََّ َ َ . 

ــة ــد وصــف االله عــز وجــل هــذه الألف ــودة, َوق ــين َوالم ــي تحــصل ب ُ الت
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ِومــا ينــشأ عــن هــذه المــشاعر, الــزوجين وكــمال , ِ الأرواحِ مــن وحــدةِ الفياضــةُ
ــاطفي ــدني والع ــزاج الب ــاس, الامت ــل باللب ــز وج ــبحانه , وصــفها ع ــال س فق

َّهـن : وتعالى ْلبـاس لكـم ُ ُ َّ ٌ َ ْوأنـتم ِ ُ َ ٌلبـاس َ َ َّلــهن ِ ُ َّ , الوصـف ْأبلـغ إن هـذا مـن 
 مــن َ المكـروهُهَفاللبـاس مـن صــفته أنـه يقـي صـاحب, ِ الزوجيـةِ الرابطـةِلحقيقـة
ِويستره عن أعين, برد وحر ُ ُ  .كما أنه لا يصلح لغير صاحبه, ِ ا لناسُ

ُإن الإنــسان كثــيرا مــا يغفــ: الإخــوة الكــرامأيهــا  , ِعــن الــنعم ُلً
فــسبحان مــن ,  فيهــاُرَّولا يتفكــ,  االله بهــا عــلى عبــادهُ يتفــضلِوالبركــات التــي

ًخلــق كــلا مــن الــزوجين موافقــا للآخــر ــا لحاجاتــه الجــسمية والنفــسية , ً ًملبي
َوســبحان مــن أودع فــيهما هــذه العواطــف, والعقليــة وجعــل هــذه ,  والمــشاعرَ

ِالــصلة بــين الــزوجين ســكنا للــنفس والأعــصاب , ًوراحــة للجــسم والقلــب, ً
 .ًسا للأرواح والضمائرْنُوأ, ًواستقرارا للحياة والمعاش

ــم ــن أعظ ــا بحــق م ــم إنه ِنع ــنعمٍ ــضائلِ ال ــةِ والف ــادهِ الرباني ــلى عب ,  ع
ا مــن َهــَؤتي ثمارُلا يمكــن أن تــ, َوالمنحــة الإلهيــة,  هــذه النعمــة الربانيــةَّولكــن

ٌإلا إذا انــتهج كــل مــن الــزوجين المــنهج , ِوالمــودة والرحمــة, نــس والــسعادةُالأ َ
ِ هـذا الـدين للعلاقـات الزوجيـةُهَمَسـَالذي ر فقـام كـل مـنهما بواجباتـه تجـاه , ُ
ُوهنـا فقـط تـنعم الأسرة بالـسعادة. الآخر ُ ِوينـشأ في هـذه الألفـة, والطمأنينـة, ُ ُ 
. النفسية المؤلمةوالصدمات, ً بعيدا عن العقدُ الطيبةُالذرية 

 أن تنقلــب ُنِها يمكــُم وصــفَّ التــي تقــدَ هــذه النعمــةَّإن: أيهــا المــسلمون
ـــة وجحـــيما لا ي ُنقم ً ـــاقً ـــاني الزوجـــان, ط ـــان, فيع ـــصدود والحرم , آلام ال

ِونفــرة النفــوس والأبــدان,  والأرواحِ القلــوبَووحــشة  في ُوتبــدأ الأسرة, َ
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ُ يطالــب بحقوقـــه ُّلُفالكـــ,  مــن الـــصراعات والخلافــاتَ معـــاركِخــوض ُ
ُويعــرض عــن واجباتــه ُفــالزوج يعــرض, ُ ُ ُويــسمع,  عــن زوجتــهُ , ا مــا تكــرهَهُ

 .ولا تبالي بغضبه, وترد عليه بقسوة, راشهِ فُوهي الأخر تهجر
ـــذه الآلامَّإن  ـــزانَه ـــن, َ والأح ــــون أُيمك ـــَ نَن تكــ ـــراض  إَاجَت ع
ضبط الـــذي يـــ, ِ والـــسنةِا عـــن نهـــج هــدي القـــرآنِهمِأحـــد أو الزوجـــين
ــات ــةِالعلاق ــَو,  الأسري ــَقْف ـــكْمحـظيم الـ منهجــه الع ــ, مــ ــذي تول ى االله ـال

ُجعله قرآنا يف, وجل وضعه لعباده المؤمنين َّعز  .تلى إلى يوم القيامةً
ــد ــريم يج ــرآن الك ــل في الق ــص االلهََّ أنُوإن المتأم ــد ف ــل ق ــز وج  في َلَّ ع

ــام الأسرة ــا لم ي, أحك ــصيلا دقيق ــة تف ــات الزوجي ًوالعلاق ــصً ــصلاة  فيُهْلِّف  ال
ــيعلمومــا ذلــك. والزكــاة والــصيام ٌ كــل مــن الــزوجين أن الــذي يحكــم َ إلا ل

َويضع ضوابط نظام الحيـاة الزوجيـة إنـما هـو االله جـل جلالـه, بينهما فـلا يحـق . ُ
ــراض ــزوجين الإع ــد ال ــن ُلأح ــة م ــأي حج ــالى ب ــبحانه وتع ــر االله س ــن أم  ع

َومـا : قـال االله عـز وجـل, الحجـج َكـان َ ٍلمـؤمن َ ِ ِْ ٍمؤمنـة َولا ُ َِ ْ َإذا ُ َقـضى ِ  ُهـَّاللـ َ
ُورسوله َُ ُ ًأمرا َ ْ ُيكون لهم َأن َ ََُ َ ُالخـيرة ُ َ َ ِ ْمـن ْ ْأمـرهم ِ ِْ ِ َومـن َ ِيعـص َ ْ ُورسـوله َهـَّاللـ َ ََ ُ ْفقـد َ َ َ 

َّضل ًضلالا مبينا  َ ِ ُّ ً َ. 
 َواســـتقرار,  بـــين الـــزوجينِ والمحبـــةِ الألفـــةَ دوامَّإن: الإخـــوةأيهـــا 

ــل حــين ــة, الأسرة في ك ــاة الزوجي ــة الحي ــن طبيع ــون م ــد لا يك ــالخلاف , ق ف
  بعـد ذلـك إلى مجراهـاُ الحيـاةُثـم تعـود,  بـين الـزوجينَلابد أن يحـصل, والنزاع
 . اَهَويجدد روح,  الحياة الزوجيةُفِّلطُولعل هذا مما ي, الطبيعي
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ــرَّولكــن ــستقرة, َ الخط ــة الم ــة الأسري َالمخــالف للطبيع ــدوم, ِ ــذه َأن ت  ه
ــات ــات, ُالخلاف ــذه المنازع ــزداد ه ــشيري, ُوت ــين الع ــات ب ــر الاحتكاك ن ْوتكث

ُوهنــا تكــون الأسرة. وطبيعتهــا, حتــى تكــون ســمة الأسرة  قــد خرجــت عــن ُ
ًوشقاء وعنتا, ًوأصبحت بؤسا, ًواستقرارا ورحمة, ًساْنُكونها أ ً. 

ُقــد يتحمــل الرجــل:  الإخــوةأيهــا ــاة , ُ َوقــد تتحمــل المــرأة هــذه المعان ُ
ُويعيش كـل مـنهما يكابـد, الطويلة ِبعيـدا عـن علـم, ُهَوآلامـ, ُهَ أحزانـٌ ,  الأولادً

ــر ــنهما للآخ ــل م ــصنع ك ٌفيت ُ ــأثر, َّ ــى لا يت ــشُ الأولادَحت ــن إذا . كلهماا بم ولك
ــزاعَودام,  عــلى هــذا الحــالُاســتمر الوضــع ــنهماُ الن ــه لا ف,  بي ــثإن ً طــويلا يلب
ــر ــى يظه ــتَحت ــن وق ــلأولاد م ــرِ ل ــتائمَ لآخ ــورة ش ــراض,  في ص أو , أو إع

ٍ واحــد ُّفأخــذ كــل, َّوربــما امتــد بهــما الخــلاف والنــزاع.  للمنــزلٍأو تــرك, هجــر
ُعــبر عــن آلامــه وأحزانــه وشــكواهُمــنهما ي  مــنهما ُّ كــلُفيكــشف,  أمــام الأطفــالِّ
 زوجتـه بالـضرب َ أن يتنـاولِالخـلاف ُ شـدةَ الأبَوربـما سـاق,  صـاحبهَعيوب
ٍوهنـــا يكـــون الأب قـــد عـــرض أولاده إلى خطـــر عظـــيم,  أولادهـــاَأمـــام ُ َُ َّ ُ ,

ــة ــسية قوي ــدمة نف ٍوص ــسوق, ٍ ــد ت ــضُق ــزواءَ بع ــة , هم إلى الان ــدان الثق وفق
ــاس ــما الهــروب, والإعــراض عــن المجتمــع, بالن ــضمام,  مــن الأسرةِورب  ِوالان

والــذين ,  المــشاغبينِ الأولادَ أكثــرفقــد ثبــت أن,  الأحــداثِإلى عــصابات
َّيــأتون مــن أسر مفك,  العقــابِيقعــون تحــت طائلــة ُة يكثــرَكــٍ  بــين ُ فيهــا النــزاعٍ

 .الزوجين
عـلى ُالرجـل فيلقـي , وقد يستمر الـشقاق بيـنهما حتـى ينتهـي بـالطلاق

ــو غاضــب ــه وه ــة: زوجت ــا ألــف, الطــلاق بالثلاث ــما طلقه ــةَأو رب دون , ٍ طلق
 . أو روية, ٍعلم
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ـــلاقَّإن ـــلاجَ الط ـــما الع ـــو دائ ـــيس ه ـــوة ل ـــا الإخ َ أيه ـــصحيحً  َ ال
ــة ــشكلات الأسري ــل إن, للم ــصبرَّب ــة, َ ال ــذ, َوالحكم ــةَوأخ ــور بالروي ,  الأم
فقــد .  الــصحيحُّهــو الحــل, نْوالتنــازل بــين العــشيري, والتغافــل عــن الــزلات
ــزاعَأكثــر, ُيكــون قــرار الطــلاق ــة مــع الن ــاة الأسري وقــد , ً شرا مــن بقــاء الحي

 يقــول االله ,ة بالمــشكلات المملــوءِةَكــَّ الــصحيح لــلأسرة المفكَّن هــو الحــليكــو
َّوعـاشروهن :  عـز وجـل ُ َ َُ ْبالـ ِ ِمعروف فـإنـِ َ ِ ُ َّكرهتمـوهن َْ ُ ُْ ُ ِ َفعـسى أن َ َ َ ْتكرهـوا َ ُ َ ْ َ 

ًشيئا ْ َويجعل َ َ َْ ِه فيـهـَّاللـ َ ِ ًخـيرا ُ ْ ًكثـيرا َ ِ َ,سـول صـلى االله عليـه وسـلم ويقـول الر :
ــر« ــؤمنِلا يف ــةٌك م ــة (ً مؤمن ــؤمن مؤمن ــبغض م ًأي لا ي ــره ) ٌ ــا خمنإن ك ــا ُلُه ًق

ــد أيهــا الإخــوة, » منهــا آخــرَرضي ٍأن يكــون في الزوجــة شيء مــن خــير , فلاب ٌ
ًصــالحا ً منهــا ولــدا َولعــل االله عــز وجــل أن يــرزق. ُيقابــل مــا فيهــا مــن ســوء

ِّ أن رجـلا كـان لـه ولـد كثـير الـبرَويُ فقـد ر;ِ سوء خلق الأمَ الأبُضِّيعو ُ ٌ ,  بـهً
 :فقـال, لـد بـهالو ذلـك ِّوسـألوه عـن سـبب كثـرة بـر,  من ذلكُ الناسَفعجب

ِّ عـلى سـوء خلـق أمـُلقد صبرت ِ َه سـنين طويلـةِ ضـني َّوعو,  االلهُ منهـاَفرزقنـي, ِ
 . الصالحَهذا الولد

َّومــا أحــل ,  الحــلال عنــد االله الطــلاقَ أبغــضَّإن: رامأيهــا الإخــوة الكــ
ــه مــن الطــلاق َاالله شــيئا أبغــض إلي ــه َّ في حــين أن أحــب,ً  شيء إلى إبلــيس علي

ِفـإن أحـب أعوانـه إليـه, لعنة االله هو الطلاق ُوأقـربهم, َّ َ ُمـن يـنجح , ً منـه منزلـةَ
ق إلا بعــد َ فعــلى الــزوج أن لا يلجــأ إلى الطــلا,نْيريــق بــين العــشــــفي التفري

ِأن ييــأس مــن إمكانيــة دوام  بالأســباب َوبعــد أن يأخــذ, ِ الأسريــةِ الحيــاةَ
وأن , هــا أن يقــوم هــو بواجبــه تجــاه زوجتــه وأسرتــهُوأهم, ِ للعــلاجِالــصحيحة



 

–٢١٨– 
 

ًيكــون قــدوة صــالحة لهــم  إلا ُفــإن أبــت المــرأة, ُوبعــد ذلــك يطالــب بحقوقــه. ً
َز َجـَفـإن ع, يـف مـن غـضبهوالتخو, العصيان, فعليـه بـالوعظ والتـذكير بـاالله

ُويعــرض, هاُكِولا يــضاح, هــاُعِفــلا يجام, فعليــه بــالهجر عــلى أن يكــون ,  عنهــاُ
ُره في البيـتْهج َفـإن أبـت فعليـه أن يـضربه. ُ َبـا غـيرْا ضرَ إن كـان مـن , ٍحِّ مـبرً

َّوإلا أشعر أهلها بذلك ليتدخ, النوع الذي يضرب  .لوا بالإصلاحَ
ــإن ع ــَف ــع َزَج ــلم ــكِّ ك ــَ, ون ذل ُ صــبرهَدِف ــة ُ ــه طلق ــلى زوجت ــى ع ً ألق

َفي طهــر لمــا يج, ًواحــدة ُ ْويــش, ًهــا فيــه أو أن تكــون حــاملاْعِامٍ . ُهد عــلى ذلــكــُ
َولا يجـوز لهـا أن تخـرج, رجهـا مـن البيـتُل أن لا يخـــوعلى الرج بـل تقـضي , ُ

 ُولــه حــق, ُهُيرثهــا وترثــ, ُعــدتها في بيــت الــزوج فهــي لا تــزال زوجتــه
يقـول االله عـز . مـع الإشـهاد عـلى ذلـك, هـاِّأو إذن ولي, نهـاا دون إذــاعهـإرج

َأيهـا َ يـا: وجـل ُّ ُّالنبـي َ ِ َإذا َّ ُطلقـتم ِ ُ ْ َّ َالنـساء َ ُفطلقـ ِّ ِّ َ َّوهنـَ ِلعدتـ ُ ِ َّهنـَِّ ُوأحـص ِ ْ وا ــــََ
َالعدة َّ ِ ُواتقـوا ْ َّ ْربكـم َهـَّاللـ َ َُ َّتخرجـوهن لا َّ ُ ُ ِ ْ ِبيوتـ ِمـن ُ ُ َهن ولاـُ َّ َيخـرجن ِ ْ ُ ْ َّإلا َ َيـأتين َأن ِ ِ ْ َ 

ٍبفاحشة َِ َ َمبي ِ ٍنةــُِّّ َوتلك َ ْ ِ َّدود اللــُحـ َ ُ َومـن ِهـُ َّيتعـد َ ََ َحـدود َ ْفقـد ِهـَّاللـ ُُ َ َظلـم َ َ ُنفـسه َ َ ْ َ 
ِتــدري لا ْ َّلعــل اللــ َ َّ ُيحــدث َهـََ ِ ْ َبعــد ُ ْ َذلــك َ ِ ًأمــرا َ ْ َ  . إن الحكمــة في عــدم خــروج

ــرأة مــن بيــت زوجهــا بعــد الطــلاق الرجعــي ِالم ــزوج إلى  :َ ِ احــتمال رجــوع ال ُ
ــ,  عــلى الطــلاقِهِوندمــ, صــوابه َفيرجــع زوجت ُ ــاة إلى الأسرةُ ُه وتعــود الحي ُ  مــن ُ
ُأمــا مــا اعتــاده أكثــر النــساء عنــدما تــسمع بطلاقهــا لا ترفــع. جديــد ُ  إلى فمهــا ُ

ٍكوب ماء إلا في بـل عليهـا البقـاء , فـإن هـذا مـن الخطـأ الواضـح,  بيـت أهلهـاَ
ُن لزوجها لعله َّوتتزي, ُفي بيت الزوجية تلبس  .اَهَعِيراجأن ُ



 

–٢١٩– 
 

ــرام ــوة الك ــا الإخ ــلاق: أيه ــو الط ــذا ه ــلامُه ــو ,  في الإس ــيس ه َول
ــذي يف ــب ال ــَعُالتلاع ــاسُل ــض الن ُه بع ــة, ُ ــق بالثلاث ِفيطل ــاء , ُ ــق في أثن ُويطل

 أن َويُد رقــف, ُوربــما يحلــف بــالطلاق, هــر جامعهــا فيــهُويطلــق في ط, الحــيض
َّرجلا طلـق زوجتـه بالثلاثـة في عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال عليـه  ً

ُأيلعب بكتاب االله وأنا بين أظه« : الصلاة والسلام  .»م ُكِرُ
أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله العظــيم لي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو 

 .الغفور الرحيم
 

אאW 

ــد ــريم المجُالحم ــي الك ــلى النب ــسلام ع ــصلاة وال ــى وال ــىْ الله وكف , تب
 صــلى االله ُ الرســولَلقــد وصــف: أيهــا المــسلمون, وعــلى آلــه وصــحبه أجمعــين

ــة ــلم طبيع ــه وس ــوينَعلي ــرأةِ تك ــسيِ الم ــان ,  النف ــصعوبة بمك ــن ال ــه م وأن
إنــما « : مفقــال عليــه الــصلاة والــسلا, ها عــلى مــنهج واحــد في الحيــاةُتَاســتقام
 بهــا اســتمتعت بهــا وفيهــا َوإن اســتمتعت, اَإن أقمتهــا كــسرته,  كالــضلعُالمــرأة

ُ المــرأة خَّإن« :  وفي روايــة أخــر قــال عليــه الــصلاة والــسلام, »عــوج   ْلقــتَ
فـإن اسـتمتعت بهـا اسـتمتعت وفيهـا , َ لـك عـلى طريقـةَلن تـستقيم, من ضلع

ُوإن ذهبت تقيمها كسرتها, عوج  .»ها ُقُوكسرها طلا, ُ
َّومــا يجــري علــيهن مــن , ومعرفتــه بطبيعــة النــساء,  الرجــلَ إحاطــةَّإن

َيجعـل الرجـل : َّوطبيعـة تكـوينهن النفـسي,  والنفـاس,والحمـل, أمور الحـيض ُ
ًأكثــر اتزانــا ٍفهــن لا يــستقمن عــلى وتــيرة واحــدة, ًوصــبرا في تعاملــه معهــن, َ ٍ ,
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ــواطفه ــما أن ع ــشاعره, َّنُك َّن تتقلــُوم ــصورة كَّ ــةُب ب ــيرة وسريع كــما أن , ب
ًوحــسن التــدبير نــادر جــدا, َّبلــوغهن منزلــة العقــل الكامــل ٌ  عنــه َويُفقــد ر, َ

َعليـه الــصلاة والـسلام أنــه كمـل مــن الرجـال كثــير ُ اء ــُولم يكمـل مــن النــس, َ
 .إلا أربع

وقــد كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يعــاني في بعــض الأحيــان 
حتــى كــان عليــه الــصلاة والــسلام , لطيبــات اُ الطــاهراتَّ وهــن ِِهِمــن زوجاتــ

ــضطر ــد هجــره,  إلى هجــرهنُّي ــاملاُفق ًن شــهرا ك ً َجــرَوه, َّ ــينَ َ بعــضهن أربع َّ 
َوهجر زينـب, ًيوما َّوربـما غـضبت عليـه إحـداهن .  أشـهرَ ثلاثـةٍ جحـشَ بنـتَ

ــصبر ــاُفي ــصبر,  عليه ــداهن في ــه إح ــما هجرت ُورب ــاُ ــسيدة .  عليه ــد روت ال ُوق
إني « : أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال لهـا مـرةعائشة رضي االله عنهـا 

ِلأعلــم إذا كنــت عنــي راضــية َّوإذا كنــت عــلي غــضبى, ُ ومــن :  فقلــت:قالــت, ِ
ِأمـا إذا كنـت عنـي راضـية:  قـال ?ُ تعـرف ذلـكَأين  ِّلا ورب: فإنـك تقـولين, َّ

ــت غــضبى قلــت, محمــد ــراهيمِّلا ورب: وإذا كن ــت,  إب ــا رســول :قال  نعــم ي
 .» ُ ما أهجر إلا اسمك واالله, االله

ــوة ــا الإخ ــ: أيه ــذا وض ــان ه ــوةَعْإذا ك ــت النب ــع, ِ بي ــَووض  ِهِ زوجات
 الأمـور ِوأخـذ, ِفلابـد مـن مراعـاة هـذه الأحـوال, فكيف بغـيرهن, الكريمات
ِد الــصابرين بــالأجر الكــريم َعــَفــإن االله و, والــصبر,  والمــداراة,بالرويــة َ

َوالثواب يوم القيامة ِ , َإنما َّ َّيوفى ِ َ َالصابرون ُ ُ ِ ُأجرهم َّ َْ ِبغير َ ْ َ ٍحساب ِ َ ِ . 
ـــومــن أعج ـــ ــه وســـرو عــن رســُب مــا ي  ,لمـول االله صــلى االله علي

ِومــا لاقــاه مــن بعــض نــسائه أنــه كــان بــين رســول االله صــلى االله عليــه وســلم , ِ
ــشة  ــه عائ ــلافوزوجت ــا خ ــر, رضي االله عنه ــا بك ــنهما أب ــأدخلا بي  رضي االله ف
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ــه ــشة تتكل, عن ــه وســلم لعائ ــال رســول االله صــلى االله علي ــينَّفق ــَم  ?ُمَّ أو أتكل
َفلطمهـا أبـو بكـر حتـى دمـي فوهـا, ًولا تقـل إلا حقـا, م أنتَّبل تكل: فقالت ِ َ ٍ ,
َأو يقـول غـير الحـق,  نفـسهاَيـا عـدوة: وقال ُ  صـلى  فاسـتجارت برسـول االله ?َ

: فقـال لـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم, االله عليه وسلم وقعـدت خلـف ظهـره
 .» ولا أردنا منك هذا, ك لهذاُعْلم ند «

ــه وســلم َلقــد ضرب ــ رســول االله صــلى االله علي َل الأعــلى لــلأزواج المث
ٍإقامــة حيــاة أسريــة ســعيدةفي الــذين يرغبــون  ٍ ُفــما أعجــب صــبره, ٍ , ُوحكمتــه, ََ
ًم تسليما كثيراَّوسل, ًلى آله وأزواجه صلاة دائمةصلى االله عليه وع ً. 

ــا مــن أزواج ــا هــب لن ــِربن ــرة أعــينِاتَّا وذريَن ــا ق ــا للمتقــين , ن واجعلن
ــا. ًإمامــا ــ, اللهــم أصــلح ذات بينن ــاِّوأل ,  ســبل الــسلامهــدنااو, ف بــين قلوبن

 . يا أرحم الراحمينَكِبرحمت, وأخرجنا من الظلمات إلى النور
ــك ــوذ ب ــا نع ــكاللهــم إن ــكِلُّوتحــو,  مــن زوال نعمت  ِةَوفجــاء,  عافيت

ــك ــخطك, نقمت ــع س ــا وولاة , وجمي ــلح أئمتن ــا وأص ــا في أوطانن ــم آمن الله
ًواتبــع هــداك طالبــا , واتقــاك, مــن خافــك واجعــل اللهــم ولايتنــا في, أمورنــا

 . العالمينَّرضاك يا رب
ــى  ــى وينه ــاء ذي القرب ــسان وإيت ــدل والإح ــأمر بالع ــاد االله إن االله ي عب

فــاذكروا االله , م لعلكــم تــذكرونُكــُيعظ, الفحــشاء والمنكــر والبغــيعــن 
 ُ واالله يعلـم,برـــولـذكر االله أك, يذكركم واشـكروه عـلى نعمـه الكثـيرة يـزدكم

 .ما تصنعون
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אאא؟–٣ 

אאW 

َإن الحمــد ــستعينه,  الله نحمــدهَّ ــستغفره, ون ــاالله مــن شرور , ون ونعــوذ ب
ومـن يـضلل فـلا , مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه, ومـن سـيئات أعمالنـا, أنفسنا

ــه ــادي ل ــه االله, ه ــهد أن لا إل ــه, وأش ــك ل ــده لا شري ــدا وأ, وح ــهد أن محم ًش
 .عبده ورسوله
َأيهــا َ يــا ُّ َالــذين َ ِ ْآمنــوا َّ ُ ْاتقــوا َ ُ َّ حــقااللهَ َّ ِتقاتــه َ ِ َ َولا ُ َّتمــوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنــتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ. 
 َيهـاَأ َيا ُالنـاس ُّ ْاتقـوا َّ ُ ُربكـم َّ َُ ِالـذي َّ ُخلقكـم َّ َ َ ٍنفـس ِّمـن َ ْ ٍواحـدة َّ َِ َوخلـق َ َ َ َ 

َمنها زوجها ََ ْ َ ْ َّوبـث ِ َ َمـنهما َ ُ ْ ًرجـالا ِ َ ًكثـيرا ِ ِ َونـساء َ ِ ْواتقـوا َ ُ َّ ِه الـذيـَّاللـ َ َّ ِتـساءلون بـه َ ِ َ ُ َ َ 
َوالأرحام َْ َّإن الل ََ َّ َه كانـِ َ ْعليكم َ ُْ َ ًرقيبا َ ِ َ. 
َأيها َ يا ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ٌولتنظـر نفـس َهـَّاللـ َّ َْ َ ْ ُ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 

َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 
م بكثـير ِهِرُّوتـأث, ِ الغربيـةِ عـلى الثقافـةَ المـسلمينِ مـن انفتـاحِعلى الرغم

 في بـؤرة الـصراع الثقـافي ِ المـرأةُتبقـى قـضية: ِ والـسلوكيةِمن معطياتها الفكريـة
وهــي نقطــة الفــصل بــين الثقــافتين العربيــة , ِ الغــربِ وعــالمِبــين عــالم الــشرق

ــة ــرأةوســ, والغربي ــسلخ الم ــا لم تن ــاُ المــسلمةُتبقى كــذلك م وآدابهــا ,  عــن دينه
 .وأخلاقها الاجتماعية, الشرعية

ُ الغربيون أنه ما لم تحل قضيةَولقد أدرك من خلال تغيير , ِ المسلمةِ المرأةُ
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فإن نجاح الغرب في تحقيق مآربه في :  ثوابتهاِةَلَخْوخل, وتبديل أفكارها, مفاهيمها
 حتى تلقى المفاهيم ًرةِّ متعثُهُوستبقى جهود, ً ضئيلاُ يكونَسوف الإسلامي ِالعالم

ُه التطويريةُطَ خطُوتجد, الغربية مكانها في شخصية المرأة المسلمة  موقعها في ُ
 .المجتمعات الإسلامية

ــد الغــرب ُولقــد جن ــَّ ــسياسيةِهِ طاقات ــصاديةَ ال ــةَ والاقت ــذ َ والإعلامي  من
ــزمــن طويــل للوصــول بالمجتمعــات الإســلا ــة التقب ,  الفكــريِلُّمية إلى مرحل

ر كثـير مـن ُّوعـلى الـرغم مـن تعثـ.  الـسياسيةِوالتبعيـة,  الاقتـصاديِوالخضوع
ــة في تحقيــق أهــدافها بكفــاءة ــةٍالجهــود الغربي إلا أن : عــالم الإســلامي في الٍ كافي

َجــزءا غــير ــقً ــوده حق ــسير مــن جه ــَ ي ــادينُهَ أهداف ــد مــن مي ــاةِ في العدي  ِ الحي
 مــن ريــاح ُ الأوفــرُولقــد لحــق المــرأة المــسلمة النــصيب. لمعــاصرة اِالإســلامية

ــديل والت ــير والتب ــبغالتغي ــشاهدة, ري ــسلمين م ــلاد الم ــا في ب ــد غريب ــم يع ُفل ً :
ــرأة ــسلمةِالم ــصة: ِ الم ــة, ِالراق ــة, ِوالمغني ــة, ِوالممثل ــاءِوعارض ــة, ِ الأزي  ِوخادم

 ٌفــإذا بهــا صــورة, وخلفيــة الإعلانــات التجاريــة, ِ المــديرِوســكرتيرة, ِالفنــدق
 .لا فرق بينهما إلا في الأسماء والألوان,  عن المرأة الغربية المضطهدةٌمكررة

ــ ــد أخف ــسلمونَقَلق ــسلمة َ الم ــرأة الم ــوذج الم ــديم نم ــاصرون في تق  المع
  , مكـــررة للمـــرأة الغربيـــةًموا للغـــرب صـــورةَّحـــين قـــد, لعـــالم الغـــرب
 المــسلمة البــارة ِ الفتــاةَورةموا صــِّ المــسلمون أن يقــدَزَجــَلقــد ع, لا جديــد فيهــا

ــديها ــورة الأم, بوال ــصالحةِّوص ــونِ ال ــاِ الحن ــلى أولاده ــورة,  ع ــة َوص  الزوج
ــةِالناصــحة ــاِ الطائع ــوصــورة ا,  لزوجه ِلجــدة المبجل َّ ــين أولادَّ ــا ب ــا ِة في بيته ه
 . هاِوأحفاد
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ــد ع ــَلق ــسلمونَزَج ــدَ الم ــورةِّ أن يق ــةَموا ص ــسلمةِ المعلم ــةِ الم , ِ المربي
ائية َّوصــورة الأخــص,  الطبيبــة الناجحــةَوصــورة, ِةَصِّ المتخصــِالمــةوصــورة الع
ــة ــا . صلحةُ المــالاجتماعي ــراز نمــوذج تعليمن ــا شــديدا في إب ــا إخفاق ًلقــد أخفقن ً

 ِ مـن الفتيـات الـسعوديات مـن بلـوغ أعـلى درجـاتٌ كثـيرَنَّحـين تمكـ, الفريد
َ أن تــضطر لخلــع حجابهــَالتعلــيم دون ــا ,  بالرجــالِأو الاخــتلاط, اِ لقــد عجزن

ــساءعــن ــشغيل الن ــالي في أســلوب ت ــراز النمــوذج المث ــدا عــن محكــ,  إب َّبعي ات ً
ِوحاجاته,  الفطريةَّنُهَ في ذلك طبيعتَمراعين, الرجال  .  الاجتماعيةَّنِ

 َم لـه صـورةِّها للغـرب حـين نقـدُمِّما الخدمـة التـي نقـد : أيها المسلمون
في الوقــت الــذي لم , قــود الطــائرةالتــي تــستطيع أن ت,  المــسلمة الكــابتنِالمــرأة

 .  ? مدنيةٍكابُ رَ طائرةُيسمح فيه الغرب حتى الآن لامرأة تقود
ــدو ــي نق ــة الت ــا الخدم ــاةُمِّم ــه الفت ــدم ل ــين نق ــرب ح ــسلمةَها للغ  َ الم

في الوقــت ,  للرجــال بــسيارتها في مــضمار ســباق الــسياراتِالمتــسابقة المتحديــة
ــرأة ــه الم ــتمكن في ــذي لم ت ــةُال ــسابق ُ الغربي ــى الآن ة ـالمت ــلى حت ــوز ع ــن الف م

 . ?الرجال
ــي نقــدو ــة الت ــا الخدم ــدُمِّم ــرأةِّها للغــرب حــين نق ــه الم ــسياسيةَم ل , َ ال

ــة ــسة الدول ــة عــن المناصــب , ورئي ــرأة الغربي ــه الم ــأخر في ــذي تت في الوقــت ال
ًإلا شــيئا نــادرا يــسيرا, الــسياسية العليــا ً ,  الأمريكيــةُ المتحــدةُفهــذه الولايــات, ً

ــبلادلم تتر ــادة ال ــادة , شــح فيهــا امــرأة لقي ــار للرئاســة والقي ُفــضلا عــن أن تخت ً
الكبر. 



 

–٢٢٦– 
 

ها للغـرب حـين نعـرض لـه عـلى ُمِّ التـي نقـد أيها المـسلمونما الخدمةو
في , متبرجــات بــزينتهن,  المــسلماتاَنــِفتيات َوصــفحات مجلاتنــا صــور, شاشــاتنا

ــذي يعــر ــه الغــربُضِالوقــت ال ــه أفحــشمج عــلى شاشــاته وُ في ــثَلات  َ وأخب
 . للمرأة الغربيةٍصور

 لعـــالم ٍ في تقـــديم شيء جديـــدَا الـــشديدَنـــَزْلقـــد أثبـــت الواقـــع عج
ــرب ــتمك, الغ ــف َّلم ن ــصورةإلا ن للأس ــديم ال ــن تق ــا ِم ــي مقته ــررة الت  المك
ــ. َّومــل مــن مــشاهدتها في مجتمعــه الخــاص, الغــرب أن : ُهُإن ممــا ينبغــي معرفت

في الوقــت ,  ثقافتــه وتقاليــده الخاصــةُترمِّ المقلــد الــذي لا يحــَالغــربيين يحتقــرون
 َّإن. ًأو محاربــا لــه, ًحتــى وإن كــان مخالفــا, ُهُرِّقــديَّ المعتــز بثقافتــه وُالــذي يحــترم

ِخلــصُ في انتظــار المِ الغــربَعــالم ُ الناصــح الــذي يبــصرِّ ِويرشــ, ُه بعيوبــهِّ  إلى ُهُدُ
ــه ــن التي ــق الخــلاص م ــريِطري ــضيق,  الفك ــيِوال ــق,  الروح , نفــسي الِوالقل

ـــصر ـــذي اعت ـــدد, مُهَال َوب ـــاتهَّ ـــةِ طاق ـــن َم الفكري ـــة في دروب م  والروحي
ا َّإن عــالم الغــرب ينتظــر منــ. ةـــــوالإلحادي, ِوالوثنيــة, يةـــ الكنــسِالــضلالات

 ِ والاقتـــصادِالجديـــد النـــافع في العقيـــدة والأخـــلاق − معـــشر المـــسلمين –
َّلى وقـد فرطنـا في تبليـغ َّفماذا قـدمنا لـه? كيـف سـوف نلقـى االله تعـا, ِوالسياسة

 وجـل َّ علـيهم? بـل كيـف سـوف نلقـى ربنـا عـزِةَّ الحجِوإقامة, رسالته للناس
َّحــين قــدمنا , اَنِا وســلوكَنــِا في أخلاقَنِ عــن ســبيله بتناقــضَوقــد صــددنا النــاس

 .اَنِ أفعالِوقبيح, اَنِ ممارساتِنَ من عفٍوهَّ مشٍ في ثوبَالإسلام العظيم
: بــسم االله الــرحمن الــرحيم, مــــــطان الرجيـــيوذ بــاالله مــن الــشــــأع

 َسبح َّ َّللـ َ ِالـسماوات ِفي َمـا ِهـِ َ َ َومـا َّ ِالأرض ِفي َ ْ َوهـو َ ُ ُالعزيـز َ ِ َ ُحكيمـْالـ ْ ِ َأيهـا َيـا*  َ ُّ َ 
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ِالذي ُآمنـوا َنـــَّ َ َلم َ ُتقول ِ ُ ُتفعلـون لا َمـا َونـــَ َ ْ َ كـبرَ ُ ًمقت َ ْ ُتقولـوا َأن ِهـَّاللـ َدـِعنـ اــــَ ُ َ 
َتفعلون لا َما ُ َ ْ َ . 

 .أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه
 

אאW 

أمـا .  ا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـينِدنِّالحمد الله والصلاة عـلى سـي
ٍ الهــدي هــدي محمــد صــلى االله عليــه م كــلام االله , وخــيرلاَّ فــإن خــير الكــبعــد

َّوسلم, وشر الأمـور محـدثاتها, وكـل محدثـة بدعـة, وكـل بدعـة ضـلالة, وكـل  َّ ٍَّ
 .ضلالة في النار 

 ُ الــصادقةُ للغــرب هــو الــصورةُهُمــِّ مــا نقدَ أفــضلَّإن : أيهــا المــسلمون
يــاة  مــن زخــرف الحٌ شيءُهُ لا ينقــصَ الغــربَّفــإن, اِلهــَبجمالهــا وكما, اَنــِعــن دين
ــ ـــَهِجَا وبهرـالدني ــص, اــ ــبرـــلا ينق ــساءُّه ت ــرض مفاتن, ُج الن ـــُولا ع  , هنـ

ــ ــصبيانيةُهُصُولا ينق ــضهن ال ــسالك بع ــترجا, ُ م ــدفاعهن الاس ــما , ليأو ان وإن
ــوذج الشخــصية ا ــصه نم ــرأةينق ــسلمة للرجــل والم ــ, لم ــمانُهُصُينق ــذي ُ الإي  ال

 بـه عـن ُ التـي ترتفـعُلاق الأخـُهُصُتنقـ,  لـه القلـبُويطمـئن,  به الـنفسُتسكن
ــل ــف, الرذائ ــورِوسفاس ــات,  الأم ــه في درج ــي ب ــسانيِوترتق ــمال الإن ,  الك
 . الاجتماعيِّ السموِومراتب

ِ صــورتان واقعيتــان لفتــاتين :أيهــا المــسلمون َإحــداهم, ِ مــسلمتينَّ ا ُ
ــة ــة, عربي ــاة, والأخــر أمريكي ــةُفأمــا الفت ــةِّ فقــد كانــت متحجُ العربي  حــين ًب

ــ ــدمت إلى إح ــةتق ــة للدراس ــات العربي ــزع , د الجامع ــا ن ــترطوا عليه فاش
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ــا ــدر, حجابه ــه لت ــف إلى نزع ــادرت للأس ــةَسُفب ــِّمتذر,  في الجامع ــا ًةَع  بأنه
, اف قلبهـاغ شـُ الإيـمانَفقـد لامـس, ُ الأمريكيـةُوأمـا الفتـاة, معـذورةمضطرة 
ولبــست , اَهَا حتــى أعلنــت إســلامَهَفلــم تتمالــك نفــس, اَهــِ روحَجوانــب َومــلأ

ــَجِح َابه ــزة, اَ ــا صــاحب,  بــدينهاًمعت ُفخيره ــلَّ ــَجِ بــين حِ العم َابه وبــين , اِ
, ولـيس لهـا في مـدينتها أقربـاء, َ غـير هـذه الوظيفـةٌولم يكن لها مـورد, وظيفتها

عـلا : ورغـم اضـطرارها, ومـع ذلـك,  معهـاُسو ابنتها الصغيرة التـي تعـيش
َوأبـت نـزع, هاِوسـمت الأخـلاق في نفـس, الإيمان في قلبهـا ْفطـردت ,  حجابهـاْ ُ
ــا ــورد, مــن عمله ــلا م ــا ب ــت أيام ــى ف, ًومكث ــَحت ــاِن ُي زاده وأشرفــت عــلى , َ

ــلاك ــدينتها, اله ــسلمة في م ــة الم ــن الجالي ــدا م ــغ أح ــك لم تبل ــع ذل ًوم ْ ِ ْ ــى , ُ حت
ــساء ــت إحــد الن ِتفطن ــسلماتَّ ــصِ الم ــق ال ــا بطري  دخلــت َحــين, ةِدفُّ إلى حاله

ُتها فلم تجد فيه شيئا يأكَّقِمطبخ ش  . ذو كبدُهُلً
ــلاق ور ــات الأخ ــضتان لثب ــان متناق ــورتان متغايرت ــا ص ــُإنه , هاِوخُس

 . ولهاُفُولهشاشتها وأ
, ِيأتينــا مــن أقــصى الغــرب,  عــلى المبــادئ والقــيمِ في الثبــاتٌإنــه درس

َ لطبقناه أفضلَلو عرفنا الإسلام:  لناَليقول  !! منكم َّ
 

 

 
 



 

–٢٢٩– 
 

٤–אאא 

אאW 

َ الأنــسَ الله الــذي جعــلُالحمــد  في َوالفــلاح,  في أمــرهَوالخــير, رهْ في ذكــُ
َمـا سـأ,  العظـيمِهِمـَوكر, وآلائـه الجـسيمة, أحمـده عـلى نعمـه الكثـيرة, نهجه ُله َ َ

ٌمستغيث إلا أغاثـه ٌولا اسـتجار بـه خـائف إلا أجـاره, ُ  ُوالـشر,  في يديـهُالخـير, َ
ٍ عـلى كـل نعمـة أنعـم بهـا علينـا في قـديمُهُرُأشـك. ليس إليـه َ ٍ  ٍأو سر,  أو حـديثِّ
ُوأحـق مـن ع, ُ مـن شـكرُفهـو أحـق.  أو عامةٍأو خاصة, أو علانية  ُوأحـق, بـدُ
ِ النعمــة ظاهُوصــاحب, ِرِ والآخــِ الأولِ الفــضلُفهــو صــاحب, كــرُمــن ذ هــا ِرِ
 بفــضله َّأتــم. ُوالجــود مــن كــريم إنعامــه, ُفــالخير مــن فــيض إحــسانه, هــاِنِوباط

َفــظ ِم حُهَمَفــأله,  مــن النقمــةَوحفــظ برحمتــه الــصالحين,  النعمــةَعــلى المــؤمنين
 َحتـى اسـتقر,  والنهـارِ الليـلِم إلى اغتنـام تعاقـبُهـَقَّووف, ِالزمان مـن الإهـدار

ــفي  ــتَّم أنِهِنفوس ــاةَ الوق ــو الحي ــان,  ه ــالَوأن الزم ــت, ُ رأس الم ــان الوق  ُفك
ــن ــدهم أثم ــدراهمَعن ــن ال ــرائم , م ــن الك ــل م ــسهم أج ــساعات في ح َّوال ِّ ُ ,

ــاته ــلى أوق ــانوا ع ِفك ــرصِ ــوالهمَم أح ــلى أم ــنهم ع ــافون,  م ــصوصَيخ ــن ل  ِ م
ــات ــصوصِالأوق ــن ل ــوفهم م ــن خ ــد م ِ أش ــوالَّ ــسوبة, ِ الأم ــاتهم مح , أوق

َّحتـى إذا مـل .  وظيفـةٍ زمـانِّولكـل,  وقـت فريـضةِّلكـل, ُنهم مـضبوطةوأزما
ِّم مــن طــول زمــان الجــدُهُأحــد ِ ــه الــسآمة مــن شــد, ِ َّودخلــت علي ُ :  الــضبطِةَّ
ِّيجـد, ى في بعـض أوقاتـه بـشيء مـن المبـاحَّتله َوينـشط بـه ذهنـ, ُهَ بـه روحـُدُ ُ ِّ , ُهُ

ــام ــذ الطع ــن لذي ــل م ــاردَوشرب, َفأك ــن ب ــشرابِ م ــرون,  ال ــَظ , ِةْضرُ في الخ
ٍوتفكه بـشيء َ ُ قـواه َحتـى إذا اسـتجمع. َّوتنـدر بـشيء مـن الطرفـة,  مـن النكتـةَّ
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ُظـت ملكاتـَّوتيق,  في صـدرهُهُوانشرح قلبـ, في بدنه ِه في عقلـْ عـاد مـن جديـد : ِهُ
 َحتـى إذا احتـاج,  الجـدُ في حياتـه دائـمُوهكـذا المـؤمن.  والـضبطِّإلى حياة الجد

ُبقـدر مـا يجـدد بـه نـشاطهمنـه  أخذ إلى شيء من الترويح َآمة َّ عنـه الـسُويـدفع, ِّ
ــة ِّن حــد المبــاح لا حــرج في ذلــك عــلى المــؤمنْمِوفي هــذا القــدر ضــ. والرتاب َ ,

ْ مـن الـصحابة رضي االله تعـالى عـنهم ومـن بعـدهم يتعـاطون ُفقد كان الـسلف َ
لى َّوقـد أقـرهم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـ, ًشيئا من ذلـك دون نكـير

كــما جــاء في حــديث حنظلــة بــن الربيــع الأســدي رضي االله عنــه حيــث , ذلــك
ثــم , ا فــذكر النــارَنــَظَعَوَكنــا عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ف «: يقــول
َ إلى البيــت فــضاحكت الــصبيانُجئــت َولاعبــت المــرأة, ُ  ُتــــ فلقيُفخرجــت, ُ
فلقينـا رسـول , روأنـا قـد فعلـت مثـل مـا تـذك: فقال,  ذلك لهُفذكرت, ٍأبا بكر

ــا رســول االله نــافق: فقلــت, االله صــلى االله عليــه وســلم مــه? : فقــال,  حنظلــةَي
ُفحدثته بالحـديث : الــــفق, لـــمـا فعمثـــل  ُوأنـا فعلـت: رـ وقـال أبـو بكـ,َّ

ًســاعة وســاعة: ُيــا حنظلــة ُلــو كانــت تكــون قلــوبكم كــما تكــون عنــد الــذكر , ً ُُ
َ حتـى تـسُ الملائكةُمُلصافحتك َلمُ  مـن صـور ٌإنهـا صـورة. » يكم في الطريـق علـِّ
ْ تقبــل وحــين تــدَ البــشرية حــينِ مــع الــنفسمــل في التعاِالواقعيــة ُ ُفــلا تــترك, ُبرُُ ُ 
ــ ــةَقَّلتتعم ــةِ في الجدي ــى تخــرجِ المفرط ــسانيةَ حت ــا الإن ُولا تهمــل ,  عــن طبيعته ُ

ِحتــى تتفلــت مــن واجباتهــ َ ِا الملزمــةَّ . ةِ في حمــأة طبيعتهــا الحيوانيــَ حتــى تــرتكسُ
 .بين الإفراط والتفريط, ُإنها منهج الوسط الذي جاء به الإسلام

َ الوســط الربــاني َلكـــوالمــس, إن هــذا الــنهج الاعتــدالي: أيهــا الإخــوة
ــرق ْلم ي ُ ــاس− للأســف– َ ــِ القُمُ وهــهمفبعــض,  لغالــب الن ــارت طــرفُةَّل  َ اخت

 ِللــترويحولم يعــد , ٌ يعــد للترفيــه الــبريء إليهــا ســبيلفلــم, ُّالتزمــت والتــشدد
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, مُهـــُوقـــست أخلاق, مُهـــُحتـــى استوحـــشت أرواح, ٌ إليهـــا طريـــقِالمبـــاح
 ِ مـن تحـتهم بمـسلكوآذوا, ِ الـشدةِم بـنهجُهَوا أنفـسعبْفـأت. مُهُرت طبـاعَّوتحج
ِّفنفروا ولم يبشروا. القسوة ُ ِّوعسروا ولم ييسروا, َّ ََّ ُ. 

 ُّف الجـدلم يعـر. ُ الغالبـةُوهـم الكثـرة,  مـن النـاسُ الآخـرُوأما الصنف
ِإلى حيــاته ُفالتفلــت, ًهم طريقــاِ إلى ســلوكُولم يعــرف الحــزم, ًم ســبيلاِ , مُهــُ نهجُّ
ــريط ــلوبهُوالتف ُ أس ــض. مُ ــتُبطـــلا ين ــدهم إلا تح َ أح ــسُ ــيف ال , لطانـــ س

ُّولا يجتهــد إلا فــيما يــدر عليــه المــال ُ ِإذا ســألته عــن الحيــاة. َُ , ٍا في نكتــةَهَ اختــصرُ
َر ُثـَإذا ك. ٌب ولهـوِعـَفالـدنيا في نظـره ل, َّ فـسره في شـهوةِ عـن الزمـانُهَوإذا سألت

َه ســارعُمالــ ــ,  في الــشهواتُ ُوإذا قــل مال ُّأحــب .  عــلى فــوات الملــذاتَّ تحــسرُهَّ
 ُفَّ يتــصرَ إليــه حــينِهِ أزمانــُوأســعد, فـا بــلا تكاليــــــــ يحيَ إليــه حــينِهِأوقاتــ

ُ أنسُواللهو, ُهُ نهجُفالعبث. بلا رقيب  . ُهُ
ِّ بعـض النـاس لا يميـز بـين مجـالات الترفيـهَّإن: الإخـوةأيها  ُمـا يبـاح : ُ

ِولا يفرق بـين أنواع, ُوما لا يباح, منها فـتراه . ومـا لا يـضر, ُّمـا يـضر منهـا: هـاِّ
ُينطلــق يتخــير ــهَدون أن يراجــع,  منهــا مــا يــشاءَّ ــمَ أهــلَفيــسأل,  دين أو ,  العل
 .أو يراجع ضميره, ُهَحتى يستفتي قلب
ــد دأ ــيرَبَولق ــازاتٌ كث ــترات الإج ــاس في ف ــن الن ــلى  م ــصيفية ع  ال

َّظنـا مـنهم أن, والمخالفـات الـسلوكية, الوقوع في كثـير مـن المحـاذير الـشرعية ً 
ــن ــازةَزم ــيرهِ الإج ــوز في غ ــا لا يج ــه م ــوز في ــصيفية يج ُ ال ــساء والأولاد , ُ فالن

ــاجون ــَيحت ــه يخف ــن الترفي ِّ إلى شيء م ــاءُفُ ــنهم عن ــولَ ع ــسنةِ ط ــية ال ,  الدراس
ــة ــد المدرس ِورب الأسرة, وجه ــاجُّ ــتجمامٍ إلى شيءُ يحت ــن الاس ــد ِ م ــد جه  بع
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 ِ النفـــسيةِ هـــذه الحاجـــاتِفتحـــت وطـــأة. ٍ متواصـــلة مـــن العمـــلٍرُهْأشـــ
ــة ــدفع: ِوالاجتماعي ــهُين ــاء نحــو وســائل الترفي ــ,  الآب  الاســتجمام دون ِعِومواق

ٍرويـة ُ يجلــب لهـم مــن وســائل الترفيــه واللهـو مــا لا يُفــتراه, َّ  ُويــترك, ُنَستحــسُ
 لهـم ُويـسمح,  التـي لا تليـقِ الأخلاقيـةِ تعـاطي بعـض الـسلوكياتَلهم حريـة

 َ الإجـازةَّوكـأن.  الدينيـةِ والواجبـاتِ الـشرعيةِف مـن بعـض الفـرائضُّالتخفب
َّ إعــلان عــن رفــع الأقــلام عــن المكلَالــصيفية ٌوإخبــار عــن التجــاوز عــن , ينِفــٌ
 .َ والمصلحينَ الناصحينُّفُكَ تٌوحجة, المخالفين

 َفرَّالـس: ِ الـصيفيةِ بالإجـازاتْ المظـاهر التـي ارتبطـتِ مـن أعظـمَّولعل
ــةِوالخــدمات, ِ الجــوُوبــرودة, ُحيــث الخــضرة,  الــسياحيةِإلى المنــاطق ,  الترفيهي
ــواق ــةُوالأس ــصطافين, ُ التجاري ــسياح والم ــذب ال ــباب ج ــن أس ــا م . ُّونحوه

ًا إلا أنـه يـصبح مكروهـا أو ربـما ًفر في أصـله مباحـا شرعـَّ الـسُولئن كان مبـدأ ً
ُما بحسب ما يخالطـَّمحر , وبقـدر مـا يـرتبط بـه مـن المحرمـات,  مـن المنكـراتُهًُ

ً إثــما عــلى صــاحبه, ووبــالا عــلى أسرتــه, كــأن يــسافر إلى فرَّبحيــث يــصبح الــس ً
َ تعلـِ إلى بـلادَأو يـسافر, ٌ للإسـلام فيهـا سـلطانبلاد الكفار, التي لـيس ُن فيهـا ُ

ُ وتــشاع فيهــا الموبقــات,المنكــرات َأو يحــضر, ُ , َ مواقــع الــصخب واللهــوُ
ِحيـــث يـــشاه,  والـــسفورِوالتـــبرج . ِ الـــصغائرَوإباحـــة, ِبـــائرك الَ تعـــاطيُدُ

َفيعــرض نفــس ُِّ ًويجعــل مــن دينــه موضــعا للــسخرية ,  للفتنــة والــشهوةُهَ وأهلــُهُ ُ
ــتهزاء ــول, والاس ــالى يق ــد : واالله تع ْوق َ ــزل َ َن َّ ــيكم َ ْعل ُْ َ ــاب َ ِفي الكت َ ِ ْ ْأن ِ َإذا َ ِ 

ْسمعتم َُ ْ ِآيات ِ ُه يكفـرـَّاللـ َ َُ َ َبهـا ِ ُويـستهزأ ِ َ َْ ْ ُ َبهـا َ ْفـلا تقعـدوا ِ ُْ َُ َ ْمعهـم َ َُ َّحتـى َ ْيخوضـوا َ ُ ُ َ 
ٍحــديث ِفي ِ ِغــيره َ ِ ْ ْإنكــم َ ُ َّ ًإذا ِ ْمــثلهم ِ ُِّ ُ ْ ,أيــضاويقــول ً : َوإذا ِ َرأيــت َ ْ ــذين ََ َال ِ َّ 
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َيخوضـون ُ ُ َفي آياتنـا َ ِ َ ْفـأعرض ِ ِ ْ َ ْعـنهم َ ُ ْ َّحتـى َ ْيخوضـوا َ ُ ُ ٍحـديث ِفي َ ِ ِغـيره َ ِ ْ َّوإمـا َ ِ َ 
ُينـسينك الـشيطان َ ْ َ َُّ َ َّ َفـلا ِ ْتقعـد َ َُ َبعـد ْ ْ َ َالـذكر ْ َمـع ِّ ِالقـوم َ ْ َ َالظـالمين ْ ِِ َّ  , ويقـول

ِّأنـا بـريء مـن كـل «: ول االله صلى االله عليـه وسـلمسر ُ مـسلم يقـيمٌ  ِرُ أظهـَ بـينُ
ُلا تــساكنوا المــشركين ولا تجــامعوهم «: ًل أيــضاويقــو, » َالمــشركين فمــن , ُ

 َ مــع المــشركينَمــن أقــام«: ًل أيــضايقــوو, »ُم فهــو مــثلهمُهَعَم أو جــامُهَنَســاك
َبرئـت الذمـة ممـن أقـام«: ًل أيـضاوقـيو, »ةَّمـِّفقد برئت منـه الذ  َ مـع المـشركينُ

وقـد . »ُهُلـْثِ معـه فإنـه مَنَكَ وسـَ المـشركَمـن جـامع«: ًل أيضاوقيو, »في ديارهم
 كـافرين ٍ مـع قـومَ يـسكنونَ مـن المـسلمينٍ أحمد رحمـه االله عـن قـومُئل الإمامُس

ِإن كانــت أحكــام أهــل «: قــال رحمــه االله علــيهم بــدينهم? فَإلا أنهــم ظــاهرين ُ 
ــلام ــيهمِالإس ــاهرة عل ــو, ً ظ ــم أق ــانوا ه ــون, وك ــأرجو أن لا يك ــذلك َف  ب

ــأس ــوا, ٌب ــوم يحكمــون, وإذا لم يكون ــراني ق ــين ظه ــسكن ب ــلا ي َف ٍ ــيرْ ــمِ بغ  ِ حك
يميــة رحمــه االله في زمنــه في القــرن ُئل شــيخ الإســلام ابــن تُوقــد ســ. »الإســلام

ُ الرجـل بأهلـه للنزهـة والفرجـة في مكـان يـشاهد فيـه ِالثامن الهجري عن سـفر ُ ٍ ِ ِ ِ ِ
َللإنــسان أن يحــضر الأمــاكن التــي لــيس «: ُالمنكــر ولا يــستطيع إزالتــه? فقــال

ُشهد فيهــا المنكــرات ولا يمكنــَيــ َإلا لموجــب شرعــي مثــل, ُه الإنكــارُ ٍّ  أن يكــون ٍ
ُ أمر يحتاج إليه لمـصلحة دينـه أو دنيـاهَهناك  َأو يكـون, ره فيـه مـن حـضوَّلابـد, ٌ
ًمكرها َ ِ امرأتـه تـشاهِوإحـضار, ِ لمجـرد الفرجـةُهُضورُفأما ح, ُْ َد ذلـكُ  فهـذا ممـا ُ

ــه ومروء ــدح في عدالت َيق ــُ ــهَّصر إذا أِهِت ــاد االله. » علي ــاتقوا االله عب ــوا ِواحر, ف ص
ــنفع ــا ي ــلى م ــضرَّوتجن, كمُع ــا ي ــوا م ــش. كمُّب ــن ال ــاالله م ــوذ ب ان ــــيطــأع

ْيــا أيهــا الــذين آمنــوا إن مــن أزواجكــم وأولادكــم : مـالرجيــ ْ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َُ ِ ْ َّ ِ ُ َّ َ ْعــدوا لكــم ُّ ُ َّ َُ 
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ْفاحـذروهم ُُ َْ ِوإن َ ُتعفـوا َ ْ ُوتـصفحوا َ ْ ََ َّوتغفـروا فـإن َ ِ َ ُ ِ ْ َ ٌغفـور َهـَّاللـ َ ُ ٌرحـيم َ َإنـما*  َِّ َّ ِ 
ْأمــوالكم ُْ ُ َ ٌوأولادكــم فتنــة َ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ ُعنــده ُهـَّاللــَو ََ َ ٌأجــر ِ ْ ٌعظــيم َ ِ َ.  أقــول مــا ســمعتم 

 .وأستغفر االله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

אאW 

 َورازق الأولـــين, وخـــالق الخلـــق أجمعـــين, ِّ الله ولي المـــؤمنينُالحمـــد
ــ ــه إلا اُوأشــهد, َينِرِوالآخ ــه ألا إل ــك ل ــدا , الله وحــده لا شري ًوأشــهد أن محم

فجــزاه االله عــن ,  الأمــةَونــصح, َ الأمانــةَّوأد, َ الرســالةَغَّبلــ, عبــده ورســوله
ًوصـلى االله عليـه وعـلى آلـه صـلاة دائمـة إلى , ًأمته خير ما جاز نبيـا عـن أمتـه ً

 :أما بعد, يوم الدين
ـــإن ـــسَّف ـــعَفرَّ ال ـــسادِ إلى مواق ـــصرِ الف ـــة ُهُ أضرارُ لا تقت  عـــلى الناحي

ــة فحــسب ــة أو الديني ــصادية, الأخلاقي ــواحي الاقت ــك إلى الن ــد ذل ــل تتع  ِب
َ الــذي يجلــِ بالمــالِ الباطــلِلمــا في ذلــك مــن تقويــة أهــل, ِوالــسياسية ,  إلــيهمُبُ

 .هم على منكراتهمِوإعانت, همِ سوادِوتكثير
ُكيــف يــسوغ لرجــل يــؤمن: أيهــا الإخــوة ُ ٍ  ُيعتقــد, ِ الآخــرِ واليــوم بــااللهُِ

ُ التـي يبـاع فيهـا الخمـر ويـشربَ المواقـعَأن يحضر ِ الخمرِبحرمة وكيـف يـسوغ , ُُ
ُ الأمـاكن التـي يـشاهد فيهـا َ أن يحـضر, حرمـة التـبرج والـسفورُوهو يعتقد, له

َ وهــو يعتقــد حرمــة لــهوكيــف يــسوغ, َالنــساء المتبرجــات المتهتكــات  الملاهــي ُ
ُ التجمعــات التــي يــسمع فيهــا َأن يحــضر, والمعــازف َاللهــو والطــربِ َ وفــاحش َ

ده ـر بيــــــار المنكــــوب إنكـُد وجــــــُوغ لــه وهــو يعتقــوكيــف يــس,  ولـالقــ
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ــِ المنكــراتَ مواقــعَ يحــضرأن, أو بلــسانه أو بقلبــه ُ وهــو منــشرحِهِ وأولادِهِ بأهل ُ 
ُمبــتهج, ِالــصدر  ُهَا نفــسَلهَ أن يــسأِ للمــسافرَّلابــد, ٌ كثــيرةٌإنهــا أســئلة. ِ الــنفسُ

يعلم أن ْولـــ, ُ قبـــل أن يغـــادرُهَهـــا ضـــميرفيوأن يراجـــع , قبـــل أن يرحـــل
ُلا تنسخ: َ الأخلاقيةِوالالتزامات, الواجبات الشرعية  .  بالسفرُ

وهــو ,  المفكــرين الغــربيينُ أحــدُهُولــُاســتمعوا إلى مــا يق:  أيهــا الإخــوة
وذلـك في القـرن الـسادس ,  البريطـانيين مـن الـسفر إلى إيطاليـاِهِر بني قومـِّيحذ

ٌالمــيلادي عنــدما كانــت بريطانيــا فيهــا بقيــة باقيــة مــن الأخــلاق العرفيــة عــشر  ٌ
ــول ــر«: يق ــا خط ــذهاب إلى إيطالي ــد أن ال ٌإني لأعتق ــر, َّ ــرف , ُّوأي خط ُإني أع

ِرجــالا غــادروا إنجلــترا ممــن عرفــوا فيهــا بالحيــاة ُ عــادوا مــن إيطاليــا , ِ البريئــةً
ــد رغبــت نفوســ ــودوا إلى, ِم عــن الاســتقامةُهُوق ــلولم يع ــه قب ــانوا علي ــا ك  َ م

ــا نفــسي ذات. م إلى الخــارجِهِســفر ــاٍ مــرةَوكنــت أن  أني لم  االلهَُدَوأحمــ,  في إيطالي
 في ِ القـصيرِ في هـذا الوقـتُومـع ذلـك رأيـت,  فقـطٍ أيـامَأمكث فيها إلا تـسعة

 ٍ ســنواتِ في تــسعُهْدِشــاهُ مــا لم أِ والإثــمِ والمجــونِ مــن الإباحيــةٍ واحــدةٍمدينــة
  .»في بريطانيا

ٍ عـن بـلاد ِرِ الآخـِ بـاالله ولا بـاليومُ رجـل لا يـؤمنَفإذا كـان هـذا كـلام
ُ كثــيرا عــن بــلاده في دينهــا وعقيــدتها فــماذا تــراه يقــول المــسلم عــن ُلا تختلــف ُ ُ ً
 االله عـلى ِولا تـستعينوا بنعمـة, فـاتقوا االله عبـاد االله,  في هـذا الزمـانِتلك الـبلاد

ــصيت ــإن, ِهِمع ــاَّف ــا عــصوا االله تع ــالفقرً قوم ــأذلهم ب ــالزلازل, َّلى ف , َّوأضرهــم ب
 .وأشعل بينهم الفتن
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١–אאא 

אאW 

ــقُالحمــد ــذي خل ــسانَ الله ال ــدع, َ الإن ــلَوأب ــَ في صــنعته العق , انَ والجن
ــتُأحمــد ــتعينه وأس ــيئات , هغفره وأس ــن س ــسنا وم ــن شرور أنف ــاالله م ــوذ ب وأع
هد أن ـوأشـ. ي لـهَ فـلا هـادومـن يـضلل,  يهـده االله فـلا مـضل لـهمن. أعمالنا

ُأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله أكمــلو, لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه ً 
ًالخلــق عقــلا فــصلى االله عليــه وعــلى آلــه , ًم فهــماُهَوأنــضج, ًم نظــراُهَوأحــسن, ِ

 .وصحبه أجمعين
ُ االله فيما خولكم االله تعالى من القو الجسديةَد فاتقوا االله عبادبعأما  َّ ,
  بها االلهَُلَّعم التي تفضِّفإنها من أعظم الن,  النفسيةِوالسلامة,  العقليةِوالملكات

 من ُهُ قلبُ لهَمِلَوس,  من الآفات المفسدةُهُ عقلُ لهَمِلَ من سَّفإن, تعالى على عباده
َّ المخلةِ والأهواءِةَّضلُه المَبُّالش ُفقد جمع له : هلكةُ المِ من الأمراضُهُ جسدُ لهَمِلَوس, ُ
 ُوأصبحت مسؤولية,  أطرافهاِّ من كلُوكملت له النعمة,  جوانبهِّ من كلُالخير
 . المهماتِوأثقل, ِ الواجباتِ عليه من أعظمِالشكر

, ُ عـلى عبـاده لا تعـدُهَوفـضائل, َإن نعـم االله تعـالى كثـيرة: أيها المـسلمون
ُ في التذكير بواحـدة منهـا مـا يـدلَّولعل ُوينبـه لمـا سـواها,  عـلى غيرهـاٍ  ُفنعمـة. ِّ

ــةِالــصحة ــةِوالــسلامة, ِ العقلي ــِ الذهني  ِأو الــنقص,  والجنــونِلَ مــن آفــات الخب
 ِ الموجبـةِهِلِ فـضائِومـن أعظـم, م االله تعـالى عـلى العبـدِّمن أجـل نعـ: والضمور

 صـاحبه مـن التـورط في ُيحفـظ, ُ جمـاع الأمـر والـرأيُفالعقـل. للشكر والحمـد
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.  مــن الــتردي في الرذائــلُهُويمنعــ,  عــن الــسقوط في المهـاويُهُسِويحبــ, ِكِالمهالـ
ِّوبـه يـدرك ويفكـ, ِ مـن الحـسنَوالقبـيح, ِ مـن الـشرَبه يعرف الخـير  ُويحفـظ, رُ

ُويتخيل ويبدع, ُوبه يتعلم ويعرف, ُرَّويتذك ُ. 
ــروا ــم أن تنظ ــوةولك ــا الإخ ــد أيه ــن فق ــةَ إلى م ــذه النعم ــرم,  ه َفح ُ 

ــاة ــ, خيرهــا كيــف يتخــبط في دروب الحي ـــ مــن أمورهُهـفــلا يفق ـــا شــ , ًيئاــ
, صلحوا مـن شـأنهُفيـ, إلا أن يعطـف عليـه النـاس, ًولا يعرف لمـصلحته دربـا

َّواللـ : ً يقـول االله تعـالى مبينـا هـذه النعمـة,ُهَويرحمـوا ضـعف ِّه أخـرجكم مـنـَ َُ َ ُْ َ 
ِبطـون ُ ْأمهـاتكم ُ َُّ ِ َ َتعلمـون َلا ُ ُ َ ْ ًشـيئا َ ْ ُوجعـل لكـم َ ُ َ َ َ َ َالـسمع َ ْ َّ َوالأبـصار والأفئـدة ْ َ ِ ْ َ ََ َ ْ ََ 
ْلعلكـم ُ َّ َتـشكرون ََ ُ ُ ْ َ  ,ًويقـول أيـضا : ْقـل َهـو ُ ِالـذي ُ َأنـشأكم وجعـل َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ُلكـم َ ُ َ 

َالـسمع والأبـصار ْ ََّ ْ َ َوالأفئـدة ََ َ ِ ْ َ ًقلـيلا َ ِ َتـشكرون َّمـا َ ُ ُ ْ َ , ويقـول رسـول االله صـلى االله
ُكــرم الرجــل دينــ «: ه وســلمعليــ ِ ُه عقلــُتــَومروء, ُهُ ُوحــسبه خلقــه, ُهُ ُ ُُ ُ  ويقــول ,» َ

ِلا يــتم ديــن الرجــل «: الحــسن البــصري رحمــه االله ُ ُتم عقلــَ حتــى يــَُّ ل وقــيو, » ُهَّ
ــه االله ــباط رحم ــن أس ــف ب ــل سر«: يوس ِالعق ــاُ ــنُاج م َ بط ــر, َ ــا ظه ــة م , ُوزين

ِلاك أمـر العبـدِمـ, لجسدُوسائس ا  ُ الأمـورُولا تـدور,  إلا بـهُ الحيـاةُلا تـصلح, ُ
ــه ــ,»إلا علي ــديم قال ــياء «:  الحكــماءت وفي الق ــب الأش ــه أغل ــن لم يكــن عقل م

ِ في أحب الأشياءُهُ وهلاكُهُكان حتف: عليه  .» إليهِّ
ــا الإخــوة ــمَّإن: أيه ــةَ أعظ َ يعطٍ نعم ــُ ــد الإســلامَاه ــد بع ُصــحة : ُا العب

 ُهُفمـن ذهـب عقلـ, ف بغـير عقـلإذ لا تكليـ, فإن مـدار الـشريعة عليـه, العقل
ــقط ــفَس ــه التكلي ــل في المكل,  عن ــب العق ــما رك َّوإن ُ َ ِّ ــينُ ــه َف ــوا ب ــى يكون  حت

ــسؤولين ــاطبين, َم ــه مخ ــاء علي َوبن ــا  . ً ــرآني موجه ــاب الق ــاء الخط ــذا ج ًوله
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َوتلـك الأمث : كـما قـال االله تعـالى, للعقـلاء ْ َ َ ْ ِ ِنـضر ُالــــَ ْ ِبها للنـاسَ َّ ِ َ َومـا ُ َيعقلهـا َ ُ ِ ْ َ 
َّإلا َالعالمون ِ ُِ َ ْ  ,ًوقال أيـضا : َّإنـا ُأنزلنـاه ِ َ َْ ْقرآنـا عربيـا لعلكـم َ َ ُْ ًَّ ََّ َِ َتعقلـون ُ ُ ِ ْ َ  , وقـال
ْلقــد : ًضاأيــ َ َأنزلنــا َ َْ ْإلــيكم َ ُْ َ ًكتابــا ِ َ ِفيــه ِ ْذكــركم ِ ُُ ْ َأفــلا ِ َتعقلــون َ ُ ِ ْ َ .  بــل وحتــى

 بالأحــداث ِوالاعتبــار, التوجيــه القــرآني إلى النظــر في آيــات االله تعــالى الكونيــة
,  مـن النـاسُلاءَ بهـا العقـَّاخـتص:  بتقلبـات الحيـاة الـدنياِظوالاتعـا, التاريخية

َومـا :  يقـول االله تعـالى,َ الموعظـةَويفهـم,  الآيـةَدركُممن يستطيع أن يـ ُحياةـْالـ َ َ َ 
َالـدنيا ْ ٌإلا لعـب ُّ ِ َ َّ َولـ ِ ٌهوـَ ُوللـدار ْ َّ َ ُالآخـرة َ َ ٌخـير ِ ْ َللـذين َ ِ َّ َّيت ِّ َقـونَ َأفـلا ُ َ َتعقلـون َ ُ ِ ْ َ  ,

َومـا : ًويقول أيـضا ُأوتيـتم َ ِ ٍشيء ِّمـن ُ ْ ُفمتـاع َ َ َ ِحياةـْالـ َ َ َالـدنيا َ ْ َوزينتهـا ُّ ُ َ ِ َومـا َ َعنـد  َ ِ
ٌخـير ِهـَّاللـ ْ َوأبقـى َ ْ َأفـلا ََ َتعقلـون َ ُ ِ ْ َ  , ويقـول سـبحانه وتعـالى عـن هـلاك الأمـم

َوتركنـا : السابقة َْ َ َفيهـا َ ًآيـة ِ َللـذين َ ِ َّ َيخـافون العـذاب ِّ ََ ْ َ ُ َ ِالأليـ َ : ًويقـول أيـضا,    َمـَ
 ْأفلم َ َ ْيـسيروا َ ُ ِ ِفي الأرض َ ْ َ ْفينظـروا ِ ُ َُ َكيـف َ ْ َكـان َ ُعاقبـة َ َ َالـذين َِ ِ ُقـبلهم ولـدار ِمـن َّ َْ َ َ ِْ ِ َ 

ِالآخرة ٌخير َِ ْ َللذين َ ِ َّ ْاتقوا ِّ َ َأفلا َّ َ َتعقلون َ ُ ِ ْ َ  . 
ــالى ــبحانه وتع ــه س ــن آيات ــا ع ــةوأم ــونِ المبثوث ــي ,  في الك  الأخــرفه

َوسـخر : كـما قـال سـبحانه وتعـالى, للعقلاء من بنـي آدم ََّ ُلكـم َ ُ َالليـل َ َوالنهـار َّْ َ َّ ْ َ 
َوالــشمس َْ ْوالقــ َّ َمرـََ ٌوالنجــوم مــسخرات َ َّ َُّ َ ُ ُ ُ ِبــأمره َْ ِ ْ َ َّإن ِ َذلــك ِفي ِ ِ ٍلآيــات َ ٍلقــوم َ ْ َ ِّ 

ْيع َقلــونَ ُ ِ ,ًاـوقــال أيــض : ِومــن ِثمــرات َ َ َ ِالنخيــل َ ِ ِوالأعنــاب َّ َ ْ ُتتخــذون ََ ِ َّ ُمنــه َ ْ ِ 
ًسـكرا ًورزقـا حـسنا ََ َ َ ًَ ْ َّإن ِ َذلـك ِفي ِ ِ ًلآيـة َ ٍلقـوم َ ْ َ ُيعقلـون ِّ ِ ْ َ, ًل أيـضااقـو : ْومـن َِ 
ِآياتـه ِ ُيـريكم َ ُُ ًالـبرق خوفـا ِ ْ ََ َ ْ ًوطمعـا ْ ََ ُوينـزل َ ِّ َ ُ َمـن َ َالـسماء ِ ِفيحيـي َمـاء َّ ْ ُ ِبـه َ َالأرض  ِ ْ َ
َبعـد ْ َموتهـا َ ِ ْ َّإن َ َذلـك ِفي ِ ِ ٍلآيـات َ ٍلقـوم َ ْ َ َيعقلـون ِّ ُ ِ ْ َ  .ِوكـذلك الاعتبـار بـالموت 

ــاة ــات, ِوالحي ــاةِوتقلب ــِ الحي ــإنما ي ــدنيا ف ــلاءُدركُ ال ــبحانه ُها العق ــال س ــما ق  ك
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َهـو : وتعـالى ِالـذي ُ ُخلقكـم َّ َ َ ٍتـراب ِّمـن َ َ َّثـم ُ َنطفـة  ِمـن ُ ْ َّثـم ُّ ْمـن ُ ٍعلقـة ِ َ َ َّثـم َ ُ 
ْيخـرجكم ُ ُ ِ ْ ًطفـلا ُ ْ َّثـم ِ ُلتبلغـوا ُ ُ ْ َ ْأشـدكم ِ ُ َّ ُ َّثـم َ َلتـ ُ ًكونوا شـيوخاـِ ُ ُ ُ ُومـنكم ُ ِ َّيتـوفى َّمـن َ َ َ ُ 

ُقبــل ِمــن ْ ُولتبلغــوا َ ُ ْ ََ ًأجــلا ِ َ ْمــسمى ولعلكــم َ َ ُُّ َّ ََ َتعقلــون َ ُ ِ ْ َ  ,ًل أيــضااقــو : َوهــو ُ َ 
ِالذي ِيحيي َّ ْ ُويميت ُ ِ ُ ُوله َ ِاختلاف الليل والنهار ََ َ َّ ُ َْ ِ ْ َّ َأفلا ِ َتعقلون َ ُ ِ ْ َ . 

 مــن التأمــل والتــدبر َ معــذورينِ العقــولُإذا كــان ضــعفاء: أيهــا الإخــوة
َالـذين يـدركون,  العقـلاءُفـما بـال, ِورة والمنظـِفي آيات االله تعالى المقـروءة  َ كـلامُ

ُما بـالهفـ, ُهَ أمـرَويعقلـون, ُهَ خطابـَويفهمـون, االله تعالى , ُم يعرضـون عـن الحـقُ
ــسماع ــن ال ــم ع ــصمون آذانه ــاله, ُّوي ــا ب ــل م ُب ــُ ِم يعاك ــرادَسونُ ــالى اَ م , الله تع

 .ويصدون عن سبيله
ٍ الإنـسان كملكـة وموهبـة ربَ عقـلَّإن: أيها الإخـوة  لـه في َلا قيمـة: انيـةٍ

ـــِّحـــد ـــازِهِ ذات ـــستخدمٍ كجه ـــالىُهُ صـــاحبُهْ إذا لم ي ـــن االله تع ـــم ع ,  في الفه
ــتيعاب ــِواس ــم, ِهِ خطاب ــن ث ــقَّوم ــرهِ تطبي ــما أن.  أم ــلَ أداءَّك ــشري في ِ العق  الب

ــِواســتخراج, ِ الأرضِعــمارة ــسِهــمفو ,هاِوزـ كن ــكُّة كــلــــنن الطبيعيــ ال  َ ذل
إذا لم يكـن عـلى مـنهج االله تعـالى في ,  الحـقلـه في ميـزان َولا مكانـة,  لـهَلا قيمة
.طريقة رسوله في سنتهو, ِهِكتاب 

ــاس ــا الن ــة: أيه ــا قيم ــلاءُم ــل العق ــد,  أعق ــاء إذا لم يه ــى الأذكي  ِهِوأذك
ــ ــاعا إلى ُهُعقل ــذ الباطــل,  الحــقتب ــشاءَّإن. ونب ــشآتَ إن ,  الآلاتَواخــتراع, ِ المن

فــما .  الإيــمان الــصحيح والعمــل الــصالحبغــيرلــه  َ لا قيمــةِ المبتكــراتَوتطــوير
ِالمَقيمــة عــ , ُبد بــوذاـوأتقــن الآلــة حــين يعــ, يارةــ الــسَ الــذي أبــدعقرــ الــشِ
ــا قيم ـــوم ِالمَة عـــ ـــ الغِ ـــ الطائَعَنَ الــذي صــِربـ  حــين َةَرِ القــاطَواخــترع, َرةـ
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 َ حـينَروا الأرضَمـَ أذكيـاء التـاريخ الإنـساني الـذين عُومـا قيمـة . يعبد عيسى
ِألــيس مــصير هــؤلاء. أو قيــصر, كــسرأو , َعبــدون فرعــوني  أن ِ يــوم القيامــةُ

ُوقـالوا : يقولـوا َ ْلـو َ َّكنـا َ ُنـسمع ُ َ ْ ْأو َ ُنعقـل َ ِ ْ َّكنـا َمـا َ ِأصـحاب الـسعير ِفي ُ ِ َّ ِ َ ْ َ  .
ْولقـد :  فـيهمأليسوا ممن قال االله تعالى َ َ َذرأنـا َ ْ َ َلجهـنم َ َّ َ ًكثـيرا َِ ِ َمـن َ ِّالجـن ِّ ِ ِوالإنـس ْ ِ َ 

ْلهم َقلوب لا يفقهـون َُ ُ َ ُْ َ َّ ٌ َبهـا ُ َولـ ِ ْهمـَ ٌأعـين ُ ُ ْ َيبـصرون َّلا َ ُ ِ ْ َبهـا ُ ْولهـم ِ َُ ٌآذان َ َيـسمعون  َّلا َ ُ َ ْ َ
َبها أولـئك ِ َ ْ ُ َ ِكالأنعام ِ َ ْ َ ْبل َ ْهـم َ ّأضـل ُ َ َأولــئك َ ِ َ ْ ُهـم ُ َالغـافلون ُ ُ ِْ َ ,عـن َنعـم غـافلون 
ــائق ــبرِالحق ــمارة الأرض,  الك ــن ع ــدف م ــن اله ــافلون, ِع ــالى َغ ــن االله تع  ع
ــدار ــرةِوال ــن,  الآخ ــم تغ ِفل ــنهم عقُ ــُ ع ــيئا إذُول ْـهم ش ً ــن أصــحاب ُ ــانوا م  ك
 . السعير

َوعـد : الـشيطان الـرجيمأعوذ بـاالله مـن  ْ ُيخلـف لا ِهـَّاللـ َ ِ ْ ُه وعـدهـَّاللـ ُ ْ َ َُ 
َّولكن َِ َأكثر َ َ ْ ِالناس َ َيعلمـون لا َّ ُ ََ َ يعلمـون* ْ ُ ََ ًظـاهرا ْ ِ َمـن َ َحياة الـدنياـْالـ ِّ َْ ُّ ِ ْوهـم َ ُ  َعـن َ
ِالآخرة ْهم َِ َغافلون ُ ُ ِ َ . 

ــه هــو أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم  فاســتغفروه إن
 .الغفور الرحيم

 

אאW 

ِوالــشكر لــه عــلى عطايــاه وكرمــ, ِهِ عــلى نعمــ اللهُِالحمــد أحمــده وحــده , ِهُ
ًوأشــهد أن محمــدا , وأشــهد أن لا إلــه إلا هــو الإلــه الحــق المبــين, لا شريــك لــه

صـلى االله عليـه وعـلى .  النـاس أجمعـينُورسـول, خـاتم النبيـين, بده ورسـولهع
 .آله وصحبه أجمعين
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 بمبـدأ الحريـة الإنـسانية في أسـمى َ جـاء ِِ الإسـلامَ ديـنَّإن: أيها الإخـوة
ــة المعتقــد, اَهــِبِوأعــلى مرات, صــورها ــداء مــن حري ِإكــراه في َلا : ابت َ َ ْ ــدينِ ِ ال ِّ ,

ٍوانتهاء بكـل نـشاط ْ شرعـا وعرِ مقبـولٍ إنـسانيً ُ , ومـن مبـادئ هـذه الحريـة. ًفـاً
العقــل  الإســلام َهَّحيــث وجــ, ِ والنظــرِحريــة الفكــر: التــي جــاء بهــا الإســلام

ــشري ــدودَ ضــمنَّالب ــالمِ ح ــشهادة ِ ع ــر, ال ــ, لينظ ــلو, رَّويتفك ــو, يعم , َرِّويط
َوجهـــ ِّحتـــى يـــسخ,  االله تعـــالى في الطبيعـــةَ ســـننَ ليكتـــشفُهَّ  ِا في عـــمارةَهَرُ
ـــاة, الأرض َوزود, وازدهـــار الحي ـــالحواسُهَّ ـــالنظر,  ب ـــده ب ـــه , َّفأم َّوشـــق ل
ــسمع ــاه, َال ــدُوأعط ــذوقَةَرْ الق ــلى الت ــشمِ ع ــسِ وال ــتمكن , ِ واللم ــى ي حت

ــدركِبمجمــوع هــذه الحــواس ــستفيدِ والعقــل الم ــدَ أن ي  ِ الكــونِخراتَّ مــن م
: ه وتعــالىــــسبحانقـال كـما , أهــا لاسـتخدامهَّوهي, َّالتـي أعـدها االله تعـالى لـه

 ِالذي ُهـَّالل َسـخر َّ َلكـم البحـر َّ ُْ َ ْ َلتجـري َُ ِْ َ ُالفلـك ِ ْ ِفيـه ُْ ِبـأمره ِ ِ ْ َ ُولتبتغـوا ِ َ َْ ِمـن فـضله َِ ِ ِْ َ 
ْولعلكــم ُ َّ ََ َتــشكرون َ ُ ُ ْ َ . إذا مــا اكتــشف شــيئا مــن هــذه الــسنن َ الإنــسانَّولكــن ً
, ماءـــ في الــسَارـً شــيئا منهــا حتــى طــَرَّفطــو, أو المــدخرات الكونيــة, الربانيــة

ــاص ــماقَأو غ ــارِ في أع ــر,  البح ــالَقَأو خ ــ:  الجب ــه يتنك ــإذا ب ــصاحب ُرَّف  ل
 َإنـما كـان«: مُهُلِحتـى قـال قـائ,  جلالـهَّنعم جـلُويتعالى على مـسبغ الـ, الفضل

ُ االله عنــدما كــان متخلفــا محُ يعبــدُ القــديمُالإنــسان  وقــد َأمــا اليــوم, االلهًتاجــا إلى ً
َتمكــن ُوكــأنه. »ٍ فــلا حاجــة لــه إلى إلــه يعبــدهِ مــن العلــمَّ  َ بقــولهم هــذا يظنــونمَّ

 ِ الأرضَوز منـــه كنـــَويغتـــصبون, ً مـــن االله انتزاعـــاَ العلـــمَأنهـــم ينتزعـــون
َّأفبنعمة الل  ,ًاغتصابا ِ َِ ْ ِ َ َه يجحدونـَ ُ َ ْ َ ِ . 

 إلى عــمارة َ العقليــةَ الطاقــةُهِّإن الإســلام وهــو يوجــ: أيهــا الإخــوة
ن النجـاح مهـما بلـغ مـ – البـشري ِ للعقـلُحَها لا يـسمننُ سـِواكتشاف, الأرض
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ــ, ِ المرســومةِهِ عــن حــدودَ أن يخــرج– والإبــداع ال ـ كــما قــ, المحــدودةِهِوقدرات
َولا : الىـاالله تع ُتقـف َ ْ َلـيس َمـا َ ْ َلـك َ ِبـه َ ٌعلـم  ِ ْ ِ ,الى تعـالوقـ : ُومـاأوتيتم ِ ُ َ  ِّمـن َ
ِالعلم ْ َّإلا ِْ ًقليلا ِ ِ َ ,ًوقال أيضا : َومـا ُبكـم َ ٍمـن نعمـة ِ َ ِّْ َفمـن ِّ ِ  ُفهـو محـدود  , ِهـَّاللـ َ
,  مــن العلــوم والمعــارفُهَومــا اكتــشف,  عنــهٌ محجــوبُغيــبفال, ِ الــشهادةِبعــالم

 ِوعظــيم, ً إليــه مــن المخترعــات لا يعــدو شــيئا في علــم االله تعــالىَلَّومــا توصــ
 .ِهِكْ ملِةَ وسعِهِقدرت

َّ عـن فـضل االله وكرمـه حـين مكنـه مـن ُ ذلـك لا يخـرجِّكما أنه مـع كـل
ــوز الأرض ــتمتاع بكن ــل, الاس ــات العق ــدوا  ,ومخترع ْوإن تع ُّ َُ ــة َِ َنعم َ ْ ــ ِ   ِه ـَّالل

َتحصوها َلا ُ ْ َّإن ُ ٌه لغفورـَّالل ِ ُ َ َ ٌرحيم َ َِّ . 
ـــُّومــع أن الإســلام يحــد للطاق: أيهــا المــسلمون ًية حــدودا ـــــة العقلــ

ــا ــم, لا تتخطاه ــالمُويرس ــا مع ــُ لا تتجاوزَ له ــل, اَه ــع ك ــك يمن ــع ذل ــه م  َّفإن
ِمعوقــات  لاســتقبال ً ســليمةُ العقليــةُ النمــو العقــلي الــسليم حتــى تبقــى الطاقــةِّ

ُ الإســـلام َمَّولهـــذا حـــر, ِ الأرضـــيةِ بـــالعمارةِوالقيـــام, التكـــاليف الربانيـــة
 الـدينوجعـل المحافظـة عـلى العقـل مـن ضروريـات , ِالمسكرات والمخـدرات

 عـلى َّفحـث, وأمـر مقابـل ذلـك بالتنميـة العقليـة. َالتي جاء للمحافظـة عليهـا
ــتعلم ــم وال ــ, العل ــالنظر والتعق ــر ب ــلَّوذم, لُّوأم ــذي يطمــس العق , ُ الهــو ال

ُّويــضل عــن ســبيل االله ونهــى عــن الجمــود العقــلي عــلى مــا كــان عليــه الآبــاء , ُ
َوإذا : كـما قـال االله تعـالى, َ الحقُفِمما يخال, والأجداد ِ َقيـل َ ُلهـم ِ ُاتبعـوا َُ ِ َأنـزل َمـا َّ َ َ 

ْقـالوا ُهـَّاللـ ْبـل َُ ُنتبـع َ ِ َّ َألفينـا َمـا َ ْ َ ْ ِعليـه َ ْ َ َاءناآبــَ َ ْأولـو َ ََ ُاؤهـَ َآب َانـــَك َ َيعقلـون َلا ْمـــُ ُ ِ ْ َ 
ًشـيئا ْ َولا َ َيهتـدون َ ُ َ ْ ُ ومثـل* َ َ َ َالـذين َ ِ ْكفـروا َّ ُ َ ِكمثـل َ َ َ ِالـذي َ ِينعـ َّ ْ ُيـسمع َلا َماِبـ ُقـَ َ ْ َّإلا َ ِ 
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َدعاء َونداء ُ ِ ٌّصم َ ٌبكم ُ ْ ٌعمي ُ ْ ْفهم ُ ُ َيعقلون َلا َ ُ ِ ْ َ. 
ــذلان ــن الخ ــاالله م ــوذ ب ــ, نع ــم إن ــاَّالله ــما نافع ــسألك عل ًا ن ــلا , ً ًوعم

وعـين , ُعــ لا يخـشٍوقلـب, ُ لا ينفـعٍوذ بـك مـن علـمــــاللهـم إنـا نع, ًصالحا
 .ُ لا يستجاب لهاٍودعوة, ُعَتدملا 

والحــوض , ِ المحمــودِ المقــامِصــاحب, ألا وصــلوا عــلى البــشير  النــذير
َّإن اللــ , المــورود َّ ُّه وملائكتــه يــصلون عــلى النبــي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا ـِ َّ َُّ َ َ َ ُ َ َُ َّ ََ َ ِّ ُ َِ َِ ُّ َ ِ َ َ َ

ُعليــه وســلموا َ ِّْ ََ ً تــسليماَِ ِ ْ َ   .عــلى محمــد وعــلى آل محمــد كــما صــليت ِّاللهــم صــل 
اللهـم ارض عـن . على إبـراهيم وعـلى آل إبـراهيم في العـالمين إنـك حميـد مجيـد

ــدين ــوم ال ــسان إلى ي ــبعهم بإح ــن ت ــابعين وم ــة والت ــصحابة والقراب ــا , ال وعن
ــراحمين ــا أرحــم ال ــم أعــز, معهــم برحمتــك ي ــسلمينَّالله  َّوأذل,  الإســلام والم

ًواجعـل اللهـم هـذا البلـد آمنـا مطمئنـا , ر أعـداء الـدينِّالشرك والمشركين ودم ً
, اللهــم آمنــا في أوطاننــا وأصــلح أئمتنــا وولاة أمورنــا, وســائر بــلاد المــسلمين

ًافك واتقــاك واتبــع هــداك طالبــا رضــاك ـل اللهــم ولايتنــا في مــن خـــــــواجع
اللهـم , اللهـم وفقنـا لمـا تحبـه وترضـاه مـن الأقـوال والأعـمال, ينيا رب العـالم

, وكـره إلينـا الكفـر والفـسوق والعـصيان, حبب إلينا الإيـمان وزينـه في قلوبنـا
 .واجعلنا يا ربنا من الراشدين

ــى  ــى وينه ــاء ذي القرب ــسان وإيت ــدل والإح ــأمر بالع ــاد االله إن االله ي عب
 فـــاذكروا االله ,علكـــم تـــذكرون والبغـــي يعظكـــم لِ والمنكـــرِعـــن الفحـــشاء

  االله أكـــبر واالله يعلـــم  ولـــذكر ,مه يـــزدكمـ واشـــكروه عـــلى نعـــ,يـــذكركم
 .ما تصنعون
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٢–אא 

אאW 

َّونبــه , َ النفــوسِ بــالنظرَوأيقــظ, َ العقــولِ بــالفكرَ الله الــذي أنــارُالحمــد
ــوب ــل القل ــة . بالتأم ــل نعم ــلى ك ــكره ع ــده وأش ــديمأحم ــا في ق ــم به  أو ٍأنع

وأحــق , ُفهــو أحــق مــن شــكر. أو خاصــة أو عامــة,  أو علانيــةٍأو سر, حــديث
 . ُمن عبد

ًوأشــهد أن محمــدا , وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه
 بالهـد وديـن الحـق ليظهـره عـلى الـدين كلـه ولـو كـره ُهَلَأرس, عبده ورسوله
ًفعــاد النــاس أحيــاء بعــد .  العقــولَّوبــصر بــه,  فأحيــا بــه القلــوب,المــشركون
, فالحمــد الله عــلى نعمــه.  بعــد عمــىَومبــصرين,  بعــد جنــونَوعقــلاء, مــوات

 :أما بعد. والشكر له على آلائه
ــاد ــاتقوا االله عب ــومَف ــالى والي ــوا االله تع ــرَ االله وارج ــوا في , َ الآخ ولا تعث

 .الأرض مفسدين
 َأيهـ َيـا ُّ َالـذين اَ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ ,   َأيهـا َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْ يـصلح * َ ِْ ُ

ْلكم ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ْيطـع َ ِ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظيما ِ َ . 

: ِهِ مـن نفـسُ العبـدَ مـا أصـلحِّ وأحـقِّ مـن أهـمَّإن: أيها الإخـوة الكـرام
 ومبـــدأ , الأنـــوارُ مفتـــاحَفـــإن التفكـــر. ه وإرادتـــهَّ وهمـــُهَ وخـــواطرُهَفكـــر
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 ,ُ الإيــمان ونــورهُ المعــارف والأفكــار, وهــو ضــياءُالاستبــصار, ومــصيدة
ــه ــل: وحقيقت ــمالُالتأم ــورِ الخــاطرُ وإع ــع,  في الأم ــا يق ــو م ــن ُوه ــسان م  للإن

ــار ــَّ تدبٍ أمــرُّلُفكــ .  الــتردد في القلــب مــع الاعتب ــَّوتأم, ُهَرت َّفقــد تفكــرت : ُهَلت
ُلا يمكــن أن يــستقيم شــأن : وأمــر الــدنيا والآخــرة,  الحيــاة والمــماتُوأمــر. يــهف َ ُ

ــالتفكر ــك إلا ب ــل ذل ــؤمن في ك ــ, ِّالم ــو ي ــُدَفه ــا المتفك ــال به ــي ين ــنفس الت ِّ ال  ُرُ
 .ُكما ينال بيد جسمه المحسوسات, المعلومات

ــادين التفكــر واســعةَّ أنَورغــم ــصعبٌ مي مجــال ها فيُ حــصرُ بحيــث ي
 ُقَّوتتـدف ,هـا تجـري في اتجـاه واحـدَّهـا كلَهـا وأنواعَا وفروعَمجاريهـ َّفـإن, واحد
 َ االله تعــالى الــذي خلــقِ في نهايــة الأمــر في ســاحةُعَّلتتجمــ,  واحــدةٍ غايــةَنحــو
أو في ,  مـن شـئون الحيـاةٍ شـأنِّ في أيٍ سـليمٍرُّ تفكـُّفكـل.  جلالـهَّ شيء جـلَّكل

 بـاالله ِ إلى الإيـمانِ المطـافِايـةؤدي في نهُلابـد أن يـ: أي باب مـن أبـواب الـوحي
 .ِهِ وعبادتِهِطاعتإلى َّومن ثم , ِهِوخشيت, ِهِومحبت, تعالى

ــي بث ــة الت ــارف الكوني ــن َّفالمع ــذا الكــون م ــات ه ــالى في جنب ــا االله تع ه
ــب ــلاك والكواك ــار, الأف ــار والأنه ــجار, والبح ــال والأش ــس, والجب حاب َّوال

ــار ــات, والأمط ــوان والنب ــواهر وا, والحي ــلوالج ــادن ك ــدو أن ُّلمع ــك لا يع  ذل
ُيكــون آيــات تــدل .  تــشير إلى الواحــد الأحــدٍوإشــارات,  عــلى الخــالق المبــدعٍ

ًفإنـه أيـضا ,  في كتبـه المنزلـةِةَ يـسترشد بآيـات االله تعـالى المقـروءَ المـؤمنَّفكما أن
ِّففــي كــل , ِهِوعظمتــ, ِهِوكمالــ, ِهِ في كونــه عــلى وحدانيتــِةَيــستدل بآياتــه المنظــور

 .ُله آية تدل على أنه واحدشيء 
ــاظر ــدُوالن ــالى يج ــاب االله تع ــُ في كت ــو التفك ــه نح ــحا في ُّ التوجي ًر واض
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َّإن : كقولـه تعـالى, كثـير مـن الآيـات ِفي خلـق الـسماوات ِ َ َ َّ ِ ْ َ ِوالأرض ِ ْ َ ِواخـتلاف َ َِ ْ َ 
ِالليــل ْ ِوالنهــار َّ َ َّ ِلآيــات لأولي َ ْ ُ ِّ ٍ ِلبــابالأ َ َ َ الــذين* ْ ِ َيــذكرون َّ ُ َُ ًه قيامــاـَّاللــ ْ َ ِ ًوقعــودا  َ ُ َُ
َوعـلى َ َ ْجنـوبهم َ ِ ِ ُ َويتفكـرون ُ ُ ََّ َ َ ِخلـق الـسماوات ِفي َ َ َ َّ ِ ْ َوالأرض ربنـا َ َّ ََ ِْ َخلقـت َمـا َ َْ  َهـذا َ
ًبـاطلا ِ َسـبحانك َ َ َ ْ َفقنـا ُ ِ ِعـذاب النـار َ َّ َ ََ,ًا وقولـه أيـض : ْأولم َ َ ُيتفكـروا َ ََّ َ ْأنفـسهم ِفي َ ِ ِ ُ َ 
َخلـق َمـا َ ِه الـسماواتـَّاللـ َ َ َُ َوالأرض ومـا َّ َْ ََ َبيـنهما َ ُ َ ْ َّإلا َ َبالــح ِ ْ ٍوأجـل ِّقِ َ َمـسمى ََ َّوإن ُّ ِ َ 

ًكثـيرا ِ َمـن َ َالنـاس بلقـاء ِّ ِ ِ ِ ْربهـم َّ ِّ َلكـافرون َِ ُ ِ َ َ,  وقولـه سـبحانه وتعـالى : ْقـل َإنـما  ُ َّ ِ
ُأعظكم ُ ِ ٍبواحدة َ َِ َ ُأن تقوموا ِ ُ َ َمثنى ِهـَّلِل َ ْ َ َوفراد ََ َّثم ُ ُتتفكروا ُ َّ َ َ َ  . 

ــوة ــا الإخ ــبح: أيه ــا أق ــسانَم ــرفَ الإن ــذي لا يع ــاة إلا أن ُ ال ــن الحي  م
ثــم . َمـ فيخاصــَويغــضب, َعــــامَجُ فيَويــشتهي, َ فينــامَسُويــنع, َلُ فيأكــَيجــوع

 في مــسالك ُعَوإنــما يقبــ, ً بــه إنــساناُلا يتعــد هــذه الــسلوكيات إلى مــا يكــون
ــشبه  ــوانمــسالك ت ــشهوات , الحي ــد مــن ال ـــمتعفــلا يتخطاهــا إلا إلى مزي َوال ُ 
ِّفـإن قـدر لـه أن يفكـ.  في دائـرة الماديـاتُهُصرية التـي تحـِّالحس ِّ  إلا ُرِّفـلا يفكـ, رُ

 إلا ُوإن عمــل فإنــه لا يعمــل, فــإن نظــر فإنــه لا ينظــر إلا للمتعــة, في الــشهوة
 لـه ُفـلا يكـون.  الملـذاتُهَمامـِ زَكِوتملـ, ُ عليـه الـشهواتَحتى تـستحوذ. للذة

ــا ــاْكــِولا ف, ٌّهــم إلا فيه ــاٌولا عمــل إلا , ٌر إلا له ــزال كــذلك. مــن أجله ــما ي  َف
,  إلا بـداعي المـوتُفـما يـستفيق, ومـن لـذة إلى لـذة,  من شهوة إلى شـهوةُلَّيتنق
ــد ــهُمِيه ــه,  لذات ــدد آمال ــون. ويب ــسبيحةُحــين تك ــوز ُ الت ــن كن ــده م ــلى عن  أغ

ــون, الأرض ــسهُوتك ــان في ح ِ الركعت ــلِّ ــودَّ أج ــافي الوج ــ.  م ــدها ي  ُدركُوعن
,  صــحيحٌ نظــرُهُحــين لا ينفعــ.  نظــرهَوضــعف, وســفاهة رأيــه, ِهِ نفــسَحقــارة
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َوإنما يقـال لـه, ٌ صالحٌولا عمل ُ : َكـذلك ِ َ َأتتـك َ ْ َ َآياتنـا َ ُ َفنـسيتها َ َ َِ َوكـذلك َ ِ َ َ َاليـوم َ َْ ْ 
َتنسى ُ . 

ــوة ــا الإخ ــصالح أهم: أيه ــسلف ال ــد أدرك ال ــةلق ــرَي ــر والنظ , ِ التفك
 في َرُّالتفكــ«: فهـذا ابــن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما يقـول, َّفنبهـوا عـلى ذلـك

ويقـول عمـر   ,»  يـدعو إلى تركـهَّ عـلى الـشرُوالنـدم, الخير يدعو إلى العمـل بـه
ــزا ــد العزي ــن عب ــه االلهب ــرة «:  رحم ــضل ُالفك ــن أف ــل م ــز وج ــم االله ع  في نع

ــادة ــام ُ خــيرٍر ســاعةُّتفكــ«:  رحمــه االلهي ويقــول الحــسن البــصر,»العب  مــن قي
ــة ــضا,»ليل ــال أي ــ«: ً وق ــن لم يكــن كلام ــةُهُم ــوً حكم ــو لغ ــن لم يكــن ,  فه وم

: ً وقـال مـرة,»ً اعتبـارا فهـو لهـوُهُومـن لم يكـن نظـر, ًسكوته تفكـرا فهـو سـهو
ــورعِإن مــن أفــضل العمــل« ــَ ال ــه,»َرُّ والتفك ــن منب ــال وهــب ب   :  رحمــه االله وق
وقـال  . »َلِمـَ إلا عُّ قـطٌ امـرؤَومـا علـم, َمِلـَ إلا عُّ امـرئ قـطُةَما طالت فكـر«

ــافي ــشر الح ــه االلهب ــ«:  رحم ــو تفك ــاسَرَّل ــةُ الن ــِ في عظم ــا ع ــزوا االلهََصَ االله م  َّ ع
 .»وجل

, ُ المتنوعــةِرُّ التفكــُلم تكــن لتخفــى عــلى الــسلف ميــادين: أيهــا الإخــوة
 مــن ِي إلى القــربِّ لا يــؤدٍ تفكــرَّ كــلَّوا أنُكــَولكــنهم أدر . ُا المختلفــةُومجالاتهــ

ــل ــو باط ــالى فه ــوبه, االله تع ــر قل ــلى تحري ــوا ع ِفعمل ــن الطِ ــعَّم م ــيص, م  ِوتخل
ــوله ــترفِمِعق ــن ال ــاتهمَّفوج.  م ــوا طاق ِه ــةِ ــةَ الروحي ــا في َ والعقلي ــاع به  للانتف

 ِ الجــوارحِوحفــظ,  مــن القبــائحِوتطهــير القلــب, تزكيــة الــنفس مــن الــشوائب
ِوملكــاته,  قــواهم المختلفــةواَّفجنــد. مــن المثالــب  للاعتبــار بآيــات َم المتنوعــةِ

 ِمــع الاســتفادة مــن مواقــف, ِهِ في كونــِأو المنظــورة, االله تعــالى المقــروءة في كتابــه
َ الدنيا وتقلباتهِالحياة ٌفما تمـر علـيهم آيـة. اِ  مـن آيـات االله تعـالى إلا وجـدوا فيهـا ُّ
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ٌولا يمــر بهــم موقـف, ًحكمـة فقــد . ً إلا وجـدوا فيــه عــبرةِاة الحيــِ مــن مواقــفُّ
ِكان جل أوقـات بعـض الـسلف تمـضي في النظـر والتفكـير ِ ُ; فقـد سـئلت امـرأةُّ ُ 

كـان نهـاره أجمـع في ناحيـة البيـت «: فقالـت, عـن عبادتـه: أبي ذر رضي االله عنه
ــر ــئلت أم. »يتفك ُّوس ــدرداءُ ــدرداء رضي االله :  ال ــادة أبي ال ــضل عب ــان أف ــا ك ُم

 . » والاعتبارُرُّالتفك«: عنه? فقالت
َفقيــل مــا يبكيــك, ً عبــد العزيــز يومــاُ بــنُ عمــرَ المــؤمنينُبكــى أمــير ُ ?

ا تنقـضي ُ شـهواتهُمـا تكـاد,  منهـا بهـاُفـاعتبرت, اِاتهَّ في الدنيا ولـذُرتَّفك«: قال
 ً فيهـا موعظـةَّ فـإن, لمـن اعتـبرٌولـئن لم يكـن فيهـا عـبرة, اُا مرارتهـَهَرِّحتى تكد
َفقيـل مـا يبكيـك,  يبكـي رحمـه االلهيـحُة أبـو شروجلـس مـر. »َّلمن ادكر : ? قـالُ

َّاب عمــري وقلــَهــَتفكــرت في ذ« وقــال أبــو ســليمان . » عمــلي واقــتراب أجــليِةِ
ــداراني ــه اهللال ــرج«:  رحم ــلى شيءُإني لأخ ــصري ع ــع ب ــما يق ــزلي ف ــن من  إلا ٍ م

 .»ولي فيه عبرة, ًرأيت الله فيه نعمة
ــه هــو أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله تعــالى لي  ولكــم فاســتغفروه إن

 .الغفور الرحيم
 

אאW 

ـــاء ,  العـــالمينِّ الله ربُالحمـــد ـــسلام عـــلى أشرف الأنبي ـــصلاة وال وال
 :أما بعد.   وعلى آله وصحبه أجمعينٍ المرسلين نبينا محمدِدِّوسي

 ِا عـلى الإطـلاق مـا كـان في مـصالحَهـَمَ مجـاري الفكـر وأعظَ أنفـعَّفإن
ثـم . وفي دفـع مفاسـد الآخـرة وفي طـرق اجتنابهـا, تلابهـاْ اجِ وفي طـرقِالآخرة
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ــ ــُرُّالتفك ــدنيا وط ــصالح ال ــايللِوفي مفاســدها وطــرق تق, رق تحــصيلها في م , ه
ــالمتفكر في أمــر الآخــرة وعظمتهــا. وعــلى هــذه المــصالح دار فكــر العقــلاء , ف

ــ ــدنيا وحقارته ــوان ال َوه ــِ ــةُهَا أورث ــك رغب ــدنياً ذل ــدا في ال ــرة وزه . ً في الآخ
ً ذلـك جـدا واجتهـادا في اغتنـام ُهَ وضـيق الوقـت أورثـِ الأمـلِر في قصرِّوالمتفك ً

َّومـا أعـده لعبـاده ,  االله تعـالى بـالثوابِوالمتفكـر في وعـد. عْالوقت وبذل الوسـ
ــصالحين ــة: ال ــوقا ولهف ــك ش ــه ذل ًأورث ــد االلهً ــا عن ــوب,  لم ــت قل ــو اطلع ُفل َّ 
لم :  لهـا في الغيـب مـن الخـير والنعـيمخـره االله تعـالىَّ بفكرها إلى مـا ادَالصالحين

ٌب لهـم في الـدنيا عـيشِيط  في جنـب ُطِّ المفـرَوكـذلك.  لهـم فيهـا قـرارَّولم يقـر, ْ
َر فــيما توعــد االله تعــالى بــه العــصاةَّلــو تفكــ, االله تعــالى , كــالَّ مــن العــذاب والنَّ
,  لـه قـرارُّلا يقـرـــف, هـُّ همـَمُوعظـ, ُهُ حزنـَّواشـتد, ُهُ قلبـَنخلـعلا: وسوء المآل

ً حتى يحدث الله توبةٍ أو شرابٍ بطعامُولا يهنأ ِيهَومن غ, ُ  .ً أوبةِّ
ــاة تمــر َ العاقــلَإن الحــازم:  الكــرام أيهــا الإخــوة  لا يــترك مواقــف الحي

 ٌوليـل,  يحـولٌفنهـار. ِّ عـن آيـات االله تعـالى بغـير ادكـارُلُولا يغفـ, بغير اعتبـار
 .َ يموتونَوآخرون, َ يحيونٌوأناس, يْ يسرٌوقمر,  تجريٌوشمس, يزول

 ٌوثـواب, ٌ ونـشرٌ حـشرَ ذلـكَوإنـما وراء, ً االله تعـالى هـذا بـاطلاَما خلـق
ــه. ٌوعقــاب ــيما , ْينظــر في المــوت وســكراتهْثــم ل, فليتفكــر العبــد في ذنوب ثــم ف

ِيتفكـر في نفخـةْثـم ل, ِهِ وأهوالـِ القـبرِوعـذاب,  ونكـيرٍ منكـرِبعده مـن سـؤال ْ 
ــصور ــول, ِال ــشرِوه ــامِ المح ــق وازدح ــتماع الخلائ ــد اج ــشة, مِهِ عن ــم مناق  ِث
:  فريــق هــوِّيتفكــر في أيْثــم ل.  خطــرهِ وعظــيمِهِتــَّ ودقِثــم الــصراط, ِالحــساب



–٢٥٣– 
 

ر َّيتفكـْثـم ل. َ الهـالكينِ الـشمالِأم مـن أصـحاب, َ اليمـين النـاجينِمن أصـحاب
ــولفي  ــنِه ــَمَّ جه َ ودركاته ــ, اِ َوعظ ــِعِ مقامِمِ ــَه ــاَهِلِا وسلاس ــيح, ا وأغلاله  ِوقب
ــديدهاُّزق ــا وص ــا, ومه ــذاب فيه ــواع الع ــصوْول, وأن ــكالَّيت ــاَر أش ,  زبانيته

ِ قلوبـــهمَوقــسوة ويــستغيثون , ُ فيهــا يــصيحون فــلا مجيــبَ النــاسَّ أنَوكيــف, ِ
ــ ــلا مغي َف ــ. َثُ ــودَّكل ــضجت جل ــاُهُما ن ــودا غيره ــدلوا جل ًم ب ِّ ــ, ُ ما أرادوا َّوكل

ُينظــر العاقــل مقْثــم ل. ُالخــروج أعيــدوا فيهــا ُمــا أعــده:  ذلــك الــشقاءَابــلْ  االله َّ
ــاد ــالى لعب ــصالحينِهِتع ــيمَ ال ــيم المق ــن النع ــة,  م ــةِوالبهج ــة, ِ والفرح  ِوالرحم

 . أو النارَ الجنة :ينظر لنفسه ماذا يختارْثم ل. والرضا والسرور, ِوالفضل
ــم رب ــسماواتَّالله ــا ِ والأرضِ ال ــيم أن تجعلن ــك العظ ــسألك بوجه  ن
 نعــوذ بــك مــن َ وإسرافيــلَ وميكائيـلَ جبريــلَّباللهــم ر, مـن أصــحاب الجنــة

. ولا تجعلنـا يـا ربنـا مـن الأشـقياء, اللهم اجعلنـا بفـضلك مـن الـسعداء. النار
 . وإذا أساءوا استغفروا, اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا

أكثــروا مــن الــصلاة والــسلام عــلى خــير البريــة فقــد أمــركم االله تعــالى 
َّإن اللــ : بــذلك َّ ُّه وملائكتــه يــصلون عــلى النبــي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا ـِ َّ َُّ َ َ َ ُ َ َُ َّ ََ َ ِّ ُ َِ َِ ُّ َ ِ َ َ َ

ًعليه وسلموا تسليما ِ ِْ ُ َ َْ ِّ ََ َ . 
 

 

 
 



–٢٥٤– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–٢٥٥– 
 

٣–אאא 
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ــدَّإن ــستعينه ,  اللهَ الحم ــده ون ــستغفرهنحم ــن شرور , ون ــاالله م ــوذ ب ونع
 فـلا ومـن يـضلل,  يهـده االله فـلا مـضل لـهمـن, ومـن سـيئات أعمالنـا, أنفسنا
ــادي ــهَه ــه,  ل ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهد ألا إل ــدا , وأش ــهد أن محم ًوأش

 :أما بعد. عبده ورسوله
 . في النارٍ ضلالةَّوكل,  ضلالةٍ بدعةَّ بدعة وكلٍ محدثةَّفإن كل
 َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ  . 
 َأيها َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْ يـصلح لكـم* َ ُُ َ ْ ِْ 
ْأعمالكم ُ َ َ ْ ْويغفر َ َِ ْ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َُ َومن ُ ْيطع َ ِ ْورسوله فقد َهـَّالل ُ َ َ ُ ََ ُ َفاز َ ًفوزا َ ْ ًعظيما َ ِ َ.  
 َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ٌولتنظـر نفـس َهـَّاللـ َّ َْ َ ْ ُ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 

َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ  . 
ــسلمون ــا الم ــيم: أيه ــلاء, ٌداء عظ ــة,  جــسيمٌوب ــٌوفتن ــن نجــا , ة ير كب م

ر منهـا َّوحـذ,  منهـا ر االله تعـالىَّحـذ, ومن وقـع فيهـا فقـد هلـك, منها فقد نجا
ــول ــلمُهُرس ــه وس ــلى االله علي ــو, شر,  ص ــي اله ــبُألا وه ــالط القل َ داء خ ٍ ,

, ُهَأذهــب عقلــ: َّإذا تمكــن مــن المــرء, لوكــرت عــلى الــســــٍفة ظهـُوأقــبح صــ
,  إلا مــا وافــق هــواهِ الفكريــةِوالــضوابط, ةــــفــلا يعــرف مــن المــوازين العقلي
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ُصرْبُفلا ي ُفيعميـه الهـو , بولا يـسمع بأذنيـه إلا مـا يحـ, ويهـ  بعينيـه إلا مـاِ
ِويــص,  العواقــبوالنظــر في, عــن استبــصار الحــق ُمهُ ,  عــن ســماع الخــيرُّ

 ,ًفاتها تــسعى أبــدا لإشــباع شــهواتهاُّفهــو كالبهيمــة في تــصر. والإذعــان للحــق
ُحتى إذا مـلأ قلبـه. وتحقيق ملذاتها ََّقـل حيـاؤه مـن  : ُهَ جوارحـَكَفملـ,  الهـو

ـــفأقح, االله تعــالى ـــه في معاصيــم نفــسـ ــ, هـ ِّفــلا يمي , ٍ بــين حــلال أو حــرامُزُ
ُفــرقيولا  ــُ جَ مــع ذلــكْوكثــرت.  حــق أو باطــل بــينِّ ُرأت فــلا ,  مــع عبــاد االلهُهْ

َّأو حرمـة يتجن, ً حقا عنـدهٍ لأحدُيعرف  النـاس ِفـإذا بـه لا يبـالي بـأعراض, اَهـُبً
فينطلـق في الحيـاة ,  مـال هـذاُويأكـل, ويـشتم هـذا, فيطعن في هـذا, وحقوقهم

 ِأو راحــة, ثــار مالــهْبإك, لــهً إلا مــا كــان منفعــة  ,  عــلى شيءيلــويكالمــسعور لا 
ــهُرِّ مــا يفكــُ فــآخرُهُومحارمــ, ُهُوحــدود,  االله تعــالىُفأمــا ديــن. ِنفــسه وأمــا ,  في
ُوحرمـاته, مُهُوأعراضـ,  النـاسُحقوق  لـه ببـال ُرُتخطـلا و, فـلا يكـترث لهـا, مُ

ــا اتب ـــًفلاحق ـــولا باط, عـ ـــاجتًلا ـ ــ, نبـ ــيرا ف ــ, علـًولا خ , ركـًولا شرا ت
 االله تعــالى في أمثــال هــؤلاء ممــن ُيقــول, ًولا منكــرا أنكــر, د ْســًولا معروفــا أ

ــاة ــباب النج ــساهم أس ــشيطان فأن ــيهم ال ــتحوذ عل ــباب , اس ــم في أس وأوقعه
ُواتـل : يقول سـبحانه وتعـالى, الهلاك ْ ْعلـيهم َ ِْ َ َنبـأ َ َ َالـذي َ ِ َآتينـاه آياتنـا َّ َ َِ َ َفانـسلخ ُْ َ َ َ 

ْمن ُهـا فأتبعـهِ َ َ ْ َ َ ُالـشيطان َ َ ْ َفكـان َّ َ َمـن َ َالغـاوين ِ ِ َ ُ ولـو شـئنا لرفعنـاه* ْ ْ ْ ََ َ َْ َ َ َبهـا َِ ُولــكنه ِ ََّ ِ َ 
َأخلـد َْ َإلى َ ِالأرض ِ ْ َواتبـع َ َ ُهـواه ََّ َ ِفمثلـه كمثـل الكلـب َ ْ ْ َُ ِ َ ََ ََ ُ ْتحمـل ِإن َ ِ ْ ِعليـه َ ْ َ ْيلهـث َ َ ْ ْأو َ َ 

َتتركه يلهث ْ َ ُ ْ ُ ْ َذلك َ ِ ُمثـل َّ َ ْالقـو َ َ ْالـذين كـذبوا ِمْ ُ ََّ َ ِ َبآياتنـا َّ ِ َ َفاقـصص القـصص ِ َ َُ ْْ ِ ْلعلهـم َ ُ َّ ََ 
َيتفكرون ُ ََّ َ ُمـثلا القـوم َ ساء* َ َْ َ َْ ْالـذين كـذبوا ً ُ ََّ َ ِ َبآياتنـا َّ ِ َ ْوأنفـسهم ِ َُ ُ َ ْكـانوا َ ُ َيظلمـون َ ُ َِ ْ * 

َّيهد اللـ َمن ِ ْ َه فهـوـَ ُُ ُالــم َ ِهتديْ َ َومـن ْ ْيـضلل َ ِ ْ َفأولــئك ُ ِ َ ْ ُ ُهـم َ َخاسرونـْالـ ُ ُ ِ َ ولقـد * َ َ َ
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َذرأنا ْ َ َلجهـنم َ َّ َ ًكثـيرا َِ ِ َمـن َ ِّالجـن ِّ ِ ِوالإنـس ْ ِ ْلهـم َ َّوب لاــــُُقل َُ َيفقه ٌ ْ َبهـا َونـــــَُ ْولهـم  ِ َُ َ
ٌأعـين ُ ْ َيبـصرون َّلا َ ُ ِ ْ َبهـا ُ ْولهـم ِ َُ ٌآذان َ َيـسمعون بهـا َّلا َ َ ْ َِ َ َأولــئك ُ ِ َ ْ ِكالأنعـام ُ َ ْ َ ْبـل هـم َ ُ َْ 
ُّأضل َ ِأولـئ َ َ ْ ُهم َكُ َالغافلون ُ ُ ِْ َ . 

ــا الإخــوة ــة: أيه ــت داعي ــو كان ــد حــدُل ــصاحبها, عن ــو تنتهــي ب  ِّ اله
الخطأ فيقـع فيـه ثـم يعـود بعـد ذلـك إلى صـوابه ويتـوب, فـإن الأمـر في ذلـك 

ــين ٌه ــداعى الأهــواء, حيــنما تكثــرُ تكمــنُ, وإنــما المــشكلةِّ ا, َهــُدِ موارُ في ت
 ُّأشــدهـو  إلا ويقـع فــيما ٍ مـن فتنــةُا, فـلا يكــاد أحـدهم يخــرجَهــُعِ منابُتتوسـعو

 َسيطرُ, وتتــداعى عليــه الفتن,حتــى تــُ الأهــواءُةُ كــذلك تتقاذفــُمنهــا, فــما يــزال
َّ الـشهوات, فتـصبح كـالر عـلى قلبـهَ الـشبهات, وتـسيطرِهِ عقلـعلى ُغلـف ُت, ِناُ ِّ
َإلا مـا أشرب, ًنكـر منكـراولا ي, ًفـلا يعـرف معروفـا, ُهَ وعقلـُهَقلب .  مـن هـواهُ

ــد ــإذا بالعقائ ــةِف ــل, ِ الباطل ــدةِوالنح ــدِ الفاس ــاُ تج ــه موقع ــا في عقل وإذا , ً له
ُركن َفـلا يـ, ًاِطئـ الـسلوكية تجـد لهـا في قلبـه موِوالقبـائح, بالانحرافات الخلقية

هي  إلا بــالملاُهُ قلبــُسَولا يــأن, والمبــادئ الباطلــة, ُه إلا للمــذاهب الهدامــةُعقلــ
ــاظ, ِالمنكــرة ــِرِوالمن ــإذا تمكــ. ِةَ المحرم ــه الهــو عــلى هــذا النحــوَنَّف َوبلــغ ,  من
َمبلغــ  ٍ خــيرِمـَلــْن معـفــما مــ, ادــانطلــق في الأرض بالفــس: ِهِ وقلبــِهِ مــن عقلــُهْ

ُويــألم, يبــتهج للمنكــر,  شر إلا رفعــهِمَلــْومــا مــن مع, إلا وضــعه ,  للمعــروفَ
طـى أعطـى ْعَوإذا أ, إذا سـكت سـكت عـن الحـقو,  بالباطـلَمَّ تكلـَمَّفإذا تكلـ
ًفـإذا كانـت الدولـة للباطـل كـان رأسـا في .  عـن خـيرَعَنـَ مَوإذا منـع, في شهوة

 . ً للحق كان ذنبا في كل خيرُوإذا كانت الدولة, ٍ شرِّكل
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: لـ وجـَّول المـولى عـزــــ مـن خلـق االله تعـالى يقِةــلِوعن هـذه الـشاك
 ِومـن النـاس َّ َ َيعجبـك َمـن َِ ُ ِْ ُقولـه ُ ُْ ِحياةـْالـ ِفي َ َ َالـدنيا َ ْ ُويـشهد ُّ ِ ْ ُ َه عـلىـَّاللـ َ َ  ِفي َمـا َ

ِقلبـه ِ ْ َوهـو َ ُ ُّألـد َ َ ِالخـصام َ َ ِ َ وإذا* ْ ِ َّتـولى َ َ ِسـعى في َ َ ِالأرض َ ْ َليفـسد َ ِ ِْ َفيهـا ُ ِ َويهلـك ِ ِ ْ ُ َ 
َحرثـْالـ ْ َوالنـسل َ ْ َّ َّواللـ َ َه لاـَ ِيحـ ُ َالفـساد ُّبُ َ َ وإذا* َ ِ َقيـل َ ُلـه ِ ِاتـق َ ُه أخذتـهـَّاللـ َّ َْ ََ َ 

ِالعــزة بــالإثم ْ ِ ِ ُ َّ ِ ُفحــسبه ْ ُ َْ ُجهــنم َ َّ َ َولبــئس َ َْ ِ ُالمهــاد َ َ ِ ْ ,ســبحانه وتعــالى عــن ُ ويقــول 
مـن حـين لا يعرفـون ,  إليهـا أهـل الأهـواءُّ التـي يـنحطِ الـضلالِ مراتـبِرِآخ

يقـول عـنهم سـبحانه وتعـالى, الحياة إلا الهو : َأفرأيـت ْ ََ ِمـن ََ َاتخـذ َ َ ُإلهـه َّ ََ ُهـواه ِ َ َ 
ُوأضله ََّ َ َعلى ُهـَّالل َ ٍعلم َ ْ َوختم ِ َ َ َعـلى َ ِسـمعه وقلبـه َ ِ ِِ ْ َ َ ْ َوجعـل َ َ َ َعـلى َ ِبـصره َ ِ َ ًغـشاوة َ َ َ َفمـن ِ َ 
ِيهديه ِ ْ ِبعد ِمن َ ْ َأفـلا تـذكرون ِهـَّاللـ َ ُ َّ َ َ َ َ ,لإنقـاذ هـؤلاء مـن ُلَّ نعـم مـن هـذا المؤهـ 

ــضلال ــات ال ــمات, درك ــيِوظل ــالىِّ الغ ــه االله تع ــد,  إن ــو وح ــلى ُهَه ــادر ع  الق
ْوشر, مــن خــلال منهجــه القــويم, إنقــاذهم  َخــرجُالتــي أنزلهــا لي,  المباركــةِهِعتــِ
, إنـه المـنهج القـويم.  إلى الهـدِومـن الـضلالة, لظلـمات إلى النـور مـن اَالناس

, وســلطان الهــو,  مــن الغوايــةُ الــذي ينجــو بــه النــاسُ الوحيــدُوهــو الــسبيل
 َيـا : وفي هـذا يقـول االله تعـالى, ولا نجـاة إلا بالانقيـاد, تبـاعبالافلا سـبيل إلا 

ُداوود ُ َّإنـا َ َجعلنـاك ِ َ ْ َ ًخليفـة َ َ ِ ِالأرض ِفي َ ْ ُفـاحكم َ ْ َبـين َ ْ ْالنـاس بالـ َ ِ ِ ِّحقـَّ ِتتبـع َولا َ ِ َّ َ 
َهوـْالـ َفيـضلك َ َّ ِ ُ ِسـبيل َعـن َ ِ َّإن ِهـَّاللـ َ َالـذين ِ ِ ِيـضلون عـن سـبيل َّ ِ َ ََ َ ُّ ْهمـَلـ ِهـَّاللـ ِ ُ 

ٌعـذاب ٌشـــــديد ََ ِ َبـما َ ُنـسوا ِ َيـوم َ ِالحـساب َْ َ ِ ْ ,ويقـول أيـضا ً : َوأنزلنـا َْ َ َإليـك َ ْ َ ِ 
ْالكتـاب بالـ ِْ َ َ ِّحقـِ ًمـصدقا َ ِّ َ َبـين َِّلمـا ُ ْ ِيديـه َ ْ َمـن ََ ِالكتـاب ِ َ ِ ِومهيمنـا عليـه ْ ِْ ْ َُ َ ًَ ُفـاحكم َ ْ َ 

ُبيـنهم َ ْ َبـما َ َأنـزل ِ َ َه ولاـَّاللـ َ َ ْتتبـع ُ ِ َّ َّهـواءهم عـماَأ َ َ ُ َ َجـاءك ْْ َمـن َ ِّحقـْالـ ِ ٍّلكـل َ ُ َجعلنـا ِ ْ َ َ 
ْمـنكم ُ ًشرعـة ِ َ ْ َومنهاجـ ِ ْ ِ َ فلـذلك: ً ويقـول أيـضا, ًاَ ِ َِ ُفـادع َ ْ ْواسـتقم َ ِْ َ َكـما َ َأمـرت َ ْ ِ ُ 
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ْتتبع َولا ِ َّ ُأهواءهم وق َ َ ُ َ ْْ ُآمنت ْلَ َبما أنزل َ َ َ َ ٍكتاب ِمن ُهـَّالل ِ َ ِ . 
إن ممــا «: ًرا مــن الهــوِّويقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم محــذ

ــيكم شــهوات ــيِأخــشى عل ــروجُكِ في بطــونِّ الغ ِم ومــضلاتُكِم وف ِ ُالهــو «, 
َّوهـو مت, ٌفـشح مطـاع: ُا المهلكـاتَّوأمـ «: ًويقول أيـضا ُ  ِ المـرءُوإعجـاب, بـعً

ــبلكم مــن أهــلَّلا إنأ«: ً ويقــول أيــضا,»بنفــسه ِ مــن ق ــابْ ــوا عــلى ِ الكت  افترق
ــينْثن ــَ وســبعينِت ــة َّوإن, ًةَّ مل  ٍســتفترق عــلى ثــلاث) يعنــي الإســلام( هــذه المل

ــان وســبعون, وســبعين ــارَثنت ــةٌوواحــدة,  في الن ــه , وهــي الجماعــة,  في الجن وإن
َتجــ ٌوام مــن أمتــي أقــُســيخرج َكــما يتجــار الكلــ,  الأهــواءَار بهــم تلــكَ ُب َ
ِلا يبقــى منــه عــرق ولا م, بــصاحبه ويقــول أمــير المــؤمنين  .  »ٌصل إلا دخلــهْفــٌ

ــه ــالى عن ــب رضي االله تع ــن أبي طال ــلي ب ــاف«: ع ــا أخ ــوف م ُإن أخ ــيكم َ  عل
وأمـا , ُ فينـسي الآخـرةِ الأمـلُفأمـا طـول, واتبـاع الهـو,  الأمـلُطـول: اثنتان
 . »  عن الحقُّدُاع الهو فيصاتب

ــاد االله  ٍ وادعــوا بقلــوب,واحــذروا الهــو والأهــواء, ألا فــاتقوا االله عب
ــا نعــوذ بــك مــن منكــرات الأخــلاق والأعــمال والأهــواء: ٍمخلــصة , اللهــم إن

َيتكبنــا يــا ربنــا بفــضلك معــصِّاللهــم اســتعملنا في طاعتــك وجن َ  ٌ إنــك ســميعَ
 .ٌ مجيبٌقريب

ــه هــو أقــول هــذا القــول وأســت غفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إن
 .الغفور الرحيم
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אאW 

ِّ الله يوفــُالحمــد , ِهِ مــن شــاء عــن رحماتــُّضلُويــ,  مــن شــاء إلى مرضــاتهُقُ
ــد ــكرهُأحم ــده, ه وأش ــ, وأعب ــهُلَّوأتوك ــو,  علي ــه إلا ه ــدل, لا إل ــأمر بالع , ي
ًوأشـهد أن محمـدا عبـده .  فـيما نهـىُوالباطـل, فـالحق فـيما أمـر,  بالقسطُمُويحك

 االله عليـه وعـلى آلـه صـلى,  مـن نيرانـهُرِّحـذُوالم, ورسوله الـداعي إلى رضـوانه
 :أما بعد, وصحبه أجمعين

, ُهَّ مــن كتابــه إلا ذمــٍ تعــالى الهــو في موضــعلم يــذكر االلهُ: أيهــا الإخــوة
ِّومــا ســم, َّ صــلى االله عليــه وســلم إلا حــذر منــهُهُ رســولُهَولا ذكــر لا  إً هــوَيُ

فالعاقــل ينهــى نفــسه .  لا يعلــم مــداها إلا االلهٍ يهــو بــصاحبه في دركــاتُهَّلأنــ
ُعــن لــذة يعق ُتــورثٍوشــهوة , ا ألمَهــُبٍ فــإن النــار , ا حــسرةَهــُ يتبعٍورغبــة, ً نــدماُ

ــ َّحف ــشهواتُ ــذاتِت بال ــة,  والمل ــما أن الجن ــَك َّ حف ــصعوباتُ ــاره وال . ت بالمك
ولـن .  الـشفاء في مخالفـة الهـوُّشفاء كـلوالـ,  الهـوتبـاعا الـداء في ُّفالداء كل

َيكمل َ أحد حتى يقـدم دينـه عـلى هـواهُ ِّ  أعـدل َّفـإن, ً هـواه تبعـا لدينـهُفيكـون, ٌ
ٌوكـان لـه مـن عقلـه رقيـب عـلى شـهواته ,  مـن هـواهُهَ عقلـَالناس من أنـصف

ــه ْمــن أصــح النــاس عز«: ُ ســئل أحــدهم,وأهوائ ــالُّ ــ: ًمــا? ق , » لهــواهُبِالغال
 .»ك هواكُجهاد: قال«: هاد أفضل الجُّوقيل أي

 عــلى العاقــل أن َّفــإن,  الهــوُ خطــرَرَّإذا تقــر: المــسلمون أيهــا الإخــوة
ثــم , يــستعن بــااللهْول,  عــلى ذلــكَنَّوأن يتمــر,  هــواهَوأن يــدافع, يجاهــد نفــسه

ِلــيمع  بنفــسه ْفــعتيرْول, مِهِ مكــانتِوانحطــاط,  في حقــارة أهــل الأهــواءَ النظــرِنُ



–٢٦١– 
 

ــيح ط, عــن خــسيس أحــوالهم ــِوقب  َ إلى مواقــع هــزائمهم أمــامْينظــرْول, مِهِاعَب
م أمـــام ِِ عقـــولهِةَوســـفاه,  الملـــذاتعنـــدم ِهِ مـــصارعِوأمـــاكن, هواتَّالـــش

ُفهـم أسرع مـا يكونـون . مُهُ يـضبطٌولا عقـل, مُهـُمُ تحكٌفـلا عزيمـة, الشبهات
َوأبعــد مــا يكونــون, مِهِكِإلى مهــال  َجــماء العَحتــى إن البهيمــة, مِهِِ عــن مــصالحُ

 يقــول عبــد االله بــن , اِتهَ مــنهم عــن مفــسدُدَوأبعــ, أهــد مــنهم إلى مــصلحتها
ــه ــسعود رضي االله عن ــل«: م ــر اللي ــم في مم ِإنك ــارِّ ــة في ,  والنه ــال منقوص ٍآج ٍ ,

ــمال ــةٍوأع ــة,  محفوظ ــأتي بغت ــوت ي ًوالم ــن زرع, ُ ــكَفم ــيرا فيوش ُ خ ــصدً  َ أن يح
ُ شرا فيوشــكَومــن زرع, ًرغبــة . »ولكــل زارع مــا زرع, ً ندامــةَ أن يحــصدً

 .مُكُّوتجنبوا ما يضر, مُكُفاتقوا االله عباد االله واحرصوا على ما ينفع
 .أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام
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٤–אא 

אאW 

ــد ــر اللهُِالحم ــكِدِّ المتف ــِ بالمل ــاهر, وتُ والملك ــسطوةِالق ــبروتِ بال .  والج
بيـده , ميـتُيـي ويُيح, لا إلـه إلا هـو, وأسـتغفره وأتـوب إليـه,  وأشـكرهُهُأحمد

ــير ــدير, الخ ــل شيء ق ــلى ك ــو ع ــضت. وه ــسماوات, ِهِالأرض في قب ــتُوال  َ تح
ــلطان ــطوتِس ــدر, ِهِ س ــور بق ــسان مقه ِوالإن ٌ ــشيئتِهُ ــالخلق. ِهِ وم ــزهم ُف  في عج

ْمسر َ  َلا أحـد.  بـونَّ يتقلِهِ مـشيئتَوتحـت,  يعملـونِهِ قهـرِوضـمن سـلطان, بلونُ
ــصل ــضلٍ إلى خــيرُي ــشرَولا أحــد, ِهِ إلا بف ــضرر ب ــْ إلا بعٍ يت ــق. ِهِدل ــراءُالخل  ُ فق
  وأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده . لا منجــا منــه إلا إليــه, وأمــرهم في يديــه, إليــه

ُوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســول, لا شريــك لــه ,  المــورودِ الحــوضُصــاحب, ُهً
 :أما بعد.   صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, والمقام المحمود

ــاد االله و ــاتقوا االله عب ــوماف ــالى والي ــو االله تع ــرَرج ــوا في َ الآخ  ولا تعث
 .الأرض مفسدين

 َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ . 
 َأيها َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْ يـصلح لكـم* َ ُُ َ ْ ِْ 
ْأعمالكـم ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ْيطـع َ ِ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ   
ًعظيما ِ َ . 
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 َأيها َيا ُّ َذينَّالـ َ ُآمنـوا ِ ُاتقـوا َ ٌولتنظـر نفـس َهـَّاللـ َّ َْ َ ْ ُ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 
َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 

 ْتَيـِلُ البلايـا والرزايـا التـي ابتِ أنـواعِّ مـن أشـدَّإن: أيها الإخـوة الكـرام
,  دينهـاِ نطـاقَهـا لقـضاياها خـارجَمعالجت:  في عـصرها الحـديثُةَّ الأمـبها هـذه

ِوبعيدا عن روح ٍ الـدين مجـرد علاقـةُبحيـث يكـون.  شريعتهاً  بـين العبـد ٍ بـاردةَّ
ــ ــا المــساجد, ِهِّورب ــرانيم, ًمحــصورا في زواي َ المتنــسكينِوت ــا , ِّ ــه في ثناي ًمغلقــا علي

ــات ــب والمكتب ــع, الكت ــاةَلا واق ــه في حي ــاس اِ ل ــاةِوصراع, لن ــث .  الحي بحي
َن أن الــشريعةُوإعــمار الــدنيا مــن يظــ, ينــبري لــصناعة الحيــاة ,  لــهٍ ملزمــةُ غــيرُّ

ــصور ــشريعة لع ــاءت ال ــما ج ــضتٍوإن ــد م ــم,  ق ــتٍوإلى أم ــد خل ــصر.  ق  ُفع
ــسيارات ــائراتِال ــصِ والط ــيس كع ـــ ل ــال ويول وـر الخ ــ البغ ــأن .  قوالن  َّوك

ــزل َمن ــشريعةُ ــالى–  ال ــبحانه وتع ــم لا – س ــشرية وتطُ يعل ــع الب ـــ بواق , هاِرُّوــ
ُألا يعلــم , هاـــــبُّوتــشعالمــستقبلية  ِد الحيــاةُّوتعقــ ََ ْ ْمــن َ َخلــق َ َ َوهــو َ ُ ُاللطيــف َ ِ َّ 

ِخبيرـْال َُ  . 
ًا بعض الناس تصريحا أو طلقهُ التي يِ الصيحاتِ هذهَّإن: أيها الإخوة

,  عن مواكبة تطور الحياة المعاصرةِ الشريعةَ قصورَبحيث يعلنون, ًتلميحا
َوأشباههم ِ هؤلاءَّ إن, من الزاوية الدينيةِةَّويرفضون معالجة قضايا الأم  إنما َ

 َ الهدم آخرِون بمعاولـويضرب,  من جسد الأمة الإسلامية المنهلكةَ ما بقيَرونُخين
َحصونه ٌ دين صحيحَحتى لا يبقى للأمة بعد ذلك, دةَّيـ المشاِ  ٌأو عقيدة,  بهُ تلوذٌ
ُ قلوبهُممن ملأ الحقد,  من الناسَ هذه الفئةَّإن.  تجتمع عليهاٌواضحة  َحتى فاض, مَ



–٢٦٥– 
 

وبمناسبة وبغير ,  إلى آخرٍ من وقتَلا يستحيون, مـِهِم وأقلامـِهِعلى ألسنت
 ِ الشريعةِووصف,  والرزاياِصِب أو بعيد بالنواق من قريَوا الدينُزِأن يلم: مناسبة

,  بفتاو العلماءويستهزئون, ءرون بأقوال الفقهاَّدفتراهم يتن. بالقصور والضمور
 والتعليم ِ أو التربيةِادـوالاقتصأة ــٌل في السياســْويرفضون أن يكون للدين دخ

ٌ تصورهم محصور في  فيُإنما الدين.  والتقاليد أو العقود والمعاملاتِأو العادات
َّزاوية الشعائر التعبدية لمن أحب أن يتعبد أو يتنسك َّ بشرط أن لا يتعد هذا , َّ

ُالمتعبد فهو في صلاته . إلى غيرها من شؤون الحياةفي محرابه  ِ العبادةَ مقامِهِ بدينِّ
ا  أم, وآدابها كما جاء في الدينِ الصلاةِ بأحكامُوينضبط,  الله تعالىُ ويركعُدُيسج

 َعَ في أن يركً غضاضةُفإنه لا يجد,  إلى واقع الحياة العامةِهِ من صلاتُحين يخرج
وأصول , ُهَ دينُمن خلال انصياعه وطاعته لما يخالف,  لغير االله تعالىَدُويسج
 َلَوالنح,  أن يتبع النظريات الباطلةِ العامةِهِ حياتِفتراه لا يبالي في شؤون. عقيدته

,  والمعاملاتِوالعقود ,والسياسة والقانون, بية والاقتصادالفاسدة في ميدان التر
 .ًمعتقدا أنه لا دخل للدين فيها

ــا الإخــوة ــسلمأيه ــدينَّإن: ن و الم ــو إرادةَ ال ــشرعيةُ ه ــضمنة, ُ االله ال  ُالمت
ــ ــ, ِهِلأمــره ونهي ــِهِوحلال ــ, ِهِ وحرام ــا أحب ــادهُهَّوم ــا ك,  لعب فهــو  .  لهــمُهَهــِرَوم

 ُوخــالق,  الملــكُفهــو مالــك,  وســلطانهِهِف في ملكــســبحانه وتعــالى إنــما يتــصر
ُ الحيـاة; إنـما ينتـزع ِفالذي يـر أن الـدين لا علاقـة لـه بـبعض جوانـب. الخلق

ــلطان ــن س ــب م ــذه الجوان ــالىِه ــصب,  االله تع ــن إرادةُويغت ــشرعيةِها م ,  االله ال
ِ وشـهواتهِ النـاسِمـن أهـواء, ٍة أخـرا في سلطان آلهـَهَعَليض   الفكـرِوسـدنة, مِ
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ُ تطـاع فـيما يخـالفًوآلهـة, ًم أنـدادا الله تعـالىُهَسُوا أنفـُبَصَممـن نـ, والفلسفة ُ  َ أمـرُ
 .ُهَاالله تعالى ونهي

ُ الإســـلام لا تعطـــى للـــشخص لمجـــرد َ صـــفةَّإن: ن والمـــسلمأيهـــا 
ــ ــسابه لأهــل الإســلام في بطاقت ــما الإســلام, ِةَّ الشخــصيِهِانت ــسلام الله : ُوإن ٌاست

ــادًتعــالى ظــاهرا بالطاعــة وا ــاد, لانقي ــالإيمان وســلامة الاعتق ــا ب فهــذا , ًوباطن
ٌفهـو يعلــم أنـه مخطــئ في ,  والــذنوبِحتــى وإن جـاء بــبعض الأخطـاء, ُمِلْالمـس
ْمقـصر في جنـ,  عـز وجـلِهِ ربِّحق َّأمـا مـن ظـن أنـه .  تبـارك وتعـالىُ مـولاهِبٌ
ُصلح أو أنهــا تــ, اة المعــاصرةـُح للحيــــأو أنهــا لا تــصل, ةــ بالــشريعٍ ملــزمُغــير

ُلأشــياء ولا تــصلح أو , عــى الإســلامَّحتــى وإن اد, فهــذا هــو المنــافق,  لغيرهــاَ
 التـي ِهِ صـلاتُفـما قيمـة, ٌفإن االله تعـالى غنـي عـن عبادتـه,  العباداتَ بعضَأظهر
ــدِّيؤد ــو يعتق ــا وه ــنَّ أنُيه ــةَ دي ــالى لا علاق ــة,  االله تع ــاة العام ــشؤون الحي ــه ب    ل

ِّومــا قيمــة زكاتــه التــي يؤديهــا,  ,  للــدين بالاقتــصادوهــو يعتقــد انــه لا علاقــةُ
 َّإن . ه لا علاقـة للتربيـة بالـدينَّ أنـُوهـو يعتقـد, يـهِّؤدُ الـذي يِهِوما قيمة صـيام
 في هــذا َ الــدخولَّفكــما أن,  لــه في الإســلامَّحــظ مــن النــاس لا َهــذا الــصنف
ً منـه سـهل أيـضاَفـإن الخـروج, ٌالدين سـهل  عـن ٌواالله سـبحانه وتعـالى غنـي. ٌ

ِفـضلا عـن عبـادةالمتقين  ِهِ أوليائِعبادة َأيهـا َيـا  ِّ المفـرطينِهِ أعدائـً ُّ ُالنـاس َ ُأنـتم َّ ُ َ 
َالفقراء إلى ِ َ َ ُ َّواللـ ِهـَّالل ْ َهـو ُهـَ ْالغنـي الـ ُ ُّْ ِ ُحميدـَ ِ ْيـشأ ِإن*  َ َ ْيـذهبكم َ ُُ ْ ِ ِويـأت ْ ْ َ ٍبخلـق َ ْ َ ِ 

ٍجديد ِ َوما ذ*  َ َ َلكَ َعلى ِ ٍبعزيز ِهـَّالل َ ِ َ ِ  . 
واعرفــوا لهــذا الــدين , ُهَواعرفــوا الله تعــالى عظمتــ, فــاتقوا االله عبــاد االله

ــ ــزل, ُهَمكانت ــإنما أن ــه رحمــة بكــم االلهَُف ــيكم, ً دين ــه عل  َلِمــَفمــن ع, ًوفــضلا من
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َّفقـد توعـده بالانتقـام , َرَفـَ وكَومـن أعـرض,  بالزيـادة والفـضلُهَدَعو, َرَكَوش
 .والتنكيل

اللهـم ثبتنـا , َّاللهم إنـا نعـوذ بـك أن نرتـد عـلى أعقابنـا بعـد إذ هـديتنا
 .ٍوأمتنا وأنت راض عنا غير غضبان, على دينك

ــه هــو  ــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إن ــول م أق
 .الغفور الرحيم
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,  لأوليائــهِالنــاصر,  بكبريائــهِدِّالمتفــر, ِهِ في عليائــِحــد الله الواُالحمــد
ــهِالقــاهر ــه مــن الــصواب.  لأعدائ ــه , أحمــده عــلى مــا هــدانا إلي مــن ونعــوذ ب

ٍ متكـبرِّ إليـك مـن كـلُاللهم إنـا نـبرأ.  أهل العذابِلكْمس ونعـوذ بـك ,  جبـارِّ
تنـا مـن وأنـت غاي,  الأحـوالِّاللهـم أنـت ملاذنـا في كـل. ارَّ طاغية غـدِّمن كل
َوثبـــت المـــؤمنين, َ الفـــاجرينَ المنـــافقينَهتـــك ســـترااللهـــم .  الآمـــالِّكـــل ِّ 

برحمتـك يـا أرحـم , َواغفـر لنـا الـذنوب, َاللهم أصلح منـا القلـوب. َالصادقين
 . الراحمين

, ُهُ وعقيدتـُهُ هـو دينـُ المـسلمُهُكـِإن أغـلى مـا يمل: أيها الإخوة المـسلمون
َفــإذا تطــرق  َفــماذا يبقــى, ِ الــساقطةِ والمــذاهبِنحــل الباطلــة إلــيهما الفــساد بالَّ

 بعد ذلك للمسلم في هذه الحياة?
ــاس كلَّإن َّ الن ــونُ ــةَهــم يموت ــ,  بأســباب متنوع , ٍفةـٍوعــلى أحــوال مختل

ُ أحــدا جاهــَولــن ينفــع, هــــه وعــن عقيدتــــأل عــن دينـُ يــسَإلا أن الجميــع  ُهـً
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ْمــث,  مــن الــصالحاتً عــلى ربــه عــز وجــل فقــيراُمَ يقــدَحــين, ُهُولا ســلطان ًقلا ُ
ــات ــاصي والموبق ــحــين .  بالمع َ اتخ ــواَذَّ ــا وله ــه لعب ً دين ــاة, ً ــه الحي ُوغرت ــدنيا َّ  ال

 .  الظنونَ بربه أسوأَّوظن, بزينتها
  , مُهُ ألــسنتُهُّومــا تبثــ, ِ النــاظر في أحــوال هــؤلاءَّإن: أيهــا الإخــوة

ُليهولـه حجـم جـ: مُهـُ أقلامُهُوما تخطـ ُُ ِأتهْرُ ُوقبـيح مـوقفهم مـن , نم عـلى الـديِ
ــة ــت الاعتقادي ــشرعية, ِالثواب ــادئ ال ــاهرون. والمب ــذا يتظ ــع ه ــالإيمانَوم ,  ب

ِوالعجيـب في أمـر. تهمـَّوصـفاء طويـ, ويحلفون عـلى سـلامة عقيـدتهم  ِ هـؤلاءُ
ِ الحلــف حتــى مــع ربهــم عــز وجــل حــين َ أســلوبَ أنهــم يــستخدمونَالمنــافقين ِ َ

ــه وهــو علــيهم غــضبان َيــوم : م ســبحانه وتعــالىحيــث يقــول عــنه, يلقون َْ 
َّيبعثهم الل ُ َُ ُ َ ًجميعـا ُهـْ ِ ُفيحلفـ َ ِ ْ َ ُلـه َونـَ َكـما َ َيحلفـون َ ُ ِ ْ ْلكـم َ ُ َويحـس َ ْ َ َبونـَ ْأنهـم ُ ُ َّ َعـلى َ ٍشيء َ ْ َ 
ْألا إنهــم ُ َّ ِ ُهــم َ َالكــاذبون ُ ُ ِ َ َ اســتحوذ* ْ َ ْ َ ِعلــيهم  ْ ْ َ ُالــشيطانَ َ ْ ُفأنــساه َّ َ َ َّذكــر اللــ ْمَ َ ْ  ِهـِ
َأولئك ِ َ ْ ُحزب ُ ْ ِالشيطان ِ َ ْ َّإن َألا َّ َحزب ِ ْ ِالشيطان ِ َ ْ ُهم َّ َاسرونـَ َخـْال ُ ُ ِ . 

ـــوا أن ـــاد االله واعلم ـــاتقوا االله عب ـــؤمنَّف ـــن صـــلَ الم َ م ـــَ ُحت طويت ُه ْ
وبـين . َّعوجـت سـيرتهوا, ُهُ المنـافق مـن فـسدت طويتـَّوأن, ُهُواستقامت سـيرت

ً عمـلا صـالحا َطَلـَخَف, ٍهذا وذاك من أخـذ مـن هـذا بطـرف ومـن هـذا بطـرف ً
 قلوبنــا عــلى ْتِّبــَاللهــم ث.  عليــه مــنهما فهــو في حكمــهَفــما غلــب. ًوآخــر ســيئا

 .نا يا أرحم الراحمينَرِوأصلح بواطننا وظواه, ووفقنا إلى طاعتك, دينك
 

 



–٢٦٩– 
 

 

 

 

 

 

 

WאאW 
 
 .الجهاد في سبيل االله −١
 .مواقف جهادية من التاريخ الإسلامي −٢
 .سنة االله في النصر والتمكين −٣
 .تعظيم دماء المسلمين −٤
 .تعظيم حرمة مكة المكرمة −٥

 

 

 

 



–٢٧٠– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–٢٧١– 
 

١–אא 
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ــد ــدينُالحم ــز المجاه َ الله مع ِّ ــصابرينُ ــافرين, َ ال ــذل الك َوم ِّ ــدينُ ,  والمرت
ــتُهُأحمــد ــتعينه وأس ــيئات , هغفر وأس ــن س ــسنا وم ــن شرور أنف ــاالله م ــوذ ب وأع
 أن وأشـهد,  لـهَفـلا هـادي, ومـن يـضلل,  يهـده االله فـلا مـضل لـهمن, أعمالنا

, أرسـله بالهـد وديـن الحـق, ًوأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله, لا إله إلا االله
 .ه ولو كره المشركونِّليظهره على الدين كل

 َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َ ْهـل َ َأدلكـم عـلى َ َ ُْ ُ ُّ ٍتجـارة َ َِ ُتنجـيكم َ ِ ٍمـن عـذاب ُ َ َ ْ ٍألـيم ِّ ِ َ * 
ْتؤ َمنـونُ ُ َّباللـ ِ ِورسـوله ِهـِ ِ ُ َ ِوتجاهـدون في َ َ ُ ِ َ ُ ِسـبيل َ ِ ْه بـأموالكمـَّاللـ َ ُْ ِ َِ َ ْوأنفـسكم ِ ُ ِ ُ َ ْذلكـم َ ُ ِ َ 

ٌخير ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمـون ُ ُ َ ْ ْ يغفـر لكـم* َ ْ َُ َْ ْذنـوبكم ِ ُ َُ ْويـدخلكم ُ ُُ ْ ِ ْ ٍجنـات َ َّ ِتجـري َ ْ  ِمـن َ
َتحتهـا ِ ْ ُالأنهـار َ َ ْ ًومـساكن طيبـة َ َ َ َِّ َ ََ ِجنـات ِفي ِ َّ ٍعـدن َ ْ َذلـك َ ِ ُالفـوز َ ْ َ ُالعظـيم ْ ِ َ ْ *وأخـر َ ْ ُ َ 
َتحبونها َ ُّ ِ َّنصر من الل ُ ِّ ٌ ْ ٌوفتح ِهـَ َْ ٌقريب َ ِ ِوبشر َ ِّ َ َمؤمنينـْال َ ِ ِ ْ ُ . 
 َكتب ِ ُعلـيكم ُ ُْ َ ُالقتـال َ َ ِ َوهـو ْ ُ ٌكـره َ ْ ْلكـم ُ ُ َوعـسى َّ َ ًتكرهـوا شـيئا َأن َ َْ ََ ْ ُ َوهـو ْ ُ َ 

ٌخـير ْ ُلك َ َوعـس ْمــــَّ ُّتحب َأن ىـــََ ِ ًشـيئا ْواــــُ ْ َوهـو َ ُ َّلكـم واللـ ٌّرـــَش َ ََّ ْ َيعلـ ُهـُ ْ  ُمـَ
ْوأنتم ُ َ َتعلمون َلا َ ُ َ ْ َ . 

 َيهــاَأ َيــا ْالــذين آمنــوا ُّ ُ َ َ ِ ْلكــم َمــا َّ ُ َإذا َ َقيــل ِ ُلكــم ِ ُ ْانفــروا َ ُ َّســبيل اللــ ِفي ِ ِ ِ ِه ـَ
َاثاقلتم إلى ِ ْ ُ ْ َ ِالأرض َّ ْ ُأرضيتم َ ِ َ ْبال َ ِحياةـِ َ َالـدنيا َ ْ َمـن ُّ َالآخـرة فـما ِ َ ِ ْمتـاع الـ َِ ُ َ ِحياةـَ َ َالـدنيا َ ْ ُّ 

ِالآخـرة ِفي َّإلا َِ ٌقليـل ِ ِ َّ إلا* َ ْتنفـروا ِ ُ ِ َيعـ َ ْذبكمُ ُ ْ ًعـذابا ألـيما ِّ ِ َ ً ْويـستبدل ََ ِ ْ ََ ْ ْقومـا غـيركم َ ْ ًُ َ َ ْ َ 
َولا ُتضروه َ ُّ ُ ًشيئا َ ْ َّوالل َ َه علىـَ َ ِّكل ُ ٌشيء قدير ُ ِ ٍَ َْ . 
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 ْانفـروا ُ ِ ًخفافـا ْ َ ًوثقـالا ِ َ ِ ْوجاهـدوا َ ُ ِ َ َبـأموا َ ْ َ ْلكمِ ُ ِوأنفـسكم في ِ ْ ُ ِ ُ َ ِسـبيل َ ِ ِه ـَّاللـ َ
ْذلكم ُ ِ ٌخير َ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمون ُ ُ َ ْ َ . 

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــريم ص ــول الك ــول الرس ــب «: ويق ــاد واج ٌالجه ُ
م ُجاهـدوا بأيـديك«: ًل أيـضاوقـيو. »ًأو فـاجرا, ً بـرا كـانٍ أمـيرِّعليكم مع كـل

ــسنت ــوالُكِوأل ــيو. » مُكِم وأم ــضاوق ــات«: ًل أي ــن م ــزَ ولم يَم ُغ ِّولم يحــد, ْ ــه ُ ْث ب
َهاد ـــٌ قـوم الجَمـا تـرك«: ًل أيـضاوقـيو, »ٍمـات عـلى شـعبة مـن النفـاق, ُهَنفس

ُإلا عمه  .» بالعذابُم االلهَُّ
ــسلمون ــا الم ــادَّإن: أيه ــلَ الجه ــز وج ــبيل االله ع ــضة,  في س ــو فري  االله ُه

َّر الأمــَدَوقــ, عــلى المــسلمين ُ منــذ فجــر الإســلام أن تبــتلىِةُ ِ ها مــن ِإمــا بأعــدائ, ُ
ــارج ــداخل, الخ ــن ال ــا م ــسلمين. أو بأبنائه ــوال الم ــاظر في أح ِوإن الن ــومَ ,  الي

َليجد عمق ما انح َ ُ ا َنـِبترك,  عـلى النـاسِوالهـوان, ارَغَّ والـصِةَلـِّنا إليـه مـن الذْرَدُ
ُد أن يــدعىلابــ, ُعْفــإن مــن لم يــد, َالجهــاد في ســبيل االله َّومــن لم يغــز لابــد أن , َّ ُ

ُومــا تــرك قــوم الجهــاد إلا أذلهــ,  عــز وجــل في عبــاده االلهُِةَّوهــذه ســن, ُيغــز َّ ُم ٌ
َّ علــيهم الــصغارَبَتــَوك, االله  َونــزع,  الــدنياَّ وحــبَ في قلــوبهم الــوهنَوقــذف, ُ

ــُ أعــدائهمِمــن قلــوب  ِ الــشعوب الإســلاميةَحتــى تــر بعــض.  مــنهمَةَ المهاب
ْ تحــت حكــُتعــيش َوتحكــ,  الطــاغوتِمُ ــارُمُ ُوتــذل في كرامتهــا,  بالحديــد والن ُ ,

ُوتنتهـــك أعراضـــها , ُ مـــدافعين عـــن كـــرامتهمَونُثـــم لا تجـــدهم ينتفـــض, ُ
ٌم جثــث هامــدةَّكــأنه, وأعراضــهم  َوأصــبح. والنكبــات, ُهــا الــزلازلُكِّلا تحر, ٌ

ِالـــدم المـــسلم أرخـــص الـــدماء َ ُ ِّيـــسفك في كـــل, ُ ُ َيقتلـــون,  مكـــانُ ً أفـــرادا َّ
 ِ عــلى مائــدةِبحنا كالأيتــامْحتــى أصــ, َولا نــاعي لهــم,  لهــمَلا بــاكي, ٍوجماعــات

 . والأوباشِاللئام
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ــوووالله ــه إلا ه ــذي لا إل ــ,  ال ــذه الأم ــرج له ــذِةَّلا مخ ــذا ال ــن ه  ,ِلُّ م
ُوالــضياع إلا بالجهــاد الــذي يرعــب الأعــداء, ارَغَّوالــص ْويزلــ, ُِ َل عروشــِزُ . مُهُ

ُفهـذا المغـيرة رضي االله عنـه يخاطـب ,  في ذلـكُلح القـدوةولنا في الـسلف الـصا ُ
 مـن ٌنحـن أنـاس«: ً ألفـا مـن الفـرس فيقـولَعامل كـسر وهـو عـلى أربعـين

ْنمـص الجلـ, ٍوبـلاء شـديد, ٍا في شقاء شـديدَّكن, العرب ,  والنـو مـن الجـوعَدُّ
َبعـث إذ , َ كـذلكُفبيـنما نحـن, َرَ والحجـَ الـشجرُونعبـد,  والـشعرَرَ الـوبُونلبس
ــينُرب ــسماوات ورب الأرض ــسناَ ال ــن أنف ــا م ــا نبي ــرف, ً إلين ــاهُنع ــُ أب , ُهَّ وأم
ــاتلَرَفأم ــا أن نق ــدهُكَن ــدوا االله وح ــى تعب ــ, م حت ــةُّؤدُأو ت َوأخبر, َوا الجزي ــَ َّا أن َن

َّمن قتل من ُ إلى الجنة في نعيم لم ير مثلَا صارُ َ ُ ٍ َ ملك رقابكمَومن بقي, ُهِ َ َ«. 
ِكــرام يعلُهكــذا أيهــا الإخــوة ال ــدُ ٍنهــا هــذا المجاهــد الفــذ في وجــه قائ ِ ُ ُ ُ 

ــرس ــة, ِالف ــجاعة وصراح ــل ش ــوس, ٍبك ــل في نف ــاد تفع ــزة الجه ــذا ع ِهك ُ ُ 
ُولن يخذلهم, فااللهُ معهم, َلا يأبهون بأعدائهم, َالمجاهدين َ ُ. 
ــ ــذه ِمَيعلْول ــن ه ــدافعون ع ــذين ي ــد ال ــةُ الجن ــرة العربي ــم , الجزي أنه
ٌ مــلاذ إلا ِلإســلام في الأرضشريعة اْلــم يعــد لــف,  الإســلامِ عــن بقيــةَيــدافعون
ًإن الإسـلام بـدأ غريبـا «: يقـول عليـه الـصلاة والـسلام, هذه البلاد ُوسـيعود , َّ

ِوهو يـأرز بـين المـسجدين, ًغريبا كما بدأ ُ َّ كـما تـأرز الحيـِ ُ  أي أنـه ,» ُة في جحرهـاِ
وروايـة قـال وفي . والمدينـة المنـورة, ُيلجأ إلى موضـع المـسجدين بمكـة المكرمـة

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــة إلى «: علي ــأرز الحي ــما ت ــة ك ــأرز إلى المدين ــمان لي ُإن الإي َُ ُِ
ــبلاد,»جحرهــا ــه , ُ مــلاذ الإســلام الأخــيرُ فهــذه ال ــدما يــتخلى عن ُومــأواه عن
ــهَويزهــدون, النــاس ِفمــن للإســلام إن لم يقــم أهــل هــذه الــبلاد بحفظــه,  في ُ ُ 
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 .عملونت كيف ُرُفسينظ, ذه المسؤوليةإن االله قد اختاركم لهف   عنه?ِوالدفاع
ــ ــونْوليب ــبلاد, َشر المرابط ــذه ال ــن ه ــدافعون ع ــة , َوالم ــالأجر والمثوب ب

ٍربـاط يـوم في سـبيل «: يقـول عليـه الـصلاة والـسلام:  في الـدنياِّوالعز, عند االله ُ
ٌربـاط يـوم في سـبيل االله خـير مـن «: ويقـول, »ٌخير مـن الـدنيا ومـا عليهـا, االله ٍ ُ

ُسهما النـارَ لا تمـِينـانع«: ًويقـول أيـضا, »ُفيما سواه مـن المنـازلٍألف يوم  ٌعـين , َّ
ُوعين باتت تحرس في سبيل االله,  االلهِبكت من خشية ٌ«. 

ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــئل علي َوس ِ ــد« : ُ ــا يع ــبيل االله? ِ م ــاد في س َل الجه ُ
ول  ذلــك يقــُّكــل, ًةــــ أو ثلاثِينـــــادوا عليــه مرتــــفأع, ُهَلا تــستطيعون: قــال

ــستطيعونه ــال, لا ت ــم ق ــصائ: ث ــل ال ــبيل االله كمث ــد في س ــل المجاه ِمث ــائِمُ  ِمِ الق
ــت ــات االلهِالقان ــن صــلاة,  بآي ــتر م ٍلا يف ُ ــدُ ــى يرجــع المجاه ُ ولا صــيام حت  في َ

ــسلام,»ســبيل االله ــصلاة وال ــه ال ــضا علي ــال أي ــة درجــة «: ً وق ــة مائ ٍإن في الجن ِ َّ
ــدها االلهُ ــدينَّأع ــبيل االلهَ للمجاه ــا,  في س ــدرم ــين ال ــسماءِتينج ب ــين ال ــما ب  ِ ك
 .»والأرض

: يقــول عليــه الــصلاة والــسلام,  االلهِ الــشهادة في ســبيلِلْوأمــا في فــض
ُ عنــد االله ســبعِللــشهيد« ْ َ َ لــه في أول دَغفــرُأن ي:  خــصالَ ِفعــة مــن دمــُِ ويــر , ِهٍ

َويحـلى حلـة الإيـمان,  مـن الجنـةُهَمقعد َّ َويجـار, ُ َويـأمن مـن , ِ مـن عـذاب القـبرُ
ِويوضـع عـلى رأسـ,  الأكبرِفزعال ُ ٌ منـه خـير مـن الـدنيا ُةَالياقوتـ, ُ تـاج الوقـارِهُ

َج ثنتـين وسـبعينَّويتزو, وما فيها َع في سـبعينَويـشف,  العـينِ مـن الحـورً زوجـةُ ُ 
ــه ــسانا مــن أقارب ــه ي. »ًإن ُهــذا فــضل االله إلي ــهُ ــشاءِؤتي واالله ذو الفــضل ,  مــن ي

 . العظيم



–٢٧٥– 
 

ــاك: ُأيهــا الإخــوة الكــرام ــد االله َهن ٌ شرط لازم لتحقيــق هــذا الأجــر عن ٌ
ــصد المجاهــد, عــز وجــل ــو أن يكــون ق ِوه ــةَ إعــلاءُ ــدفاع,  االلهِ كلم  عــن َوال
َوأن لا يكــون قــصده العلــو في الأرض بغــير ,  فــيما عنــد االلهَوالرغبــة, الإســلام ُ
ــق ــا ,الح ــساد فيه ــدفاع,أو الف ــترابَ أو ال ــن ال ــ,  ع ــون دفاع ــل يك ُب ــن ُ ُه ع

في ,  وجــلَّه الله عــزُّوأن يكــون الــدين كلــ, لا إلــه إلا االلهن وشــهادة أ, الإســلام
َّغير ضراء مضرة َّولا فتنة مضلة, َُّ ُ ٍ. 

 ُّاللهــم أنــت القــوي, ويــا أكــرم الأكــرمين,  الــراحمينَاللهــم يــا أرحــم
 الــذي َكَاللهـم نــسألك نــصر,  ونحــن الفقــراءُّوأنــت الغنـي, ُونحـن الــضعفاء

 َ الـشهادةَاللهـم نـسألك, ُفيـه نـصرتكُّنحـب ٍاللهـم لا تخـذلنا في يـوم , وعدتنا
ــريم ــك الك ــصة لوجه ــبيلك خال ــاء, ًفي س ــاق ولا ري ــة لا نف ــم .  ولا فتن الله

أقـول , وانـصرنا علـيهم يـا رب العـالمين, ق جمعهـمَّوفـر, شتت شمل الأعـداء
 .هذا القول وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 

אאW 

نا ِدِّســي, والــصلاة والــسلام عــلى مــن لا نبــي بعــده,  الله وحــدهُالحمــد
 :أما بعد. ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

َأيهـا َيـا : فيقـول االله عـز وجـل في كتابـه العزيـز ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ُإذا لقيـتم َ ُ ِ َ َ ِ 
ْالذين كفروا ُ َ َ َ ِ ًزحفا َّ ْ َفـلا َ ُولـوهمُت َ ُ َالأدبـار َُّ َ ْ َ ومـن* َ ْيـولهم َ ُِ ِّ ُيومئـذ دبـره َ ُ ُ َْ َ ٍَ َّإلا ِ ًمتحرفـا ِ ِّ َُ َ 

ٍلقتــال َ ِ ْأو ِّ ًمتحيــزا َ ِّ َُ َإلى َ ٍفئــة ِ ْفقــد َِ َ ٍبــاء بغــضب َ َ َ ِ َمــن َ ُه ومــأواهـَّاللــ ِّ َ َْ َ ُجهــنم ِ َّ َ َوبــئس َ َْ ِ 
ُمـصيرـْال ِ ْ فلـم* َ َ ْتقتلـوهم َ ُ ُ ُ َّولــكن َْ َِ ُه قـتلهـَّاللـ َ َ َ َ َومـا ْمَ َرميـت َ ْ َ َّإذ رميـت ولــكن َ َِ َ َ ْ َ َ ْ ِ 
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َه رمىـَّالل َ ْوليب َ َُ َمؤمنينـْالـ َيِلــِـِ ِ ِ ْ ُمنـه ُ ْ ًبـلاء ِ َّحـسنا إن َ ِ ً َ ٌه سـميعـَّاللـ َ َِ ٌعلـيم َ ِ ْ ذلكـم* َ ُ ِ َ 
َّوأن َ ُه موهنـَّالل َ َِ َكيد الكافرين ُ ِ ِ َِ ْ ْ َ . 

َأيهـا َيـا : ًضا وجـل أيـَّويقـول عـز ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ َإذا َ ْلقيـتم ِ ُ ِ ْفئـة فـاثبتوا َ ْ ًُ َُ َ ِ 
ْواذكــروا ُ ُ ْ ــ َ ــيراـَّالل ًه كث ِ َ ْلعلكــم َ ُ َّ َتفلحــون ََّ ُ َ ْ ُ  ,  ــه ــول الرســول الكــريم علي  ويق

, واسـألوا االله العافيـة, وا لقـاء العـدوَّ لا تتمنـُا النـاسيـا أيهـ«: الصلاة والسلام
َوحــذر . »  الــسيوفِ تحــت ظــلالَ الجنــةَّواعلمــوا أن, م فاصــبرواُوهُفــإذا لقيتمــ َّ

َوجعــل التــولي,  مــن ســاحة ا لمعركــةِعليــه الــصلاة والــسلام مــن الفــرار َ يــوم ِّ
ــا ــسلام أن م ــصلاة وال ــه ال ــين علي ــات? وب ــسبع الموبق ــن ال َالزحــف م َّ ــده ِ ُ يج

ِّالشهيد من مس القتل َه أحُدِكما يج, ُ ِكم من مس القرصةُدُ ِّ ُ. 
, ُهـي أمـة الجهـاد, َة الإسـلامَّ أمـَّإن: أيهـا المؤمنـون, أيها الإخوة الكـرام

ــتلاء ــة الاب ــي أم ــائق, ُوه ــن الحق ــرار م ــال للف ــاريخ, ِولا مج ــاهدُفالت ــلى ٌ ش  ع
ــك ــ, ذل ــن أزماته ــة م ــرج الأم ــِولم تخ ــبر ِةَا المتلاحق ــاريخ ع ــدة, الت  ِإلا بالوح

ُوالجحافــل التتريــة, ُ الــصليبيةُفــالحملات, ِ والــصبرِوالجهــاد  ُوالهجــمات, ُ
ــة كل ــا تحطُّالمغولي ــاَّه ــدينممــت أم ــب المجاه ــصادقينَ كتائ ــذه َ ال ــاء ه ــن أبن  م

ُولم تعقــم أرحــام النــساء بعــد. الأمــة ُِ في هــذا العــصر في  المجاهــدون ِفهــؤلاء, ُ
َّ لنــا مــثلا حيــا في أن النــصر مــن عنــد اهللاو ضربــلاد قــدـــــكثــير مــن الب ً َّوأن , ً
 .ُ الساعةَحتى تقوم, والقوة, ُ لا يزال فيها الخيرَهذه الأمة

ــون ــا المؤمن ــوم: أيه ــاد في مفه ِإن الجه ــدينَ ــذا ال ــر,  ه ــي بمج ِد َّلا ينته
ِبــل هــو فريــضة الأمــة وواج,  العــدو الغاشــمِّأو رد,  الأرضِتحريــر , هــاُبُ
َ ســلطان الإســلام الأرضَلا ينتهــي حتــى يــسود, هــاِبقائ ُّوسر, هــاُوروح ُ 
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ٍ مـاض إلى يـوم ُفالجهـاد.  الـدين الله وحـدهَويكـون, ٌ فتنـةَوحتى لا تكـون, هاَّكل
َيع, ِالقيامة ُّويـذل, ُّز به المؤمنـونُ : يقـول عليـه الـصلاة والـسلام,  بـه المجرمـونُ

ِ من أمتي يقـاتلون عـلى الحـقٌلا تزال طائفة« حتـى , مُ مـن نـاوأه عـلىَ ظـاهرينَ
ِيقاتل آخ َ  .»الَّجَّ الدَم المسيحُهُرُ

َونخــتم الكــلام  ِهِ رضي االله عنــه لجيــشِ الخطــابِ بــنَرَ كتــاب عمــِ بــذكرُ
 ومـن َكُرُفـإني آمـ, أمـا بعـد«: هم حيـث قـالِدِ وقائـِ الفـرسِ في بـلادِبِارَّالض

َعــدُفــإن تقــو االله أفــضل ال,  حــالِّ مــن الأجنــاد بتقــو االله عــلى كــلَمعــك ِة ُ
َّأن تكونـوا أشـد , َكَ ومـن معـَكُرُوآمـ,  في الحـربِوأقـو المكيـدة, على العدو

ِّاحتراسا من المعاصي مـنكم مـن عـدو ِ ذنـوب الجـيشَّفـإن, مُكً ُ أخـوف علـيهم َ
ــدو ــن ع ــدوهم الله, همِّم ــصية ع ــسلمون بمع ــصر الم ــما ين ِوإن ُ ــك لم , ُ ــولا ذل ول

ــوة ــم ق ــا به ــددهم, تكــن لن ــيس كع ــددنا ل َلأن ع َ َ ــد, َّ ــدتنا كع َّولا ع ــإن , ِتهمُُ ف
 علــيكم في َّواعلمــوا أن,  في القــوة علينــاُ لهــم الفــضلَ كــانِاســتوينا في المعــصية

ــن االله  ــة م ــيركم حفظ ــ(ًس ــةُوه ــون) ُم الملائك ــونَيعلم ــا تفعل ــتحيوا ,  م فاس
ــنهم ــبيله, م ــتم في س ــاصي االله وأن ــوا بمع ــوا, ولا تعمل ــدو: ولا تقول ٌنا شر ُّع
َفلــن يــسلط , منــا َّ َ َفــرب قــوم ســلط, علينــاُ َّ ٍ َ واســألوا االله , ً االلهُ علــيهم شرا مــنهمُ

 ذلــك لنــا ُأســأل االلهَ, مُكِّم كــما تــسألونه النــصر عــلى عــدوُكِسُ عــلى أنفــَالعــون
 .»ولكم

 م االلهُُكَفقـد أمـر, أكثروا من الـصلاة والـسلام عـلى خـير البريـة أجمعـين
ــز وج ــال ع ــذلك فق ـــب ــ: لــ َّإن الل َّ ــصلون عــلى النـِ ــه ي َّه وملائكت ََ َ َ ُ َ ََ ُّ ُ ََ ــي ياِ َب ِّ ــا ِ َأيه ُّ َ

ًالــذين آمنــوا صــلوا عليــه وســلموا تــسليما ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ُِّ َ ُّ ََّ َ َ َ  ,وســلم وبــارك عــلى ِّاللهــم صــل 
ـــا محم ــــنبين ـــه وصحبـ ــــد وعـــلى آل ـــينــ ــــوارض الله, ه أجمع عـــن م ـــ
ــصحاب ـــة والتابعـــال ــن تبعه, ينـ ـــوم ــدينـ ــوم ال ــسان إلى ي ــا , م بإح وعن
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 .معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
ــز ــم أع ــلامَّالله ــسلمينَ الإس ــشركين,  والم ــشرك والم ــ, َّوأذل ال ر ِّودم

 ْدُاللهـم اشـد, وسـائر الكفـرة المعانـدين, والمرتـدين, أعداء الـدين مـن الكفـار
اللهـم أنـزل بهـم بأسـك ,  قـدرتكَهم عجائـباللهـم أرنـا فـي, وطأتك عليهم
ــ ــذي لا ي ــرمينُّردُال ــوم ا لمج ــن الق ــع راي,  ع ــم وارف ـــالله ــاد في َةــــ  الجه

اللهـم آمنـا . لا نفـاق ولا ريـاء , دق وحـقـــواجعلهـا رايـة ص, بيلكــــــس
ــا ــالمين, في أوطانن ــا رب الع ــالحق ي ــدهم ب ــا وأي ــا وولاة أمورن , وأصــلح أئمتن

ــم ولايت ــل الله ــاكواجع ــك واتق ــن خاف ــد م ــا في عه ــا , ن ــداك طالب ــع ه ًواتب
 . العالمينَّرضاك يا رب

فاجعــل لــه في ,  بــسوءَ وهــذه الــبلادَاللهــم مــن أرادنــا وأراد المــسلمين
,  العــذابَ ســوءُهُط عليــه مــن يــسومِّوســل, ه في نحــرهَ كيــدَّورد, ًلاْغُنفــسه شــ

 لـدمار والهـلاكِّاللهـم ونـج الـضعفة والمـساكين مـن ا, بعدلك يـا رب العـالمين
 .يا رب العالمين

وبــك , ولُ نــصَوبــك, ولُجــبــك ن, نــاُّوأنــت ولي, ناُاللهــم أنــت نــصير
ــل ــُاللهــم م, نقات ــابَزلْن ْومجــ,  الكت ــسحابَريُ م ِهــزا, ِ الأحــزابَوهــازم,  ال

نا ـــربنــا ظلمنــا أنفــس. وانــصرنا علــيهم يــا أرحــم الــراحمين, الــشيطانحــزب 
اللهــم لا تفــرق هــذا .  مــن القــوم الظــالمينر لنــا وترحمنــا لنكــوننــــوإن لم تغف

ٍوعمـل متقبـل مـبرور, الجمع إلا بذنب مغفـور واغفـر لنـا , ٍوتجـارة لـن تبـور, ٍ
 .ُيا عزيز يا غفور, في جميع الأمور

 ,ة وقنــا عــذاب النــارـــة وفي الآخــرة حــسنــربنــا آتنــا في الــدنيا حــسن
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله 
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٢–אאא 

אאW 

ــد ــزُالحم ــذي أع ــؤمنينَّ الله ال ــادَ الم ــَوق,  بالجه ــافرينَعَم ــسادَ الك ,  بالف
َوحــط أعــداء,  المتقــينُهَ أوليــاءَرفــع ــَّ لإقامــة حجَ الجهــادَشرع.  الفــاجرينُهَّ , ِهِت
ــر ــالَوأم ــِ لإعــلاءِ بالقت ــر. ِهِ كلمت ــدينَأم ــاحَ المجاه ــالفوزُهَووعــد, ِ بالكف  ِم ب
ِ ومنتـِهِوالنـاجي مـنهم في فـضل, ُالمقتـول مـنهم في رحمتـه, حوالفلا م ُهـُأرواح. ِهَّ

. ُ قليلــــةِهِهم في ســــبيل مرضــــاتـــــــُونفوس, ٌفي ذات االله تعــــالى رخيــــصة
ـــوأش ـــهد أن لا إلـــ ــهـــ ــك ل ــده لا شري ــصر, ه إلا االله وح ــزمَن ــده وه  َ عب

ــزاب ــدهَالأح ــوله خــير , وح ــده ورس ــدا عب ــهد أن محم ُوأش ــق ً ــينِ الخل , أجمع
ــام ــدينُوإم ــَ المجاه ــ. َينِ ا لمتق ــله رب ــزهُّأرس ــلَّ ع ــورَّ وج ــد والن ــده ,  باله َّوأي

حتــى أتــاه ,  في االله حــق جهــادهَوجاهــد, ونــشر الحــق, َ الــدينَفأقــام, بــالمؤمنين
أمــا بعــد فــإن االله تعــالى . فــصلى االله عليــه وعــلى آلــه وصــحبه أجمعــين, اليقــين
 :يقول

 َكتب ِ ُعلـيكم ُ ُْ َ ُالقتـال َ َ ِ َوهـو ْ ُ ٌكـره َ ْ ْلكـم ُ ُ َوعـسى َّ َ ًتكرهـوا شـيئا َأن َ َْ ََ ْ ُ َوهـو ْ ُ َ 
ٌخـير ْ ْلكـم َ ُ َوع َّ ْتحبـوا َأن َسىــــَ ُّ ِ ًشـيئا ُ ْ َوهـو َ ُ ُلك ٌّرــــَش َ َّم واللــــَّ َ َيعل ُهـْ ْ  ُمـــَ
َوأن ـــَ ْتمـ َتعلمــون َلا ُ ُ َ ْ َ ,ــضا َّإن : ً ويقــول أي ــ ِ َه اشــترـَّالل َ ْ َمــن َ ــ ِ َمؤمنين ـْال ِ ِ ْ ُ

ْأنفـسهم َُ ُ َّوأمـوالهم بـأن َ َ ِ َُ َ َْ ُهمـَلـ َ َالجنـة ُ َّ َيقـاتلون َ ُ ِ َ ِسـبيل ِفي ُ ِ َه فيقتلـون ويقتلـونـَّاللـ َ َُ َُ ُْ ُْ ََ َ ِ 
ًوعـدا ْ ِعليـه َ ْ َ ِالتـوراة ِفي َحقـا َ َ ْ ِوالإنجيـل والقـرآن َّ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْومـن ِ َأوفى ََ ْ َبعهـده مـن َ َِ ِ ِ ْ ِه ـَّاللـ ِ

ُفاستبــشروا ببــيعكم ْ ُْ ِ َِ ِْ ْ ُ َ ِالــذي َ ُبايعت َّ ْ ِبــه مــــــََ َوذلــك ِ ِ َ َهــو َ ُالفــوز ُ ْ َ ِالعظي ْ َ   ,ُمـــــْ
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َولا : ًويقول أيضا َّتحسبن َ َ َ ْ َالـذين َ ِ ْقتلـوا َّ ُُ ِفي سـبيل ِ ِ َ ًه أمواتـاـَّاللـ ِ َ ْ َ ْبـل ِ َأحيـاء َ ْ َعنـد َ ِ 
ْربهـم ِّ َيرزقـون َِ ُ َ ْ َ فـرحين بـما* ُ ِ َ ِ ِ ُاهمـَآتـ َ ِه مـنـَّاللـ ُ ِفـضله ُ ِ ْ ِويستبـش َ ْ ََ ْ َرونـَ َبالـذين ُ ِ َّ ْلم ِ َ 

ِيلحقـوا بهـم ِ ْ ُ َ ْ ْمـن َ ِخلفهـ ِّ ِ ْ َّألا ْمَ ٌوفــــَخ َ ْعلـيهم ْ ِْ َ َولا َ ْهـم َ ُيحزنـون ُ َ ْ ََ  , ويقـول 
ْانفــروا : ًاـــأيــضه ــــسبحان ُ ِ ًخفافــا ْ َ ًوثقــالا ِ َ ِ ْوجاهــدوا َ ُ ِ َ ْبــأموالكم َ ُْ ِ َ َ ْوأنفــسكم  ِ ُ ِ ُ َ َ

ِسبيل ِفي ِ ِه ذلـَّالل َ ْكمَِ ٌخير ُ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمون ُ ُ َ ْ َ . 
ــلم ــه وس ــول صــلى االله علي ــول الرس ــرتُأ «: ويق ــلُم ــاسَ أن أقات  َ الن

ـــه إلا االله ـــوا لا إل ـــى يقول ـــضا,» حت ـــول أي ـــر الإســـلام «: ً ويق , ُرأس الأم
ــصلاةُودُمــَوع ِوذروة ســنام, ُه ال ــادِهُِ ــول,» الجه ــضا ويق ــَّإن«: ً أي ــةِةَّ في الجن  َ مائ

ــة ــدٍدرج ــدين في سَّ أع ـــها االله للمجاه ــدرجتين, بيل االلهـ ــين ال ــا ب ــين ِم ــما ب  ك
ــسماء والأرض ــضا,»ال َتكفــل«: ً ويقــول أي ُ لمــن خــرج في ســبيله لا يخرجــ االلهَُّ ُه ُ
ــاد في س ـــٌإلا جه ــمان بي, بيليـ ــلي, ٌوإي ــصديق برس ــامن أن , ٌوت ــلي ض ــو ع ٌفه َّ

ُأرجعهأو , نة الجُهَلِخدُأ َ ِ ,  أو غنيمـةٍ مـن أجـرَ منـه بـما نـالَ إلى منزله الـذي خـرجَ
ٍوالذي نفس محمد بيده ُما مـن كلـم يكلـم في سـبيل االله , ُ َ ْْ ُ ٍ ٍ يعنـي مـا مـن جـرح –َ ُ

ْيج َ إلا جـاء يـوم القيامـة كهيئتـه يـوم كلـم–ُح في سـبيل االله َرُ َِ ,  الـدمُ لـونُهُلونـ, ُ
ُه ريـحُوريح ُلـولا أن يـش, ٍ محمـد بيـدهُوالـذي نفـس.  المـسكُ َق عـلى المـسلمينـَ َّ 

ــدا ــبيل االله أب ــزو في س ــة تغ ــلاف سري ــدت خ ــا قع ًم ٍ ــد, ُ ــن لا أج ــُولك ًة َعَ س
َّويــشق علــيهم أن يتخل, ًولا يجــدون ســعة, مُهُلِفــأحم ُّ ُوالــذي نفــس , فــوا عنــيُ

َمحمد بيـده لـوددت أن أغـزو ُ َثـم أغـزو فأقتـل, َلَ في سـبيل االله فأقتـٍ َثـم أغـزو , ُ
ــل ــال. »َفأقت ــاس ق ــسلام عــن خــير الن ــصلاة وال ــه ال ــا ســئل علي ٌرجــل «: ُولم
ِممــس ِك عُ ً هيعــة أو فزعــة َما ســمعَّكلــ, ِهِ عــلى متنــُيطــير,  في ســبيل االلهِهِ فرســَنــانٌ ً
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ُ مظانـهَ أو المـوتَيبتغـي القتـل: طار عليـه  بـن عفـراء رضي ُولمـا سـأله معـاذ. »َّ
ُيا رسـول االله مـا يـضحك «: االله عنه فقال َه يـده ُسْغمـ: َّالـرب مـن عبـده? قـالُ ُ

 .»َلِتُ حتى قَوقاتل, ًفألقى درعا كانت عليه, ً حاسراٍفي العدو
ــسلمون ــوة الم ــا الإخ ــصوصَّإن: أيه ــذه الن ــةَ ه ــات, َ القرآني  ِوالتوجيه

ُفتحيـي فـيهم محبـة ,  المـسلمينِ فعلهـا في نفـوسُكانت ولا تـزال تفعـل, َالنبوية
 مـن بعـض المـسلمين مـن َحتـى ظهـر, ستـشهاد الاِّوتربيهم عـلى حـب, الجهاد

, ُ الاستـــشهادية مـــا يعجـــب منـــه التـــاريخِوالأعـــمال, المواقـــف البطوليـــة
 صــلى االله عليــه وســلم ِهِ رســولُ االله وأســدُفهــذا أســد .   لــه الزمــانُويــستغرب
ُحمــزة بــن  َ ففعــل في المــشركين مــا فعــل,ٍ أحــد بــسيفينَ يــومَ عبــد المطلــب قاتــلُ
َثلَوم, ُحتى قتل  عليـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم َفوقـف,  بـه المـشركونَّ
ِلــولا جــزع النــساء «: فقــال ُ َ حتــى يحــشرُهُ لتركتــََ  الطــير وبطــون ِ مــن حواصــلُ

وهــذا عبــد االله بــن عمــرو بــن حــرام يقــول لولــده جــابر رضي االله . » الــسباع
ــه ــر «: عن ــوتٌضِّإني مع ــن يق,  نفــسي للم ــولا في أول م ــا أراني إلا مقت ُوم ــل ً ت

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــحاب النب ــن أص ــان أو,»م ــن َلَّ فك ــل م ــن يقت ُ م
َوكــان أول , أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم  ُهْتــَّأظل, ٍ أحــدَشــهيد يــوم َّ

ُوكلمــه, ُ يومهــا حتــى رفــعُالملائكــة ُ ربــه بــلا واســطةَّ  الربيــع ُ بــنُوهــذا ســعد. ُّ
ِّيــسقط يــوم أحــد متــأث ٍ ِرا بَ  ُ يقــولً رســالةِهِ إلى قومــُ يبعــثَومــع ذلــك, راحــهِجً

ُإن سـعدا يقـول«: فيها ِ لكـم عنـد االله إن خلـَإنـه لا عـذر:  لكـمً م ُكـِّ إلى نبيـَصُ
َومــنكم عــين ت ُوأول , ُوهــذا عبــد االله بــن جحــش صــاحب الهجــرتين. » فِرْطــٌ
ٍ يـوم أحـدَلما خـرج, أمير في الإسلام  عليـك أن ُ أقـسماللهـم«:  دعـا ربـه فقـالَ
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, لـوا بيِّثـم يمث, روا بطنـيقـثـم يب, َّ لقينـا العـدو أن يقتلـونيفـإذا, َّنلقى العـدو
َفإذا لقيتك سألتني فيم هـذا وهـذا عمـرو بـن . فكـان كـما دعـا. »َفـأقول فيـك, ُ

ــه  ــول االله صــلى االله علي ــع رس ــروج م ــلى الخ ــصر ع ــه ي ــوح رضي االله عن ُّالجم ِ ُ
لهـم ال «: ه فيقـولـد خروجــــو عنـــثـم يدع,  كانـت فيـهٍةَجـْ عرَوسلم رغم
ــ«: َفلــما ســمع النبــي صــلى االله عليــه وســلم يقــول. » لا تــردني  ٍةَّقومــوا إلى جن
َّحــزن قواالله لا «:  ويقــولُ قــام وهــو يعــرج»ها الــسماوات والأرضُعرضــ

ــة ــا في الجن ــب; »عليه ــي لأث ــةيعن ــا في الجن ــى ق, َّن عليه ــل حت ــلُفقات ــذا  .  ت وه
ــا ــده ســعد يقترع ــن الحــارث وول ٌخيثمــة ب ــومنُ ــدر عــلى الخــروج ي ــال ,  ب فق

يـا أبـت لـو كـان : فقـال, آثرني بالخروج وأقـم مـع النـساء«: ٌ سعدِهِ لولدُخيثمة
َفخــرج ســعد فقتــل. » بــهَكُ لآثرتــِ الجنــةَغــير  ُوخــرج أبــوه خيثمــة,  يــوم بــدرٌ

 َرَقــَع,  بــن أبي طالــب رضي االله عنــه يــوم مؤتــةُوهــذا جعفــر .  أحــدَفقتــل يــوم
 ً مـن خمـسين ضربـةٌفـإذا بـه نحـو, تـلُق بهـا حتـى َ فقاتـلَ الرايـةَوحمـل, هجواد

 .ٌليس شيء منها في قفاه
 أبــو عقيــل عبــد الــرحمن بــن ثعلبــة الأنــصاري َ خــرجِ اليمامــةِوفي يــوم
ــه َفجــرح: رضي االله عن ــُ ِ وحم ــلاجَلُ ــما ســمع,  للع ــاديَفل ــصيحَ من ــصار ي  ُ الأن

ُخرج يزحف حتى قتل: بهم  أخـو عمـر بـن الخطـاب ِ الخطـابُزيـد بـنوهـذا . ُ
يـا أيهـا «:  قـالُفلـما كانـت المعركـة,  عنهما خـرج يـوم اليمامـة بـلا درعرضي االله

ِالنــاس عــضوا عــلى أضراســ ُّ ــوا في عــدو, مُكَ ــداو, مُكِّواضرب ُمــضوا ق واالله , ًماُ
ــكلا أت ــُمَّل ــى يه ُزمهم االلهُ حت ــى االلهَ, َُ ــه أو ألق ُفأكلم َ ِّ َ ُ ــيَّ بحجَ ــا , »ت ــل يومه فقات
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َوهــذا ســالم مــولى أبي حذيفــة. حتــى قتــل ً لنفــسه حفــرة َ رضي االله عــنهما حفــرٌ
ُيوم اليمامـة ومعـه رايـة وهـذا الـبراء . تـلُ حتـى قُ فيهـا يقاتـلَ المـسلمين فوقـفَ

 َنَّلمـا تحـص,  المـوتُ البطـل الـذي لا يهـاب رضي االله عنـهبن مالـك الأنـصاريا
َمس َجـز المـسلمونَ وع, الكـذاب في حديقتـهُةَمِيلُ َ ِاقتحـام ن عـَ  :ِ الحديقـةِ أسـوارْ
ُل لهم الـبراءقا م ِهِفحملـوه عـلى رمـاح, »  ألقـوني إلـيهمَ المـسلمينَيـا معـشر «: ُ

, ِ الحديقـةَ بـابَ حتـى فـتحُهَم وحـدُهُقـاتلُ يَ فأخـذِ الأسـوارِ من فوقُحتى ألقوه
ــيب ــد أص ــينَوق ــه بثمان ــاَ رضي االله عن ــة. ً جرح ــأرض َوفي معرك ــادين ب  أجن

ــأخَفلــسطين ــه فقــالِالعــاص بــن ُ هــشامَ فقــامَونــــر المــسلمَّ ت :  رضي االله عن
َّ العـاص أمـن الجنـُ بـنُامَشِ أنـا هـَ المـسلمينَيا معـشر« َ فقاتـل حتـى ,  »ة تفـرونِ
 رضي االله ُهَعــت جــسدَّق فمــرت عليــه الخيــول فقطِّ ضــيٍفوقــع في مكــان, تــلُق

 َ أســلم رضي االله عنــه الــزبير بــن عبــد المطلــبُ عبــد االله بــنُوهــذا البطــل. عنــه
ك مــع ِففــي إحــد المعــار,  عنهــاُ المبــارزة لا يــصبرُّبوكــان يحــ,  الفــتحَبعــد

َالــروم وجــد ٍ رضي االله عنــه مقتــولا بــين عــشرةُ ,  مــن الــروم قــد قــتلهمً
ًقــد صــب عليــه مــادة صــمغية, ًقا بيــدهِ لاصــُهَ أنهــم وجــدوا ســيفُوالعجيــب َّ 
 . منهَتُحتى لا يفل

َ أن يعـبرُ اللـسانُ يعجـزٌإنهـا صـور: أيها الإخوة  ُا حقـائق ولكنهـ, عنهـاِّ
 . أخرجها هذا الدينُوعجائب

ــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفرو ــول م ــه هــو هأق  إن
 .الغفور الرحيم
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ــد ــرُالحم ــكِّ الله المتف ــوتِد بالمل ــالعز,  والملك ــتص ب ــبروتَّالمخ , ة والج
سـتغفره وأ, أحمـده وحـده لا شريـك لـه. ِهِ مـن أعدائـِالمنـتقم, ِهِ لأوليائـِالناصر

 :أما بعد. ولا حول ولا قوة إلا به, وأتوب إليه 
 ُبــل هــي الأمــة, ُولم توجــد لتنتهــي,  لتــزولْقَلــُ الإســلام لم تخَةَّ أمــَّفــإن
فهــذا , اُهــُ أثرُولا يــزول, يرهــاخلا ينقــضي ,  إلى آخــر الــدهرُ الباقيــةُالــشاهدة
ــاء ــل ُالعط ــابعين ب ــصحابة أو الت ــل ال ــانقراض جي ــع ب ــادي لم ينقط ــو  الجه ه
ُفهـذا التـابعي البطـل علبـاء بـن  .  حتـى عـصرنا الحـديثٍ جيـلِّ في كـلٌمستمر

ٌ لـه رجـل َزَ بـرِ المعركـةِوقبـل بدايـة,  القادسـيةِةَ في معركـَجحش العجلي شارك
َّفــضرب علبــاء صــدر الرجــل فــشق,  فبــارزهِمــن المجــوس ُ  ُ الرجــلَوضرب, ُهَ

َ يعــالج أمعــاءَفأخــذ, ُهؤٍاء فخرجــت أمعــابــ علَبطــن  ِهِا إلى بطنــَهــَ حتــى يرجعُهُ
ٌفمــر بــه رجــل مــن المــسلمين فقــال,  عــن ذلــكَزَجــَعَف ي عــلى ِّ يــا هــذا أعنــ« : َّ

َ فأعانـه وحـزم بطنـ,» بطني َّ مـرة  تجـاه العـدوُ ويزحـفُهَ سـيفُذُفـإذا بـه يأخـ, ُهَ
ُم خطــَّ إلى الــوراء ويتقــدَ دون أن يلتفــتأخــر ُ ًثــم يقــضي نحبــه ميتــا في , ٍواتُ
 في بعـض المعـارك البحريـة مـع َشـارك,  عـلي بـن أسـدُا البطـلوهـذ. سبيل االله
 ُلا أطلـب«: ُ قـال الرجـلِ الـروم مـع سـفنَ المـسلمينُولما تقابلـت سـفن, الروم
ــ ــومَةَّالجن ــد الي ــتحم,» بع ــم اق ــفنَ ث ــد س ــلى إح ــدِ ع ــروم وح ــذ, ُهَ ال  َوأخ

ــاتلهمُي ــسفينة, ق ــل, فانحــازوا إلى إحــد جهــات ال ــَّفاخت ُ توازنه ــأت, اُ  فانكف
ُوهــذا المجاهــد عمــر . ُ الجميــعَقِ في المــاء وغــربهــم  المختــار الــسنوسي الليبــي ُ
 َ وخمـسينِ مـن مـائتينَقـام فيهـا بـأكثر,  سـنةَ الإيطـالي عـشرينَ الاستعمارَجاهد
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َ حتــى أسرًمعركــة ِ ِ وأعــدِافــــ المطِ في نهايــةُ ًثــلاث وســبعين ســنة وهــو ابــن َمُ َ ٍ . 
 ِ في أرضَثـم اليهـود, ثـم الإنجليـز, نـسيين الفرَ القـسام جاهـدِ الـدينُّوهذا عز

ــى ق ــشام حت ــسطين وال ــُفل ــه االلهَلِت ــشاب.  رحم ــذا ال ــدُوه ــسطيني رائ  ُ الفل
 ٍاختفـى عـن النـاس أربعـة أشـهر,  مـن عمـرهَ عـشرةَلم يتجاوز التاسعة, زكارنة

َّ حيـث فجـر ;َ فلـسطينِ مـن نوعهـا في أرضٍ فدائيـةٍ عمليـةِلَّ بـأوَالمَثم فاجأ الع
 بيــنهم َ ومـاتَ وخمــسينِ اثنـينَ مــن اليهـود وجــرحً سـبعةَ فقتــلًلغومـة مًسـيارة
  صـدورَ لتخطـئُهُ عقـل الـذي لم تكـن رصاصـاتُ عـمادُوهـذا الـشاب. رحمه االله

َوظهــور ورؤوس  َ وحــاصروه أكثــر,ًم دهــرا مــن الــزمنُهــَجَزعَفقــد أ,  اليهــودَ
 ِرُحتـى حـوصر في آخـ, حات ولكـن دون جـدوَّ بالطـائرات والمـصفٍمن مـرة

َ وضربٍمــرة  ً رصاصــةَ فلــما عثــروا عليــه أفرغــوا في رأســه ســبعينِ بالــصواريخُ
 . ًانتقاما منه

 هــذا الــدين الــذي أراد ُ وعطــاءِ الإســلامُإنهــا بطــولات:  أيهــا الإخــوة
ــاء ــه البق ــالى ل ــدوامَاالله تع ــلَ وال ــذل ذلي ــز أو ب ــز عزي ــل.  بع ــداءِفليعم    ُ الأع

ــا شــاءوا  ــدب, م ــا أرادوا ِّولي ــإ, روا م ــم محــيطف ــن ورائه ــالى م ــو , ن االله تع وه
ِوإن : القائــل في كتابــه العزيــز ْتــصبروا َ ُ ِ ْ ْوتتقــوا َ ُ َّ َ ْلا يــضركم َ َُ ُّ ُ ْكيــدهم َ ُْ ُ َّشــيئا إن َ ِ ً ْ َ 

َه بماـَّالل ِ َيعملون َ ُ َ ٌمحيط َْ ِ ُ . 
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٣–אאא 

אאW 

ــدَّإن ــستعينه َ الحم ــده ون ــستغفره الله نحم ــن شرور , ون ــاالله م ــوذ ب ونع
 فــلا ومــن يــضلل,  لــهَّ يهــده االله فــلا مــضلمــن, أنفــسنا ومــن ســيئات أعمالنــا

أتقــى , ً أن محمــدا عبــده ورســولهُوأشــهد, وأشــهد أن لا إلــه إلا االله,  لــهَهــادي
ــة ــينِالبري ــول,  أجمع ــالمينِّ ربُورس ــل,  الع ــقُهَأرس ــن الح ــد ودي ــ,  باله  َغَّفبل

,  البيــضاءِةَّا عــلى المحجــَهــَحتــى ترك,  الأمــةونــصح, َّوأد الأمانــة, رســالةال
 :أما بعد . لا يزيغ عنها إلا هالك, ها كنهارهاليل

ٍ الهــدي هــدي محمــد صــلى االله َوخــير,  االلهُ كتــابِ الحــديثَ أصــدقَّفــإن ُ
ُوشر الأمـور محـدثاته, عليه وسـلم ٍوكـل محدثـة, اَّ ,  بدعـة ضـلالةَّوكـل,   بدعـةَّ

 . ضلالة في النارَّوكل
 َأيهـا َيـا ُّ َلـذينا َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ  . 
 َأيها َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْصلح لكـمُ يـ* َ ُ َ ْ ِْ 
ْأعمالكـم ُ َ َ ْ ْويغف َ َ ْلكـم ْرـــَِ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ِيطـ َ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ِعـُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظيما ِ َ . 
 َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ْول َهـَّاللـ َّ ٌتنظـر نفـسَ ْ َ ْ ُ ْقـدمت َّمـا َ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 

َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 
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ــسلمون ــا الم ــاظرَّإن: أيه ــسانيَ الن ــاريخ الإن ــلِّ في صــفحات الت :  الطوي
 إلا عـلى ُفـلا تعمـل, َد إليهـا الرشـَبَّوحبـ, ً أممـا اختـصها االله تعـالى بـالخيرُيجد

ــاد إلا للحــق, هــد ــ, ولا تنق ــب الآخــر  . إلا إلى الآخــرةُعَّولا تتطل وفي الجان
ُيجد الناظر ٍ في هـذا التـاريخ صـفحات أخـر لأمـمُ , َّ اختـصها االله تعـالى بالـشرٍ

َوكره إليهـا الخـير ُفـأمم.  عـلى هـدُولا تعمـل, فـلا تنقـاد إلى الحـق, َّ َ  ِ التوحيـدُ
ــبر ــرت ع ــي م ــاريخَّالت ــسانيِ الت ــذ أو,  الإن ــِلَّمن ــص: ِةَ الخليق ــالى َّاخت ها االله تع

ِّفكانــت مفتاحــا لكــل, َباها بالفــضلـَوحــ, بــالخير ِّومغلاقــا لكــل,  خــيرً ً ,  شرْ
ــضائ ــوارث الف ــد تت ــم التوحي ــت أم ــما زال ِف ُ ــائح, َلُ ــاهى عــن القب ــرث , وتتن ُت

ــة ــال المؤمن ــصَلَ مــن ســُالأجي ــ, ِ الخــيراتَفعــل: الحـــفها ال , ِ المنكــراتَركوت
ــلا  ــضرهمف ُت ُّ ُ ــةَ ــالفينُ مخالف ــلال,  المخ ــضالينُولا ض ــشركينُولا شرك,  ال .  الم

َوبــنهج الأنبيــاء مقتــدون,  الهــد ســائرونِفهــم عــلى طريــق ْ وبنــور الــوحي , ُ
ِخــتم النبــوات : ِ العـالمَ ونهايــة, الـدنياَ تعـالى فنــاء االلهَُحتــى إذا أراد. يستـضيئون َ

 َ معـه الأمـمَوخـتم,  صـلى االله عليـه وسـلمٍ محمـدِّالحـق ِوحبيـب,  الخلـقِدِّبسي
ُحتـى خـص جملـتهم ,  الخلـقِوسـادات,  النـاسَفجعلهـم أئمـة,  الإسـلامِبأمة َّ

َّفـما مـن فـضيلة خـص االله تعـالى بهـا , هم عـن الرذائـلَوعُه مجمـَّونز, بالفضائل
ِأمــة مــن الأمــم  ٍومــا مــن رحمــة, ٌ إلا وهــي موجــودة في أهــل الإســلام الــسابقةً

ــم ــلَأنع ــم إلا جع ــن الأم ــة م ــالى عــلى أم ــبحانه وتع ــا س ــَ به  الإســلام ِةَّ في أم
, َ الآخـرينَلِوفـضائ, َ الأولـينَنِحتـى نالـت بفـضل االله تعـالى محاسـ, هاَأضعاف
 .ٌها خير في السابق أو اللاحقْفلم يفت
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َّولئن كانت أم :  عـلى غـير هـذا المعنـى في واقـع حياتهـاَ الإسـلام اليـومُةِ
ــدعو ــا م ــلفإنه ِّة في ك ــينٌ ــودةٍ ح ــاِ إلى الع ــا,  إلى مكانته ــصعود إلى قمته , َّوال

وثرواتهــا متــوافرة , ٌفــدينها محفــوظ مــن التبــديل.  قيادتهــاِ إلى موقــعِوالرجــوع
ٌوشــعوبها خلــق بــلا عــدد, كثــيرة ْ َفلــيس عــلى الأمــة ســو أن تعــدل. ُ ِّ ُ   

َوعـد : َفتبـادر إلى الحـق لتأخـذه بقـوة, بنفـسهامـا َ َه الـذينـَّاللـ َ ُِ ُآمنـوا َّ ْمـنكم َ ُ ِ 
ِوعملـوا الـصالحات ِ َِ َّ َ ُليـستخلفنهم َُ َّ ْ ََ ِ ْ َ ِالأرض ِفي َ ْ َكـما اسـتخلف الـذين َ ِ َّ ََ ْ َ ْ َ ْقـبلهم ِمـن َ ِ ِ ْ َ 

َّوليمكـنن ََ ِّ َ ُ ْهمـَلـ َ ُديـنهم ُ ُ َ ِالـذي ِ َارتـضى َّ َ ْلــهم ْ ُ ُوليبـدلنهم َ َّ َِّ ََ ِبعـد ِّمـن َُ ْ ْوفهمَخـ َ ِ ِ ًأمنـا ْ ْ َ 
ِيعبـدونني َ ُ ُ ْ َيـشركون لا َ ُ ِ ْ ًبي شـيئا ُ ْ َ َومـن كفـر ِ ََ َ َبعـد َ ْ َذلـك َ ِ َفأولئـك َ ِ َ ْ ُ ُهـم َ َالفاسـقون ُ ُ ِ َ ْ.  

َّهذا وعد مـن االله تعـالى لرسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ولأم  مـن بعـده فهـم ِهِتـٌ
ُخلفــاء ُلا تــصلح الــدنيا إلا , ِهِقــْوأوصــياء االله عــلى خل, لنــاس اُةَّمــِوأئ,  الأرضُ

 . ُولا تنعم الحياة إلا على أيديهم, بهم
 الربـاني للأمـة الإسـلامية في زمنهـا الأول بعـد ُ هـذا الوعـدَقَّولقد تحقـ

فــما أن . َّوعــزت بدينــه, قويــت بفــضل االله تعــالىف, ً ذليلــةًأن كانــت مستــضعفة
ــه ُوتــولى بعــده خلفــاؤ,  وســلمُتــوفي رســول االله صــلى االله علي َه الراشــدونَ  في ُ

ِ مــن ثلاثــين عامــا مــن البعثــةَّأقــل ُّ تظــلِ الإســلامُ حتــى كانــت دولــةً , َ الأرضُ
 .وتهدي الضال, وتنشر النور

 ُالتـي تحمـل,  الوحيـدة اليـومُ هـي الأمـةِ الإسـلامَةَّإن أمـ: أيها الإخـوة
ِّوثيقــة صــحيحة عــن رب ً  مــن الأمــم تــستطيع ٌةَّ في الأرض أمــَفلــيس,  العــالمينً

ُة الوحيـدة المؤهلـة َّفهـي الأمـ,  الإسـلامِةَّأن تهتدي إلى الحق إلا عـن طريـق أمـ ُُ
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ــاس ــة الن ــاد, لهداي ــم قي ــن ث َوم ِتهَّ ــقِ ــو الح ــالى نح ــأمر االله تع ـــ والخِم ب   . يرــــ
ِ تقـدم كَرغـم, ومـ الأرض اليـُمَمـُوها هي أ  ِةـَّها في النـواحي التقنيــ منـٍثيرـــــُّ

 .  فلا تهتدي إلى شيء,لال الروحيـــ في دروب الضُطَّتتخب: ِاديةوالم
ِ أن يحـــرِوالطواغيـــت, ِوالأوثـــان, ِلبانُّ الـــصِ لعبـــدةَفـــإذا جـــاز  زواُ

ـــهم ِلأمم ِ َ ــدمُ ــاديَ التق ــِّويحق,  الم ــشعوبهُق ــسبقِوا ل ــأ:  الحــضاريَم ال  ُلا يكــونف
ُّنــا لأمــة التوحيــد? إلا أن تقــدِذلــك ممك  الميــدان الحــضاري  الأمــة المــسلمة فيَمً

 لهـا َقَّفلـن يتحقـ,  سـلوكهاِسلامةبـ ٌمرهـونو , بازدهـار عقيـدتهاٌمربوطالمادي
ــدم ــوبُالتق ــلُ المطل ــاِّ إلا في ظ ــة,  دينه ــاِورحم ــان.  شريعته ــا ك ــالى  االلهَُوم  تع
َليبدل ِ سنة أجراهـا في كونـِّ ولـو كـان ,  وتخـاذلهمَ المـسلمينِ تقـاعسِ مـن أجـلِهً

َّذلــك ممكنــا لكانــت أمــ  بنــصر االله تعــالى وتمكينــه بغــير ِ الأمــمَّ الإســلام أحــقُةً
ولكــن  . َّوأحــب الأمــم إلى االله تعــالى, ِ إلى الحــقِ الأمــمَعمــل; لكونهــا أقــرب

ــ ــضت سن ــيُتـَّاقت َه أن يعط ُ ــؤمنينُ ــمَ الم ــدر إيمانهــم وعمله ــدنيا بق ــن ال ــم ,  م ث
ُتكــون لهــم الآخــرة َّة فــإنُا الأمــم الكــافرَّوأمــ .  مــن دون غــيرهمً خالــصةُ  االله ُ

ــتح ــالى يف ــدُتع ــدنيا بق ــوز ال ــن كن ــيهم م ــاِرْ عل ــت , ِّ جــدهم فيه ــى إذا كان حت
ُ كـان حـالهم قبـل َ النـصار كيـفُمَمـُفهـذه أ .  لم يكن لهم فيهـا نـصيبُالآخرة

ــائتي ســنة ــل أن يأخــذوا, م ــاديقب ــوق الم ــ?بأســباب التف ــانُةَّ وهــذه أم  ِ الياب
ُ حــالهَ كــانَكيــف  قبــل خمــسين ِ اليهــودُةَّن كانــت أمــ بــل أيــ?م قبــل مائــة عــامُ
ــ ــإن?ًاعام ــبرةَّ ف ــلَ الع ــبرة في خــبرَّ ك ِ الع ــتهم, مِهِ ــم عــلى قل ــر, َّفه هم في ِقُّوتف

ــعوب: الأرض ــبح ش ِأق ــدنياُ ــقُوأرذل,  ال ــالىِ خل ــض,  االله تع ــاسُوأبغ  إلى ِ الن
ُّ أحـدا يحـبُ تجـدَحتـى لا تكـاد, الناس ُ  ٍفـما زالـوا منـذ قـرون, مُهُفِأو يـستلط, ُهمً

ٌفقــد تــسلطت علــيهم كثــير, دة الفنــاء والإبــاَ يقــاومونِمتطاولــة  ِ مــن شــعوبَّ
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ــل ــل والتنكي ــدنيا بالقت ــددة, ال ــترات متع ــلِفي ف ــاريخهم الطوي ــن ت ــداء ,  م ًابت
,  والنـــصار الأوائـــل, والرومـــان,والكلـــدانيين, والآشـــوريين, ِبالفراعنـــة
, َ والفرنــسيينِيز بــالإنجلِ في العــصور المتوســطةًومــرورا.  فــيما بعــدوالمــسلمون
َ آخـر مـآسي اليهـود قبـل ُ الألمـانَحتـى خـتم,  في روسـياِوالقيـاصرة, ِوالأسبان
ــاســتين ــع كــل. ً عام ــاتِّوم ــةِ هــذه النكب ــادةِوأعــمال,  المتلاحق ــة ِ الإب  الجماعي

, ذمواوتحوصـــلوا وتـــشر,  أســـباب الفنــاءَ أمـــامُ اليهــودَصـــمد, والتنكيــل
ــباب ــذوا بأس ــين في الأرض ِوأخ ــ– التمك ــنة االله ض ــالى من س ــوا –تع  فعمل

. مـآربهمإلىليـصلوا: ٍ حقـيرةٍوطريقـة, ٍ خطـيرةٍ مفـازةَّكـلوخاضـوا , ُّدواَوج
َّ لهـم دولـة تـتكلَ حتـى أصـبحَ العـشرونُفما انقضى القـرن  َوأصـبح , باسـمهمُمٌ

ًرا مـن التقـدم المـادي الـذي ْوأحـرزوا مـع ذلـك قـد. مِهِ يعمـل بـأمرٌلهم كيان
ــؤهل ُي ــصُهُ ــدول ِفَّم لل ــع ال ــةِم ــذ,  المتقدم ــب تنف ِإلى جان ــيرِهُّ ــن ٍم في كث  م

ــدول ــصادياتِِودخــوله, سياســات ال ــالمِم في اقت ــوارد,  الع ــةِهِوم ــل.  الحيوي  ُّك
ذلك رغم مـا كـانوا عليـه عـبر غالـب فـترات تـاريخهم مـن المهانـة والاحتقـار 

َ االله تعــالى الــذي أذن لهــِةَّفهــم مــع كــل هــذا لم يخرجــوا عــن ســن. والــضياع ِ م َ
ــالتفو ــانُّب ـــُهَتَّكــما أن ســن, ق في آخــر الزم ــن تفوت ــدي َ ل ــادتهم عــلى أي ُهم في إب

ــد ــنهمُحــين يكــون, المــسلمين مــن جدي ــسلمون عــلى مــستو دي ــدة :  الم ًعقي
َوقــضينا : أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم. ًوســلوكا ْ َ َ َإلى َ ِبنــي ِ َإسرائيــل َ ِ َ ْ  ِفي ِ

ِلكتــابا َ ِ َّلتفــسدن ْ ُ ُِ ْ ِالأرض مــرتين ِفي َ ْ َّ َ َْ ِ َّولــتعلن َ ْ َُ ًكبــيرا ُُعلــوا ََ ِ َ فــإذا* َ ِ ُوعــد َجــاء َ ْ َ 
َأولاهما ُ ْبعثنـا علـيكم ُ ُْ َ َ َ ََ ًعبـادا ْ َ َلنـا ِ ِأولي َّ ْ ٍبـأس ُ ْ ٍشـديد َ ِ ْفجاسـوا َ ُ َ َخـلال َ َ َالـديار وكـان ِ َ َ ِ َ ِّ 
ًوعــدا ْ ًمفعــولا َ ُ ْ َّ ثــم* َّ َرددنــا ُ ْ َ ُلكــم َ ُ َالكــرة َ َّ َ ُعلــيهم وأمــددناكم ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ ِ ٍبــأموال َ َ ْ َ َوبنــين ِ ِ َ َ 

ْوجعلنـاكم ُ َ ْ َ َ َأكثـر َ َ ْ ًنفـيرا َ ِ ْ إن* َ ْأحـسنتم ِ َُ ْ ْأحـسنتم َ َُ ْ ْلأنفـسكم َ ُ ِ ُ ْوإن َ ِ ْأسـأتم َ َُ ْ َفلهـا َ َ َفـإذا َ ِ َ 
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ُجـاء وعـد ْ َ ِالآخـرة َ ْليـسوؤوا َِ ُ ُ َ ْوجـوهكم ِ ُ َ ُ ْوليـدخلوا ُ ُ ُ ْ َ ِ َمـسجد كـماـْال َ َ َ ِ ْ ُدخلـوه َ َُ َأول َ َّ َ 
ٍمــرة َّ ْوليتــبروا َ ُ ِّ ََ ُ ْعلــوا َمــا ِ ْ ًتتبــيرا ََ ِ ْ َ عــسى* َ ْربكــم َ َُ ْيــرحمكم َأن ُّ ْ َُ َ ْوإن َ ِ ْعــدتم َ ُّ َعــدنا ُ ْ ُ 

َوجعلنا ْ َ َ َجهنم َ َّ َ ًللكافرين حصيرا َ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ  .  

ــه هــو أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فا ســتغفروه إن
Kالغفور الرحيم 

 

אאW 

ــد ــ اللهُالحم ــذي لا يحم َ ال ــواهُدُ ــروه س ــلى مك ــه إلا , ٍ ع ــهد أن لا إل وأش
ـــول االله, االله ـــدا رس ـــيدنا محم ـــهد أن س ًوأش ـــود, ِّ ـــام المحم ـــاحب المق , ُص

ــورود ــشفاعة الكــبر, ِوالحــوض الم ــه وصــحبه وال ــه وعــلى آل  صــلى االله علي
 :أما بعد. أجمعين

ــإن ــاظرَّف ــسلمينِ في أحــوالَ الن ــة غــير جــادة في َ الم ــوم يجــد أن الأم ٍ الي ُ
أو في أمــر ,  كــان ذلــك في أمــر دينهــاٌســواء,  والتمكــينِصرَّ بأســباب النــِالأخــذ
ـــا ـــما أن . دنياه ـــبابَّك ـــم َ الأس ـــى لحج ـــذت للإصـــلاح لا ترق ـــي اتخ ُ الت

ــ ــا الأم ــي وصــلت إليه ــات الت ــاَّالانحراف . هــاوشــؤون دنيا, ُة في شــؤون دينه
ِوما لم تتنبه  ُالأمـةَّ َّ للخطـر فـإنْظَّوتتـيق,  لحالهـاَّ  يكـون َ سـوفِ الأوضـاعَيِّ تـردِ

ُا لا يكـادَّعام  فيهـا ُطِّ التـي يخطـِ القادمـةِ في الـسنواتًخاصـة,  ينجـو منـه أحـدً
 ِومــوارد,  العــالمِ عــلى اقتــصادياتِالكاملــةِللــسيطرةاليهــود والغربيــون 

 ِ ذلــك مــن الــسيطرةُومــا ســوف يرافــق. لتــسويق الإنتــاج واِووســائل, الطاقــة
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ــة ــائلِالتام ــلى وس ــلامِ ع ــةِ الإع ــصال والدعاي ــث يتحك .  والات ــونَّبحي  في َم
ِهــاتهُّم وتوجُهَرْ فكــَويــصوغون, أرزاق النــاس مــن جهــة ِم مــن جهــة أخــر .

ـــونَدون ـــحابَ أن يك ـــقِ لأص ـــحاب,  الح ـــالةِأص ـــدةِ الرس ٍ أي دور ِ الخال ُّ
ــون ــهيقوم ــ,  ب َوا أجــرســو أن يكون ــصينَاءُ ــسلَ مخل ــو الت ــانِطُّ لق ,  والطغي

 . همِِويعملون في مصالح, مِهِيأتمرون بأمر
ــوة ــا الإخ ــل :أيه ــالى غاف ــوا أن االله تع ــؤلاءٌ لا تظن ــد ه ــن كي ــما ,  ع وإن

ــنته ــمن س ــم ض ــد له ِّيمه ــتهم, ُ ــذهم لم يفل ــى إذا أخ ــال, ُحت ــما ق ــهك في كتاب
ْفلـما نـسوا : العزيـز ُ َ َّ َ ْذكـروا َمـا َ ُ ِّ ِبـه ُ َفتحنـا ِ َْ ْعلـيهم َ ِْ َ َأبـواب َ َ ْ ِّكـل َ َّشيء حتـى ُ َ ٍ ْ َإذا َ ِ 
ْفرحوا ُ ِ َبما َ ْأوتوا ِ ُ ُأخـذناهم ُ َ ْ َ ًبغتـة َ َ ْ َفـإذا َ ِ َمبلـسون ُهـم َ ُ ُِّ َ فقطـع* ْ ِ ُ ُدابـر َ ِ ِالقـوم َ ْ َ َالـذين ْ ِ َّ 
ْظلموا ُ َ ْوالـ َ ُحمدـَ ْ ّللـ َ ِّرب ِهـِ ِالعـالم َ َ َ  وهـذه الـسنة لا تتحقـق إلا حـين يكـون. َينْ

ــاء االله تعــالى قــد أفرغــوا وســعهم في الأخــذ بالأســباب ْأولي واســتقاموا عــلى , ُ
 . والتمكينوعندها يأتي االله تعالى بالفرج, أمر االله
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٤ Jא 

אאW 

ــانِ الله الكــريمُالحمــد ــ,  المن ِأمــر بالوحــدة ,ارَّالعظــيم الجب ــتلافَ ,  والائ
 . المسلمينِ بتعظيم دماءَوأمر,  والاختلافِرقةُونهى عن الف
ــ ــتُهُدَأحم ــتعينه وأس ــسنا, غفره وأس ــن شرور أنف ــاالله م ــوذ ب ــن , وأع وم
ومـن يـضلل , مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه, ومن سوء أخلاقنـا, سيئات أعمالنا
ــادي ــلا ه ــهَف ــه إلا االلهن وأشــهد أ,  ل ــه, لا إل ــك ل وأشــهد أن , وحــده لا شري

 ليظهـره عـلى الـدين, أرسـله بالهـد وديـن الحـق, ًنا محمدا عبده ورسـولهَدِّسي
 :أما بعد.  ولو كره المشركون, هِّكل

ــسلمون ــا الم ــاتقوا االله أيه ــ, ف ــنكمْوأص ــساد ذات , لحوا ذات بي ــإن ف ِف َ
ــه, ُالتــي تحلــق الــدين, هــي الحالقــة, البــين  َّوقــد وصــف االله عــز. ُوتــذهب ب
َإنــما :  حــال المــؤمنين فقــالَّوجــل َّ ــ ِ َمؤمنونـْال ُ ِ ْ ْإخــ ُ َوالــذين : وقــال,  َوةِ َِ َّ 

ْبعـدهم ِمـن اوُءَجا ِ ِ ْ َيقولـون َ ُ ُ َربنـا َ َّ ْاغفـر َ ِ َلنـا ولإخواننـا ْ ْ َِ َ َِ َالـذين َ ِ ُسبقـ َّ َ ِبـالإيمان َوناـَ َ ِ ِ 
ْتجعـل َولا َ ْ ِقلوبنـا غـلا ِفي َ َ ِ ُ َللـذين ُ ِ َّ ُمنـواآ ِّ َربنـا َ َّ َإنـك َ َّ ٌرؤوف ِ ُ ٌرحـيم َ َِّ  .ويقـول 
ـــرس ــلمـ ــه وس ــس«: ول االله صــلى االله علي ـــلم أخــالم ــسلمـ ـــُمِلا يظل, و الم  ُهـ

ــ ــهِةَمــن كــان في حاجــ, ُهُلمْسُولا ي ــه كــان االله في حاجت ــرج عــن ,  أخي َومــن ف َّ
, ًومـن سـتر مـسلما,  مـن كـرب يـوم القيامـةًه كربـة بها عنـ االلهَُجَّفر, مسلم كربة

والمــؤمن أخــو ,  المــؤمنُمــرآةُالمــؤمن«: ًويقــول أيــضا, »ســتره االله يــوم القيامــة
َيكف عليه ضـيع, المؤمن  ًوروي عنـه أيـضا أنـه قـال, »ِهِ مـن ورائـُهُويحوطـ, ُهَتُّ ُ: 
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َتنقـي أ, ينَّ كمثـل الكفـِوأخيـهِالمـؤمنُمثل« ِّ  :ًويقـول أيـضا ,»هما الأخـرُدَحـُ
ِوتـراحمهمِّ في تـوادهم َ المـؤمنينُمثل « ِ إذا اشـتكى منـه ,  الجـسدُم مثـلِهِفُ وتعـاطُ

ُعــضو تــداعى لــه ســائر  ِ للمــؤمنُالمــؤمن«: ويقــول, » الجــسد بالــسهر والحمــىٌ
إن اشــتكى ,  واحـدٍ كرجـلَالمؤمنــون«: ويقـول, »ً بعـضاُهُ بعــضُّ يـشد,كالبنيـان
ــ ــُهُرأس ــسد ب ــائر الج ــه س ــداعى ل ــسهر ت ــة, »الحمى وال ــون«: وفي رواي  َالمؤمن

ــل ــٍكرج ــتكى رأس ــد إن اش ــهُهُ واح ــتكى كل ــ,ُّ اش ــتكى عين ــتكى ُوإن اش ُه اش
 .»ُّكله

ْإنـه لـيس مـن أمـة لـديها مـن نـصوص شر: أيها المـسلمون  ِهـا الآمـرةِعٍ
ــدة ــتلافِبالوح ــذ,  والائ ــةِونب ــتلافِ الفرق ــلام,  والاخ ــة الإس ــو لأم ــما ه , ك

ٌه وســلم كثــيرة ــــه صــلى االله عليــــــ رسولِةَّوســن,  االلهِ مــن كتــابُفالنــصوص
ُلا تكاد تح َ تمامـا مـا أمـرُ اليـوم يعـاكسَ المـسلمينَعـــواقنجـد ومـع هـذا , صىُ ً 

 ِ عـــلى جميـــعَفتجـــد الاخـــتلاف .  بـــه ورســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلمااللهُ
ِة لم تعـرفـــَّحتـى لكأنهـا أم,  النـاسِاتـــ طبقِوفي جميـع, المستويات  َة الوحـدٌ
. خرجـت للنـاسُ أٍولم تعـرف أنهـا مـن خـير أمـة, َةَ الرحمـِولم تعـرف, من قبـل

ُفعــلى مــستو الحكومــات تجــد التطــاح ــالُ , عــلى أعــلى المــستويات, ن والاقتت
ُفي حـين يـسلم العـدو الحقيقـي, ِّ والدسـائس عـلى أشـدهاَدِ المكائُوتجد ُ ُويـنعم , َ

ــسلام ــان وال ــ, ِبالأم ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــسلمينورس ــول للم : لم يق
 .»وقتاله كفر, ِلمسلم فسوقُسباب ا«

َ تجــد الفرقــة والاخــتلافَكِّفإنــ, ِ الــشعوبِ في حــالَ لتنظــرَوإذا جئــت ُ ,
ــة ــصبية القبلي ــة , والع ــة الممقوت ــضيقة والوطني ــدهاال ــلى أش ــذه . ع ــأن ه وك
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ــول ــسمع لق ــشعوب لم ت ــه وسِال ــول االله صــلى االله علي ـــ رس ــ« : لمــ ا ـدعوه
فجعـل  . » أظهـركمَلية وأنـا بـينـــأبـدعو الجاه «: ولهـــوق, »ةــــتنْنُا مَّفإنه

أو الــوطن , ار بالقبيلــة أو العــشيرةـوســلم الافتخــعليــهرســول االله صــلى االله
 . من دعو الجاهلية الأولى– بغير حق –

, ِ الواحــدةِبــل المدينــة,  في حــال أهــل البلــد الواحــدَ لتنظــرَوإذا جئــت
ُفأكــل أمــوال النــاس .  مــا تــرِّوالتقــاطع كأشــدلتجــد الاخــتلاف والتــدابر 

,  في الباطــلُوالتنــافس,  في المعــاملاتُّشِوالغــ,  الــزورُوشــهادة, ِبالباطــل
لم يـسبق لهـم أن ,  النـاسِ هـؤلاءَّوكـأن. ُب للفـرق والأنديـة بغـير حـقُّوالتعص

 َ المــسلمونَمِلَ مــن ســُالمــسلم«: ســمعوا قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ِّ هينـون ليَالمؤمنـون«: وقولـه, » ويـدهِهِانمن لـس ِمـل الأنـكالج, َونُنـَِّ  َإن قيـد, فِ
ــيخ, انقــاد َوإن أن ـــٍ عــلى صــخرة اسُ ــه, »تناخـ ــألف ويُالمــؤمن«: وقول ُ ي ــُ , ُفَؤل

ُ فــيمن لا يــألف ولا يَولا خــير وقولــه  . »ُ أنفعهــم للنــاسِ النــاسُوخــير, ُفَؤلــُ
ــسلام ــصلاة وال ــه ال ــضا علي ــن «: ًأي ــؤمن م ــاسالم ــه الن ُأمن ُ َ ــوالهم ِ ــلى أم  ع

ــ ــاجر, مِهِسُوأنف ــن هجــرُوالمه ــذنوبَ م ــا وال ــأين. » الخطاي ــعَف ــسلمينُ واق  َ الم
, طـوا في ديـنهمَّوقـد فر, ً ربهـم غـداَ يلقـونَوكيـف, ِمن هذه النـصوص, اليوم

ــَواتخــذوه وراء ــاُه ــد عــاب ?ًم ظهري ــود االلهَُ وق ــصارَ اليه ــسوا ,  والن أنهــم ن
ِّحظــا ممــا ذكــروا بــه ُ ــا َ والبغــضاءَفــأغر االله بيــنهم العــداوة, ً ً فتجــدهم أحزاب

ِّيكف, متناحرة ِمـع وجـود العـدو ,  ذلـكَرونِظهـُإلا أنهـم لا ي, ً بعـضهم بعـضاُرُ ِ
 .وهو الإسلام, ِالمشترك بينهم
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ــ, ُأمــا واقــع المــسلمين اليــوم ــه القــرآن ِه عــلى عكــسَّفإن ُ مــا يــدعو إلي
ــسنة ــذ, وال ــاتِمــن وجــوب نب ــ, ِ الخلاف ــصفوفوتوحي ــة العــدو, د ال  ِّلمواجه
مــن , ويوقــدون نــيران الحــروب,  بيــنهمِ الخلافــاتَفــتراهم يثــيرون. المــشترك

التـــي , والمعانـــاة, دون النظـــر إلى الخـــسائر, والحزبيـــات, أجـــل العـــصبيات
 .يلقاها الشعوب

ــسلمون ــا الم ــ: أيه ــو ق ــذا ه ــُرَدَإن ه ــب , ِةَّ الأم ــا في جن ــسبب تفريطه ب
ــذها كتــاب االله, االله ــ, ونب ــه وســلمَةـَّوسن َفقــد روي أن ,  رســوله صــلى االله علي ُ

ٌخـصال خمـس , يـا معـشر المهـاجرين « :رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ٌ ِ
ُ الفاحــشة في ِلم تظهــر: وهنُكِرْدُأعــوذ بــاالله أن تــ, ونــزلن بكــم, ُإن ابتليــتم بهــن

ــوم قــط ُّق ــوا بهــا, ٍ ــيهم, ُحتــى يعلن ن في التــي لم تكــ, ُاعَ الأوجــُإلا فــشا ف
ــلاف ــزان, همِأس ــال والمي ــصوا المكي َولم ينق ــسنين , َ ــذوا بال ــأي (إلا أخ القحط ب
ــر ــ, )والفق ــةَّدـوش ــسلطِ وجــور,ِة المؤن ــوا زك, انـــ ال ـــولم يمنع ــوالهمَاةـ ,  أم

ــوا  ُإلا منع ِ ــرُ ــسماءَالقط ــائم,  مــن ال ــولا البه ــَولا ن, مطــرواُلم ي, ول ــد ُضَق َوا عه
ِّوعهــد رســوله إلا ســلط علــيه, االله ُ ُذ بعــض مــا في ُفيأخــ, ٌم عــدو مــن غــيرهمَ

ُومـا لم تحكـم أئمـتهم بكتـاب االله, أيديهم َّ ُإلا جعـل بأسـهم , ْ  وصـدق. » بيـنهمُُ
ــه وســلم ــومُفهــذا حــال, رســول االله صــلى االله علي ٌشــاهد عــلى ,  المــسلمين الي

ــم ــريطهم في الحك ــزلِتف ــما أن ــشرق ,  االلهَُ ب ــاتير ال ــه إلى دس ــث أعرضــوا عن حي
ــرب ــاحو, والغ ــا حــرفأب ــا أحــل, م االلهَُّا م ــوا م ــن االله,  االلهَّوحرم ــير إذن م , بغ

ــض ــلى بع ــضهم ع ــسلط االله بع َف ــسفكون, َّ ــذوا ي ــاءَفأخ ــستحلون , مُهَ دم ُّوي
 . ويستبيحون أموالهم, همَأعراض
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ــن  ــوع م ــذا الن ــز إلى ه ــه العزي ــالى في كتاب ــبحانه وتع ــار س ــد أش وق
ْقـل : فقال سـبحانه وتعـالى, العقاب َهـو ُ ُالقـادر ُ ِ َ َعـلى ْ َيبعـث َأن َ َ ْ ْعلـيكم َ ُْ َ ًعـذابا  َ ََ
ْفـوقكم ِّمـن ُ ِ ْ ْأو َ ِتحـت ِمـن َ ْ ْأرجلكـم َ ُْ ِ ُ ْأو َ ْيلبـسكم َ َ َُ ِ ًشـيعا ْ َ ُويـذيق ِ ِ ُ َبعـضكم بـأس َ َ ْ َْ ُ َ 

ٍبعــض  ْ َ,ًا وأحزابــا متنــاَقــَرِم فُكــُ أي يجعل , م بــأس بعــضُكَ بعــضُقِيِذُفيــ, حرةً
وفي الحـديث قـال رسـول . بـلاد المـسلمين اليـومكثـير مـن  في ُكما هو الحاصـل

ــلم ــه وس ــا «: االله صــلى االله علي ــل أربع ــز وج ــألت ربي ع ــا , ًس ــاني ثلاث ًفأعط
,  أمتــي عــلى ضــلالة فأعطانيهــاَعَ أن لا يجمــُســألت االلهَ, نــي واحــدةَعَنَوم

ــر َوســألت االله أن لا يظه ُ ــدُ ــيهم ع ــاو عل ــن غــيرهم فأعطانيه  ُوســألت االلهَ, ًا م
ِأن لا يهل ــسنينُ ُكهــم بال ــم, َ ــما أهلــك الأم ــاَك ــبلهم فأعطانيه ـــوس,  ق   االلهَُألتـ

,  بعـــضَم بـــأسُهَ بعـــضَقـذيـــُوأن لا ي, ًيعاـم شـــُهَسِبـــْلَ أن لا يَّ وجـــلَّعـــز
 .طت في جنب االله عز وجلَّ إذا فرِةَّ الأمُابَفهذا عق. » اَيهِنْفمنع

َّهـذا قـضاء االله سـبحانه وتعـالى في أمـ: أيها المـسلمون حـين , ِة الإسـلامُ
ــرُت ــاِّف ــستبدَوحــين, ُط في دينه ــآراء الرجــالُلِ ت ُوحــين تعــرض عــن ســنة , ُه ب

َوقــد أشــار عليــه الــصلاة والــسلام إلى أن  . رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ُفقـد روي عنـه ,  إنـما هـو بـسبب الـذنوب والمعـاصيِ بـين الأحبـةِسبب الفرقـة

ٍوالـذي نفـس محمـد بيـده «: أنه قـال  ٍ بيـنهما إلا بـذنبُقَّرَفـُفي, َّمـا تـواد اثنـان, ُ
ــ ُيحدث ــذنب, » هماُ أحــدهُ ــه أحــدٍأي ب ــكُهمُ أحدث ــسبب ذل ــنهما ب ــرق االله بي ُا يف ِّ ُ 

التــي خاضــت فيهــا , والموبقــات العظيمــة, فكيــف بالــذنوب الكبــيرة, الــذنب
وأعرضـت بهـا عـن سـنة رسـول االله , االله عـز وجـلوحاربـت بهـا شرع , ُةَّالأم

 ِ المـودةِوإلقـاء,  كثـير مـن النـاس للكفـارِ بمـوالاةَكيـف, صلى االله عليه وسـلم
ــة مــن دون المــسلمينِهِواتخــاذ, إلــيهم  بالبــدع والخرافــات التــي َكيــف, ًم بطان
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التـي , كيـف بمظـاهر الـشرك الأكـبر والأصـغر, وقع فيها كثـير مـن المـسلمين
 ِ الأمــرِ في جانــبِ بــالتفريطَكيــف, ثــير مــن المجتمعــات الإســلاميةوقعــت في ك
ُّالــذي يعــد,  والنهــي عــن المنكــرِبــالمعروف لحفــظ الأمــة مــن , م الأمــانَّماَ صــُ
َلعــن : قــال االله تعــالى, الــزوال ِ ْالــذين كفــروا ُ ُ َ َ َ ِ ِبنــي ِمــن َّ َإسرائيــل َ ِ َ ْ َعــلى ِ ِلــسان َ َ ِ 

َاوودَد ِوعيسى ابـن ُ ْ ََ َمـريم ِ َ ْ َذلـك َ ِ َبـما َ َعـصوا ِ ْوكـانوا َ ُ َ َيعتـدون َّ ُ َ ْ ْ كـانوا* َ ُ َيتنـاهون َلا َ ْ َ َ َ َ 
ٍعن منكـر َ ُّ ُفعلـوه َ َُ َلبـئس مـا َ َ ْ ِ ْكـانوا َ ُ َيفعلـون َ ُ َ ْ َ *تـر َ ًكثـيرا َ ِ َمـنهم يتولـون الـذين َ ْ َِ َّ ََّ َ َْ ْ ُِّ 

ْكفروا ُ َ َلبئس َ ْ ِ ْقـدمت َما َ ََّ ْهمـَلـ َ َنفـسهم أنَأ ُ ْ ُُ َسـخط ُ ِ ْه علـيهمـَّاللـ َ ِْ َ َ ِوفي العـذاب ُ َ َ َْ ْهـم ِ ُ 
َخالدون ُ ْ ولو* َِ ُكـانوا ََ َيؤمنـون َ ُ ِ ْ َّباللـ ُ ِّوالنبـي ِهـِ ِ َومـا َّ ْأنـزل إليـه مااتخـذوهم َ َ ُْ ُ َ َّ ِ َ ِ َ ِ َأوليـاء ُ ِ ْ َ 
َّولـكن َِ ًكثيرا َ ِ ْمنهم َ ُِّ َفاسقون ْ ُ ِ َ . 

ــارك ــرآن العظــيمَب ــه مــن ,  االله لي ولكــم في الق ــما في ــاكم ب ــي وإي ونفعن
وأســتغفر االله لي ولكــم مــن كــل , أقــول هــذا القــول, الآيــات والــذكر الحكــيم

 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, ذنب وخطيئة
 

אאW 

ــيرا  ــدا كث ــد الله حم ًالحم ــا ً ــهًطيب ــا في ــهد أ, ًمبارك ــه إلا االله ن وأش لا إل
ــده ورســوله ــا محمــدا عب ــه وأشــهد أن نبين ًوحــده لا شريــك ل ــ, ً , غ الرســالةَّبل

 ُّلا يــضل, اءــــة البيــضَّا عــلى المحجــــــهَكَرَوت, ونــصح الأمــة, َّوأد الأمانــة
 :أما بعد.   عنها إلا هالك

ًمنزلــة ,  منزلــة المــسلمَوجعــل,  المــؤمنينَ قــدرَ رفــعَّ وجــلَّفــإن االله عــز
َوهدد, عظيمة ٍ مـسلما بغـير حـق بالنَ مـن قتـلَّ : بحانه وتعـالىـــفقـال س, ارـــــً
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 َومن ْيقتل َ ُ ْ ًمؤمنا متعمـدا َ َ ًِّ ُّ َُ ِ ُفجـزآؤه ْ َُ َ ُجهــــنم َ َّ َ ًخالـدا َ َفيهـا َِ َّوغـضب اللـ ِ َ َِ ِه عليـه ـَ ْ َ َ ُ
ُولعنه َ ََ َّوأعــد َ َ ُلـه ََ ًعـذابا َ ًعظـــــيما ََ ِ َ  ,وقـال رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم  :

ُقتــل المــؤمن «:  , وقــال» مــسلمٍ رجــلِ عنــد االله مــن قتــلُنلــزوال الــدنيا أهــو «
 َ وأهـلِ الـسماواتَ أهـلَّلـو أن«: ً وقـال أيـضا, » عند االله مـن زوال الـدنياُأعظم

ــسلم ــل م ــلى قت ــوا ع ــبه, الأرض, اجتمع ــا جمي االلهُُمُلك ــوهًع ــلى وج م في ِهِ ع
ــار ــضا»الن ــال أي ــل «: ً , وق ــبُّك ــلٍ ذن ــره, إلا الرج ــسى االله أن يغف ــوتَ ع  ُ يم

ًمشركا, أو يقتـل مؤمنـا متعمـدا ً ٍ في فـسحة ُلـن يـزال المـؤمن «: ً وقـال أيـضا, » ًُ
ً دمـا حرامـاْبِصُما لم يـ, من دينه َمع, ُيـأتي المقتـول «: ًوقـال أيـضا, » ً ُا رأسـه َقـَّلُ ً

ِملب, يهبإحد يد َا قاتلبُ ًتـشخب أوداجـه دمـا,  باليـد الأخـرُهً ُ ُ حتـى يـأتي بـه , ُ
ــربُفيقــول, َالعــرش ــول ل ِّ المقت ــي:  العــالمينُ  عــز وجــل ُفيقــول االلهُ, هــذا قتلن
َتعست: للقاتل ْ ِ ُويذهب به إلى النار, َ ُ «. 

وهـــذا التهديـــد , ِ القاطعـــةِ مـــع هـــذه النـــصوصكَّ أنـــُوالعجيـــب
 ِواسـتباحة,  الـدماءِيقعـون في سـفك,  لهـمَممـن لا خـلاقً كثـيرا ُتجـد, ِوالوعيد

ُالحرمــات ــمان, ُ ــد ذلــك يزعمــون الإســلام والإي ــم بع ــةَونُحــَّجبويت, ث  ِ بحماي
 . الدين والعقيدة

َمــن أعــان  «: أيــن هــؤلاء مــن قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ِعلى قتـل مـؤمن بـشطر كلمـة ٍ ٌآيـس : ٌ عـز وجـل مكتـوب بـين عينيـه االلهََلقـي, ِ

ــن رحمــة االله ــو يطــوف,» م ــسلام وه ــه ال ــه علي ــن قول ــن هــم م ــةُ وأي  ِ بالكعب
ــول ــ «: ويق ــا أطيب ــب , ِكَم ــكَوأطي ِريح ــا أعظ, َ ــَم ــم حرم, ِكَم َوأعظ ــَُ , ِكَت

ِلحرمـة المـؤمن, ٍ محمـد بيـدهُوالذي نفـس ُمالـه, ًرمـة منـكُ عنـد االله حُأعظـم, ُ ُ ,
ُودمه ًوأن نظن به إلا خيرا, ُ َّ «. 
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م رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مجــرد َّأن حــروأعجــب مــن ذلــك 
مــن أشــار إلى  «: فقــال عليــه الــصلاة والــسلام, الإشــارة إلى المــسلم بالــسلاح

ِّوإن كـان أخـاه لأبيـه وأمـ, ُهَعـَدَ حتـى يُهُنـَتلع, َ الملائكـةَّفإن, أخيه بحديدة , » ِهُ
 لـيس ِلنبـل فـإذا كـان الرامـي با,» فلـيس منـا, مـن رمانـا بالنبـل «: ًوقال أيضا

ِفكيــف بمــن يمطــ, مــن المــسلمين بحــق َر المــسلمين بــالمواد الفتاكــُ َ  ِوالقنابــل, ِةُ
ْإنه بلا شك أعظم جر, رةِّالمدم ًوأكبر إثما, ًماُُ ُ. 

َاعلمــوا أنــه لــيس في الــدنيا شيء أكــرم:  أيهــا المــسلمون  عــلى االله تعــالى ٌ
َّلهذا حرم كـل, من المؤمن ِّوأمـر بكـل, ؤذيـهُ مـا يَّ  ُ الإسـلامَّفحـث, صلحهُ مـا يـَ

, َ فـــساد ذات البـــين هـــي ســـبب الحـــروبَّلأن,  البـــينِ ذاتِعـــلى إصـــلاح
 َألا أخـبركم بأفـضل «: فقـال عليـه الـصلاة والـسلام,  بـين المـسلمينِوالاقتتال

ــصِمــن درجــة ــصلاةِيامِّ ال ــصدقةِ وال ــالوا  ? وال ــا رســول االله:  ق ــلى ي ــال, ب : ق
ــلاح ذات البــين ــلام, » ُص .  البــينِ لإصــلاح ذاتَ الكــذبُكــما أبــاح الإس

ــوءَّوحــر ــلم س ــه وس ــَم الرســول صــلى االله علي ــه ِّنَّ الظ ــال علي ــسلمين فق  بالم
ــ«: الــسلام ــ, َّم والظــنُاكَّإي ــ, َّم والظــنُاكَّإي ُ الظــن أكــذب َّفــإن, َّاكم والظــنَّإي َّ

ــــولا تحاس, شواَولا تناجـــ, الحـــديث ـــ, دواـ , واـــضَولا تباغـــ, سواَولا تناف
َم الإســلام الــسعيَّكــما حــر. » ًوكونــوا عبــاد االله إخوانــا, ولا تــدابروا  ِ بالنميمــةُ
ُخــبرُألا أ «:  بــين النــاس فقــال عليــه الــصلاة والــسلامَوالإفــساد م بخيــاركم ُكِ
ــالوا  ?  وشراركــم ــا رســول االله: ق ــال, بــلى ي ــار: ق ــذين إذا رُكُخي كــر ُأوا ذُم ال

 ِون للــبراءـالباغــ, ِ بــين الأحبــةَونُقــِّالمفر, ِ بالنميمــةَم المــشاؤونُكُرارـوشــ, االلهُ
 .» العنت
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َخـير َّلا : قـال االله تعـالى ْ ٍكثـير ِفي َ ِ ْنجـواهم ِّمـن َ ُ َ ْ َّإلا َّ ْمـن ِ ْأمـر بـصدقة أو َ ََ ٍَ َ َ ِ َ َ 
ٍمعروف ُ ْأو َْ ٍإصلاح َ َ ْ َبين ِ ْ ِالنـاس َ َومـن َّ ْيفعـل َ َ ْ َذلـك ابتغـاء َ َ ْ َ ِ ِمرضـات َ َ ْ َه فـسوفـَّ اللـَ ْ َ َ ِ 
ِنؤتيه ِ ْ ًأجرا ُ ْ ًعظيما َ ِ َ. 

ــاَ أصــلح ذاتَّاللهــم ــ,  بينن ــاِّوأل , واهــدنا ســبل الــسلام, ف بــين قلوبن
 أصــلح َّاللهــم. وأخرجنــا مــن الظلــمات إلى النــور برحمتــك يــا أرحــم الــراحمين

ـــواحق, انـ مكــِّ في كــلَأحــوال المــسلمين ــارهم ِّوول, مُهَاءن دمـــ ــيهم خي  عل
ــا أكــرم ــ,  الأكــرمينَي ــا إلى مــا تحبــه وترضــاهِّاللهــم وف واجعــل , ق ولاة أمورن
 وسـلم وبـارك عـلى نبينـا محمـد ِّاللهـم صـل.  رضاك يـا رب العـالمينعملهم في

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
ــى  ــى وينه ــاء ذي القرب ــسان وإيت ــدل والإح ــأمر بالع ــاد االله إن االله ي عب

 . والبغي يعظكم لعلكم تذكرونِاء والمنكرعن الفحش
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٥–א 

אאW 

ً مثابــة للنــاس وأمنــاُهَ وجعلــِ قــدر البيــتَ الله الــذي رفــعُالحمــد أحمــده , ً
, ئات أعمالنــاِّومــن ســي, وأعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا, هغفروأســتعينه وأســت

لا إلـه ن وأشـهد أ,  لـهَ فـلا هـاديللـــومـن يـض, هـــ يهده االله فلا مضل لمن
ــده ورســولهوأ, إلا االله ــتُأفــضل, ًشــهد أن محمــدا عب َ مــن عظــم البي َ ــام , َّ َوأق
 :أما بعد.  فصلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, َسننَّوبين ال, َالشعائر

ــاد ــاتقوا االله عب ــومرجــوا االلهَاو,  االلهَف ــوا في الأرض َ الآخــرَ والي  ولا تعث
 .مفسدين
 َّإن َأول ِ َّ ٍبيـت َ ْ َوضـع َ ِللنـاس ُِ َّ َللـذي ببكـة ِ َّ َ ِ ِ َّ ًمباركـا َ َ ِوهـد للعـالم َُ َ َ ُ َْ ِّ  * َينً

ِفيه ٌآيات ِ ٌبيـنات َ َ ِّ َمقام إبراهيم َ َ ُ َِّ ْ ِ َومن َ ُدخله َ ََ َكان َ ًآمنا َ ِ . 
  ْوإذ ِ َجعلنـا َ ْ َ َالبيـت َ ْ َ ًمثابـة ْ ََ ًللنـاس وأمنـا َ ْ َ َ ِ َّ ْواتخـذوا ِّ ُ ِ َّ ِمقـام ِمـن َ َ ِإبـراه َّ َ ْ َيم ِ
َمـصلى َوعهـدنا ُ ْ ِ َ َإلى َ َإبـراهيم وإسـماعيل ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ َطهـرا َأن ْ ِّ َبيتـي َ ِْ َللطـائفين والعـاكفين َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ 

ِوالركع الـسجود ُ َُّ ُِّ ْ وإذ* َّ ِ َقـال َ ُإبـراهيم َ َِ ْ ِّرب ِ ْاجعـل َ َ ًهــَذا بلـدا ْ َ َ ًآمنـا ََ ُوارزق أهلـه ِ ْ ََ َ ْ ُ ْ 
َمن ِالثمرات ِ َ َ ْمن َّ َآمن َ ُمنهم َ ْ َّباللـ ِ ِه واليـومـِ ْ ََ ْ َالآخـر قـال ومـن ِ َ َ َ ِ ُكفـر فأمتعـه ِ ُ ِّ َ َُ َ َ ًقلـيلا َ ِ َ 
َّثم ُأضطره ُ ُّ َ ْ َإلى َ ِعذاب ِ َ ِالنار َ َوبئس َّ َْ ُالمصير ِ ِ َْ . 

وإذ ْ ِ َبوأنـا َ ْ َّ َلإبـراهيم َ َِ ْ َمكـان ِ َ َالب َ ِيـتْ ْتـشرك َّلا َأن ْ ِ ْ ًبي شـيئا ُ ْ َ ْوطهـر ِ ِّ َ َبيتـي َ ِْ َ 
َللطائفين ِ ِ َوالقائمين َِّ ِ ِ َ ْ ِوالركع السجود َ ُ َُّ ُِّ َّ . 
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 َإنـما َّ ُأمـرت ِ ْ ِ ْأن ُ َأعبـد َ ُ ْ َّرب َ ِهـذه البلـدة َ ِ َِ ْ َْ ِالـذي َ َّحر َّ َمهـاَ ُولـه َ ٍكـل شيء ََ ْ َ ُّ ُ 
ُوأمرت ْ ِ ُ ْأن َ َأكون َ ُ ْمن ال َ َ َمسلمينـِ ِ ِ ْ ُ  K 

ُ والحــرم,ُ وهــي بكــةُهــذه مكــة: أيهــا الإخــوة الكــرام , ُةَوالبلــد, َ
, َّ التــي عظمهــا االله تعــالى, القــرُّوأم, ُ الأمــينُالبلــد: وهــي, ُجد الحــراموالمــس
ًواختارها عـلى سـائر البقـاع; لتكـون مـلاذا للنـاس وأمنـا, اَهَرع قدَورف ً تهفـو , َ

ِّإليها الأفئدة مـن كـل , ٌ يراهـا أحـد إلا ويـشتاق إليهـاَحتـى مـا يكـاد, انـــ مكُ
ُواالله إنـك لخـير «: حتـى قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم. ُولا يشبع منها ِ

ــــب أرض,  االلهِأرض ِوأح ــــولا أني, االله االله إلى ُ ــــا ول ــــك م ــــت من ِ أخرج ُ ُ
ٍك مــن بلــدَمــا أطيبــ«: وقــال مــرة, »ُخرجــت َّوأحبــك إلي, ِ ِ  قــومي َّولــولا أن, َّ

َأخرجوني منـك مـا سـكنت غـير ُ : وقالـت الـسيدة عائـشة رضي االله عنهـا . » ِكِ
ــة « ــسكنت مك ــرة ل ــولا الهج ُل ُ ــرب, ُ ــان أق ــسماء بمك ــإني لم أر ال َف ٍ َ ِ إلى الأرض َ

ُّببلـد قـطَّولم يطمئن قلبـي , منها بمكة ٍولم أر القمـر بمكـان , َّمـا اطمـأن بمكـة, ٍ َ َ
 .» َأحسن منه بمكة

ُصرة: ُفةَّ المــشرُ الكعبــةَفي مكــة :أيهــا الإخــوة الفــضلاء ُة َوقبلــ,  الأرضَّ
ُتـــنحط عنـــده الخطايـــا , ُيمـــين الـــرحمن, ُوفيهـــا الحجـــر الأســـود, ِالخلـــق

ُويــشهد يــوم القيامــة لمــن اســتلمه بحــق, والــذنوب َ ِهــا بمائــة ألــف في ُالــصلاة. ُ
َ معتــُأفــضل. صــلاة ْ ٍكف للعــاكفينـُ ٍوأعظــم جــوار للمجــاورين, َ ُعنــدها مــاء . ُ

ٍزمـــزم خـــير مـــاء عـــلى وجـــه الأرض ُ َمـــن شربـــه للطعـــام شـــبع, َ ُ ومـــن , َِ
َه للري رويـــــــشرب َ للشفاء سلم بإذن االله تعالىُهَبَومن شر, ِّ َِ. 
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ِد الرحـال للعبـادة إلا لبيتــ شــَ مـا أجـازَّ وجــلَّ عـز االلهََّإن: أيهـا النـاس  ِهَّ
َولم يلــزم خلقــ,  والمــسجدينِالحــرام ْ َه القــدومُ : ِ والمــشاعرَ إلى أرض ســو مكــةُ
 َّولل ِ َعلى ِهـَ ِالناس َ ُّحـج َّ ِالبيـت مـن ِ َ ِْ َ َاسـتطاع ْ َ َ ِإليـه ْ ْ َ ًسـبيلا ِ ِ َومـن كفـر َ ََ َ َّفـإن َ ِ  َهـَّاللـ َ

ٌّغنــي ِ ِعــن َ َالعــالمين َ ِ َ َ ْ  .البلــدةَومــن رحمتــه ســبحانه وتعــالى بخلقــه أن جعــل َ 
ًا آمنــاَمــَرَح ً فيــه الخلــق جميعــاُيــأمن, ً ,  والــدوابُيرَّوالطــ,  والفاســقُالــصالح: ُ

ــر ــشجر والحج ــلم, وال ــه وس ــال رســول االله صــلى االله علي ــد «: ق ــذا البل َإن ه
ــه االلهُ ُحرم ــسماواتَّ ــق ال ــوم خل ِ ي َ ــة, َ والأرضَ ــرام بحرم ــو ح ِفه ــوم ٌ  االله إلى ي

ٍ لا يحــل القتــال فيــه لأحــد قــبليُهــــَّوإن, ةــــالقيام ُ ًولم يحــل لي إلا ســاعة مــن , ُّ َّ
َلا يعــض, ٌفهــو حــرام بحرمــة االلهِ إلى يــوم القيامــة, نهــار ْ ُد شوكـــُ  يعنــي – ُهـــــُ

ُ ولا ينفــر صــيده–لا ينــزع  َّ ــ. »ُ ِّولم يحرمهــا , َّ حرمهــا االلهَ مكــةَّإن «: ًضاوقــال أي ُ
ٍفــلا يحــل لامــرئ يؤمــ, النــاس , ً فيهــا دمــاَفكــ أن يــسِ الآخــرِن بــاالله واليــومـُّ

ــض ــجرةِولا يع ــا ش ــدود. »ُد فيه ــالى ح ــبحانه وتع ــل س ــسجدَفجع ــياجا ِ الم ً س
ً سـياجا محرمـا للمـسجد ِِمَرَ الحـَ حـدودَوجعـل,  المـشرفةِ الكعبةِلحرمة ًَّ  وجعـل, ُ

َ سـياجا آخـرَ مكةَ حولَالمواقيت َا أحـد إلا وقـد أمـن ُفـلا يقربهـ.  لتعظـيم مكـةً ِ ٌ
ــسلم ــالىَواست ــاس,  الله تع ــه الن ُفأمن ُ َ ــن, ِ ــَوأم ـــو منهـ ه ــ. مـ ــلا يح ــل ـف ُل حم ُّ
ِولا تجويــع أهل,  صــيدهاُأكــلولا , هــاِتَطْ بلقُولا الاســتمتاع,  فيهــاِالــسلاح هــا ُ

ُّبـل إن الـذي يهـم   , في الحـرم مـن الإلحـادِ إيـذاء النـاسَّفـإن, باحتكار الطعـام
ُ تكتـب عليـهِفيها بالـسيئة ٌفالـسيئة فيهـا عظيمـة . ُ  َّفـإن,  الـبلادِليـست كـسائر, ُ

َمــن يعــص الــسلطان ُّ ِ في داره لــيس كمــن يعــصيهِ يقــول الرســول .  في غــير دارهِ
ـــلم ـــه وس ـــل«: صـــلى االله علي ـــدُّلا يح ـــةٍ لأح ـــسلاح بمك ـــل ال . »  أن يحم



–٣٠٨– 
 

ـــويق ــــــ ــهُرول عم ــاب رضي االله عن ــن الخط ــل«:  ب ــا أه ــروا َي ــة لا تحتك  مك
 .» ٌ إلحادَفإن احتكار الطعام بمكة, َ بمكةَالطعام

َحرمـة:  مـن مظــاهر تعظـيم البيــتَّوإن َ ْ َّ دخــول الكفـُ ُّفـلا تحــل , ار إليــهِ
ــصراني أو مجــوسي ــودي أو ن ــة ليه ــار نجــس لا يقربو, ُمك ــٌفالكف ــال االله , انه ق

َإنـما : تعالى َّ ٌمـشركون نجـسـْال ِ َ َ َ ُ ِ ْ َفـلا ُ ْيقربـوا َ ُْ َ َمـسجدـْال َ ِ ْ َحرامـْالـ َ َ َبعـد َ ْ ْعـامهم َ ِ ِ َ 
َهـــذا َ  .ــه وســلم ِلا يحــج بعــد هــذا العــام«: وقــال رســول االله صــلى االله علي ُ 
بــل , دـًى خالــصة لأهــل التوحيــــــتــى تبق حُا الكفــارـــــُفمنــع منه. » ٌمــشرك

 ٍ كـافرِّرة مـن كـلـير الجزيــــ بتطهَه وسـلم أمـرـــول االله صـلى االله عليـ رسـإن
ِ حتــى يخلــص الحــرم وحمــ−هــــ لا ضرورة في بقائ– ُ َ  فــإن الكفــار ;ُاه للمــؤمنينُ

 .ِّلا يقدرون الحرمات
ــِومــن فــضل ــدة وأهلِهِ االله تعــالى ورحمت ــاِ بهــذه البل ــا: ه  عــلى أن جعله

ــ ــن الكف ــى م ــا حت ــن يعظمه ــلطان م ــدوام في س َّال ُِّ ــط تحــت, ارُ ــا ق َولم يجعله ُّ 
َ الحبــشة لمــا أرادوا َّفــإن, هرَّ الــدِا مــن أولُفهــذا حالهــ,  العتــاةِ الجبــابرةِســلطان

ــسوء ــت ب ــذهم االلهُ: ٍالبي ُأخ ــيرهم, ُ ــبرة لغ ــالا وع ــم نك ًوجعله ــاء .  ً ــا ج  َولم
َحجــب االله عــنهم : لى العــالم الإســلاميفــسيطروا عــ, َونُّ الأوربيــَالمــستعمرون َ َ
ــبلاد ــذه ال ــن ســلطانهم, ه ــا م ــستقبل. وأعتقه ــا في م ــاةِوأم ــة ِ الحي ــا محمي ٌ فإنه

َّبسلطان االله تعالى الـذي حفهـا بالملائكـة مـن كـل َ صـوب ونقـبَّ َ قـال رسـول . ٍ
ِالمدينـة ومكـة محفوفتـان بالملائكـة«: االله صلى االله عليـه وسـلم ِ ُ ٍنقـبِّعـلى كـل , ُ َ َ 

ُلا يــدخلها الــدجال ولا الطــاعون, ٌنهــا ملــكم ُّالــذي يعــم , فحتــى الــدجال . »ُ ُ َ
َّســلطانه الأرض كلهــا ُ ُ جــيش يحــاول غزوهــاُّوكــل. ُلا يــستطيع هــذه البلــدة: ُ ٍ :
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, ٌيغــزو جــيش الكعبــة «:  قــال عليــه الــصلاة والــسلام;ُ الخــسفُهَ مــصيرَّفــإن
ــأولهم وآخــ ــداء مــن الأرض يخــسف ب ــانوا ببي ــإذا ك ِف ُ َ َُ ــد أن يبقــى  . » همِرِ فلاب

ْهــذا البيــت مع ــُ ًماَل ــدَ ــه ســوف يحــج بعــد , ًشــامخا,  مــن معــالم التوحي ُّحتــى إن َ ُ
ُويحجــه عيــسى بــن,  ومــأجوجَيــأجوج ُّ ــه الــصلاة والــسلامَ مــريمُ ولــن .  علي

َيخــ ــتُ ُرب البي ِويهــدم إلا في آخــر, َّ َ ــانُ ــامُق, ِ الزم ــل قي ــساعةِبي ــد ذي ِ ال  عــلى ي
ــسويقت ْال ــشِينُّ ــل. ة مــن الحب ــا قب ــإن:  هــذاَأم ــتَّف َ في حمــى االله تعــالى َ هــذا البي
 .  المنيعِهِوسلطان

ْ ألم: طان الـرجيم بـسم االله الـرحمن الـرحيمـأعـوذ بـاالله مـن الـشي َ َتـر َ َ 
َكيـف ْ َفعـل َ َ َربـك َ ُّ ِبأصـحاب َ َ ْ َ ِالفيـل ِ ِ ْ ألم* ْ َ ْيجعـل َ َ ْ ْكيـدهم في تـض َ َ َِ ْ ُْ ٍليلَ َوأرسـل*  ِ َ ْ َ َ 
ْعلـيهم ِْ َ ًطـيرا َ ْ َأبابيـل َ ِ َ ٍ تـرميهم بحجـارة* َ ِ َِ َْ ِ ِ ٍسـجيل ِّمـن َ ِّ ْ فجعلهـم* ِ ُ َ َ َ ٍكعـصف َ ْ َ َ 
ٍمأكول ُ ْ َّ  . 

ــارك ــرآن العظــيم االلهَُب ــ, لي ولكــم في الق ــي وإي ــه مــن ُاكِّ ونفعن ــما في م ب
مــن كــل , هــذا القــول وأســتغفر االله لي ولكــمأقــول . الآيــات والــذكر الحكــيم

 .ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
 

אאW 

 العـــالمين والـــصلاة والـــسلام عـــلى المبعـــوث رحمـــة ِّ الله ربُالحمـــد
 . وعلى آله وصحبه أجمعينٍدنا محمدِّللعالمين نبينا وسي

 َأيهـا َيـا ُّ َذينَّالـ َ ْآمنـوا ِ ُ ْاتقـوا َ ُ َّه حـقـَّاللـ َّ َ ِتقاتـه َ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
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َمسلمون ُ ْ ُِّ  ,  َأيهـا َيا ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ُوقولـوا َهـَّاللـ َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْ يـص* َ ْلح ُ ِ
ْلكـم ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ َِ ْ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َُ َومـن ُ ْيطـع َ ِ ْورسـوله فقـد َهـَّاللـ ُ َ َ ُ ََ ُ َفـاز َ ًفـوزا َ ْ َ 
ًعظيما ِ َ  , َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاتقـوا َ ُولتنظـ َهـَّاللـ َّ َ ْ ٌر نفـسَ ْ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 
َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ . 

, ٌلقـد كـان للـسلف الكـرام مـع هـذا البيـت شـأن عظـيم: أيها الإخـوة
ــدره ــه ق ــانوا يقدرون ــد ك ُفق ــون, ِّ ــَ مكانَويعرف ــواره, ُهَت ــون ج ــذ, ويحترم ا فه

ــة ــدخل مك ــلم لم ي ــه وس ــول االله صــلى االله علي ــطَرس ْ إلا محُّ ق ــج أو ُ ــا في ح ٍرم ً
ٍولما دخلها عام الفـتح في غـير إحـرام, عمرة ًذلـيلا بـين , ُهَ رأسـًأِأطـَدخلهـا مط, َ

ْ لحيتــه الــشريفة لــتمس موقــع رحَّحتــى إن,  عــز وجــلِهِّيــدي ربــ ِلــه مــن شــدة ُّ
 . للبيتِهِوتعظيم, تواضعه الله تعالى
 تعــالى  االلهَُمــن أصــحابه الكــرام رضي, ُ الــصالحُ الــسلفَكوكــذل

َفقــد كــانوا يراعــون حرمــة البيــت, عــنهم رضي ُفقــد كــان عمــر , ُهَويعظمونــ, ُ
ُيبكــي ويــشتد بكــاؤه عنــد الكعبــةاالله عنــه  وكــان عــثمان بــن عفــان رضي االله , ُّ

 .  عنــد الحجــر الأســودٍ واحــدةٍ في ركعــةِ القــرآنِ بكامــلَربــما قــام, تعــالى عنــه
َوكان عبد االله بـن الـزبير رضي االله عـنهما يجتهـد في مكـة ُه َ بالعبـادة حتـى وصـفُ

ــن شــدة : َالواصــفون ــالعود م ــه ك ِبأن ــه , ِصــلاتهخــشوعه في ِ ــين عيني ــان ب وك
ِسجدة عظيمة من طول ٌ  .ِ الصلاة عند البيتٌ
ً ســنة َ أربعــينِ الحــرامِفي المــسجد,  االلهُهَ بــن أبي ربــاح رحمــُوكــان عطــاء

ــ َ ويطــوف دونِالليــلصلي بُي َوكــان طلــق بــن حبيــب رحمــه االله إذا قــام,  ملــلُ ُ ْ 
ــتحَبمكــة ــصلاة يفت ــرةُ إلى ال ــعَ البق ــلا يرك ــغُ ف ــى يبل ــوتَ حت  َوســافر. َ العنكب
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ٍالمغــيرة بــن حكــيم ْ صــائما مح,ً مــرةَ مــن خمــسينَ أكثــرَإلى مكــةرحمــه االله  ُ ُ ًا في َمــِرً
 .ٍحج أو عمرة

ــصين ــانوا حري ــن َوك ــوا م ــة أن لا يخرج ــل أن يختَمك ــِ قب ــرآنُم . وا الق
ِ ذلــك اغتنامــا مــنهم للأجــر والثــوابُّوكــل ًوأخــذا , ًوتعظــيما للبيــت العتيــق, ً

 هـذه ُلا تـزال «:  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حيـث يقـولِمنهم بنـصيحة
ــة ــق ُالأم ــة ح ــذه الحرم ــوا ه ــا عظم ــير م َّ بخ َ ــاَّْ ــك , تعظيمه ــيعوا ذل ــإذا ض َّف

ــواَلَه ــد. »ك ــولقوص ــلم االلهُ رس ــه وس ــلى االله علي ــة,  ص ــاعت الأم ــما ض  ُف
ِف في نفوســـُعَ ضـــأن إلا بعـــد َ اليـــومُالإســـلامية ُ التعلـــقمِهَ ,  بهـــذا البيـــتُّ
ــشعور ــالانتماءُوال ــهِ ب ــدا بعــض.  إلي ــى غ ــسلمينُحت ــةَ الم ــين مك ــون ب َ لا يفرق ِّ 

ــِوغير ــاعَه ــن البق ــن الحــج, ا م ــاس ع ــن الن ــير م ِّورغــب كث ٌَ ِ ــمَ ــرة رغ  َ والعم
ِقــدرته ُوربــما تجــرأ بعــض, يهمام علــِ  المعــاصي ِفتراقــ االله تعــالى عــلى اِم في حــرمُهَّ

ــل , والمنكــرات ــائرب ــى كب ــذنوبِحت ــاتِ ال ُمتناســين ح,  والموبق ــةَ ــانَرم ,  المك
ِوشرف الزمان  .َوار بيت االله الحرامِوج, َ

م ُكَبِ بيــت االله الحــرام إن واجــِمــن حجــاج:  الكــرام أيهــا الإخــوة
َ إن خفــي ِ العلــمِ أهــلُوســؤال,  تعــالى االلهَُ كــما شرع عــلى أداء المناســكُالحــرص ِ َ

ــيكم شيء ــيكم أن تتجن, عل ــاصيَّوعل ــوا المع ــراتَب ــا لا ,  والمنك ــيكمَيوم  في ْعن
مــع الحـرص عــلى اســتغلال , ِ المـشبوهةِ والأفكــارِمـن البــدع: مُديـنكم ودنيــاك

ــذكر ــادة وال ــة في العب ــاسِوالإحــسان, الأوقــات الثمين ــإن الأجــر:  إلى الن  في َف
 . ولاسيما في العشرُهذه البلاد مضاعف

َفــأنتم أهــل االله تعــالى اختــار, َ مكــةَوأمــا أنــتم يــا أهــل , م لجــوار بيتــهُكُ
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ــ ــه ليبتل ِوقــرب كعبت ِ ِ ْ َأتحــسنون: مُكَيُ ُ ــسيئونُ  َمــونِّ يعظُفقــد كــان الــسلف, ُ أم ت
,  تعــالىُأهــل االله: فقــد كــانوا يقولــون عــنهم, ً لهــم فــضلاَويــرون,  الحــرمَأهــل
ــ ــدا وك ــالواًانوا إذا رأوا أح ــنهم ق ــل: م ــن أه ــذا م ــالىِه ــذه منز,  االله تع ــة فه ٌل

ــة جليلــة, ٌعظيمــة ٌومكان , َمكــةَأهــل مــون ِّ حتــى اليــوم يعظُزال النــاسومــا, ٌ
ــرون ــيهمَوي ــضلا عل ــم ف ــ, ً له ــوا أه ــد أن تكون ــةَّفلاب ــذه المكان ــذا , ًلا له وه
ــار ــمِالاختي ــن ربك ــسان,  م ــلال الإح ــن خ ــالِم ــاج بالم ــة ,  إلى الحج ِوالكلم
 فــإن هــذا مــن ;وعــدم الاســتغلال أو الاحتكــار, والإرشــاد والتعلــيم, ِالطيبــة

ــادة. الإلحــاد في الحــرم ــع الحــرص عــلى العب ــى , م ــت حت والأدب بجــوار البي
, ً لهــم قــدوة صــالحةافتكونــو,  الــصلاح والفــضليماِســ علــيكم ُيــر الحجــاج

االله ِنعمــة في ِولا تكونــوا أزهــد النــاس, يحملــون عــنكم أفــضل الــذكر 
 .عليكم بجوار البيت

م االله تعـالى بـذلك فقـال عـز ُكَفقـد أمـر, وا على البـشير النـذيرُّألا وصل
َّإن اللــ : وجــل َّ ُّه وملائكتــه يــصلون عــلى النبــي يــا أيهــا الــذين آمنــوا صــلوا ـِ َّ َُّ َ َ َ ُ َ َُ َّ ََ َ ِّ ُ َِ َِ ُّ َ ِ َ َ َ

ُعليه وسلمو َ ِّْ ََ ًا تـسليماَِ ِ ْ َ  .وسـلم وبـارك عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه ِّاللهـم صـل 
ــين ــحبه أجمع ــن ,وص ــابعين وم ــة والت ــصحابة والقراب ــن ال ــم ع  وارض الله

 .وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين, تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ر ِّ والمـــشركين ودمـــَ الـــشركَّ والمـــسلمين وأذلَ الإســـلامَّاللهـــم أعـــز

ًواجعـل هـذا البلـد آمنـا مطمئنـا وسـائر بـلاد المـسلمين, أعداء الـدين اللهـم , ً
َّآمنــا في أوطاننــا وأصــلح أئمتنــا وولاة أمورنــا واجعــل ولايتنــا في مــن خافــك 

 .ًواتقاك واتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمين
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ــم أصــلح أحــوال ــسلمينَالله ــش, َ الم ــِواك ــنهم الك َربُف ع واصرف , َ
 محمـد صـلى االله َ نبيـكِةَّ سـنِورحمـة, م بفـضل شريعتـكُرمهْوأكـ, عنهم الـسوء
َّوكــف عــنهم حقــد الحاقــدين. عليــه وســلم  ِ الجــائرين مــن الكفــرةَوســلطان, ُ

 .بفضلك يا أرحم الراحمين,  المبينِواجمعهم على الحق. والمنافقين
ــدل ــأمر بالع ــاد االله إن االله ي ــسانِعب ــاء ِ والإح ــى  وإيت ــى وينه ذي القرب

فـــاذكروا االله ,  والبغـــي يعظكـــم لعلكـــم تـــذكرونِ والمنكـــرِعـــن الفحـــشاء
 .واالله يعلم ما تصنعون,  ُ االله أكبرُ ولذكر, واشكروه يزدكم,يذكركم
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١–אא 

אאW 

ــستغفرهَّإن ــستعينه ون ــده ون ــد الله نحم ــن شرور , َ الحم ــاالله م ــوذ ب ونع
ومــن يــضلل فــلا , َّمــن يهــده االله فــلا مــضل لــه, أنفــسنا ومــن ســيئات أعمالنــا

ًوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســ, وأشــهد أن لا إلــه إلا االله, َهــادي لــه أتقــى , ولهُ
ــين ــة أجمع ــول, ِالبري ــالمينُورس ــ, ِّ رب الع ــن الح ــد ودي ــله باله ُأرس ــغ , قَ َفبل َّ

ِحتــى تركهــا عــلى المحجــة البيــضاء, ونــصح الأمــة, َّوأد الأمانــة, الرســالة َّ َ َ ,
 :أما بعد.  لا يزيغ عنها إلا هالك, ليلها كنهارها

 :فاتقوا االله أيها الناس, فإن االله تعالى يقول
َأيهـا َيـا ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْاتقـوا َ ُ َّاللــه حـق َّ َ َ ِتقاتـه َّ ِ َ َولا ُ َّتمـوتن َ ُ ُ َّإلا َ ُوأنـتم  ِ َ َ
َمسلمون ُ ْ ُِّ .  

َأيها َيا ُّ ُالنـاس َ ْاتقـوا َّ ُ ُربكـم َّ َُ ِالـذي َّ ُخلقكـم َّ َ َ ٍنفـس ِّمـن َ ْ ٍواحـدة َّ َِ َوخلـق  َ َ َ َ
َمنها زوجه ََ ْ َ ْ َّوبـث اِ َ َمـنهما َ ُ ْ ًرجـالا ِ َ ًكثـيرا ِ ِ َونـساء َ ِ ْواتقـوا َ ُ َّ ِاللــه الـذي َ َّ ِتـساءلون بـه  ََّ ِ َ ُ َ َ
َوالأرحام َْ َّإن ََ َاللـه كان ِ َ َ ْعليكم َّ ُْ َ ًرقيبا َ ِ َ .  

َأيها َيا ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاتقـوا َ ٌولتنظـر نفـس َهـَّاللـ َّ َْ َ ْ ُ َ ْقـدمت َّمـا ْ ََّ ٍلغـد َ ُواتقـوا َِ َّ َ 
َّإن َهـَّالل ٌخبير َهـَّالل ِ ِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ َ .  

, ِ الـشاملةِ الاقتـصاديةِ التنميـةَ نحـوً قاطبـةُمَتـسعى الأمـ : أيها الإخـوة
ــد ِّوتق ــا جُمُ ــذاتي في ســبيل تحقيقه ــاء ال ــة في الاكتف ــيرة رغب ــودا كب ًه ــوغ, ً  ِوالبل

 . الماليةِوالوفرة, ِ الاقتصاديةِ من الرفاهيةً عاليةً درجةِبالمواطن
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ــود ــن الجه ــرغم م ــلى ال ــضنيةِوع ــي تِ الم ــدُ الت ــمِّق ــشعوبُمها الأم  ُ وال
 مـن الإخفـاق قـد لحقـت ً كبـيرةٍ درجـاتَّلتحقيق هـذه الرفاهيـة والـوفرة فـإن

ــود ــذه الجه ــٍإلا في دول, به ــالمٍدودةـ مع ــذا الع ــت دول,  في ه ــما زال ـــ كثٌف  ٌيرةـ
ــسم ــيما ي َّولا ســيما ف ــثُ ــالم الثال ــرزح, ى بالع ــرُت ــالوث الفق ــرضِ تحــت ث  ِ والم

تنتقــل مــن , ذكرُق مــن آمالهــا وأهــدافها الاقتــصادية شيء يــَّلم يتحقــ, ِوالجهــل
وضـاعت , بها شـعوُدت أحـلامَّقـد تبـد, ومـن أزمـة إلى أزمـة,  إلى تخلفٍفُّتخل
 .ِ الكاذبةِوالوعود, ِ الفارغةِ من الدعايةَّا ضمن أمانيُآماله

ــاتَّإن ــةٍ جماع ــق االلهً كامل ــن خل ــدقع,  م ــر م ــوم في فق ــيش الي ــد , ُتع ق
 ُ مـا يـسدِلا يجـدون مـن رديء الطعـام, ِ العـالمِ سـكانِيصل عـددهم إلى نـصف

َجوع ًلا عـن أن يجـدوا فـض,  مـا يـروي ظمـأهمِ المـاءِرَكـَ من عَولا يجدون, همَتْ
 .َ المفيدَوالعلاج, َ المناسبَوالتعليم, َ الهنيءَوالمركب, َ المريحَالمسكن

ــماذجَلقــد أثبــت الواقــع المعــاصر إخفــاق ــةِ ن ــصاديةِ التنمي ــي ِ الاقت  الت
ــص ــشارونُحَين ــا المست ــةَ به ــوك الدولي ــصناديق والبن ــزد,  في ال ــم ت ــذه ْفل  ه

ًإلا تخلفا وتعثرا َ الناميةَ الدولُ والنصائحُالاستشارات ً. 
 بـــين الـــدول ِ المحمـــومِوالتنـــافس,  الاقتـــصاديِ التـــسابقَ صراعَّإن

 عـلى الأسـواق ِوالـسعي نحـو الـسيطرة, المتقدمة عـلى مواقـع النفـوذ التجـاري
ِّ لهـذه الـدول المتنفـذة بمزيـد ُ لا يـسمحَ ذلـكُّكـل, العالمية والإقليميـة والمحليـة

ــة ــدول النامي ــن ال ــم م ــسين له ــصاديةِّتطلالم, مناف ــة الاقت ــو التنمي ــة نح  َّإن, ع
ــصلحت ــصاديةُهَم ــيراَم الاقت ــير فق ــى الفق ــد, ً أن يبق ِوالمع ــدُمْ ِ مع ــشك, ًماْ  ُلِّلا ي

ِخطرا على مصالح  .م الاقتصاديةِهً
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ــسلمون ــا الم ــقُّأي : أيه ــصلحة تتحق ــنجحُ م ــين ت ــيرة ح ــدول الكب  ُ لل
ــدول ــةُال ــُ النامي ــاء ال ــن الاكتف ــة م ــات عالي ــق درج ــة , ذاتي في تحقي والتنمي

ً أسـواقا لمنتجاتهـا الاسـتهلاكية حـين ُ الكبـيرةُ الـدولُ تجـدَالشاملة? أين سـوف
 ُتغلق أسواق الدول النامية لاكتفائها الذاتي?

 إلى ٍ بقـــوةُهَّ الاقتـــصادية تتوجـــِ في ظـــل العولمـــةَ العالميـــةَ الوجهـــةَّإن
 .ستهلكونُ مُاء فقرٌوقسم, نتجونُ مُ أغنياءٌقسم, انقسام العالم إلى قسمين
ــا الإخــوة ــت التجــارب : أيه ــد أثبت ــةَّ أنُلق ــصاديةَ التنمي ــأتي َ الاقت  لا ت

 مــن أعــماق الــشعب نحــو التحــرر مــن ٌ صــادقةٌما هــي إرادةَّوإنــ, مــن الخــارج
 مــن الــداخل ٌإنهــا انطلاقــة, والرغبــة الأكيــدة في التقــدم والازدهــار, التخلــف

 َّإن, ِ والمعرفــةِ العلــمِنحــو آفــاق, ِةَّف والتبعيــُّة التخلــَ مــن ربقــِنحــو الانفــلات
ٌ انطلاقـة واعيـةَالتنميـة َّ مـع سـنن االله تعـالى التـي بثهــا في ِ التعامـلِنْسُ نحـو حـٌ
ــون ــ, الك ــصيرةُّوالتوج ــي ادٍه بب ــوز الت ــن  الكن ــتفادة م ــو الاس ــا االلهَُّ نح  خره

  فيًرغبــة, أو مجاملــة للكــافرين, ً تقليــدا للآخــرينُوليــست التنميــة, للمــؤمنين
 . الاقتصادية استثماراتهمِجلب

ـــسلمون ـــلاد ِ الاســـتثماراتَّإن : أيهـــا الم ـــام في ب ـــي تق ـــة الت ُ الأجنبي
ــات ــة في المحرم ــسلمين غارق ــة, ٌالم ــاتٌملوث ــمال,  بالموبق ــى لل ِوأن ــربي أن َّ  الغ

 َلقـــد درج,  الممنوعـــةِوالدعايـــة, ِوالاحتكـــار, ِوالخمـــر,  مـــن الربـــاَينجـــو
 يــأبى ُوالمــؤمن, ً ملوثــا بــالحرامُهَ رزقــَ أن يلــتقطلىَّ وتعــود عــ الغــربيُالاســتثمار
 . مالهَ أن يخالطَ الحرامَالقرش
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ــ ــد يحق ِّنعــم ق ــيُ الاســتثمارُقُ ــصاديةُّ الأجنب , ً شــيئا مــن المــصلحة الاقت
 منـه? إن توافـق المـسلمين ِ والأخلاقيـةِولكن كـم هـو حجـم المفـسدة الإيمانيـة

ــشطت ــرب في أن ــع الغ ــي م ــري والأخلاق ــة المِهِالفك ــون ِختلف ــاد يك ــر يك ٌ أم
ــستحيلا ــة, ًم ــذوبٍإلا في حال ــى , ا في الآخــرُهمُ أحــدُ واحــدة حــين ي ــلا يبق ف

 ُهُلـَّولا يتقب, ُ المـؤمنُ لا يرضـاهٌوهـذا وضـع,  بـه عـن الآخـرُزَّا ما يتميـِهمِلأحد
 .الكافر

َأيهـ َيـا : أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم ُّ َالـذين اَ ِ ْآمنـوا َّ َ ُ ْطيعـوا تِإن ُ َ ُ ِ
ًفريقـا ِ َمـن َ َالـذين ِّ ِ ْأوتـوا َّ ُ َالكتـاب ُ َ ِ ُيـردوكم ْ ُّ ُ َبعـد َ ْ َإيمانكـم كـ َ ْ ُ ِ َ َافرين ِ ِ َ وكيـف*ِ ْ َ َ 

َتكفـرون ُ ُ ْ ْوأنـتم َ ُ َ َتـتلى َ ْ ْعلـيكم ُ ُْ َ ُآيـات َ ُه وفـيكم رسـوله وـَّاللـ َ َُ ُ َ ْ ُ ِ ِيعتـصم َمـنِ َ ْ َّباللـ َ ِه ـِ
ْفقد َ َهدي َ َإلى ُِ ٍصراط ِ ٍمستقيم َِ ِ َ ْ ُّ . 
 

אאW 

ــد ــصلاةُالحم ــيُ الله وال ــسلام عــلى س ــدِدِّ وال ــا محم ــه ٍنا وحبيبن  وعــلى آل
 :أما بعد. وصحبه أجمعين

 بتنميتهـا في غـير َ مـن الأمـم أن تنطلـقٍةَّ لأمـَلـئن جـاز:  أيها المـسلمون
ــصحيح ــاه ال ــإن, الاتج ــةَّف ــوز للأم ــذا لا يج ــسلمةِ ه ــد ِ الم ــل اله ــي تحم  الت

َضع الذي وِ للتنميةَ الصحيحَ الاتجاهِ بالتحديدُوتعرف, والنور  . لها االلهُُهَ
ــإذن االله تعــالى لــن تبخــلَّ المــسخَ الطبيعــةَّإن ــَرة ب  ِةَّ بكنوزهــا عــلى الأم
َأمـن المعقـول أن يكـرم,  الجاهليـةَ بعـد أن أكرمـت بهـا الأمـمِالمسلمة ُ َ ِ  َ أهـل االلهَُ

 َ أهـلُمِثـم هـو بعـد ذلـك يحـر,  علـيهم كنـوز الأرضَ ويفـتح,ِالكفر والـشرك
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ــون ــذا لا يك ــات الأرض? إن ه ــن برك ــد م ــمان والتوحي ــينُالإي ــرَ إلا ح  ُطِّ يف
ـــسلمون ـــسكَالم ِ في تم ـــدينهمِهُّ ـــوِويخط, م ب ـــقنئ ـــصحيحَ الطري ـــةَ ال  ِ للتنمي
ــصادية ــة, ِالاقت ــن العقوب ــد م ــدها لاب ــشيءِفعن ــنٍ ب ــصِ الجــوع م ــثمارِ ونق , ِ ال

  َ. إلى ربهمَويعودون,  من غفلتهمَلعلهم يستيقظون
ــسلمون ــا الم ــوزَّإن:  أيه ــِ الأرضَ كن َ وخيراته ــدهِ ــالى وح ــد االله تع , ا بي

ــشاءُي ــا مــن ي ــستجلب, ؤتيه ــما ي ُوإن ــُ ــضلُهُ رزق ــهُ وف ــره, ُه بطاعت ــذ أوام , وتنفي
ْولـو , ومخالفـة أمـره, وليس بمعـصيته َّأن ََ َأهـل َ ْ َ َالقـر ُ ْآمنـوا ْ ُ ْواتقـوا َ َ َّ َلفتحنـا َ َْ َ َ 

ِعلـيهم ْ َ َبركـات مــن َ َِّ ٍَ َالـسماء َ ِوالأرض َّ ْ َ ِولـــكن َ َ ْكـذبوا َ ُ َّ ُفأخــذناهم َ َ ْ َ َ َبـما َ ْكــانوا  ِ ُ َ
َيكـسبون ُ ِ ْ َ  , ْولـو َّأن ََ َأهـل َ ْ ِالكتـاب َ َ ِ ْآمنـوا ْ ُ ْواتقـوا َ َْ َلكفرنـا ََّ َْ َّ ْعـنهم سـيئاتهم َ ِّ َ ِْ ِ َ ُْ َ 

ْولأدخلنـاهم ُ ْ ََ ِجنـات َْ َّ ِالنعـيم َ ِ ْولـو*  َّ ْأنهـم ََ ُ َّ َأقـاموا التـوراة َ َ ُْ َّ ْ َ َوالإنجيـل َ ِ ِ َومـا َ َأنـزل َ ِ ُ 
ِإليهم َ ْربهـم ِّمـن ِ ِّ ُلأكلـ َِّ ْمـن فـوقهم ْواَ ِ ِ ِْ ِومـن َ ِتحـت َ ْ ِأرجلهـم َ ِ ُ ْ ْمـنهم َ ُِّ ٌأمـة ْ َّ ٌمقتـصدة ُ َ َِ ْ ُّ 
ٌوكثير ِ َ َمنهم ساء َ ْ ُِّ َيعملون َما ْ ُ َ َْ . 

ــم  ــأالله ــا بحلال ــكَكِغنن ــن حرام ــواكأو,  ع ــن س ــك عم ــا ب , َّغنن
 . الرازقينُ خيرَ وأنتَوارزقنا من فضلك
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٢–אאא 

אאW 

جــى منــه ْ ولا منَأَجــْلا مل,  وإليــه المــشتكىُ الله الــذي بيــده الخــيرُالحمــد
ُيطــاع. ويرفــع البلــو,  الــشكوُيــسمع, يــهإلا إل ْويعــصى فيــص, رُ فيــشكُ , ِبرُ

ٌوجــرائمهم إليــه صــاعدة, ٌ عــلى الخلــق نازلــةُهَمــَعِن ُ هم بــما كــسبوا ُذِلــو يؤاخــ. ُ
َلعجـل فـتح بـاب التوبــة .  أوســعُهَورحمتـ,  أعظـمُهَولكــن فـضل,  العـذابُمُ لهـَّ

إلى ,  أمثالهــاِ بعــشرُهَ عنــدُالحــسنة.  للــصالحينَ العطــاءَوأجــزل, للمــذنبين
 َ غفــرَفــإن شــاء,  عنــده بواحــدةُوالــسيئة,  كثــيرةٍ إلى أضــعافٍ ضــعفِســبعمائة
َوإن شــاء عــذب, اوعفــ , هــاِّ كلِهِمــَ ســبحانه وتعــالى عــلى نعُهُدَنحمــ.  وحاســبَّ
نــا َ الواســع أن لا يحرمِهِوكرمــ,  مــن فــضله العظــيمُهُونــسأل, اَهـا وحديثــَهِقــديم

 إنـا َّاللهـم.  منـاُاءه الـسفُهُنا بـما يفعلـَوأن لا يؤاخـذ, ناَما عنـده بـسوء مـا عنـد
ــك مــن شرور ــوذ ب ــسناِنع ــا,  أنف ــيح, ومــن ســيئات أعمالن ــاِومــن قب ,  أخلاقن

ــشهد ــه إلا االلهُون ــه لا إل ــك,  أن ــده لا شري ــهَوح ــشهد,  ل ــده ُون ــدا عب ً أن محم
ِّورســول رب, أتقــى البريــة أجمعــين, ورســوله صــلى االله عليــه وعــلى ,  العــالمينُ

 :أما بعد.   آله وصحبه أجمعين
ــاد ــاتقوا االله عب ــو االلهَاو,  االلهَف ــومرج ــالى والي ــرَ تع ــوا في , َ الآخ ولا تعث

 َولا الفــسق,  الفــساد ولا المفــسدينُفــإن االله تعــالى لا يحــب, الأرض مفــسدين
فقـــد , ٍةَّ في أمـــُ الخبـــثَوإذا كثـــر, ولا الظلـــم ولا الظـــالمين, الفاســـقينلا و

َحتــى يؤخــذ,  تعــالى االلهَاســتحقوا غــضب  ُوالمــستقيم,  بالطــالحُ الــصالحُ
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ــالمعوج ــثُوالطيــب, ْب ــ,  بالخبي َّكــما قــال االله تعــالى محــذرا هــذه الأم ً ــه َةِّ  في كتاب
ْواتقـوا : العزيـز ُ َّ ًفتنـة َ َ ْ َّتـصيبن َّلا ِ َ ِ َالـذين ُ ِ ْظلمـوا مـنكم َّ ُُ ِ ْ َ ًخآصـة َ َّ ْواعلمـوا َ ُ َ ْ َّأن َ َ 

ُه شــديدـَّاللــ ِ َ ِالعقــاب َ َ ِ ْ  .وفي الــصحيحين عــن زينــب بنــت جحــش رضي االله 
لا إلــه إلا  «: ًعــا يقــولِزَعنهــا أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم دخــل عليهــا ف

ٍويــل للعــرب مــن شر قــد اقــترب, االله ِفــت, ٌ  َ ومــأجوجَ يــأجوجِ مــن ردمَ اليــومَحُ
ْ وحلق بأصـ– هذه ُمثل  بنـت جحـش  فقالـت زينـب−الإبهـام والتـي تليهـا ِهِعَبَّ

ــا ــال: رضي االله عنه ــصالحون? ق ــا ال ــا رســول االله أنهلــك وفين ُي ِ ْ ــر : َ َنعــم إذا كث ُ
 .»الخبث

 َ بفــضائلَ الإســلاميةَةَّ تعــالى هــذه الأمــَّلقــد خــص االلهُ: أيهــا المــسلمون
, اَ جنابهــَّوأعــز, اَ ســلطانهَهــروأظ, حتــى رفــع مكانهــا, ٍوآلاء جــسيمة, ٍعظيمــة
ــن َومك ــا في الأرضَّ ــدنيا,  له ــا ال ــت له ــى دان ــت بحــق, حت ــٍفكان ــادةَةَّ أم  ِ القي
,  لهـا مـن الكنـوز مـا هـو عظـيمَوفـتح,  عليها من النعم الكثـيرَأسبغ. والسيادة

ــع ــور, َوعلــم الهــد,  الخــيرَحتــى أصــبحت منب ــدنياَون ا َهــِفاهتــد بنور.  ال
ــضالون ــَواستبــصر, ال ــافلون به ــا الحــائرونُ بحَواســتبان, داها الغ فكــم . َّجته

 . َّ تبـين بهـاٍوكـم مـن حـائر, ٍوكـم مـن غافـل استبـصر بهـا, ٍمن ضال اهتد بها
ــة ــذه الأم ــة ه ــا مكان ــالى مبين ــول االله تع ــذا يق ِوفي ه ً ــمُ ــين الأم ــذلك َ و:  ب َك ِ َ َ

ًجعلنــاكم أمــة وســط َ َّ َْ َ ًَ ُ ُ َ ْلـتـــكونوا ا ْ ُ ُ َ ِشــهداء عــلى النــاس ِّ َّ ََ َ َ َ ُ , ويقــول عــن خيرهــا
ْكنـتم : وفـضلها ُ َخـير ُ ْ ٍأمـة َ َّ ْأخرجـت ُ َْ ِ ِللنـاس ُ َّ َتـأمرون ِ ُ ُ ْ ْبالـ َ َمعروف وتنهـونـِ ْ َ َْ ْ َ ِ ُ َ 

ِعــن ِمنكرـْالــ َ َ ُوتؤمنــو ُ ُِ ْ َّباللــ َنَ  ويقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم في , ِهـِ
َبــشر هــذه الأمــة«: اَهــِتَ ومكانِةَّبيــان فــضل هــذه الأمــ  نا والنــصرَّ بالــسِّ
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 مـن ُ أولُونحـن,  القيامـةَ يـومَ الأولـونَرونِ الآخـُنحـن«: ويقـول, »والتمكين
 َ والأولــون, مــن أهــل الــدنياَرونِنحــن الآخــ«: ًويقــول أيــضا, » الجنــةُيــدخل

: وفي روايـة أخـر يقـول, » الخلائـقَ قبـلِ القيامـةَ المقضي لهـم يـوم,ِ القيامةَيوم
ويقــول عليــه الــصلاة والــسلام في , » الــسابقون يــوم القيامــةَرونِ الآخــُنحــن«

ــام ــان قي ــذهِبي ــِ ه ــاسِةَّ الأم ــسماءُ شــهداءُالملائكــة«:  عــلى الن ــ,  االله في ال تم وأن
ويقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـن عظـيم مـا , » االله في الأرضُشهداء

 حيــث ِ الأمــمِ دون ســائرِ الثــوابِ مــن جزيــلَةَّ تعــالى بــه هــذه الأمــَّخــص االلهُ
 إلى ِ العـصرِ قـبلكم مـن الأمـم كـما بـين صـلاةَ سـلفَإنما بقاؤكم فـيمن«: يقول

ِ أهـل التـوراةَتيوُأ,  الشمسِغروب ,  النهـارَلـوا بهـا حتـى انتـصف فعمَ التـوراةُ
ــم ع ــَث ــأ, واَزَج ــاُف ــا قيراط ًعطوا قيراط ــم . ً ــلَتيوُأث ــلُ أه ــلِ الإنجي , َ الإنجي

ــلاة ــوا إلى ص ــصرِفعمل ــز, ِ الع َفعج َ ــأ, واَ ــاُف ــا قيراط ًعطوا قيراط ــا . ً ــم أوتين ُث
ِفأعطينــا قيراطــين,  الــشمسِفعملنــا إلى غــروب, َالقــرآن فقــال أهــل ,  قيراطــينُ

ــابين ــاَّأي رب: الكت ــين, ن ــين قيراط ــؤلاء قيراط ــت ه ــا , أعطي ــا قيراط ًوأعطيتن
ــا ــ, ًقيراط ــرَّونحــن كن ــلاَا أكث ــز وجــل ً عم ــال االله ع ــت: ? ق ــن ُكُهــل ظلم م م
ــالواُكِأجــر ــال, لا: م مــن شيء? ق ــه مــن أشــاءْفهــو فــض: ق ويقــول   ,»ُلي أوتي

 مـن الفـوز َةَّ تعـالى بـه هـذه الأمـَّالرسول صلى االله عليـه وسـلم فـيما خـص االلهُ
ــَ عــشرونِةَّ الجنــُأهــل«: والنجــاة يــوم القيامــة  منهــا مــن َثمانــون, ٍ صــفُةَ ومائ

 ًوقــال عليــه الـصلاة والــسلام مــرة  ,» الأمـمِ مــن ســائرَوأربعـون, ِةَّهـذه الأمــ
ِأترضون أن تكونـوا ربـع أهـل«: لأصحابه َ ُ  َأترضـون: قـال, نعـم:  الجنـة? قلنـاُ

ٍالـذي نفـس محمـدو: قـال, نعـم:  الجنـة? قلنـاِأن تكونوا ثلـث أهـل إني ,  بيـدهُ
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ٌها إلا نفــس ُلُ الجنــة لا يــدخَّأن: وذلــك, َةَّ الجنــِ أهــلَلأرجــو أن تكونــوا نــصف
ــسلمة ــل, م ــتم في أه ــا أن ــشركِوم ــشعرةِ ال ــضاءِ إلا كال ــدِ البي ــور ِ في جل  الث
 .»ِ الأحمرِ الثورِ في جلدِ السوداءِأو كالشعرة, الأسود

ــسلمون ــا الم ــ: أيه ــَّ أن يخــص االلهُّحِصَأي ــذه الأم ــالى ه ــلَةَّ تع ــذه ِّ بك  ه
ــة, الفــضائل ــا إلى هــذه المكان ــادة, وأن يرفعه ــا للقي ــسيادةِوأن يختاره ــم : ِ وال ث

ِ المتـسلطةِ العولمـةِّهي اليوم في ظل ُ الأمـم الكـافرة يـراد لهـا أن ِ سـلطانَوتحـت, ِّ
ــيش ــاَتع ــير ثقافته ــد,  بغ ــير عقي ــا بغ ــوت, اِتهَوتحي ــاَوأن تم ــبيل غيره ,  في س

ــ,  في دينهــاِبالدنيــةوتــرضى  ا ُتهَفعقيــد. تهــاَّوبالمهانــة في عز,  في كرامتهــاِلُّذوبال
ُيلوكهــا الملاحــدة ُ ا َهُوأرضــ, ُا ينــال منهــا الظــالمونَهــُوشريعت,  والمرتــدونُ

ــ َيطؤه ــافرونُ ــدين. ا الك ــُف ــستباحِةَّ الأم ٌ م ــوبُ ــسلم ,  مغل ــس الم ــة نف ِوحرم ِ ُ
ْمنتهكة مه ُ ٌ معطـل مـشلولُهُوعقلـ, درةٌُ  ٌ ملـوثُهُومالـ, ٌ ضـائع مخـدوعُهُنـسلو, َّ
 .منهوب

ِ مــن دينهــا بعــد أن حرمــت مــن رحمــةِ للأمــةَمــاذا بقــي: أيهــا الإخــوة ْ ُ 
َ عـــبر الأثـــير مـــسبة دينهـــاَوأصـــبحت تـــسمع مـــن الملحـــدين, شريعتهـــا َّ ,
 ِ مـن حرمـةِةَّ للأمـَثـم مـاذا بقـي. اِتهَ بعقيـدَوالاسـتهزاء,  شريعتهـاَواستنقاص
ــز, شــعوبها ــا أوطِةَّوع ــد أن : انه ــابع َوطئه ــستعمرونِ ــا الملحــدون,  الم . وغزاه

َ رجالهــِ مــن عقــولِومــاذا بقــي للأمــة , ُ والمخــدراتُهــا الخمــورْتَكْ أن أنهَا بعــدِ
َّ والمحقـُهِواستحكمت فيهـا التوافـ َ مـن شـبابهِةَّ للأمـَثـم مـاذا بقـي. راتُ ا بعـد ِ

ــزاه ــصورةُأن غ ــلام بال ــةِ الإع ــة, ِ الخليع ــيرةِوالكلم ــَغَّلنوا,  الحق ــةِةَم .  الماجن
َ للأمــة مــن قوتهــَوبعــد ذلــك مــاذا بقــي َبعــد أن تلوثــت ثرواتهــ, ِا الاقتــصاديةِ ا ُ

ُونهبــت أموالهــ, بالمحرمــات ْ ُوانتهكــت حقوق, داعاتِا بالخــُ , ا بالاحتكــاراتَهــُ
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ُحتــى مــا عــادت تجــد مــلاذا تلــوذ ً ِ المحتكــرةِ العالميــةِ بــه مــن ظلــم المــنظماتُ ُ ,
ُفـلا تجـد وسـيلة مـشروعة تنـتج. ا الجائرةَهِوقوانين ُ ًُ ً ًولا تجـد سـوقا رائجـة,  بهـاَ ً 
 العــالمي ِ النظــامِّفي ظــل, ً بائــسةً فقــيرةًوإنــما قــضاؤها أن تحيــا ذليلــة,  فيهــاُتبيــع
َّضمن ما يسم, الجديد  .أو الدول النامية, ى بالعالم الثالثُ

َ يعقــل أن يكــون هــذا قــضاءَأو: أيهــا المــسلمون ُ َ ْ ِّ الأمــة وهــي متمــسُ ٌة َكُ
ِمهتديــة بــسنة نبيهــا صــلى االله عليــه وســلم? إن , ٌعاملــة بكتــاب ربهــا, بــدينها ٌ

ــإن ــذا لا يمكــن أن يكــون; ف ــدَّه ــَ وع ــالى لا يتخل ــب, ُفَّ االله تع ــصره قري ُون ُ .
ُما ذلك حين تغـير الأمـةَّوإن ُ  ِ إلى الحـقُفترجـع,  والـضلالِ مـا بنفـسها مـن الزيـغِّ

ــدُحــين تكــون. والهــد ــدهاا أغــلى ُتهَ عقي ــا عن ــستعذ, م ــى ت َب المــوتِحت  في َ
ُ إلا مـا يحبـه ِ مـن الـسلوكُفـلا تعـرف,  حياتهـاَا مـنهجَهـُ أخلاقَوتكون, سبيلها ُّ ُ

َربه َ إلا مـا يقـره خِ مـن المعـاملاتُولا تعرف, اُّ ُّ  ُ وعنـد ذلـك فقـط تنتظـر,هـاُقِالُ
 . ُهَ وتمكينُهَونصر,  االله تعالىَدَمد

َّإن : أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم ُه يـدافعـَّاللـ ِ َِ َ ِعـن ُ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ َ 
َّإن ُّيحـب لا َهـَّاللـ ِ ِ َّكـل ُ ٍخـوان ُ َّ ٍكفـور َ ُ َ أذن للـذين* َ ِ ِ َِّ َ َيقـاتلون ُ ُ َ َ ْبـأنهم ُ ُ َّ َ ُظلمـوا ِ ِ َّوإن ُ ِ َ 
َعـلى َهـَّاللـ ٌنـصرهم لقـدير َ ِْ َِ َ ِ ْ ُ الـذين أخرجـوا* َ َِ ْ ُ ِ ْديـارهم ِمـن َّ َِ ِبغـير ِِ ْ َ ٍّحـق ِ َّإلا َ َأن  ِ

ُيقولوا ُ َربنـا َ ُّ ْولـولا ُهـَّاللـ َ ُدفـع ََ َه النـاسـَّاللـ َْ َّ ُبعـضهم ِ َ ْ ٍبـبعض َ ْ َ ُهدمت صـوامعـَّلـ ِ َ َِ ْ َِّ ُ 
ٌوبيـع ََ ٌوصـلوات ِ َ َ ُومـساجد ََ ِ َ َ َيـذكر فيهـا َ ِ ُ َُ ُاسـم ْ ًه كثـيراـَّاللـ ْ ِ َّولينـصرن َِ َ ُ َ َ  َمـن ُهـَّاللـ َ

ــصره ُين ُ ُ َّإن َ ــ ِ ــز  َهـَّالل ــوي عزي ٌلق ِ َ ٌّ ِ َ ــذين*َ َ ال ِ ــاهم ِإن َّ ْمكن َُّ َّ ِالأرض ِفي َّ ْ ُأقام َ َ ـــَ  واـ
َالــصلاة وآت ــََّ ُالزكــاة وأمــروا ُواــَ َ َ َ َ َ ْبالــ َّ ِمعروفـِ ُ َونهــ َْ َ ِعــن ْواـَ َمنكـــْال َ َّر وللـــُ َ  ِهـِ

ُعاقبة َ ِالأمور َِ ُُ . 
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ــا  ــول م ــه هــو أق ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إن
 . الغفور الرحيم
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ــد ــدارُالحم ــدر الأق ِّ الله مق ــب, ُ ِومقل ــلِّ ــارِ اللي ــالم,  والنه ُالع ــا ِ  بالخفاي
َ توحـــدُ وأشـــكره,أحمـــده, والأسرار ِوتفـــرد بالعظمـــة,  والملكـــوتِ بالملـــكَّ َّ 
 :أما بعد.  المبينلا إله إلا هو الإله الحق, والجبروت

ــاد ــاتقوا االله عب ــصالحة,  االلهَف ــالأعمال ال ــادروا ب ــوعِوب ــل وق ــتنِ قب  ِ الف
ــة ــِالمظلم ــي يتقل ــلُبَّ الت ــا الرج ــمانُ فيه ــين الإي ــرِ ب ــا,  والكف ــصبح مؤمن ًفي ُ ,

ًويمسي كـافرا ًويـصبح مؤمنـاً كـافرا ُويمـسي, ُ ُ َحـين يكـون الـدين أهـون شيء , ُ ُ
َفلا يبالي أن يبيعه بع, عنده  .  من الدنياٍضَرُ

 بـه َم مـا أخـبرُكَكِرْدُ قبـل أن يـِ بـادروا بـالأعمال الـصالحة :أيها الإخـوة
َ عافيـة َّ الزمـان; فـإنِ في آخـرِ الأمـورِمِالرسول صلى االله عليه وسـلم مـن عظـائ

ــ ــذه الأم ــاِةَّه ــت في أوله ــا آخ, َّ كان ــُرِوأم ــلاءَه ــصيبها ب ٌا فسي ُ ــيمُ ــور, ٌ عظ  ٌوأم
ُ قبائـل َ حتـى تلحـقُ الـساعةُلا تقـوم«:  الـصلاة والـسلامفقد قال عليـه, ٌمنكرة

: ًوقـال أيـضا, »انـــي الأوثـ مـن أمتـُ قبائـلَوحتـى تعبـد, من أمتي بالمشركين
ُد الــلاتــــُ حتــى تعبُهارــــ والنُ الليــلُلا يــذهب « : ًال أيــضاــــوق, » َّزُ والعــَ
ِليكــونن مــن أمتــي قــوم يــستح « ٌ َون الحــر ُّلَّ ــا(ِ , َوالخمــر, َريــروالح) يعنــي الزن

َليـأتين عـلى أمتـي مـا أتـى عـلى بنـي إسرائيـل حـذو «: ًوقال أيـضا, » َفزوالمعا َّ
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َّحتى إن كان مـنهم مـن أتـى أمـه علانيـة ليكـونن مـن أمتـي مـن , النعل بالنعل ًُ َّْ ُ
 ?مُكُوطغـى نـساؤ, كمُكيـف بكـم إذا فـسق فتيـان «: ً وقـال أيـضا,» ذلكُيصنع
كيـف بكـم إذا لم , ُّوأشـد, نعـم:  قـال ?ذلـك لكـائنَّيـا رسـول االله وإن : قالوا 

ــالمعروف ــأمروا ب ــرِت ــن المنك ــوا ع ــالواِ ولم تنه ــول االله:? ق ــا رس ــك ,  ي وإن ذل
ــال ــائن? ق ــم:لك ــد, نع ــالمنكر, ُّ وأش ــرتم ب ــم إذا أم ــف بك ــت, كي ــن ْمُونهي  ع
 َكيـف, ُّ وأشـد,نعـم:  ذلـك لكـائن? قـال َّ يـا رسـول االله وإن:المعروف? قـالوا

ًوالمنكر معروفا , ً منكراَلمعروفأيتم ابكم إذا ر َ ?«. 
ٌ طريـــق إلى ِ الـــذنوبَرِ صـــغائَّ أن علمـــواا:  أيهـــا الإخـــوة المـــسلمون

ِر الـذنوبِ كبـائَّنأو, اَهِرِكبائ  ُفِ لا يقـترَ العبـدَّفـإن,  إلى الـشرك والكفـرٌ طريـقَ
وفي , ُهُ دينـ عليـهَوهـان, ُهُ قلبـَفـإذا اعتادهـا أظلـم, َرِ الـصغائَ حتى يعتادَالكبائر

ُتعــرض الفــتن عــلى القلــوب «: الحــديث يقــول عليــه الــصلاة والــسلام ُ ُ
ًكالحصير عودا عودا  ِفـأي قلـب أشر)  بعـد مـرةًيعني مـرة(ً ْ ُ َبهـا نكـت فيـهُّ ِ ُ ٌ نكتـة َ َ ُ
ٍسوداء, وأي قلـب َ أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة بيـضاء, حتـى تـصير عـلى قلبـين ُّ ٌ َ ُ ُ ْْ ََ ِ َ :

ِ فتنـة مـا دامـتُهُّفـلا تـضر, فاَّ الـصِ مثـلَأبيض : ر والآخـ,ُ والأرضُ الـسماواتٌِ
ًأســود مـــربادا  َّ َْ ًمغــبرايعنــي (ُ َّ َوزي مجـكالكــ) ُ ًخيــا ُ ) وســــ المنكِيعنــي كالإنــاء(ِّ

َكرا إلا ما أشربْ منُرِكْنُولا ي, ً معروفاُلا يعرف ُ  .»  من هواهً
ــاتقوا االلهَ ــاد االلهف ــذنوب,  عب ــذروا ال ــا صــغيرَ جميعَواح ــَا وكبيرَهَه , اَه

ــذاك ــقَف ــوُ طري ــه ,  التق ــلى االله علي ــول االله ص ــلى رس ــلموا ع ــلوا وس وص
َ, فإن االلهَ أمركم بذلكوسلم َّ. 
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ِاصرَّ الله النــُالحمــد ,  بالنــصر المــؤمنينَوعــد, ِهِ لأعدائــِرِالقــاه, ِهِ لأوليائــِ
َوتوعــد ــةَّ ــدين المِ بالهزيم ــز, َعان ُّيع ــشاءُ ــشاءُ مــن ي ــذل مــن ي ــده الخــير,  وي , بي

َلا يـسأل, ً مـن يـشاء عـدلاُهُعـَويمن, ً مـن يـشاء فـضلاُهُحَيمن  وهـم ُ عـما يفعـلُ
 ُهَدَّوأيــ, ً محمــدا صــلى االله عليــه وســلم بالهــد والحــقُهَ رســولَأرســل. ُيــسألون

حتــى , َلعــدل بــه اَوأقــام, َفــأظهر بــه الــدين,  البــاهراتِوالآيــات, بــالمعجزات
ُعــم الخــير ــدنياَّ ــاسَودخــل,  ال ــدينُ الن ــو, ً أفواجــاِ في ال  بعــد ُرت القلــوبَّفتن

ًوإخوانـا , ٍ بعـد كفـرَ مـؤمنينُ النـاسَفعـاد, ً بعـد عمـىُ العيونِوأبصرت, ٍظلمة
ــداوة ــد ع ــ, ٍبع ــد فًةَّوأم ــُ بع ــاسَفكــان. ةـرق ــدينُ الن ــذا ال ــع ه ــةِ م  ِ عــلى ثلاث

 . وإمـا منـافق حقـير, ٌ بـه ذليـلٌوإمـا كـافر, ٌزيـز بهذا الدين عٌإما مؤمن: أصناف
 ٌا محـاربَّر فإمـُا الكـافَّوأمـ. ٌأو أجـير, ٌأو صـانع, ٌأو عـالم, ٌ فمجاهـدُا المؤمنَّفأم

ــائف ــور, ٌخ ــدفٌأو مقه ــةُعَ ي ــاد,  الجزي ــر أجٌنِأو مه ــ ينتظ ــافق. ُهَل ــا المن  ُوأم
,  بـين الخلـقً موقعـاِ الحقـيرةِهِ لنفـسُفـلا يعـرف,  ضاقت عليـه الـسبلٌفمريض

فـلا هـو إلى , ُهَ سريرتـَرَّهـَ قـد طٌولا هـو مـؤمن, ُهَتَ صـفحَ قد أظهـرٌفلا هو كافر
تـصيح إلى هـذه , مـينُه كمثـل الـشاة العـائرة بـين غنُمثلـ, ِ ولا إلى هؤلاءِهؤلاء
ُوجنـده في نـصر, ٍ في قـوةُفـإذا كـان الإسـلام. ً مرةِ وإلى هذهًمرة  َ الإيـمانَأظهـر: ُ

ِوإذا كــان في ضــعف أظهــر مــن أمــراض,  بالإســلامَقَوتحــذل, َالخــالص , ِهِ قلبــٍ
ُما يؤلم: ِهِ روحِةَوظلم ِويسع, َ المؤمنينِهِ بُ  . به الكافرينُدُ
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 ٍ بــدأت في ضــعفِ هــذا الــدينَ قــصةَّإن: أيهــا الإخــوة المــسلمون
ِوقلــة في العــدد, ٍةَوغربــ َّ والعــدٍ ُحتــى إنــه لم يــؤمن مــع رســول االله صــلى االله , ِةُ

ــ ــه وس ــرِلم في أولعلي ــدعوةِ أم ــلِ ال ــما,  إلا القلي ــك االلهَُزالف ــلأ تل ــالى يك َ تع ُ 
ومـن , ٍفينقلهـا مـن طـور إلى طـور, ِهِا بحفظـَهـُظَويحف,  برعايتـهَ المؤمنةَابةَصِالع

َ عامـا حتـى ملـكَ مـن ثلاثـينٌ نحـوِحتى ما مـضى عـلى الـدعوة,  إلى حالٍحال ً 
ــدنياَالمــسلمون ــاةفــازدهرت بهــ. وفتحــوا الأمــصار,  ال ــنعم, ذا الــدين الحي َوت َّ 
 ِّ في كــلِةَّ المــسلمون بفــضل االله تعــالى إلى القمــَفوصــل.  الإســلامِ بعــدلُالنــاس
َفعلمـوا العـالم,  الحيـاةِ شـؤونِّ في كـلَوبلغوا النهايـة,  الدنياِميادين ْ يعَ كيـفَّ ُد َبـُ

َّوكيــف تعمــ,  تعــالىااللهُ غــوا وبل,  المنتهــىِحتــى إذا وصــلوا في المجــد. ُر الأرضُ
ْفي الأمــل المر َّدب فــيهم : ِ والتمكــينِ االله تعــالى بالنــصرُ لهــم وعــدَقَّوتحقــ, تجــىُ

ُوقــل اليقــين, ُ الإيــمانَفُعَفــض,  الأمــمُداء ُ الــشحَوظهــر, َّ , ُوانتــشرت البــدع, ُّ
ــاتَّوعمــ ــاسَوتجــاهر, ُوكثــرت المعــاصي, ُت الخراف ــالمنكراتُ الن زالــت فما.  ب
ــِتَّ مــن قمُ تنحــدرُةَّالأمــ ــةِ إلى الــسفوحِةَقِسامهــا ال  إلى ٍ مــن طــورُلِتنتقــ,  الهاوي
ٌوسـقم بعـد عافيـة, ٌفـضعف بعـد قـوة,  إلى حالٍومن حال, طور ٌوجهـل بعـد , ََ
 مـن جوانـب دينهـا ودنياهـا ٌ للأمـة جانـبَعـادحتى مـا , ٌر بعد عزمَوَوخ, علم
 فيـه  أعرضـتٌة زمـانَّ عـلى الأمـَحتـى جـاء. ُ الـزمنُهَرَونخـ, ُ الـنقصُهَلَخَإلا د

ــاب ــن كت ــِع ــُا إلى كِّ ربه ــدائِبُت ــذت شريعت, هاِ أع ــَونب ــوانينَه ــاِ غيرِا إلى ق , ه
حتــى , ورفــضت تراثهــا إلى تــراث غيرهــا, وهجــرت ثقافتهــا إلى ثقافــة غيرهــا

ِلم يعــد لهــا مــن معــالم ُا إلا الــصور الكاذبــةَهــِ دينهــا وتاريخِ , ُ الخاويــةُرِوالمظــاه, ُ
ِفلــم يعـد هــم الواحـد. لى شيءوا عــــوليــس, يءـ أنهـم عــلى شـَيظنـون ُّ  مــنهم ْ
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ــباع ــَإلا إش ــضاء, ِهِ بطن ــَوق ــ, ِهِرَ وط ــاتَّوأم ــةُا الالتزام ــات, ُ الديني  ُوالواجب
 . اهتماماتهُ فآخرُالشرعية

 والهــوان ِ إلى هــذا الحــال مــن الــضعفُةَّ الأمــِلمــا وصــلت: أيهــا الإخــوة
 ِ الأرضِاتَبـــَنَ جِّ مـــن كـــلَنْوَفأخـــذوا يتـــداع, َت بنفـــسها الأعـــداءغـــرأ

ــ ــوا ج ــَدَسَليفترس ــكِةَّ الأم ــما ت,  المنه ــَك ــَداعى الأكَت ــصَل ْة إلى ق ــذوا , عتهاُ فأخ
فحكمــوا ,  والأرواحَبعــد أن اســتعمروا القلــوب,  والــديارَ الــبلادَيــستعمرون

َونهبــوا خيراتهــ, َ المــسلمينَبــلاد َوسرقــوا ثرواتهــ, اِ  َحتــى إذا مــضى عــلى ذلــك, اِ
ــن ــ: ٌزم ــصالحونَهَانتب ــو,  ال ــسلاحففزع ــل, ا إلى ال ــُّوأخــذت ك ــم ٍةَّ أم ــن أم  م

حتـى إذا :  عـن أرضـهاَ الغـازيُدُرْوتطـ, اَهـِ عـن بلادَ المـستعمرُعَالإسلام تـدف
ُتم لهم الجلاء  بعـد ُ تـستفيقِةَّفـإذا بالأمـ: ُواسـتقلت الـبلاد, ُ الأعـداءَرَوانـدح, َّ

 ِةَّ للأمـَّمِتَفلـم تـ, ُهَا المـستعمر وراءَهـَفَّ خلَ مـن ركـام الـسنينٍةَكـِرَ عـلى تِاشيةغال
ــُتحفر ــ, اَه ــل للأم ــشكلاتُتَ بهجِةَّولم تكتم ــام م ــا أم ــشفت أنه ــى اكت ــا حت  ٍه

ــام ــِلا ق, عظ ــاَلَب ــا به ــس:  له ــالبلاد مق ــروات, ٌةَمَّف ــةُوالث ــارف, ٌ منهوب  ُوالمع
ً ذلك فقـد تـرك المـستعمر جمعـا غفـيرا مـن أبنـاء المـسلمينِّ كلَوفوق . ٌةَمتخلف ً ,

ُأبــدانه, وتحــت إشرافــه, هممــن تربــوا عــلى عينــ ُوقلــوبه, م بــين المــسلمينُ م مــع ُ
 َيترقبــون, ٍوهــؤلاء بوجــه, ٍ بوجــهِ هــؤلاءَيــأتون, م النفــاقُهُمــنهج, الكــافرين
 . فيها من الإسلام وأهلهَ التي ينالونَالفرصة

ــ ــإذا بالأم ــلِةَّف ــسلمة تنتق ــةُ الم ــن أزم ــةٍ م ــشكلة, ٍ إلى أزم ــن م  إلى ٍوم
 مـن َ مـا يجـدونِةَّ مـن شـدِ الاسـتعمارَوا عـودةَّ تمنـِنـاس الَ بعضَّ حتى إنٍمشكلة
ِ وطغيانهَ المنافقينِظلم  .مِ
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ِتنتـه لم ِهِ مـع أعدائـِ الإسـلامَةَّ قـصَّإن: أيها الإخـوة َ فقـد ,  إلى هـذا الحـدْ
 ِوالاتفاقيـــات, ِ الدوليـــةِمـــن التكـــتلات:  بـــما فيـــهُ الحـــديثُجـــاء العـــصر

, ومــا رافــق ذلــك مــن الانفتــاح العلمــي, ِ الاقتــصاديةِوالتنظــيمات, ِالــسياسية
 مــن خلالهــا في َ يتحكمــونً قــوةَ التقنــي الــذي أعطــى لغــير المــسلمينِمُّوالتقــد
, ويمنعــون مــن شــاؤوا, ُفيعطــون مــن شــاؤوا,  الإســلاميةِ الــشعوبِراتَّمقــد

ما َّوإنـ, ٌ فعـالٌفي الوقت الـذي لم يكـن للمـسلمين في هـذه النهـضة العلميـة دور
ــشون ــامشَيعي ــلى ه ــةِ الحــضارةِ ع ــَّيتكف,  الحديث ــذا يَونُف ــاس فه ــيهمُ الن , عط
, مُهُ غـيرُ ممـا يـزرعَفيـأكلون,  عـلى المجتمـع الـدوليً عالـةَيحيون, همُعَوهذا يمن
ِ مما يخـَويلبسون م لم يكونـوا في َّوكـأنه. مُهُ غـيرُعَ ممـا يـصنَويركبـون, مُهُ غـيرُيطَ

فــإذا حــاول .  الحــضارةَةَّمــوأ, ِ العلــمَومــصدر,  الــدنياَ ســادةِ مــن الأيــامٍيــوم
: ِهِ لــبلادَويعمــل, ُهَ دينــَويراجــع, َ مــن الــشعوب الإســلامية أن يــنهضٌشــعب
ــارُهَحــاصر ــانُ الكف ــا بالحرم ــصاديِ إم ــادة,  الاقت ــِأو بالإب  ٍفي صــور, ِةَّ الجماعي

. ً مثــيلاُ التــي لم يعــرف لهــا التــاريخِ والهمجيــةِوالوحــشية, مــن الكيــد والحقــد
ِ شـعبا مـسلما بكامَونُبيــدُ يَ اليـومُمُفهـا هـ ً ْ في الشيــشان عـلى مـسمع ومــرِهِلـً ًٍأ 

 القريـب عملـوا عـلى إبـادة مـسلمي ِوبـالأمس.  الإرهـابِبحجـة, مـن النـاس
وقبــل ذلــك عنــدما ,  التطهــير العرقــيِبحجــة, كِســْرِ والهِوالبوســنة, وفاُوســُك

فـلا يبقـى ,  نـور االله تعـالىَ ذلـك إطفـاءِّ مـن كـلَإنـما يهـدفون. غزوا أفغانستان
َللمسلمين ملاذ يلـوذون  ِوا مـن رحمـةُطـَنَوق, مِهِسُحتـى إذا يئـسوا مـن أنفـ,  بـهٌ

ُلحقــواربهــم    , مــا يطلبــه الأعــداءُغبلــوهــذا م, مُهَوا مــثلـ بالكفــار حتــى يكونــَِ
ــالى ــال االله تع ــون : ق َولا يزال ُ َ َ َ ــى َ ــاتلونكم حت َيق ْ َُّ َ ُ َ ُ ِ ــ َ ْردوكمَي ُُ ــن ُّ ــنكم َع ْدي ُ ِ ِإن ِ ِ 
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ْاسـتطاعوا ومـن يرتـدد مـنكم ْ َ َ ُْ ِ ِْ َ َُ َْ ِدينـه َعـن َ ِ ْفيمـت ِ ُ َ َوهـو َ ُ ٌكـافر َ ِ َفأولــئك َ ِ َ ْ ُ ْحبطـت  َ َ ِ َ
ْأعمالهـم ُُ َ ْ َالـدنيا ِفي َ ْ ِوالآخـرة ُّ َِ َوأولــئك َ ِ َ ْ ُأصـحاب َُ َ ْ ْالنـار هـم َ ُ ِ َفيهـا َّ َخالـدون ِ ُ َِ  ,

َّود : ًوقال أيضا ٌكثير َ ِ ْمن َ ِأهـل الكتـاب ِّ َ ِ ْ ِ ْ ْلـو َ ُيـردونكم َ َ ُّ ُ ْبعـد إيمانكـم ِّمـن َ ُ ِ َِ ِ ْ ًكفـارا َ َّ ُ 
ْحـسدا مـن َِّ ِعنـد ًَ ِأنفـسهم ِ ِ ُ ِبعـد ِّمـن َ ْ َتبـين َمـا َ َّ َ ُهمـَلـ َ ْحق فـاعفوا واصـفحواـْالـ ُ ُْ ْ َ ْ ََ ُ َ ُّ 

َّحتى َيأتي َ ِ ْ ِبأمره ُهـَّالل َ ِ ْ َ َّإن ِ َه علىـَّالل ِ َ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ ِ َ. 
ــه هــو  أقــول هــذا القــول وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إن

 .الغفور الرحيم
 

אאW 

ــد ــيرُالحم ــده الخ ــش, ُ الله بي ــه الم ــى, تكىـوإلي ــده المنته ــول, وعن  َولا ح
وأشـهد , لا إلـه إلا االلهن وأشـهد أ, أحمـده وحـده لا شريـك لـه.  إلا بـهَولا قوة
َنا محمدا عبـده ورسـوله أرسـَدِّأن سي ً للنـاس كافـة بـشيرا ونـذيراُهَلً  فهـد االلهُ, ً
ُوالـشر,  بيديـهُالخـير,  عـن سـبيله مـن شـاءَّوأضـل,  من شاءُبهداه .  لـيس إليـهَّ

 :أما بعد. ه الحق المبينسبحانه لا إله إلا هو الإل
ــاتقوا االله أيهــا المــس ــرديَّواعلمــوا أن, لمونــف ــِعْ وضــَ ت ــومِةـ الأم  َ الي
َلا يعفي أحـدا مـن أن يقـوم ً وهـذا , فهـذا بـالنفس,  حـسب اسـتطاعتهِهِ بواجبـُ

َّثــم اعلمــوا وتيقنــوا أن. وهــذا بــالقلم, وهــذا باللــسان, بالمــال  َةَ الــدائرَّ
ُوأن االله تعـالى نـاصر أوليـاءه, ُ قـصرم أُ الزمـانَ طـالَللمسلمين ٌومعـز, ٌ ,  جنـدهُ

ــشركون ــره الم ــو ك ــ. ول ــذه الأم ــو اجتمــع عــلى ه ــلِةَّفل ــُ أُّ ك ــن ِ الأرضِمَم  فل
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ولكـن االله  .  الـدهرِفـإن االله تعـالى وعـدها بالبقـاء حتـى آخـر, يستطيعوا إبادتها
َم لأعـدائهم زمنـا يفتكـونُهُتعالى بحكمتـه يـترك  مـافي َ بعـضَويأخـذون,  بهـمً

 ٍوأخــذوا ديــنهم بقــوة, فــإن عــادوا إلى الحــق, مُهَراجعــوا ديــنُحتــى ي: أيــديهم
َوعــد : , كــما قــال االله تعــالى االله تعــالى بالنــصر والتمكــينُم وعــدُهَجــاء َ  ُهـَّاللــ َ

ــذين َال ِ ــوا َّ ُآمن ــنكم َ ْم ُ ــستخلفن ِ ــصالحات لي ــوا ال َّوعمل ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َّ َ ِالأرض ِفي ُهمَ ْ ــما َ َك َ 
َاســتخلف الــذين ِ َّ ََ ْ َ ْقــبلهم ِمــن ْ ِ ِ ْ َوليمكــنن لــ َ ََّ ََ ِّ َ ْهمـُ ُديــنهم ُ ُ َ ِالــذي ِ َارتــضى َّ َ ْهم ـَلــ ْ ُ

ُوليبـدلنهم َّ َِّ ََ ِبعـد ِّمـن َُ ْ ْخـوفهم َ ِ ِ ْ ًأمنـا َ ْ ِيعبـدونني لا َ َ ُ ُ ْ َيـشركون َ ُ ِ ْ ًبي شـيئا ُ ْ َ َومـن ِ َكفـر َ َ َ 
َبعد ْ َذلك َ ِ َفأولئك َ ِ َ ْ ُ َالفاسـقون ُمُه َ ُ ِ َ ْ ,ًال أيـضاــــقكـما  و : َأيهـا َيـا ُّ ُالـذين آمنـوا َ َ َ ِ َّ 
ُتنـصروا ِإن ُ ْينـصركم َهـَّاللـ َ َُ ْ ْويثبـت أقـدامكم ُ َ ُُ َ ْْ ََ ِّ َ والـذين * َ َِ ًكفـروا فتعـسا َّ ُْ َ َ َ ْهمـَّلـ َ ُ 

َّوأضل َ َ ْأعمالهم َ َُ َ ْ َ . 
ــاد االله ــاتقوا االله عب ــأينُفهــذا وعــد, ف ــاءَ االله تعــالى لكــم ف ,  مــنكمُ الوف

ــ ــتقيموا في أنف ــاتقوا االله واس ــن تحــت, مُكِسُف ــوا م َوأدب ــديكمِّ ــوا أن ,  أي واعلم
َر بهـا وعـد االله تعـاِّم إنـما يـؤخُكُدَ يقترفها أحٍ معصيةَّكل ْ فـاالله االله , لى عـن الأمـةُ

ُلا يــؤتى الإســلام ِم ســببا في جلــب غــضب االله ُكُدَولا يكــن أحــ, مُلكَبِ مــن قــُ ِ ً
 .تعالى

 .أكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام على خير البرية أجمعين
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٤–א 

אאW 

َسـبحان  : الله القائل في كتابه العزيزُالحمد َ ْ ِالـذي ُ َّ َأسر ْ ِبعبـده َ ِ ْ َ ًلـيلا ِ ْ َمـن َ ِّ 
ِمسجدـْال ِ ْ َحرام إلىـْال َ ِ ِ َ ِمسجدـْال َ ِ ْ َالأقصى َ ْ ِالذي َ َبار َّ َكناَ ُحوله ْ ْ ُلنريه ََ َ ِ ُ ْمن ِ َآياتنا ِ ِ َإنه هـو َ ُ ُ َّ ِ 

ُالسميع ِ ُالبصير َّ ِ َ وآتينا* َ َْ َموسى َ َالكتاب ُ َ ِ ْ ًوجعلناه هد َُ ُ َ َ ِلبني َْ َ َإسرائيـل ِّ ِ َ ْ َّألا ِ ْتتخـذوا َ ُ ِ َّ َ 
ِدوني ِمن ًوكيلا ُ ِ َ ذرية* َ َّ ِّ ْمن ُ َحملنا َ ْ َ َمع َ ٍنوح َ ُإنه ُ َّ َكان ِ ًعبدا َ ْ ًشكور َ ُ َ وقـضينا* اَ ْ َ َ َإلى َ ِبنـي ِ َ 

َإسرائيل ِ َ ْ ِالكتاب ِفي ِ َ ِ َّلتفسدن ْ ُ ُِ ْ ِالأرض مرتين ِفي َ ْ َّ َ َْ ِ َّولتعلن َ ْ َُ ًكبيرا ُُعلوا ََ ِ َ فإذا* َ ِ ُوعـد َجاء َ ْ َ 
َأولاهما ُ ْبعثنا عليكم ُ ُْ َ َ َ ََ ًعبادا ْ َ َلنا ِ ِأولي َّ ْ ٍبأس ُ ْ ٍشديد َ ِ ْفجاسوا َ ُ َ َخلال َ َ َالـديار وكـا ِ َ ِ َ ًوعـدا َنِّ ْ َ 
ًمفعولا ُ ْ َّ ثم* َّ َرددنا ُ ْ َ ُلكم َ ُ َالكرة َ َّ َ ُعليهم وأمددناكم ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ ِ ٍبأموال َ َ ْ َ َوبنـين ِ ِ َ ْوجعلنـاكم َ ُ َ ْ َ َ َأكثـر َ َ ْ َ 
ًنفيرا ِ ْ إن* َ ْأحسنتم ِ َُ ْ ْأحسنتم َ َُ ْ ْلأنفسكم َ ُ ِ ُ ْوإن َ ِ ْأسـأتم َ َُ ْ َفلهـا َ َ َفـإذا َ ِ ُجـاء وعـد َ ْ َ ِالآخـرة َ َِ 

ْليسوؤوا ُ ُ َ ْوجوهكم ِ ُ َ ُ ْوليدخلوا ُ ُ ُ ْ َ ِ َمسجد كماـْال َ َ َ ِ ْ ُدخلوه َ َُ َأول َ َّ ٍمرة َ َّ ْوليتبروا َ ُ ِّ ََ ُ ْعلوا َما ِ ْ ًتتبيرا ََ ِ ْ َ 
َ عسى * ْربكمَ َُ ْيرحمكم َأن ُّ ْ َُ َ ْوإن َ ِ ْعدتم َ ُّ َعدنا ُ ْ َوجعلنا ُ ْ َ َ َجهنم َ َّ َ ًللكافرين حصيرا َ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ.  

ــز في ســلطانُالحمــد ــيمِهِ الله العزي ــه, ِ, الحكــيمِهِ في صــفاتِ, العظ  في أفعال
ُأحمــده وأســتعينه , وأســتغفره مــا مــن نعمــة إلا بجــوده نزلــت, .  وأتــوب إليــه,ُ

ٍنقمـة وما من   شـكوانا, وعنـد بابـك ُإليـك نرفـعاللهـم .  إلا بظلمنـا حـصلتْ
اللهـم . لـدروبينـا ارت علينـا الخطـوب, وأختلطـت علُطايانا, قـد كثـم ُّنحط
 َّ قـلَّاللهـم.  بـين الـشعوباَنـَ حيلتنـا, وهوانَةَّتنـا, وقلـَّ ضـعف قوك إليـنشكو

, وبــك نجــول, ُولص نــَ, بــكُ الأحــدُ الأعــداء, وأنــت الواحــدُالنــصير, وكثــر
 . نستعين, ولا حول ولا قوة إلا بكَ, وبكُلَّوعليك نتوك
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ــسلم ــالمـ في أحــَرـ الناظــَّإن: ونـأيهــا الم ـــا وال الع ــه َوملي  لا يخفــى علي
 دأبــوا عليــه مــن  ومــا,ِ والتمكــينِ والــبطشِ مــن القــوةُ إليــه اليهــودَمــا وصــل

ــم ــانِالظل ــسادِ و الطغي ــسادِ, والف ــن. ِ والإف ــسلمينِفع ضــِفي زم ــَ الم  ِنُّ, وتمك
 َ, ووصــلِ الحيويــةِ العــالمِفقــد بلــغ نفــوذهم إلى العديــد مــن مرافــق. َالكــافرين
 مــن ٍ بهـم إلى مزيــدَممـا دفــع ,ِ الدوليــةِ القـراراتِاقــعم إلى كثــير مـن موُسـلطانه

ــس ــشريد والنهــب, ِفيةُّالممارســات التع ــل والت ــن القت ــة, م ــمال التخريبي , والأع
ــدنيس الم ــاتَّقدوت ــكِس ــاتِ, وهت ــسمعِ المحرم ــلى م ــر ٍ, ع ــالم, ًأْوم ــن الع  م

َّفي وقـت يـزعم فيـه الـس . ِ الأمـنِ, ومجلـسِ المتحـدةِ الأمـمِوبعلم : ُقـادةُاسة والُ
 العولمـــة إلى عـــصر الوحـــدة البـــشرية, والأخـــوة ِّ في ظـــلُ يتقـــدمَ العـــالمَّأن

ٍ واحـدة في سـلمًةَّ أمَالإنسانية, ليعيش  كـان هـذا ولـئن.  وأمـانٍ, وأمـنٍ وسـلامً
فإنــه مـن المــستحيل :  مــن الأمـمٍةَّ أمـِّ مــن أيً والأمــان ممكنـاِلامَّسالأمـل في الـ

ــ ــن أم ــون م ــِةَّأن يك ــود; لأن م ــر اليه ــنهم المح ــ: ِفَّن أصــول دي ــدَريمتح  ِ عق
 ;ماءِ الــدَســفك − حــسب زعمهـم –م ُهـَفَّ االله كلَّ مــع غـير اليهــود, وأنِالعهـود

ُذ لا يقــوم لهــم ديــنإ هم  في تــاريخُوالنــاظر. مِهِ ودمــائِ النــاسِم إلا عــلى أشــلاءُهُ
َيجــد هــذا المعتقــد: ً عامــاَ خمــسينُ منــذَ فلــسطينِعــلى أرض  ً واضــحا فيَ الخبيــثُ

 بالمجــازر المتعــددة, ِم, والقيــامِهِ دمــائِممارســاتهم مــع الأبريــاء, في ســفك
ــَّوحم ــدِاتَام ــة,ِمَّ ال ــن الوحــشية  الجماعي ــةِفي صــور م ــسط ِ والهمجي ــا أب ُ, تأباه

ــساني ــادئ الإن ــعِكْنُة, وتــــالمب ــا جمي ــةِ الأعــرافُره ــذ .  الدولي  يفي الوقــت ال
 فيــه الالتــزام مــن ُ معهــم, يكــونٍم ســلاِبــرام يــسعون لإَ فيــه الحــالمونُلا يــزال

ــود ــر اليه ــين لا ي ــد, في ح ــرف واح ــزامة َ ضرورُط ــا دام أنالالت ــقَّ, م  َّ ح



–٣٣٩– 
 

 َ الــدولُ المجتمــع الــدولي, ويمنــعِ يحمــيهم مــن بطــشِ الأمــنِالفيتــو في مجلــس
 . الإيجابيِكُّ من التحرَالعربية

ــرام ــوة الك ــا الأخ ــَّإن: أيه ــودَةَّ أم ــت االلهَِ اليه ــد خان ــالى ق ــيح  تع  في قب
ــد دو ــه, فق ــفاته وأفعال ــه وص ــدهم في ذات ــبهم المقدَّمعتق ــت كت َّن ُ ــُ ــَّ المحرُةَس  ُةَف

ــا في ذات ِكلام ــن ً ــشياطين, م ــا ال ــرؤ عليه ــه لا يج ــفاته وأفعال ــالى وص ُ االله تع
إلى مـا نـسبوه إلى أنبيـاء االله تعـالى مـن ً الأعـمال, إضـافة ِ وسـاقطِفاتِّقبيح الص

ــا انتهِســيئ القــول ــةُوهُكــ والفعــل, وم ــتلهم, إلى جانــب ســِ مــن حرم يهم ْعَ ق
ــساد ــقِ في الأرض, وإشــعال الحــروبِبالف ــشرِ, وتفري ــات, ون ــائح ِ الجماع  القب

ْنحُ لا تكـاد تجـد َكَّائل, حتـى إنـرذوال  ً, أو سـجيةً فاسـدةً, أو عقيـدةً باطلـةًلـةِ
ــاقطة ــإلا و: ًس ــضتْدَج ــا بع ــ اليَ خلفه ــد جم . وده ــه, َفق ــشر بأنواع ــوا ال ع
 ِّ قبيحـة بـسهم, ونـالوا مـن كـلِّ, حتى ضربـوا مـن كـلِهِسوء بأشكالوحازوا ال

 .رذيلة بنصيب
ُيظنــهوأمــا مــا   في أرض فلــسطين, فهــذا ً مــن أن لليهــود حقــاُهمُبعــض ُّ

ــِّ مــن كــلٌباطــل ِأرض لأهــل: َ فلــسطينَ أرضَّنإ وجــه, ف  والإيــمان, ِ التوحيــدٌ
 ٍ جـنسِّيـة, مـن أي مـن الـشرك والوثنًم الله تعـالى خالـصةُهَممن أسـلموا وجـوه

ــانوا ــا أ: ك ــًو عجــماًعرب ــاس, وإن ــة لفلــسطين بجــنس مــن الأجن ما َّ, فــلا علاق
 ِ المقـدسَ بيـتى مـن بنـَ أولَّفـإن.  زمـان ومكـانِّها بأهل التوحيد في كـلُتَعلاق

 عليــه ُ إبــراهيمُهَدَّ عليــه الأنبيــاء, حتــى جــدَهــو آدم عليــه الــسلام, ثــم تعاقــب
ُعليـه الـسلام, ثـم نالـه الفـتح الإسـلامي في عـصر  سـليمان ُهَدَّ ثم جـد,السلام

 َ ضــمنِ الطويــلِ هــذا التــاريخَوالَوكــان طــ. عمــر بــن الخطــاب رضي االله عنــه
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 فيهــا َ مــن الــزمن ســيطرٍ إلا فــتراتِ أحوالــهِ أهــل التوحيــد في غالــبِســلطان
ــل  ــان أه ــسطين, فك ــدس وأرض فل ــت المق ــلى بي ــر ع ــشرك والكف ــل ال ُأه ُ

َالتوحيــد ينتزعونهــ ا في زمــن صــلاح الــدين َهــُرِ حتــى كــان آخٍ مــرةَّم كــلا مــنهَ
ِحــين انتزعهــا مــن النــصار الــصليبيين, بعــد أن اســتباحوها قريبــا مــن مائــة ً 

ــام ــت .ٍع ــتمرت تح ــم اس ــلطانَ ث ــدِ س ــل التوحي ــقوطِ أه ــى س ــةِ حت  ِ الدول
ــل ــل أق ــة, قب ــَّالعثماني ــن مائ ــامِة م ــآمرٍ ع ــا, حــين ت َ تقريب ــودً ــزُ اليه  ُ والإنجلي

 عــلى تمكــين ُ الإنجليــزَلِ فلــسطين, فعمــَ عــلى تــسليم اليهــود أرضَنوالمنــافقو
ــَاليهــود في فلــسطين حــين كــانوا مــستعمرين هم بالــسلاح والمــال وُّدَ لهــا, وأم

 اليهـود منهـا, فـأعلنوا َنَّ مـن فلـسطين وقـد تمكـُ الإنجليـزَوالخيرات, ثم خرج
ــت َّيكــان أوكــان الأمر, فالمــشئومة ُمُهَدول  المحتــضنين َ وأعظــم المعترفــين بهــا,َلُ

 أوروبـــا بـــالاعتراف والـــدعم المـــادي ُدوللهـــا, ثـــم تعاقبـــت بعـــد ذلـــك َ
 ٍ لا تجــده في دولٌ وســلطانٌ قــوةِ الوليــدةِةَ للدولــَوالمعنــوي, حتــى أصــبح

 . السنينَ مئاتَرتَّعم
التــي قامــت ِالبغيــضة  ِ اليهــودِ دولــةُةَّ قــصِهــذه: أيهــا الأخــوة الكــرام

 ومــا كــان االلهُ .  ِ إلى الباطــلُ تــسيرَل, وهــي الآنعــلى الباطــل, وعاشــت بالباطــ
ــيمك ــِ لأرذلَنِّل ــو لا أنِهِ أعدائ ــدَ أهــلَّ في الأرض, ل ــنهم, َّ فرِ التوحي طــوا في دي

ــه لا مكــان  العقيــدة والــدين, ِ التوحيــد, وحمــاةِ أســودِ بــين أشــبالِ لليهــودَفإن
هم, ِّ أســـباب عـــزنُ يرجـــع المـــسلمون إلى ديـــنهم, ويعرفـــوعنـــدماولكـــن 
ُ أيــديهنويــضعو  ن القــوة فــيهم, فعنــدها, وعنــدها فقــط ينتظــروِم عــلى مواقــعَ

 ولا مــن خلفهــم مــن ٍ حينئــذ,َ اليهــودَ االله بالنــصر والتمكــين , ولــن ينفــعَدَمــد
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ــان ــر والطغي ــوة, حــين ينطــ :دول الكف ِ ســلاح ولا ق ــشجرُقٌ ــا : ُرـ والحجــُ ال ي
هتلْ فاقفتعال خلفي ُمسلم يا عبد االله هذا اليهود . 

َأيهـا َيـا :  باالله من الشيطان الرجيمُعوذأ ُّ ُالـذين آمنـوا َ َ َ ِ ُتنـصروا ِإن َّ ُ َه ـَّاللـ َ
ْينصركم َُ ْ ْويثبت ُ ِّ ََ ْأقدامكم ُ َُ َ ْ َ والذين* َ َِ ًكفروا فتعسا َّ ُْ َ َ َ ْهمـَل َ َّوأضل ُ َ َ ْأعمالهم َ َُ َ ْ َ   

ــه هــو , مــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــمُأقــول  فاســتغفروه إن
 .الغفور الرحيم
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ن , أشــهد أِهِانــَنِ وامتِهِ لــه عــلى توفيقــُرـــْكُّ, والــشِهِ الله عــلى آلائــُالحمــد
ــش ــيما ل ــه إلا االله تعظ َلا إل ــداْأً ــهد أن محم ــدًنه, وأش ــوله ال ــده ورس اعي إلى َّ عب

 :, أما بعدهرضوان
ُن أن تِ لا يمكــَ اليهوديــةَ الشخــصيةَّفــإن ً عــلى حقيقتهــا بعيــدا عــن َمَهــْفُ

 َد المرسـلين عليـه الـصلاة والـسلام, فقـد اسـتفاضِّ سـيِةَّ الكـريم, وسـنِالقرآن
ُوالـسنة ُ الكـريمُالقرآن ٌل كـل مـن َّ في الحـديث عـن اليهـود, وقـد سـجُ النبويـةَّ
ِوالـسنة ِالقرآن ُم الطويـل, وأسـاليبهم في التعامـل ِهِ تـاريخَ عـبرِد اليهـوَمواقـف َّ

ــ ــه نفوس ــتملت علي ــا اش ــيرهم, وم ــع غ ــيحُم ــن قب ــاعِهم م ــلِ الطب  ِ, ورذي
ــةِالأخــلاق ــالى اللعن ــن االله تع ــتحقوا م ــى اس ــضبَ, حت ــلَ والغ ــنهَ, فجع  ُمُ م

 .َةَنَ والمسكَةَّلِّالذعليهم  َ, وكتبَ والخنازيرَالقردة
ــا ــودوم ــذُزال اليه ــرافهُ من ــنهم انح ــن دي ــالفتهم , م ع ــائهمومخ : لأنبي
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ــةِ في دروبطــونَّيتخب ــضلالِ الغواي ــدا, اادودزا, فــلا ِ وال ً مــن االله تعــالى إلا بع
وا إلى ـ اليــوم قــد وصلــوا كــان ولــئن. ً إلا بغــضاِ النــاسِ في قلــوبَادوندْولا يــز

 هــم أكثــر بهــا –, فــإنما ينتظــرون ســاعة ِمــا وصــلوا إليــه مــن القــوة والتمكــين
ُ فيهـا سـلطانهُهم, ويـذهبُتَ تزول فيهـا دولـ–منا  ًإيمانا  كـما كـانوا َم, ويعـودونُ
 َ هـذا لـن يكـونَّولكـن. مُهَتَ النـاس ورعـايَ عطـفَدونْجَتْكنين, يـسْسَمَتُ مًأذلة

 ِبْالــشجمـن خــلال مــؤتمرات الــسلام والاستــسلام, ولــن يكــون مــن خــلال ِ
 :ِةَحيالله, مـن خـلال صـ اِ مـن خـلال الجهـاد في سـبيلُما يكـونَّ, وإنستنكاروالا
ــ االلهُ ُبرْأك ــي تَ ــزل حــصونهُ, الت َزل ُ ــوبهِرهــُم, وتُ َب قل ــدُم, وتُ ــِم إلى حجمُهُعي ُم ِه

 . صاغرينً, أذلةِ والخنازيرِ القردةِفي صور: ي ُم الحقيقِهِلْ وشك,الطبيعي
ُّقة كـلَّش الـذي يتعـُ الجهـادُهَّخـوة, إنـيها الإ أُه الجهادَّإن ُ  ُاهَّ مـسلم, ويتمنـُ

 االله, ومــن هــذا ِ في ســبيلَ هــذا الــذي لا يتمنــى أن يمــوتْ مــؤمن, ومــنُّكــل
ُ أن فتحـت جبهـة مـع اليهـود, وفـَرِّدُفلـو قـ.  بالجهـادُهَ نفـسُثِّ لا يحديالذ ٌ  َحِتُ

ُّبـــاب التطـــو ـــسابقِ االله عـــلى أرضِع في ســـبيلُ  إلى َ المـــسلمونَ فلـــسطين, لت
م, ِهِ بأقــدامَيدوســوا اليهــود, ل مــن الكبــار والــصغارُ الملايــينَمَّالفــداء, ولتقــد

 أفغانــستان, وفي بــلاد ِ عــلى جبــالَلَ الــذي قاتــَّم, فــإنِهِ أوهــامَحَبَزيلــوا شــُوي
 . في فلسطينِ عن القتالَرَّالبلقان لن يتأخ
ــم ــا َّالله ــودِنَلع ــج, َ اليه ــضِّون ــصَعفينــ المست ـــ المجاهِرــ, وان  َدينــ

 . الأكرمينَ يا أكرمَإلا إليك لنا  ولا مخرجيا أرحم الراحمين, فإنه لا منجى
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١ J أهمية الهجرة النبوية في حياة الدعوة الإسلامية. 
٢ J ه وســلم وموقــف أبي بكــر ــــي صــلي االله عليــــوفــاة النب

 .رضي االله عنه
٣ J عمر بن الخطاب رضي االله عنه. 
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, أحمـده وأسـتعينه ُهَ وحـدَ الأحـزابَ وهـزمُهَدْ عبـَ الله الـذي نـصرُالحمد
ا ومـن سـيئات أعمالنـا, مـن يهـده االله َ مـن شرور أنفـسن بـااللهُِه, وأعوذغفروأست

لا إلـه إلا االله وحـده ن  لـه, وأشـهد أَاديــــ فـلا هللـ له, ومـن يـضَّفلا مضل
ُشريــك لــه, وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوللا   الأمانــة, َّ وأدَ الرســالةَغَّ بلــُهً

ــِهِ, وأهلــِهِ وشخــصِهِ في نفــسَوذيُ الجهــاد, حتــى أَّ في االله حــقَوجاهــد , ِهِ وحزب
َبرَصَفــ ْ حتــى أتــاه وعــَ َصرَ, فنــِربـِّـــهُد ُ ــَ  كفــروا َ الــذينَ كلمــةَ, وجعــلُهَدـُه وأيـَّ

 ومــن , االله عليــه وعــلى آلــه وصــحبهفــصلى. ليــاه هــي العـ اللــُالــسفلى, وكلمــة
  …, أما بعدسار على نهجه إلى يوم الدين

 ِ, وإمـــامَ المهـــاجرينِم, خـــيرُكـِّ االله, واقتـــدوا بنبيـــَ عبـــادفـــاتقوا االلهَ
ــصابرين, وســي ــ . َ المرســلينِدِّال ــينِ عــلى رأسَّ وجــلَّ عــز االلهُُهَ بعث  مــن َ الأربع

ً عليه قـولا ثقـيلا, تَفأنزلعمره,  ِنـوء عـن حملـً ُ, فوعـاه قلبـه الـشريفُ الجبـالِهُ ُ ُ ُ ,
ِت بــه روحــه الطــاهَّوتزكــ ُ , يــدعو إلى االله ً ســنةَ عــشرةَ ثــلاثَ بمكــة, فمكــثُةَرُ
ُ, ويـصبرَّ وجـلَّعز ِفي مكـةُ الإسـلاميةُحتـى إذا وصـلت الـدعوة.  عـلى الأذ َ 

ــقهإلى منت ــد للح ــم يع ــا, فل ــالِاه ــا مج ــؤمنين االلهَُنِذَ أ:ٌ فيه ــضعفين المَ للم  َست
َ جديــد, لــه خصائــصه وطبيعٍ إلى طــورٍ مــن طــورُ الــدعوةَ, لتنتقــلِبــالهجرة ُ . ُهُتــُ
ــث ــسلمينتج اُحي ــمل الم ــه ش ــع في َم ــوهُ ــلموا وج ــذين أس ــالىُهَ, ال , م الله تع
ــْوأع ــادْوَط ــصاحبُهَا قي ــامِم ل ــدعوة, وإم ــِ ال ــصلاةِةَّ الأم ــه ال ــسلام, ُ علي  وال
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ـــذرِبةْصِ الخـــِكـــالأرضفكـــانوا  ـــذور,ِ لب ـــشتائلِ وغـــرس الب فنزلـــت  .   ال
ــشريعاتِ, وتتابعــتُالأحكــام ــاهضَ, ترعــى المجتمــعُ الت ــتحَ الن ــد, وتف  ُ الجدي
ِّ جديـدة مـن سـجلًصفحة  ِا عـن الفـترةَهـِ في طبيعتهـا وظروفُ, تختلـفِالـدعوة ً

ــِّالمك ــسابقةِةَّي ــورِ مــن خلالهــَرَهــَظ.  ال ــَن حجأ, بعــد ِ الإســلامُا ن  َ المــشركونُهَب
ُفكانــت المدينــة المنــورة. ًدهــرا مــن الزمــان  المــؤمنين, ومــأو المــسلمين, َ مجمــعُ

ــدةَّ, وتجمُدت فيهــا الكلمــةَّتوحــ ٌ إخــوة في االله تعــالى, ُّ, فالكــلُعــت فيهــا الأفئ
ــاغ ــد ص ــلامُمُهَق ــياغةُ الإس ــدةً ص ــً جدي ــولَّ, ورب ــلىُاهم الرس ــه  ص  االله علي

ــة ــلم تربي ــدةًوس ــ. ً فري ــى توح ــوبَّحت ــدتُدت القل ــأنهُ الأرواحِ, واتح م َّ, وك
َالجــسد الواحــد, لا أحــد , ُهَتــَّمِ مــنهم قُ الإيثــارَ مــن أخيــه, قــد بلــغٍ بــمالُّ أحــقُ

ــل ــبَووص ــنهم ذُّ الح ــَوْرِ بي ــاض. ُهَت ــولَفخ ــلىُ رس ــلم  االله ص ــه وس  االله علي
ــؤلاء ــرارِبه ــِ الأب ــتحَمارِ غ ــدنيا, فف ــَ ال ــوب به ــَم القل ــم َّكَ, ودَصار والأم  به

 ِ, واســـتنارت بالهدايـــةُ النفـــوسِ بالتوحيـــدتَّفتزكـــ. َارَ والأحجـــَالأصـــنام
َ الخــير الــبلادَّ, فعــمُالعقــول  االله, ُفالكتــاب كتــاب.  بــالوحي العبــادهتــدا, وُ

ٍي هدي محمدْدَواله ُ  بعـد ِ للباطـلَفـلا مكـان.  االله عليـه وسـلم رسـول االله صـلىُ
, ِلرهبـان واِ الأحبـارُ نجـومْتَلـَفَفقـد أ . َدُ الهـَ بعـدِ للـضلالَ, ولا موقعِّالحق

ـــوال ـــدحرت أق ـــانِ الفلاســـفةُوان ـــة .  والكه ـــت شـــمس الهداي ـــد أشرق ق
ــتبان ــسالكين, واس ــقَلل ـــ للراغبُّ الح ــلا لات . َينـ ـــُ ولا عَف ــصرولا , َّزـ  َقي

ِهِ بأوهامُ, وانجلى الليلِهِ بأنوارُ النهارَقد جاء. ولا كسر. 
ــ: أيهــا الأخــوة الكــرام َّلم تكــن حادثــة الهجــرة النبوي ً عاديــة في ً حادثــةِةُ

ِ, وبــؤرة الــصراعِ الأحــداثُّ, وإنــما هــي أمِ الإســلاميةِ الــدعوةِحيــاة  ِّ بــين الحــقُ
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ــل ــَّ, تعرِوالباط ــدعوةْتَض ــا ال ــلاميةُ فيه ــرُ الإس ــدِ إلى أخط ــف, وأش ها ِّ المواق
 ه عليـِ الرسـالةِ صـاحبِ عـلى قتـلَ المبطلـونَ عـزمَ حـينَعلى الإطـلاق, وذلـك

 ُ المكــرَ, فلــما وصــل بعــدهاٌ قائمــةِدين الجديــدلــل ُالــصلاة والــسلام, فــلا تقــوم
 َ, حـينُ الإلهيـةُلت العنايـةَّ, وتـدخُظهـرت المعجـزة: ُهَوتـْرِ ذُ الكيـدَ, وبلـغُهَتَّقم

ــباب ــت الأس ــُانقطع ــائلُةَّ المادي ــشريةُ, والوس ــول االله صــلى:  الب ــإذا برس  االله ف
َّ شــابا مــسلَ أربعــينِ مــن بــينُّلَعليــه وســلم ينــس ِّ مترصــًحاً  إلى ُه, فينطلــقــــ لًداُ

َّ عـدِ العظيمـةِ لهـذه الرحلـةَّأبي بكر رضي االله عنـه, الـذي قـد أعـد ا, ووضـع َتهُ
ًهــا, فخرجــا ســويا مــن مخــرج َتَّ االله عليــه وســلم خطلهــا بــأمر رســول االله صــلى

ــوب ــاه الجن ــذهبا في اتج ــر, ف ــت أبي بك ــي لبي ــشِخلف ــن ال ــدلا م َّ ب ــة ً ًمال, تعمي
ــشركين ــَمَفك. للم ــةَن ــام أَا ثلاث ــبردٍي ــى ي ــور, حت ــار ث ــَ في غ ــئُرْ الأم  َسَ, ويي
َوقــد اتخــ . المــشركون  الأســباب الممكنــة َّ االله عليــه وســلم كــلذ الرســول صــلىَّ

ستفاد منهـا, فكـان ُ يمكـن أن يـٍ بـشريةٍ طاقـةِّفاسـتفاد مـن كـل لنجاح الهجرة,
ــ ــن  االلهدعب ــار المــشركينُب  بمكــة, وكانــت َ أبي بكــر رضي االله عــنهما لنقــل أخب
هــيرة ُ فُبــن ُلــب الطعــام, وكــان عــامرلج أبي بكــر رضي االله عــنهما ُ بنــتُءأســما

ي عليهـا, ويـسقي ِّعمـُ بأغنامـه عـلى آثـار عبـد االله وأسـماء فيُّرضي االله عنه يمـر
ِينيم العظِنْيَرِالمهاج  كـان عـلى ُهَّ أنـَريقـط رغـمُ أُبـن االله ُوأمـا عبـد.  من ألبانهـاْ

ــه وســلم اســتفاد االلهلى النبــي صــَّديــن قومــه إلا أن ــه َ علي ــه, وخبرت  مــن أمانت
 رضي ٍ أبـو بكـرُهَ إلى المدينـة المنـورة, حيـث واعـدِ الهجـرةَ دليـلَ ليكون;بالطرق

, بـراحلتين في موعـده ُ الرجـلَ أيـام, فجـاءةثلاثـبعـد  ٍ ثـورِ جبـلَاالله عنه  عنـد
 . في التاريخ الإنسانيٍ هجرةِلإنجاز أعظم

َ غربا نحوُ المباركُكب الرَانطلق: أيها الأخوة الأفاضل  ساحل البحر, ثم ً
َشمالا نحو المدينة المنورة, عبر  ِت في هذا المسيرَّفتجل. ها أحدُكُ لا يسلٍةَرِ وعٍ طريقً
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 على ِلهُّ توكُ, وكمالِهِ ثباتُ االله عليه وسلم, وعظيم الرسول صلىُالراشد شخصية
 إلى غير ُعَّه, ولا يتطلالسلام لا يلتفت في مسير هان عليــ عز وجل, فكِهـــِّرب

َ , وقد اتخُتِ له ذلك, فلماذا يلتفَّقُوح. السماء  َ وحزم,ُمل ما يكونك كأَ الأسبابَذَّ
ت الذي كان ــفي الوق.  من ذلكَ أكثرِهِعْ ما يمكن, فلم يعد بوسِ كأفضلُهَأمر
 رسول االله َ أمامَر الراصدين سارَّ إذا تذك .ً كبيراُهُعَلَوه. ً أبي بكر عظيماُفاقــإش
 ِهِ ثقتِوليس ذلك لضعف. ين سار خلفهب  الطالَ االله عليه وسلم, وإذا ذكرلىص

 االله عليه لى دون نحر رسول االله صُهُرْ نحَنما ليكونإ االله , وِ في نصرٍباالله, أو لشك
 لشخص ُقِ الصادُّإنه الحب.  االله عليهلى دم رسول االله صَ دونُهُمَ دَوسلم, ليكون
 ِ الدعوة, وسلامةِ الكبر على مصيرُةَ االله عليه وسلم, والإشفاقلىرسول االله ص

 .الرسالة
 مـن َ أكثـرُ العظيمـةُلقـد اسـتهلكت هـذه الرحلـة: أيها الأخـوة الكـرام

 الركـب المبـارك , َ إلى أطرافهـا ينتظـرونَ يخرجـونِ المدينـةُ, كـان أهـلٍ أيامِةْعشر
ُتهَدــــوقــد طــارت أفئ  االله عليــه وســلم, لىاالله صــة رســول ـــــًوقا لرؤيـــــم شُ

ــدرون ــنجحَلا ي ــصحبته, وشرَ, فينعمــونُ الهجــرةُ هــل ت َ ب ــِفَ َصرُ ن ــةْ ه, ـ رسالت
 إلى مــا كــانوا عليــه َم, فيعــودونَ دونهــُعَطــَتْقُأم تحــول بيــنهم وبينــه الأقــدار, في

ُظفـرُ الركـب المَعَلـَفـما أن ط. ِةَّ القبليـِ, والثـاراتِ الجاهليـةِمن الـضلالات َّ  بـين َ
ــارِبسرا ــادِ النه ــى ع ــوسَ حت ــتقرارِ إلى النف ــةَهُ اس ــرت البهج ــلى ُا, وظه  ع

 بـالأنوار, حتـى أضـاء ُ المدينـةِتَ مـن جديـد, فأشرقـُ, وانبعـث الأمـلِالوجوه
 . االلهََ بعدُ االله, هذا الأملُ االله, هذا حبيبُهذا رسول.  شيءُّلُمنها ك

ــه وســللى رســول االله صــَ دخــلَّلـمـــا: أيهــا الأخــوة  َم حــصن االله علي
ــة ــَ, ودارِالمدين ــن ِهِتْصرُ ن ــستغرب, لم يكــن م ِالم ْ ــون أوُ ــاس ُلَّ أن يك ــه للن  حديث
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 َ ومـع هـذا فقـد كـان,َ بمكـةَ مـن المـشركينُ في الهجـرة, ومـا لاقـاهِهِعن معاناتـ
ــ ــن أول كلام ــاس «: ِهِم ــا الن ــسلامُأيه ــشوا ال ــامَ أف ــوا الطع وا ُلِ, وصــَ, وأطعم
 ُا الـنفسَّإنهـ .»  بـسلامَةَّتـدخلوا الجنـ:  ٌاميـ نُس والنـاِا بالليـلوُّلَالأرحام, وصـ

ِّهداة من ربُ المُا الرحمةَّ, إنهُةَّ الذكيُ, والروحُالعظيمة  .  العبادُ
ْلقـد : أعوذ باالله مـن الـشيطان الـرجيم َ ْجـاءكم َ ُ ٌرسـول َ ُ ْمـن َ ْأنفـسكم ِّ ُ ِ ُ َ 

ِعزي ِز عليهـَ ْ َ َ ِعن َما ٌ ٌحريص ْمـُّتَ ُعليكم َِ ْ َ ْبال َ ٌمؤمنين رؤوفـِ ُ َ َُ ِ ِ ٌرحيم ْ َِّ .  
 رفــوغ فاســتغفروه إنــه هــو ال لي ولكــم االلهَُأقــول مــا ســمعتم وأســتغفر

 .الرحيم
 

אאW 

ُّ الله يعزُالحمد ُنصر. ُهَ أعداءُّلِذُ ويُهَ أولياءُ ُه قريب, ولطفْ ُده ْوع. عجيب ُهُ ُ
ُحق, ولقاؤه بيده الخير وهو على .  ما يريدُمُيحكو ما يشاء, ُلا إله إلا هو يفعل. ٌ حقٌ

 .ء قديرشي ِّكل
ــرام ــوة الك ــا الإخ ــ: أيه ــرة في كتاب ــة الهج ــن حادث ــالى ع ــول االله تع  هيق

َّإلا : العزيز ُتنـصروه ِ ُ ُ ْفقـد َ َ ُنـصره َ َ َ ْه إذـَّاللـ َ ِ َأخرجـه الـذين ُ ُ َِ َّ َ ْ ْكفـروا َ ُ َ َثـاني َ ِ ِاثنـين َ ْ َ ْإذ ْ ِ 
َهمـا ِالغـار ِفي ُ َ ُإذ يقـول ْ ُ َ ْ ِلـصاحبه ِ ِ ِِ ْتحـزن َلا َ َ ْ َّإن َ َه معنـاـَّاللـ ِ َ َّفـأنزل اللـ ََ َ َ َ ُه سـكينتهـَ َُ َ ِ َ 
ِعليـه ْ َ َوأيـَّــ َ ُدهَ ٍبجنـود َ ُ ُ ْلم ِ َتروهـا وجعـل َّ َ َ َ َ ْ َ َكلمـة َ َ ِ َالـذين كفـ َ َ َ ِ ْرواَّ ُالـسفلى وكلمـة ُ َ ُِّ َ َ َ ْ 
َه هــيـَّاللــ ِ َالعليــا ِ ْ َّواللــ ُْ ٌه عزيــزـَ ِ َ ٌحكــيم ُ ِ َ ,االله عليــه  صــلى االله ويقــول رســول 

ــلم ــت«: وس ـــ في المنُرأي ـــهاجُ أِّ أنيِامـــ ــةـ ــن مك ــل, ٍ إلى أرضَر م ــا نخ  به
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ــَ وَفــذهب ــ–لي َه ـــا اليمامَّ إلى أنهــ–ي ِّ يعنــي ظن ــةَجــَ أو هُةـ ــإذا هــي المدين  ُر, ف
  .» ُربْيث

َ يكلأ الدعوةَ المولى عز وجل كانَ  لطفَّ إن : أيها الإخوة  من َ الإسلاميةُ
:  ِادةــ والإبِ التنكيلِ, وأعمالِ والفتنِ بها من الشدائدَتَّفَحم ما َ أمرها, فرغِأول

 تعالى  االلهَُ, حتى أذنركانسخة الأ الأقدام, راَةُإلا أنها لم تستأصل, بل بقيت ثابت
ِ جديدا للدعوة, ونصرا عظيما للإسلام وأهلً, فكانت فتحابالهجرة إلى المدينة ً ً . ِهً
ِّفكان لزاما على كل  َ, فيهاجرِكِّ يديه من ديار الكفر والشرَضُ أن ينفٍ صادقٍؤمنُ مً

حتى إذا كان . َينٌ الهجرة أقوام, وفات آخرَ شرفَ الإسلام بالمدينة, فنالِإلى دار
 ِ بعد ذلك على الجهادُ إلى المدينة, فكانت البيعةِ الهجرةُ فضلَة, انقطعمكفتح 
 ٌ ولكن جهادِ بعد الفتحَلا هجرة «: ه الصلاة والسلامـلام, فقد قال عليـوالإس
  .» ٌونية

ــان ــسلاموك ــصلاة وال ــه ال ــ علي ــؤمنينُهِّ يوج ــراغبينَ الم ــضلَ ال  ِ في ف
 ِ مــن لــسانهَ المــسلمونَ مــن ســلمُ المــسلم«: لــصالح فيقــولالهجــرة إلى العمــل ا
ــاجر ــده, والمه ــن هُوي ــَ م ــهَرَج ــانهى االله عن ــ . » م ــا س ــصلاة ُولم ــه ال ئل علي

  . » عز وجلَكُّ ربَرَجَ ما هَأن تهجر: , قالُ أفضلِ الهجرةُّأي«: والسلام
صي ره مــن المعــاْ بهجــم االلهُُكَرَمــَروا مــا أْهجــافــاتقوا االله أيهــا النــاس, و

. ِ والفــضائلِ مــن الــصالحاتِهِلْم االله تعــالى بوصــُكَرَمــَوا مــا أُلِوالمنكــرات, وصــ
ٍفما بـال أنـاس ًلقـوا عبثـا, ُ, وكـأنما خَرونَّ ولا يتـذك,َونَّصربـت, ولا يَ لا يهتـدونُ

 َأخفـــققـــد . ًلةيون فـــضُلِ, ولا يـــصً معـــصيةَلا يهجـــرون. ًوا شـــططاُفـــِّلُوك
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, ِهِاتـَلذَ مـن مٍ نفـسه عـن لـذةَمِفطـه, أو أن ي مـن شـهواتً شهوةَم أن يهجرُهُأحد
ْيـستحييثم لا  َ مـن ُالمجاهـد ُ , والمهـاجر َّ الأمـانيى عـلى االلهَّ أن يتمنـ بعـد ذلـكْ
َّحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم يتمنــى ـأصــ  ا لا لــهـَرج مــن الدنيــــــن يخأِ

ــل إن ــه, ب ــَ أَّولا علي ــوتلم ُهَدَح ــه  ُيم ُوحاجت ــدره, لاُ ــصلفي ص ــُ ي ا في  إليه
ه, ويخــاف منــه مــا لا نخــاف,  مــن االله مــا لا نخــشاىشــــ يخَالــدنيا, مــع ذلــك

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله
ــاتقوا االلهَ ــاسف ــْواع .  أيهــا الن ــدرُرف ــسَوا ق ــاتك,مُكِ أنف ــإن ف ــضلُ ف  ُم ف

 . إلى الطاعات من المعاصيِ الهجرةُم فضلُكَّـنـَ إلى المدينة فلا يفوتِالهجرة
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٢–אאא 

אאW 

ــد ــدُالحم ــشاكرينَ الله حم ــصلاةَ ال ــسلامُ, وال ــلى خــير المُ وال رســلين,  ع
ــين ــام المتق ــينَوإم ــن ب ــصطفى م ــالمينِ, الم ــيَ الع ــِّ, نب ــورُ اله ــة,د والن  ِ والبرك

 .ورُّ والسرِور, والسلامةُبُوالح
ــ ــترةُهَبعث ــلى ف ــالى ع ــدنيا ٍ االله تع ــا ال ــت فيه ــد أظلم ــل, ق ــن الرس  م

هــا, حتــى لم ِ بأنواعُت فيهــا المفاســدَّا, وعمــَهــِهــا بمظالمُ أهلا, وضــاقَهــِتَّبجاهلي
م  مـا ـــُهَ عندُالإيـمان. ٌلطانـــ للعـدل فيهـا سَ, ولم يبـقٌق فيهـا مكـانيعد للح

ُ, والعبـادة فـيهم تعظـيم الأوثُانَّهـُ الكُالهَق ة إبـراهيم َّ لهـم مـن ملـَلم يبـق. ِانـــُ
 َ أرضُ الــشركَّقــد عــم. هاُمْ إلا رســَ إســماعيلِكِ مــن مناســَ, ولم يبــقاســمهاإلا 

 عنــدهم ُد, فــالحقــــ والبعيَ القريــبَحــق فلُمـ الظلــَ, وانتــشرِ والعجــمِالعــرب
 ِ الــضعفاءُ, فحقــوقُ الأثريــاءُهَدَحــَ عنــدهم مــا جُ, والباطــلُ الأقويــاءُهَّمــا أقــر
ــسلوبة ــةٌم ــساكين منهوب ــوال الم ــرومين. ٌ, وأم ــت أول المح َالبن ــرأةُ ــرُ, والم  ُ آخ

ُ, والعبد المملوك مع المَفينَصْنُالم   . َنبوذينُ
ــلام ــذا الظ ــضم ه ــدِفي خ ــتركِسِماَّ ال ــلِ, وفي مع ــذا اللي ــابِ ه : ِسِ الع

ُ االله عليــه وســلم بــأنوار الــوحي, يعلــن للــدنيا أفــول  صــلىٍ محمــدُرْجــَ فَأشرق
ــور ــل, وظه ــار, لا ظَاللي ــُ النه ــَمْل ــسادَطهاد, ولا شركْ ولا اض ــدل ,  ولا ف ُالع

ــد ــُهُليل ــنَ, جــاءُهُ ســبيلدُ, واله ــدنيا يعل ُ إلى ال ــُوي, َّ الحــقُ ــ. َ الباطــلُقِزه  َامأق
 الأخـلاق, ِ عـلى قاعـدةَ الـسلوكَسَّ عـلى قاعـدة التوحيـد, وأسـِهِّ ربِ بأمرَالدين
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ــظ ــنفسَوحف ــدةَ ال ــصِ بقاع ــدةِةَمْ الع ــصاد بقاع ــبط الاقت ــدال, ِ, وض  الاعت
ــغ.  الفكــرِوأحكــم العقــل بقاعــدة ــَ ولا ع, لا فــوضىَطَطَشــلا  وَفــلا زي . َثَب

ــل ــاسَعام ِ بحــسنَ الن ــُ ــُ, فالتواضــعِهِ أخلاق ــه ن ــاءَعَبـَ من ــ إلُ, والحي ــَه ري , َعَج
ِفقة من طبعـه, والحَّالش ِم مـن نهجـْلـُ َا, وأكثـَمـَرَ كِ النـاسُأعظـم. ِهُ . ًوداُم جـُهُرً

إذا كانــت .  والفقــيرِ بالغــالي للمــسكينُ القليــل, ويجــودِّ عــلى نفــسه بأقــلُيبخـل
َالــضراء كــان َّ, وإذا كانــت الــسرِ النــاسَلَّ أوُ َاء كــانَّ للــدنيا , لــيس ِ النــاسَ أخــرُ

, ٍ الـدنيا بـلا رجعـةَقَّ, لقـد طلـٌ سـلطانِهِ, ولـيس للهـو في قلبـٌ مكانِهِفي نفس
ــ ــرةَلَوأقب ــلى الآخ ــِ ع ــلا أوب ــل. ٍة ب ــى إذا اكتم ــاء, وَحت َ البن ــَرُ ــدْتَس , ُهُ قواع
َّوشــد :  الحــقِ, وحبيــبِ الخلــقِ المــولى عــز وجــل برحيــل خــيرَذنأ : ُهُت جنباتــُ

ُفكان الزلـزال الأعظـم , وتزلزلـت ُ العقـولِ الكـبر, طاشـت للخـبرُ, والفتنـةُ
ِياط تلهــِّ, والــسَ الآذانُمِ تخــرُقِا الــصواعَّ, وكأنهــُ النفــوسِللواقعــة ُ . َ الأبــدانُبُ
ِ, ويــوار في الــترابُ النــاسُ االله عليــه وســلم كــما يمــوتٌ محمــد صــلىُأيمــوت ُ 

  مــنَ هــذه نهايــةُ خــير الخلــق, أتكــونَ, أيكــون هــذا مــصيرُكــما يــوار الأنــام
ُرت بـه الــدنيا, وأحيـا االله بــه المـوات, كيــف تطيــب ِمــُ, وعُازدهـرت بــه الحيـاة

ــه, ومــن ــه الــتراب, إنهــا أســئلة النفــوس بدفن ــو علي ُ هــذا الــذي يتجــرأ فيحث ُ َّ
ــت ــذين تقطع ــين, ال َّالمحب َ ــوبهَ ــُ قل ــه, وتفط ــادْرتَّم لموت ــدُهُ أكب ــى ِهِم لفق , حت

فمـن هـذا الـذي ,  لهـمَّقُوحـ. ُ, وطـارت مـنهم النفـوسُ العقـولُمُ منهْتَطاش
َيطيــق وقــع  بــلا روح, ُهَنــَماْثُ أن يــر جُ, ومــن هــذا الــذي يــستطيعِهِ خــبر موتــُ

ُطيـب النفـوسَمـن هـذا الـذي ت .  والبـصرِ الـسمعَ مـلءٍ قليـلَوقد كـان قبـل ُ 
ــُّل فــلا تمــِهِبــصحبت ــَّ البــدويُلَّ, ومــن هــذا الــذي يتحمــِهِتـ مــن رؤي , ِهِ بغلظت
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ومـن هـذا الـذي . ِهِهَفَ بـسَ, والجاهـلِهِأتـْرُ بجَ, والفاسـقِهتـَّ طويِ بخبثَوالمنافق
ْيس َه للأمـَامَمِ زُمِلُ ُومـن هـذا الـذي يمتطـى الطفـل , ا في الطريـقَهِ بيـدُهُوقُ تـسِةُ

ُظهره, ويبول  االله عليـه وسـلم  رسـول االله صـلىَ بعـدِمـن للمظلـوم.  عـلى ثوبـهُ
ِينــص ُفه, ومــن ُ ْ يطِعِلجــائلُ ُ يرحمــِلمــسكينل, ومــن ُهُمــِعُ ْ يكِ, ومــن لليتــيمُهَ . ُهُمــِرُ
ــاةُةَّ الأمــُهِ ســتواجَكيــف ــهُ الــوحيَ بعــده, وقــد انقطــعَ الحي ومــن هــذا .  بموت
َل ليقــومَّالمؤهــ  ومــن هــذا ,ُ, فيــصلي في محرابــه, ويخطــب عــلى منــبرهِهِ في مقامــُ

ُة مَّ له الأمَ أن تنقادُنِالذي يمك ِطيعة بعد رسولُ  . االله عليه وسلم االله صلىً
 االله عليــه وســلم قــد مــضى  االله صــلىُســولَر كــان ولــئن: أيهــا الإخــوة

ــِهِصْبشخــ ــد خل ــابَ وراءَفَّ, فق َه كت ــسنُ ــَةَّـ االله وال ــلَفَّ, وخل ــما أه ــه َ معه  بيت
َيلا مــن النــاس لا يِ جــَفَّخلــ. َ الفــضلاءُهَتَ, وصــحابَاءَبــَجُّالن َّرف الــدْعــً ُهر لهــم ُ

ــ ــيلا, ولم يخ ْمث َ ِبرً ــانُ ــبيهاُ الزم ــم ش ــم أً له ــُجْعُ, إنه ــادُةَوب ــدنيا, ون ــاةَرِ ال . ُة الحي
ــِ مــنهم كــالنجمُالواحــد  َقــد حــازوا العلــم. ِهِ في ســمائِبَكــوَ, وكالكِهِ في عليائ
ِم أحـد مـن الخلـقُ, لم يـسبقهَ والـشرفَ, و الـسيادةَوالعمل , ِةَّ النبـوِ إلا بدرجـةٌ

ــاتوا الأولــين ــَرينِ والآخــَفقــد ف ــاءُهَيرَ, وســبقوا غ ــصالحينِم مــن الأولي .  وال
 ٍ رايـةَّ بهـم كـلليْعـُ, ويٍلمـةْظُ مٍةَنـْتف َّلُ بهـم كـ االلهُُفِ يكـش, الهدُ مصابيحإنهم
ــةُم ــشرك االلهَُّأذل. ؤمن ــم ال ــَ به ــزَ وأهل َّه, وأع ــمان االلهُُ ــم الإي ــَ به ــى َ وحزب ُه, حت

ــا, وكهــي  االله ُكانــت كلمــة ــذينُةَمــِلَالعلي ــسفلىَ ال   االلهَُكــانوا رضي.  كفــروا ال
َ قلوبــا, وأعمــقِ النــاسَّبــرعــنهم أ َّ علــما, وأقــلِ النــاسً َفــا, وأكثــرُّ تكلِ النــاسً ً 
 االله عليـه وسـلم حـين ه صـلىِّم االله تعـالى لـصحبة نبيـُهَختـاراقد . ً عملاِالناس
ــم ــوبهَّ أنَعل ُ قل ــم موضــعَ ــوب, فجعله َم خــير القل ــُ ــانِهِ كرامت ــضلَ, ومك , ِهِ ف
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ــزم ــدَوأل ــن بع ــُهَ م ــَلَعَوجم, ُهَتَّم محب ــاسا ه ــبَمقي ــن أح ــمان, فم ــو ُهَّ الإي م فه
  . م فهو منافقُهَضَبغأ ومن ,ٌمؤمن

م ُهْ, فلــم يــسبقَ والتأويــلَوا التفــسيرُفــَرَ, وعَ والتنزيــلَدوا الــوحيِهَشــ
ٍأحــد بعلــم  االله  االله صــلىِ رســولِانطلقــوا بعــد وفــاة . ٌم أحــد بعمــلُهْتُفــَ, ولم يٌ

ُيجوبــونعليــه وســلم  , َرينِّ ومــذكَ واعظــين,َ ومنــذرينَ, مبــشرينَ الأرضُ
ــادين ــدينَه ــْقِعُلم ت . َ مهت ــال ولا القُمُه ــِ الجب  عــن ُ ولا الأنهــارُولا البحــار, ُارَف
 . الناسِ على هدايةِ, والحرصِ الإسلامِ رسالةِتبليغ

ــا أصــابَّإن:  أيهــا الإخــوة الكــرام ــصحابةَ م ــصد َ ال ــسببمة َّمــن ال  ِب
 ْلِلم تحتمــ,  مــن نهــارًإلا ســاعة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لم يكــن ِوفــاة

ــِ الفاجَ وقــعُالنفــوس  ِ مــن بــينَحتــى ظهــر,  فيهــاِ المــصيبةَوعظــيم,  عليهــاِةَع
ــْ المكِجمــوع ــات, َينِومُل ــين فئ ــن ب ــِوم ــام عــصر: َصابينُ الم ِإم ــي, ِهُ ــِّوس ِد زمان , ِهُ

ــار ــمس النه ــر, ُش ــلُوقم ــاحب, ِ اللي ــارُص ــق,  الغ ــرةُورفي ــر:  الهج ــو بك  ٍأب
ُل مــنهم مــَقــَلم يكــن أ,  عنــه وأرضــاه رضي اهللالــصديق َّولا أقــل مــنهم , ًصاباَّ

ـــاُح ـــار االلهََّإلا أن, ًزن ـــونُهَ اخت ـــَ رَ ليك ـــساعةَلُج ـــصية, ِ ال ـــتَوشخ ,  الوق
ِوصــاحب الموقــف,  ــ االلهَُأنــزلَ  َوالثبــات, ِ في صــدرهَواليقــين, ِهِ الــسكينة في قلب

َ قــد ملــئ ُهُوقلبــ, ِوبــةُلمنك اِ للجمــوعَفَقــَوَف .  عــلى لــسانهَةَّوالحجــ, ِهِفي أركانــ ُ
ُ لهــم وحزنــَفَقــَو . ً ألمــاُرَّطــُه تتفُوكبــد, ًزنــاُح ِنهْزُ مــن حــُ أعظــمُهُ  ُهُومــصيبت, مِ

ُأكبر في , ًانـاَنَم جُهَتَوأثبـ, ًم يقينـاُهـَمَ أعظَومـع ذلـك فقـد كـان, مِهِ مـن مـصيبتَ
ُموقف تتزلزل ِوتخـ, ُ له الأبطـالٍ َر لـَ  عنـه بـين وقـف رضي االله . ِ قـو الرجـالُهُّ

 كــان ْومــن, ً محمــدا فقــد مــاتُ مــنكم يعبــدَ كــانْمــن«: يقــولِالحــائرة  ِالجمــوع
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َّومــا محمــد إلا :  االله تعــالىَ قــولثــم تــلا, »ٌّ حــي لا يمــوت االلهََّ فــإن,ُيعبــد االله ِ ٌ َّ ََ ُ َ 
ٌرسول ُ ْقد َ ْخلت َ ِقبلـه ِمن ََ ِ ْ ُالرسـل َ ُ ِأفـإن ُّ َ ْأو َاتَّمـ َ ْقتـل انقلبـتم عـلى أعقـابكم َ ُْ ِ َ َ ُْ َ َْ َ ُ َ َ ِ   ,

ــال ــم ق ــث ــبة أخــر, يثب ــؤمنين ِّ في مناس َت الم ــر االلهََّإن«: ُ َ عم ــدا صــلى االله َّ ً محم
, َ رســالة االلهَغَّوبلــ,  االلهَ أمــرَ وأظهــر, االلهَ ديــنَ حتــى أقــامُعليــه وســلم وأبقــاه

ــد ــبيل فيَوجاه ــاه,  االلهِ س ــم توف ــك االلهُُث ــلى ذل ــاس...  ع ــا الن ــاتقوا االله أيه  ,ُف
ــدين ــصموا ب ــَّ وتوك,مُكِواعت ــِّوا عــلى ربُل ــإن, مُك ــن االلهَّف ــائمَ دي ــَ كلمَّوإن, ٌ ق  ُهَت

َصرَ مـن نـٌ ناصر االلهََّوإن, ٌةَّتام وهـو , نـاِرُهْ أظَ االله بـينَ كتـابَّنإو, ُهَ دينـٌزِعـُوم, ٌهَ
ُوفيــه حــلال , ه وســلمـــــًوبــه هــد االله محمــدا صــلى االله علي, ُ والــشفاءُالنــور

ـــُاالله وحرام ــالي مــن أجلــواالله, ُهـ ــقَ لا نب ــا مــن خل ِب علين   االلهَ ســيوفَّإن,  االلهَ
ْن مـنَدِولنجاهـ, ُعناها بعـدَمـا وضـ, ٌةَلمسلول  خالفنـا كـما جاهـدنا مـع رسـول َّ

ٌفلا يبغين أحد إلا على نف, االله صلى االله عليه وسلم  .» سهَّ
ٌإنهـا كلـمات عظيمـة: أيها الإخـوة   االلهَُتَّثبـ: ٌ جليلـةٌ صـادقةٌوعبـارات, ٌ

 ٍ أبي بكـرَ بهـا فـضل االلهَُوأظهـر,  المنـافقينَ بهـا آمـالَوقمـع,  المـؤمنينَبها قلـوب
 َ كــان ولــئن.  عــلى الخلافــةُوهُفــما كــان مــنهم إلا أن بــايع,  الــصحابةِعــلى ســائر

ُموقفــه ُ ُموقفــه َّ; فــإنً االله عليــه وســلم عجيبــاصــلى رســول االله ِ وفــاةَ يــومِ َ  َ يــومِ
ــرد ــبِةَّال ــرُ أعج ــير . ُبَ وأغ ــدت كث ــين ارت ــك ح ــلٌوذل ــن قبائ ــربِ م , ِ الع

ــان ــت في أذه ــضِواختلط ــولأم ِهِ بع ــدينُص ــهِ ال ُ وأحكام ــصحابة . ُ ــإذا بال  ِف
ــترد ــرَونُدَّي ــ, مِهِ في أم ــأنهَونُويلين ِ في ش ــة, مِ ــأليفًرغب ــنهم في ت ــوبِ م , ِ القل
ــ ــةِعوجم ــل . ِ الكلم ــذا الرج ــإذا به ــلِف ــِ النحي ــضعيف, ِهِ في بدن ــوتِال , ِهِ في ص
, ِهِ عـن عرينـُ يـدافعُه الأسـدَّوكأنـ, ُهَ وحـدِينبري لهـذا الموقـف, ِهِ في طبعِالرقيق
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واالله لــو «, » والزكــاةِ بــين الــصلاةَقَّ مــن فــرَّواالله لأقــاتلن«:  في النــاسَاحَفــص
ــَنَم ُقــالا كــانوا يِوني عُع ــً ــاتلتُهَؤدون ــه وســلم لق م ُهُ إلى رســول االله صــلى االله علي

َّحتـى روي أنـ, »عليه  َفكـان رضي, »هـاُتْعَواالله لـو خـالفتني شـمالي لقط«: ه قـالُ
ُه ُفكــان رأيــ .  في النهــارَ في هــذه المــسألة كــما يــر الــشمسَّاالله عنــه يــر الحــق

َفوحـد . ُه هـو الحـقُوقول, هو الرأي  إلى ُ النـاسَادوعـ,  مـن جديـدَ الجزيـرة االلهَُّ
ــوابه ِص ــَوز, مِ ــلَقَه ــضلُ الباط ــالىِ بف ــق,  االله تع ــاسَوانطل ــُ الن ــدةَّ أم , ًة واح

ِبعــد أن كــان هلاكهــا وشــ, كــأقو مــا يكــون ِوذهــاب الإســلام, ًيكاُ ــاُ . ً قريب
َة خلفهــا أبــو بكــر رضي االله عنــه في رقــاب المــسلمينَّنــِم ُّفــأي َّ  ُّوأي,  مــن بعــدهٍ
ــالٍفــضل ــَ ن ــَةَّ الأم ــ االلهَُ أنعــمٍ نعمــةُّوأي, ِهِ بخلافت  بهــذا ِةَّ تعــالى بهــا عــلى الأم
ــل ــاع. الرج ــؤلاءْف ــوة له ــا الإخ ــضلاءِرفوا أيه ــانِ الف ــم , مُهَتَ مك ــوا له واحفظ

ــ ــإن, مُهَتَمْرُح ــَّف ــو ُكَدَ أح ــرم ل ِّعم ــُ عُ ــوحَرُم ــةٍ ن ــسلام في طاع ــه ال  االله ِ علي
ــ ــغ ســاعة مــن, ِهِوعبادت ــا بل ْم ً ــُ عَ ــه م مــع رســول اِهِدَ أحــِرُم الله صــلى االله علي
 . وسلم

ــ, أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم  هــو ُهَّفاســتغفروه إن
.الغفور الرحيم 
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, ِ الخلــقِدِّســي,  والــسلام عـلى نبيــه المجتبــىُوالــصلاة,  الله وكفــىُالحمـد
ــب ــالة. ِ الحــقِوحبي ــغ الرس ــة, َّبل َوأد الأمان ــصح, َّ ــةَون ــَكَرَوت, َ الأم ــلى اَه  ع
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لا إلــه إلا االله ن  أُوأشــهد. ىــــ ولا عمَلا غــبش,  البيــضاء النقيــةِةَّحجــَالم
 :أما بعد. ً أن محمدا عبده ورسولهُ وأشهد,وحده لا شريك له

: ه وســلمـــــ االله عليـــــــي صــلىفيقــول االله تعــالى عــن أصــحاب النب
 َوالـسابقون ُ ِ َّ ُالأولـ َ َّ َمـن َونَ َمهاجرينـْالـ ِ ِ ِ َ ِوالأنـصار ُ ََ ٍوالـذين اتبعـوهم بإحـسان َ َ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ َّ ِ َّ 
َضير ْه عــنهمـَّاللــ ِ ُ ْ َ ْورضــوا ُ ُ َ ُعنــه َ َوأعــد لــ َْ َّ َ ْهمـََ ٍجنــات ُ َّ ِتجــري َ ْ ُتحتهــا الأنهــار َ َ ْ َ َ َ ْ َ 

َخالـدين ِ ِ َفيهـا َ َأبـدا ذلـك ِ ِ َ ً َ ُالفـوز َ ْ َ ُالعظـيم ْ ِ َ ْ , الرسـول صـلى االله عليـه ُ ويقـول 
َّحـد ذهبـا مـا بلـغ مـد ُ أَ مثـلَم أنفـقُكَدَ أحـَّوا أصحابي فلـو أنُّلا تسب« : وسلم ُ ً ٍ

ــِهِدَحــَأ ــسلام  عــن أبي بكــر خاصــة,»َيفهِصَم ولا ن ــصلاة وال ــه ال ــال علي  :ٍ وق
ــو ب« ــه أب ــحبته ومال ــلي في ص ــاس ع ــن الن ِإن أم ِ ِ َّ ِ َّ َّ ــرَّ ــا غ , »ك ــَولم ــضُهَبَاض  ُ بع

ــصحابة ــامِال ــالَ ق ــه وســلم فق ــيكم  االلهََّإن«:  الرســول صــلى االله علي ــي إل  بعثن
 فهـل أنـتم تـاركو, ِهِ ومالـِهِ بنفـسنيوواسـا, َ صـدقٍ أبو بكـرَ وقالَفقلتم كذبت
ــرة ,» لي صــاحبي ــسلام م ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــن «:  لأصــحابهًوق َأصــبحم َ ْ 

َتبـعفمـن : قـال, أنـا: قـال أبـو بكـر ًائما? َ صَ اليومُمُنكِم ِ   ? جنـازةَ اليـومُ مـنكمَ
: ال أبـو بكـرـــً مريـضا? قَ اليـومُمـــُ منكَفمـن عـاد: قـال, أنـا: ر ـقال أبو بكـ

َ في امــرئ إلا دخــلَمــا اجــتمعن: فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم, أنــا ٍ 
 . »ةَّالجن

ُزاتهوهــذه إنجــا,  الكــرامِ هــؤلاءُهــذا جهــد:  أيهــا الإخــوة وهــذه , مُ
ــِرَت ــد وصــلتك االله صــلىِ رســولُةَك ــه وســلم ق ومــن , مِهِ عــن طــريقْمُ االله علي

ِلال جهــودِخــ ًصــافية خالــصة, ًوصــلتكم نقيــة كــما هــي, مِهِادَهــِم وجِهُ فــما : ً
 .أنتم فاعلون بها?
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َوأيد, َ الكتابِهِ عبد علىَ الله الذي أنزلُالحمد َصرَون, ِ الأصحابِ بخيارُهَّ ُه َ
َوتبين, ُ الدينَحتى ظهر, ِ الأحزابِ على جموعِبفضله َفأعز االله المؤمنين, ُ الطريقَّ َّ ,

َوأذل المشركين َّولا ند له , ِهِلوهيتأ في ُهَ لَ لا شريكُهَلا إله إلا االله وحدن  أُوأشهد . َّ
 َوأرسل, ِهِقْلَ خِ لهدايةَ الكتبَأنزل. ِهِ وصفاتِهِله في أسمائ َولا شبيه, ِهِفي ربوبيت
َ السعداءِهِ لرحمتَفاختار, ِهِ حزبِ لقيادةَالرسل هد . َ الأشقياءِهِ عن فضلَّلَضَوأ, ُّ
بوا َّوتجن, َدُ الهِفحملوا رايات. م للاقتداء برسلهُهَّقَووف, ِهِبُتُ للاعتصام بكُهَأولياء
َرضيف, َدَّ الرَسبيل  .  عنهم ورضوا عنه االلهُِ

 ُوأعظم, وأتقى الأتقياء, ُد الأنبياءِّسي: ً محمدا عبده ورسولهَّ أنُوأشهد
َّوأشهد أن. العظماء , ُوأنبل النجباء, وأزكى الأصفياء, ُ أفضل الأولياءُهَ أصحابُ

ُخصه. ِ والأنبياءِبعد الرسل  ِهم لحملفاختار, ِةَّم بالمحبُهَمَ وأكر,ِ بالصحبة االلهُُمَّ
َ بهم البلادَففتح, ِهِ هدايتِونشر, ِهِرسالت ِأهل الفضل. َ العبادُوهد على أيديهم, ُ ُ 
ُقلوبه.  والتقىِوالكرم, والهد ُ ُوأعماله, ٌم نديةُهُوأرواح, ٌةَّم زكيُ  االلهُ. ٌم عليةُ

ُ زكاهِهِتَّوالنبي صلى االله عليه وسلم بسن, َّبكتابه رباهم  ِةَّمن الردُم االلهُ ُهَظِحف. مَّ
 ِ بهذينِةَّ من االله على الأمُ فكانت النعمة . ِ بالفاروقِم من الفتنةُهَمَصَوع, ِّبالصديق
 لم تجتمع َ بفضائلِةَّ دون الأم االلهُماُهَّخص,  عنهما االلهَُ رضيَأبي بكر وعمر: الشيخين
ِ بكمالات لم تكتملاُاهمَوحب, ٍلأحد ِتبة سيادة كهول  إلى مر االلهُماُهَعَفَحتى ر, ٍ لأحدٍ ِ ِ

ِأهل الجنة ِوجزاهما خير ما جاز خليفة عن أمت,  عنهما وأرضاهما االلهَُ فرضي . ِ ً  .ِهَ
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َولئن كان: أيها الإخوة الكرام َ رضي االله عنه قد سبق الجميعٍ أبو بكرِ َ 
ِلهِ فضائ ِِبعظيم ِ من بعده بفضائَ رضي االله عنه قد سبقَ عمرَّفإن, ِهِلِ وكريم شمائ,ِ ْ  َلَ
ُولم ينافسه فيها أحد, ُه فيها أحدْ لم يلحقَلِوشمائ ْفهو المحدث المل, ْ ُ ُالمتفرس, ُمَهَّ ِّ 
َالمس ِوفرق االله به بين الحق,  على لسانه وقلبهَّ الحقأجر االلهُ, ُدَّدُ  َّ حتى إن,ِ والباطلَّ

ًك طريقا فيه عمرُ لا يسلَالشيطان ِ أشد الناس في االله تعالىَفكان, ُ ْم له ُهَوأعظم, َّ
ٍقرن من حديد« : ُه في التوراةُ خبرَجاء. ًخشية  ونزل القرآن في ,»ٌأمير شديد, ٌ
: حتى قال عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم,  في اجتهادهُهُقِ يوافٍ كثيرةَمواقف

َلو كان بعدي نبي لكان«  .» عمرٌ
فقد كان ,  االله عنهَ رضيَ عمرِ بإسلامِ السماءُ أهلَلقد استبشر: أيها الإخوة

َّإسلامه عز ُ وا عند ُّوصل, حتى جهروا بالإسلام, ًونصرا للمؤمنين, ًا للمسلمينُ
ِ االله عنه يمر على مجالسَوكان رضي. وقرؤوا القرآن, الكعبة ُ يعلنَ المشركينُّ  فيهم ُ
ُإسلامه ِويجاد, َ ُلهُ ُحتى إذا اغتاظوا منه قاموا إليه يضربونه ويضربه, مُ ُ ُ فكان هذا . مَ

ِ يوم هجرتَفلما كان. ة  بالهجر االلهَُ حتى أذنُهَحال ها أنا  «: يهم فقالِ على نادَوقف, ِهُ
 . بعه أحدْفلم يت, »  هذا الواديِني في بطنَقْ لقائي فليلَفمن أراد, ِ إلى الهجرةُأخرج

 َدِ المشاهُهَعَ مَدِهَحتى ش,  صلى االله عليه وسلم االلهَِ رسولَ لازمِ في المدينةَفلما كان
ِستشار رسولُ مَفكان, َّلهاك ُفلما توفي رسول االله . ُهَ االله صلى االله عليه وسلم ووزيرَ

ِ أهل المشورة عندهَفكان رأس, ٍبكر أباَلازم صلى االله عليه وسلم  َّه المقدَووزير, ِ , َمُ
ٍحتى توفي أبو بكر  ِهِفلم يختلف في ولايت,  لعمرِ بالخلافةَدِهَوقد ع,  رضي االله عنهُ

َ إجماعا لا مثيلُهُتَرْإم فكانت ,اثنان َوفتحا لا سابق,  لهً ِأهلك ا الله تعالى في زمن.  لهً َ َ  ِهْ
ِّحتى فر, َكسر وقيصر ُقت كنوزهما على المسلمينُ ُوفتحت الأمصار, ُ ُوبنيت , ُ
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ُوتوسعت أرزاق الناس, ُينوُوكتبت الدوا, ُالمدن ِوامتدت, ُ الرعيةِوانتشرت, َّ َّ 
َوأذل الكفر, ُهَ وأهلَ على يده الإسلام االلهَُّفأعز. البلاد  من اليهود والنصار ُهَ وأهلَّ

ًدا شديداْقِوا عليه حُدَقَحتى ح.  َوالمجوس والمنافقين َل جمع من المشركينَّفتسل, ً ٌ َ 
ِ دروب النفاقَخذينَّتُم, بين صفوف المؤمنين ٌحتى إذا حانت لهم ساعة , ً طريقا لهمَ

َطعن:  االله عنه بالشهادةَ رضيَ عمرَةَامَرَ تعالى فيها ك االلهَُأراد ِ غيلة في محرابُ ً  ِ رسولِ
ِويت صفحة من صفحات المجدُفط, االله صلى االله عليه وسلم  لها ُلم يعرف التاريخ, ٌ

ْولم يخ, ًمثيلا ِبرَ ً الزمان لها شبيهاُ ُ. 
 الخطاب رضي االله تعالى عنه ِ بنَ عمرِةي في شخصَ الناظرَّإن: أيها الإخوة

ُه العجب والذهولُلُيدخل ُ ِّ حشيت هذه الشخصية بكلَكيف: ُ  هذه الفضائل ُ
ٍالتي لو وجدت واحدة منها في شخص لكان , ِ والكمالاتِوالكرامات, والسجايا ٌ ْ ُ

 .ٍ في شخص واحدًمجتمعةفكيف بها , ًعظيما
 ِةَّ الخطــاب رضي االله عنــه بــشدِ بــنَرـــــــُة عمــــزت شخــصيَّلقــد تميــ

َ أن النـارُّنُ لـيظِهِ في حالـَرــــ الناظَّحتـى إن,  تعـالى مـن االلهِالخوف لقـت ُ مـا خَّ
َ االله تعـالى يعمـل عملـِ مـن خـشيةُفقـد كـان البكـاء. إلا له ما ـــحتـى لرب, ُه فيـهُ
ـــاخت َّه مــن شــدُلفت أضــلاعـــ ِة البكــاءُ ــه خطــ, ِ ــر في وجه ــد كــان ي َّوق  ِانُ

فتـذاكرا , َ رضي االله عنـهرداء عـلى أبي الـدً مـرةَدخـل.  من كثـرة البكـاءِأسودان
م مــن الــدنيا ُكِ أحــدُلــيكن بــلاغ«:  االله صــلى االله عليــه وســلمِ رســولَحــديث

زالا فـما, » ?فـماذا فعلنـا بعـده يـا عمـر«:  ثـم قـال أبـو الـدرداء,»ِبِ الراكِكزاد
ًمـتهما لنفـسهومـع ذلـك فقـد كـان .  حتى الـصباحَ البكاءِيتجاوبان  حتـى إنـه ,َّ

ــاس  ــسأل الن َكــان ي ــُ ُّويلــح, ِهِعــن حال ــيهم في كــشفُ ــه ِ عل ِعيوب ــال , ِ ــى ق حت
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ــة ــه َلحذيف ــشدتك االلهَ«:  رضي االله عن َن ُ ــة, َ ــق الولاي ِبح ــكِ ــراني:  علي ــف ت , كي
ــه في بعــض. »ًمــا علمــت إلا خــيرا: فقــال ــانِوكــان رضي االله عن ُ يأخــذ ِ الأحي
ُ ويطلب مـنهمِ الصبيانِبيد ِأخـذ مـرة تبنـة مـن الأرض. َ الـدعاءُ ً َْ ِ ً ليتنـي «: ل فقـاَ

َكنــت هــذه التبنــة ْ , ًليتنــي لم أكــن شــيئا, ي لم تلــدنيِّليــت أمــ, ُليتنــي لم أخلــق, ِّ
ْيا منـْليتني نـس ِّكثـير الجـد, ِكِحَّومـع ذلـك كـان قليـل الـض . » ًسياً ُلا يعـرف , َ

ًاح إليه سبيلازُالم ُ. 
ِ هذا الخوف هيبة شديدة في قلوب الخلقُهَلقد أورث: أيها الإخوة ً ً  َّحتى إن, ُ

َ ليقول الشعر َ الرجلَّوإن.  منهُرِ لتنفَالشياطين , ُ عمر صمتَفإذا دخلِفي المجلس ُ
 َ عمرَ االله صلى االله عليه وسلم فإذا سمعوا صوتَ رسولَنْلِجادُ ليَ النساءَّوإن

 عند رسول االله صلى االله عليه ِفُّ بالدُ لتضربَ المرأةَّبل إن, َنْتَ وصمَنْاحتجب
َر س عمَوسلم فإذا دخل َ فتسقط حملها عن شيءألهاْسَ ليَّنُوربما دعا إحداه. تَنَكُ ُ ِ ْ ُ ,

 يهابون ُهَبل إن أصحاب. لهاوي في سرُ الرجلَفأحدث: امَّ عند الحجَحَنْوربما تنح
ً سنة ُمكثت «:  عمرِاءـلسُ وهو من جَ رضي االله عنهماحتى قال ابن عباس, ُهَؤالُس

َوأنا أريد أن أسأل ٍ عمر عن آية فلاُ ًه هيبة لهَألـــُتطيع أن أســ أسَ  ِومن أعجب. »ُ
َّما يرو في ذلك أن َ كان يسير أمامُهُ ْ بعض أصحابه إذ ُ َ بدا له أمر فالتفتِ  إليهم ٌ

ُ منهم إلا وقد خر على رٍفما من أحد, ًأةْفج فبكى رضي االله عنه   , لهًبتيه هيبةْكَّ
َ إنك تعلم أني منك أشد فَّاللهم« :وقال ُّ َ  .»ًا منهم منيَقَرَُ

َلقد كان عمر رضي االله عنه أزهد الناس في الدنيا: أيها الإخوة َد رؤيقف, ُ ُ 
ْقع ثوبه بثنروهو على المنبر وقد  ُ َ ُ يقدمَوكان,  بعضها من جلد,ً رقعةَتي عشرةَ ِّ ُ 

ُه ُ لونَحتى اسود,  والزيتِ الطعامِنِ هو من خشُويأكل, َ والخبزَللمسلمين اللحم
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َ اشترت مرة سُهَ امرأتَّحتى إن, ت الزيِلْمن أك َّنا من مالها وقدمته لعمرْمً فأبى أن , ً
ده عبد االله ــ على ولً مرةَودخل . » ُ حتى يحيى الناسِهِقِما أنا بذائ «:  وقالَلُيأك

ُتهيتهْما هذا اللحم? قال اش«: ًما فقالْـ عنده لحَ االله عنه فوجدَرضي ما َّوكل: فقال, ُ
ُتهً شيئا أكلَاشتهيت ُكفى بالمرء سرفا أن يأك, َ ً َ وكان رضي االله  . »تهىـْا اشــَمَّ كلَلَ

ِ في سفر لا يأخذ خيمة ولا خَعنه إذا خرج ً ُ ِاء وإنما يلقي كَبٍ ُ ٍساءه على شجرة ً ُ َ َ
بل ,  َ الدقيقُلُخْولا ين,  مع الخدمُلُوكان رضي االله عنه يأك . ويستظل تحتها

ُيدخر, ِلـاء بالعس المُربــولا يش, ُه كما هوُخُيطب  .َّ وجلَّ عزِهـِـ ذلك عند ربَّ
َّلا في رعيِ عنه عاد االلهَُوقد كان رضي َينصف المظلوم, ً حريصا عليهمِهِتً ُ ُ ,

ِأو من عمال, ِهِولو كان من نفس َّ َلا يخاف في ذلك لومة, ِهُ ً عاملا َ إذا بعثَوكان, ٍ لائمُ
ِفي ماله بعد َ الزائد َ ليعرفُهَ أملاكَكتب  َوكان, ُه على بيت المالُفيردالولاية ِ
ِالاحتجاب عن الناسوعدم , م بالعدلــُهُرُيأم , َةَ الناعمَوأن لا يلبسوا الملابس, ْ

 .الطعاممن َّنقي الولا يأكلوا , َةــ الفارهَولا يركبوا المراكب
ُوهذا خبره,  الخطابُ بنُهذا هو عمر: أيها الإخوة موا ِّوعل, ُوهُّفأحب: ُ

ُم حبهُكَأولاد َّ ُ حبه َّفإن, ُ َّ ُضهْوبغ, ٌإيمانُ  وأستغفر االله تعالى لي َأقول هذا القول. ٌ نفاقَ
 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, ولكم 

 

אאW 

ــالإيمان اللهُوالحمــد, ِ الله بالإســلامُالحمــد  صــلى ٍ بمحمــد اللهُوالحمــد, ِ ب
 .  الكرامِحابة الله بالصُدوالحم,  الأنامِاالله عليه وسلم خير
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 ِ الخيرِلْولأه, مُهَلْ فضِ الفضلِفوا لأهلِرْواع, اتقوا االله أيها الناس
 . مع من أحبَ المرءَّفإن, مُهَتَمكان

َلما ولي عمر رضي االله عنه أمر المسلمين :أيها الإخوة  ُ َ ِ  ُهَّحتى إن,  بهمَانشغل: َ
َ يعرُلا يكاد ُ ليله من نهارهُفُ ِقد شغل عن نفس, ُ ,  النـاسِ في سياسةُهُفنهار, ِأهلهِه وُ
ِه ففـي تلمـسُوأمـا ليلـ, ِ الخـصوماتِّوفـض, ِ الحاجـاتِوقضاء, ِ الدولةِوإدارة ُّ ُ 

ٍريب َ بغَوليس.  المالِ وبيت,ِ الصدقةِ إبلِةَورعاي,  المدينةِوحراسة,  الناسِحاجات
َأن تجد أمير ُنسْكـَوي, َ حالهاُحِصلُ في أقصى المدينة يَ عمياءٍ إلى امرأةُفِ يختلَ المؤمنينَ ُ 

ِ طعاما لبعضِهِ على ظهرُ يحملُهَوربما وجدت. اَهَبيت ِ الفقراء يطعً وربما , م في الليلُهُمُ
ِمر على المرأة في المخاض ِ ٌ وهي تصيح وليس عندها أحدَّ َفيأخذ زوجت, ُ َه لتمرضـُ ِّ ا َهُ

ُع صرِمَوربما س. حتى تلد ِاخ الصغيرَ َع الصوت حتى يقفَّ فيتتبَ َ ها في ُيعظف ِهِّ على أمُ
ِ بعـض الأمهـات يـستعجلن في فَّ أنَمِلـَولما ع. ولدها َِ َام الـصغار قبـلَطـَ ِ ِتـمــام ِ َ َ 
َ لا يكون إلا للمفطومينَّ السنويَ العطاءَّ; لأنِينَتَنَّالس ًن حزنا شديداِزَح: ُ ً  َوأعلن, َ

 أن َاءــــ النـسَوأمـر, ملاــد في الإســُ ولٍلــ طفِّلـــــُ لكَاءــ العطَّفي الناس أن
 .ِ الفطامَلا يستعجلن
 ُفقد كان لا يأخذ, َلمينــــً عنه أمينا على أموال المس االلهَُ رضيَد كانــوق
ِ االلهِ مني بمنزلة َل ماُإني أنزلت«: وكان يقول,  في اليومِ إلا درهمينِ المالِمن بيت

ورأ . »ُأكلت منه بالمعروفُوإن افتقرت , ُت عنهْعفف: ُفإن استغنيت , ِ اليتيمِمال
ِ ابنة ولدًرضي االله عنه مرة َهزـا الَابهَاالله وقد أصدِه عبَ , فلم يعرفها, ُ والضعفُالُ

ِ عن سبب هزالها وضعف جسمهاَفسأل,  عبد االلهُ بأنها ابنةَخبرُفأ : فقال عبد االله, ُ
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َبب منعكـــــبس« َدكــ ما عنِ  َواالله ما لك«: فقال رضي االله عنه, يعني من المال, »َ
َ سهمكُعندي غير َ من فيء المسلمينِ ِوس, ِ َك أو عجزكَعــَ َ ََ  بيني ُهذا كتاب االله, َ

ُولما قدمت عليه بعض الأموال جاءته ابنت . » مُكَوبين ُ ِ َه حفصُ , ُة رضي االله عنهاُ
َيا أمير المؤمنين«: فقالت  ِق أقربائَ حَ قد أوصى االله عز وجل , َك من هذا المالُ
َوأما هذا ففيء المسلمين, ُحق أقربائي في مالي, ُيا بنية «: فقال لها , »َينبالأقرب ُ ,
َت أبْشَغش ِرباءكِونصحت أق, اكِ  إليه بتاج َولما جيء . » ذيلها ُّرُفقامت تج, قومي, َ
ُّ قوما أدوا هذا لأمناءَّإن«: ل نظر إليه وقا, ْكسر  َّإن: ُّفقال له علي رضي االله عنه, ً
َك عْ رأوَالقوم  .» َولو رتعت لرتعوا, ُّ فعفواَتْفَفَ

ْ يكِهِ حياتِ االله عنه في آخرَ رضيُ عمرَ كان:أيها الإخوة : يقولُر من الدعاء ِثُ
ِاللهم كبر« َّوضعفت قو, يِّ سنْتَ ٍني إليك غير مضيعْبضْفاق, تيَّرعيوانتشرت, تيُ ِّ ُ َ َ 

واجعل موتي , َ في سبيلكهادةَني شْ ارزقَّاللهم«: وكان يدعو يقول, » ِّولا مفرط
ُّحتى انبعث المجوسي ,  هذهِهِ من دعوتَبونَّ يتعجُ الناسَ وكان,»َكِ رسولِفي بلد َ

ُالخبيث أبو ل َوعمر يصلي الفجر بالناس فطعن, َؤةُؤلُ ُ ٍطعنات  َ ثلاثُهُ َ َ َوطعن , ٍقاتلةَ
َه ثلاثةَعَم َشرَ عُ َ رجلا ماتَ .  من الهربَا يئسلم ُهَنفسُالخبيث  َثم قتل, ٌةَّ منهم ستً

ُل الناس صلاتهَمْفأك َ ُ ِوحم,  رضي االله عنهٍ عوفِالرحمن بن بعبدَم مقتدينَ  َ رضيَلُ
ْ وجرَفصلى الفجر, ِهِ إلى بيتِهِ عنه في جراحااللهُ ِحه ينزُ ُ  أوصى ِهِ بموتَفلما أيقن, ُفُ

 َوأخذ. ِهِ عبيدَّ كلَوأعتق, ٍة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلمَّبالخلافة في ست
ُتمْرَرَ من غُالمغرور«: فقال لهم,  والرضوانِ بالجنةُهَ عليه يبشرونَ يدخلونُالناس , ُوهُ

ِلو أن لي ما على ظهر ِا من بيضاء وصفراء لافتديت به من هولَهَّ ُ َ ولما  . »ِعَ المطلَ
َهنيئا لك«: فقال له رضي االله عنهما ٍ عليه ابن عباس َدخل َّغر: قال له, ُةَّ الجنً  بهذا ُ
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, ي على الأرضِّاالله فقال له ضع خد عبدِهِ إلى ابنَ التفتَّثم  , عباسَغيري يا بن
 على ُهَّدَ خَعَفوض, لك  َّي على الأرض لا أمِّ ضع خد:فقال له, َ أن يفعل ذلكَهِرَكَف

ُ حتى اختلطت لحيته بالترابِالأرض : ي ويقولــه وهو يبكـُ الطين بعينيَقِولص, ُ
َيا ويل عمر  ِأمه َوويلَ ِ آخر كلامَ ذلكَوكان,  »  عنه االلهُِ إن لم يتجاوزِّ  من الدنيا ِهَ
ِوقد ذهل الناس بموت. رضي االله عنه َ ُ فجأة لم ي ذلكإذ كان,  عنه االلهَُ رضيِهُ  ْبقْسً

َفلم ير, ُلهم مثلها ِ أحد إلا باكُ ُ الطفل ليدخَّحتى إن, ًياٌ ِّل على أمَ  ُاهَّ يا أم :ُ يقولِهُ
َبل قتل:  فتقول ?ُ القيامةِأقامت ُ وقال طلحة الأنصاري رضي االله  . المؤمنينُ أميرُ
ٌ بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موته نقص في ِواالله ما من أهل«: عنه ِ ِ ٍَ َ

َاليوم و«:  عنها االلهَُ رضيَ أيمنُّوقالت أم . »دينهم وفي دنياهم  يعني , »ُ الإسلامَىَهَ
َضعف فهو , ِهِ إلا بعد وفاتَ لم تظهر في المسلمينَنَتِ الفَّدقت فإنوص, ُ الإسلامُ

ًالباب الذي كان موصودا في وجهها ُ . 
ْجزيتَ خير ما وجازه, َ عمرِ وعن آلَ عن عمرَم ارضـــالله ًفة عن ـ خليََ

.ِهِتَّأم 
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١–אא 

אאW 

َع بالعلم منازلَفَر, ِّالبر الرحيم, ِ الله الحليم العليمُمدالح ِ َّط َوح, ِ العلماءَ
 ِ بنورَفتح. ُهَ بالجهل أعداءَّوأذل,  أحبابهِ بالعلمَّفأعز, ِ السفهاءَبِ مراتِبالجهل
, ِ النافعةِ بالعلومُ العقولِفانشغلت. ِ من الخطوبِةَ بالمعرفَّونجى, َ القلوبِالعلم

ٌم العالية شغل إلا العلَحتى ما عاد لأهل الهم, ِ الجامعةِعارفواستنارت بالم ِ , َمـِ
َولا هم إلا الكتاب َولا رغبة إلا الاستزاد, ٌ ِ العلماء في التحصيلَكَفانهم. َةٌ ُ ,
َما يبعث الحياة في ال, ينهلون من موارد العلوم, وعكفوا على التنزيل ُوينير, ِقلوبُ ُ 

َإنما يسابقون, ً بدايةِولا للراحة, ً نهايةِ للعلمَلا يعرفون, ِ في العقولَالفكر , َ الزمانُ
َيتمنى أحدهم لو أوقف الشمس حتى يستدرك ما فا, َ والنهارَ الليلَويدافعون َ َ , تهُ

َأو يطيل الليل حتى يستوفي َ ُحزنه. ُهَ ما نابُ ُ ِم شديد على الزمانُ ٍ أن يمر بلا علمٌ َّ ,
ِوجزعهم كبير على الوقت ٌ ُ َ ِوكأن مرور الأيام.  بلا عملَّ أن يمرَ َ ِ سياط تلهَّ ُ ُب ٌ

َوكأن مرور, مُهَجلود ِ الساعات هموم تسهَّ ْ ُيونهُ عُرٌُ ٍفرحة أحدهم بمسألة من . مَ ِ ُ َْ
َأحب إليه من البشر بمولود يول: ُ يقف عليهاِالعلم ُ ُم العلم عن ُهَلَغَحتى ش. ُد لهٍُّ
ِ أبدانهِراحة ِ حاجاتهِوقضاء, مِ ُطيب َفكان. همِسُأنف ِوحظوظ, مِ َ الطعام آخرِّ ِ 
ِاتهَّملذ َوبرد الشراب آخر رغباتهم, مِ ِْ ِوطراوة الفراش آخر حاجاته, ُ ِ ُب ْرُوق, مُ

ِالزوجات آخر شهواته َّقد قام العلم مقام هذه الملذ. مِ َ ُ فكان ,  والشهواتِاتَ
ُأحدهم لا يأكل إلا بقدر ما ي ُ ْقيم صلُ ُأهَما يروي ظمِدر ـُرب إلا بقـولا يش, ُهَبُ َ ,

َولا ينام إلا بقدر ما يجدد به نشاط ُ ِّ َ ُ ُولا يتزوج, ُهُ  َقد ملأ. ُ ما يحيي به السنةِ إلا بقدرَّ
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ُالعلم حياته َفالنهار بين, مَُ ِوالليل بين المراجعة والتأليف,  التدريس والتحصيلُ ُ ,
ِقد تفرغوا للعلم ُم لا يكاد يجدُهَدَ أحَّحتى إن, َّ َ ما يملأ بطنِامــ من الطعُ فهذا . ُهُ

النبي صلى االله عليه وسلم بثلاث  وفاة َ قبلَ رضي االله تعالى عنه أسلمَأبو هريرة
ِفكان لا يفار, ٍسنوات َقه أبدا إلا حينُ ً َّولقد أضر ذلك به حتى ما كان , ُ يدخل بيتهُُ

ُيجد شيئا من الطعام يملأ بطنه ُ ً َّ كان يسقط من شدُهَّحتى إن, ُ ُّوهذا التابعي  . ِ الجوعِةُ
ِكان المسجد ف:  رحمه االلهُالجليل عطاء بن رباح ًه عشرين سنة يقولَراشُ َ ُلا ينال «: ُ

ُهذا العلم إلا من عطل د َ َّ ُكانهَ َ ُوخرب ب, َّ َ ُ أقرب َومات, وهجر إخوانه, ُانهَستَّ
َإليه فلم يشهد ج ِِلهْأه َوفي هذا يقول أبو يوسف ر. » ُهَازتَنْ ُ َحمُ ٌمات ابن لي « : االلهُُهِ

ُفلم أحضر جهازه َ ََ ُولا دفنه, ْ َة أن يفوتني ــائي مخافــيراني وأقربـُه على جُوتركت, َ
ْمن أبي حنيفة شيء لا تذهب حسر ٌُ ُته عنيَ :  رحمه االلهوقال أبو بكر بن أبي داود. »ُ

ٌم واحدَ درهَ ومعيَ الكوفةُدخلت« َفأخذت به ثلاثين, ٌ َّ مدُ ِا باقُ  ,ً يعني فولاَّلاً
ُفكنت آكل منه وأكتب عن أبي س ُ حتى كتبت عنه َّ الباقلاَفما فرغ, ٍعيد الأشجــُ

َثلاثين ألف ِأنخت بباب« :  المصري رحمه االلهِ القاسمُوقال ابن. » ٍ حديثَ ُ ْ َ  مالك َ
َ سبع عشرةٍبن أنسا ُ سنة ما بعت فيها ولا اشتريتَ  ِوفي هذا يحكي أبو الفرج. » ً

: فيقول, بهذلك َّ أضر َ وكيف,ِ للعلمِهِغُّرحمه االله عن تفربن الجوزي ا الرحمن ِعبد
ِلقد كنت في حلاوة «  ما هو عندي أحلى من ِ من الشدائدى طلبي للعلم ألقُ

ُ; لأجل ما كنت أطلب وأرجوِالعسل ِّكنت في زمن الص, ُ ِ ْبا آخذ معي أرُ َ ًة َفِغُ
ِد على نهر عيسى فيُوأقع,  الحديثِ في طلبُفأخرج, ًيابسة ُفلا أقدر على ,  بغدادُ ِ
ُما أكلت لقمة شربت عليهاَّفكل, ا إلا عند ماءَهِلْأك َّوعين همتي لا تر إلا لذ, ًُ َّ ِ َة ُ

ِتحصيل العلم ُولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من , ِ ِ ِ ِ ُ ُ
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ُالعدو لئلا أ َ ِ ِ َح وليسِبْصُ أُوكنت, َقَبْسْ ْ لي مأُ َوأمسي وليس, ٌلَكَ َما أذلني, ٌلَكْ لي مأُ َّ 
 .»ٍااللهُ لمخلوق قط

َ العلم لا ينَّإن: أيها الإخوة ُ ِال إلا بهجرَ ٍغ ُّوتفر, ِوتطليق الراحات, ِ اللذاتُ
َوقد كان كثير من السلف رغم. َل معهِلا شاغ ِ  فقد كانوا ِم للكسبِهِ حاجتٌ

ِّيفر ْغون أجزاء كبيرة من أعُ ً ً مر بن الخطاب رضي فقد كان ع, م لطلب العلمِهِرَماَ
َغ في آخر للعلمَّويتفر, ٍ بالكسب في يومُاالله عنه يشتغل  رسول االله صلى ِةَمَوملاز, ُ
:  رضي االله عنهماُة مولى ابن عباسَمِرْكِوفي هذا المعنى يقول ع .االله عليه وسلم

َطلبت العلم« ِوكنت أفتي بالباب, ًةَ سنَ أربعينُ ُ ُيم وكان إبراه, »بالدارٍ عباس ُ وابنُ
َالحربي رحمه االله لا يكاد يفقد في مجلس علم خمسين ُ ْ ُ  ُم يجلسُهُوكان بعض, ًةَ سنُ

ُ فلا يفرقِهِ مع أصحابِ من بعد العشاءِللمذاكرة  َّحتى إن,  الفجرُانذم إلا أُهِّ
َ يلازم شيخَم كانُهَبعض ُ َّان أنَّ الظَّ حتى يظنُهُ ُم يتحسر ُهُدَ أحَوما كان. ٌ مملوك لهُهُّ َّ
,  العلماءُدِّ سيٍ جبلُ بنُفهذا معاذ, ِإلا على العلم,  الدنياِ من أمرُهَ فاتٍ شيءعلى
 لم أكن ِّ أنيُ تعلمَكَّاللهم إن«:  عند وفاتهُيقول,  الناس بالحلال والحرامُمَوأعل

ِأحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ْ َِ ُِّ ِ أحُولكن كنت, ِ الأشجارِولا لغرس, ُ ُّب ُ
ِولظمأ الهواج, دة الليل الطويلالبقاء لمكاب َولمزاحم, ِديدَّ الشِّر في الحرِ  ِ العلماءِةَ
 .» ِ الذكرِلقِ في حِبالركب

َّلقد أدب المولى عز: أيها المسلمون  صلى االله عليه وسلم بأن ُهَ رسولَّ وجلَّ
ُفقال جل شأنه, يطلب المزيد من العلم َّ : ُوق ِّرب لَ ِزدني َّ ْ ًعلما ِ ْ ِ   ,َجهَوَو  ُهَ سبحانَّ

فقال , ِ الصالحِ والعملِ النافعِم الكبر بالعلمُهُتَ فرحَ بأن تكونَوتعالى المؤمنين
ْقل : َّعز من قائل ِبفضل ُ ْ َ ِه وبرحمتهـَّالل ِ ِ َِ َْ َ َفبذلك ِ ِ َ ِ ْفليفرحوا َ ُ َ َْ ْ َهو َ ٌخير ُ ْ َمما يجمعون َ ُ َ ْ َ َّ ِّ  . 
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ٌملعون ما فيها إلا ذكر االله , ٌالدنيا ملعونة«: ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم
ٌوعالم ومتعلم, هوما والا ُ  َّنوعلموا أ, َ العظيمةَ هذه المعانيُ السلفَفلما أدرك. »ٌ

َالعلم النافع أغلى مافي الدنيا ُّانكبوا عليه دون انقطاع أو ملل: َ ُحتى قال بعضهم , ْ َ
وقال محمد بن إسماعيل  .»ُى تسمع الحديث? قال إلى الممات إلى مت« : لابن المبارك

ُ بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في َّفمر, ُكنت أصوغ مع أبي ببغداد «: الصائغ ُ
 االله ألا تستحي? إلى متى تعدو مع ِيا أبا عبد:  فقالِهِ ثوب ِِ بمجامعفأخذ أبي, يديه

ٍ بن بشروقال عبد االله. » إلى الموت: ? قالِهؤلاء أرجو أن يأتيني  «: القانيَّ الطْ
َّأمري والمحبرة بين يدي ُْ َ َبرْحِ ولا المُولم يفارقني العلم, ِ  .» ُةَ

َف رحمَلَّ السِنُولم يك ما كانوا َّوإن, ِهِ من العلم بأطرافَ يكتفونم االلهُُهُ
ُ حتى لا يفوتهُهَونُبِيستوع  في المسألة ُ رضي االله عنهما يسألٍ عباسُفهذا ابن, ٌم شيءَ

َسدَبما توُه رَّحتى إن, الواحدة ثلاثين من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم َّ 
َه عند باب أحَرداء  ُ عنهَ للتعليم أخذ االله عنهرضيَل َّهَ ولما تأ, إليهَم حتى يخرجِهِدُ
َيكتب عنه حتى يملأفكان  ٍ جبيرُبن ُسعيد , ِهِّ في كفُبُ ليكتُهَّحتى إن, ُهَفِ صحائُ

ِوعلى رحله ٍوكان ابن شهاب . ِهِوحتى في نعل, ْ ً شيئا من ُ الزهري رحمه االله لا يتركُ
َه إلا كتَعِمَ سِالعلم َه وحَبـُ َ قد حمِ ابن ا لمباركَوكان. هَظِفُ ِل العلم عن أربعةَ َ  ِ آلافَ
ِفعوت, ٍشيخ َب في كثرة ما يُ , »تبها بعدْ بها لم أكُ التي انتفعَ الكلمةَّلعل «: فقال, ُبُتْكَ

ِولما عكف على الكتب ينظر فيها في بيت كيف «: فقال, ُشِقيل له ألا تستوح, ِهُ
ِش وأنا مع النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابِأستوح  . »ِهُ

, مُهَ أغلى ما عندَد كانــفق, ٌمـٌ شأن عظيِلفَّ السد عنِللكتاب َولقد كان
َلا يقدمون ِ شيئا من ملذاتِ على الكتبِّ  ُم ليبيعُهَ بعضَّحتى إن,  وأموالها الدنياً
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 .ُهــَبـُتُ كُ ولا يبيعِةَ عند الحاجُهَثياب
ِّب بكلُتُم الكُهُوربما اشتر بعض ُّ همَولقد كان, ُكِ ما يملَ  ِفظُهم في حَ

ِّ بكثير من همهم في حفظ أمتعتهمَالكتب أعظم  ِ العلم أهل بيوتَ بعضَّحتى إن, ٍ
ُّإذا داهمهم العدو ُُ َ ,  المتاعَ دونَكانوا يحملون الكتب: ِروا للرحيلُطْأو اض, ِ في المدنَ

ُ يتحلل مدادهَّلاَئِ لِهِ بعضهم كان يحملها عبر الأنهار على رأسَّحتى إن ِ َ .  بالماءاــَّ
َلعمري يلازم المقبرة عبد االله بن عبد العزيز اِن أبو عبد الرحمنوكا ِومع كتابه, ُ ِ 
ٍس من كتابـَولا آن, ٍ من قبرَلا أوعظ«:  فيه وكان يقولُينظر  من َمَولا أسل, َ
 .» ٍةَوحد

َ أعجَّإن: أيها الإخوة َّالتي سنها , ِ العلمِم في طلبُهُتَلْ رحِفَلَّ أحوال السَبْ
ِضرَسى عليه الصلاة والسلام حين ارتحل إلى الخ االله موُكليم فهذا  . هـ منُمَّ يتعلِ

 النبي صلى االله عليه وسلم ِ أصحابِ من أعلم رضي االله عنهٍ مسعودُعبد االله بن
ٌ ما أنزلت سورة من كتاب االلهُهُوالذي لا إله غير«: يقول َم أينَإلا وأنا أعل, ُ , ْ نزلتُ
ِولا أنز ْإلا وأنا أعلم فيمن أنزلت, ٌ آية من كتاب االلهْتَلُ ُ ِّولو أعلم أحدا أعلم من. ْ َ ي ًُ

ُبكتاب االله, تبلغه الإبل ُِ ُ َ وقد جم رضي االله عنهويقول أبو الدرداء .»ُ لركبت إليهُ  َعَ
ْلو أنسيت آية فلم أجد«:  النبي صلى االله عليه وسلمِ في زمنَالقرآن ً ُ ِّ أحدا يذكرنيها ُ ُ ً

ِإلا رجلا ب َبرً ُولم يكن هذا كلام يقال. »ُ لرحلت إليه– يعني باليمن –  الغمادِكَ ُ ٌ, 
َّومبالغات يتندرون بها ٌ  االله الأنصاري ِ عبدُ بنُفهذا جابر, ٌةَعِ واقٌما حقيقةَّوإن, ُ

ِبلغني عن رجل من أصحاب«:  يقولمارضي االله عنه لم ــ النبي صلى االله عليه وسٍ
ًفاشتريت بعيرا, لمٌث سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسـحدي ُثم شددت , ُ
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ًفسرت إليه شهرا, ْرحلي َّحتى قدمت الش, ُ  ُفقلت,  أنيسُ االله بنُفإذا هو عبد, َامُ
 االله ُ عبدَفخرج,  نعم: عبد االله? قلتُابن: فقال , ٌقل له جابر على الباب:  ِللبواب

َحديث بلغني عنك: فقلت ,  فاعتنقنيٍ أنيسُبن  االله صلى  من رسولُهَ سمعتَكَّ أنٌ
َاالله عليه وسلم فخشيت أن أموت َأو تموت قبل أن أسم, ُ ثم سأله عن , » ُهَعَ

ُ, وعاد أدراجه إلى المدينةالحديث َ ْويقول التابعي مك . ْ ً عبدا ُكنت«: ٌول رحمه االلهُحُّ
ُبمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني ُ فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت,ٍ ٌ َ , ُهُ

ُاز فما خرجت منا وبها علم إلا حويتُثم أتيت الحج ٌ ُ ُثم أتيت العراق فما خرجت , ُهَ
ُمنها وبها علم إلا حويت  الدنيا ُم يطوفُهُدَحَ أَفكان . » اَهُبلتْ فغرَامَّ الشُثم أتيت, ُهٌ

ُ ثم يدونه للناس, العلماءِ من أفواهَ العلمُيجمع ِّ ُ الطبراني صاحب َفهذا أبو سليمان, ُُ
َل ثلاثينَحَر, ِةِث الثلاِمِالمعاج  َثم مكث,  في طلب العلمِهِرُمُ من عِ بعد العاشرةً سنةَ
ُ سنة يَستين ُم الناس ويكتِّعلً َ ُإنها الهمة العالية . حتى مات وهو ابن مائة عام, ُبُ

ْ لا تدِ العلمَ حقيقةَّحين أيقنوا أن, ْالتي جمعت هؤلاء على طلب العلم ُك إلا َرُ
ِد الأنفسْبجه ِوخسارة الأموال, ِدانـ الأبِبـوتع, ِ ُّدوا في ذلك حتى بلغوا ـفج, ِ

 . ما بلغوا
َأيها َيا : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ُّ ُالذين آمنوا َ َ َ ِ َإذا َّ ْقيل لكم ِ ُ َ َ ُتفسحوا ِ َّ َ َ 

ِمجالسـْال ِفي ِ َ ُفافسحوا َ َ ْ َّيفسح الل َ ِ َ ْلكم ُهـَْ ُ ِوإ َ ُقيل انشزوا َذاَ ُ َ ُفانشزوا ِ ُ ِيرفع َ َ ْ َالذين ُهـَّالل َ ِ َّ 
ْآمنوا منكم َُ ِ َوالذين ُ َِ ُأوتوا َّ ٍالعلم درجات ُ َِ ََ َ ْ َّوالل ْ َبما ُهـَ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبير َ ِ َ . 

 .أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم
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אאW 

ِّوالــصلاة والــسلام عــلى معلــم المعل, َ العــالمينِّ الله ربُالحمــد , َينِمــِّ
ِّومؤدب المؤد  . وعلى آله وصحبه أجمعين, َرينِ والآخَ الأولينِدِّسي, َبينِّ

ُوهذه همته, ِلفَّب العلم من السَّلاُ طُهذه أحوال: أيها الإخوة ُ فـما هـو , مَّ
ُبرَخ َّوما هي هم, فَلَ من الخِ العلمِبَّ طلاَ ,  العلمِم في طلبِهِتَ رغبُمْجَما حو, ُهمُتِ

 في نهايـة العـام ِةَّ الكتـب المدرسـيُومـا هـو مـصير, م بالكتـبِهِتَوما مد علاقـ
, ِ التعلـيمِوا بها مـن مؤسـساتــُجَرَم المعلومات التي خــوما هو حج, الدراسي

  ? العلميم نحو التفوقِهِوحُمُوما هو حجم ط
َ كثيرة تٌأسئلة ُوبتها موأج,  نفسهاُحَرَطٌ ُأليست همة غالب طلابنا, ٌؤلمةُ َّ  ًةَرُك: ِ

َأو نغمة يسم, يلعبها ً َ ُ يرمقًأو صورة, هاُعَ َّأليست همة غالبهم شهادة يتأك. هاُ ً ُ َّ , ُل بهاِ
ُبا يترأسِصْأو من ْأو جاها يش,  بهً ِوحال مؤس, ٌه واقع أليمَّإن . ُر بهِهَتً ُ َولا مخرج , ٌفٌ
 النظر في َعيدُوأن ت, ِفُّغبار سنوات الركود والتخلَة إلا أن تنفض عنها َّللأم

َوأن تعيد بناء, َوأن تقتدي بسلفها,  من دينهاَ النورَوأن تستلهم, واقعها , ِ التعليمُ
ِ في كلياتَ ليوافقِ الحياةَونظام َّوعندها فقط تكون الأم, نهج دينهاِه ِزئياتُ وجِهُ ُة قد ُ

َّوضعت قدمها على أو َ َ َ ُ, وأما البقاء على ما نحن عليه, ِ والتفوقِة النهضِل طريقْ ُ
ًفلن نتقدم خطوة واحدة ُ َ. 

 ِادَدالمِ بَكَهْجَ وَتْخَّطَو لَلَنها          وِ مَتْسَ لَةَابَتِ الكَ عنكْعَدف
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٢–אא 

אאW 

َ الله الــذي لا يحمــُالحمــد ُروه ســواهـــــُد عــلى مكُ ُولا يرفــع البلــو إلا , ٍ ََ
ِ عــلى مــا قــدر في الغيــبُهُدَحمــن, هــو َترَ لمــا ســُونــستغفره, ِ مــن الأقــدارَّ  مــن َ

ـــوب ـــالم . ارْ والأسرِالعي ـــذ في الع ـــضاؤه ناف ٌق ُ ـــر, ينُ َه مـــاض في الخُوأم ـــقٍُ  ِل
ــين ــ. َأجمع ِّلا معق ــهَبُ ــر, ِ لحكم ِولا راد لأم ــن خ. ِهَّ ــطفى م ــْلَاص ــل ِهِق  الرس
ــاء ــَمْلِ عَوأورث, والأنبي ــماءُه ــاءَم العل ــاءَوالفــضلاء, َ الأتقي  َممــن جمــع, َ الأوفي

َحم. َلَ والزلـَةَ المداهنـَىَقـَّوات, ِ والعمـلِ العلمَبين جهـوا ووا,  الهـدِيـاتاوا رُلـَ
َوقمــع بهــم الباطــل , َ والنــورَ الحــقُمِ عــلى أيــديه االلهَُفــأظهر. داِ العــَبهــا جمــوع ُ َ
ُ مــن هالــك أنقــذوهْمَفكــ, والــشرور ٍ, فــرب همــة ُ أســعدوهٍّوكــم مــن شــقي, ٍ َِّ َُّ

ًأحيــت أمــة َحم. َّ ُل ْلم يخــ. َ المرســلينِ خــيرَوا طريــقُكَلَوســ, َّوا الهــم لهــذا الــدينُلــَ
ِكتاب حق من ذكـر ْ ٍ ِولم يخـل مجلـس خـير مـن عطـر, مِهُ ٍ ُ  ِم سـارتِهِبأخبـار. مِهُ

ِفهــم ضــوء الــشمس, ِم اهتــد الــثقلانِهِوبآثــار, ُالركبــان ُونجــوم , ِ للأبــصارُ
ِبهـ .  التقـىُوأعـلام, ُمـشاعل الهـد, ِالسائرين في الأسفار , نيا قـد زانـتُّ الـدُمِ

ُعرفــ, م قــد شــانتِهِدْقـَوبف كــم مــن . مِفي أعمالهــ ِوبــالخير, مِ في أقـوالهِوا بــالحقُ
ــاَهْ أظِالحقــوق ــوم, روه ــشروهاِوكــم مــن العل ــنهم عــبر,  ن َلم يخــل م ــاريخُ  ِ الت
َولم يــنس لهــم عــبر, ٌزمــان َ ُوأقــواله, ٌم محفوظــةُهُومُلــُفع, ٌ مكــانِ الأيــامُ م ُ
حتــى , ِ مــن الأنــامٌ بهــا كثــيرَوانتفــع, ُ الأقــلامُمِهِفِقــد جــرت بمعــار, ٌمعلومــة

ِملئــت الــصحائ ِوعمــ, مِهِ بمــدادُفُ ِرت ا لمكتبــات بــأوراقُ َضوا أعمارَقــ. مِهُ م ُهــْ
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ــ, ِفي الطلــب ــامَضْوأم َوا أي ــأن. م في عجــبُهْ ــارَّوك ــينُم أســاطيرُهُما أخب , َ الأول
ــ ــوادر الماض ِون ــ. َينُ ــدُمُهْغلْشَلم ت ــبُّ ال ــن طل ــمِنيا ع ــن, ِ العل ــفُهْعَولم يم ُه َم س

ــ ــسلكِالَّالجه ــن م ــِ الحِ ع ــ. ِمْل ــاليُرِهَس ــسائل فيَوا اللي ــمِ م ــوُ يبحثِ العل , انه
ُ قــد فــسروهُفهــذا القــرآن, انهوُ ينــشرِالعلومبــ َروا الأيــامَمــَوع  ُوهــذا الحــديث, َّ

َقد شر ِه مـن علـومْقـِالف, ُوهُحـَ ُول مـن فُصـُوالأ, مِهُ  َروا النـصوصَّتـدب. مِونهُنـُ
ــتنبط ــَون, واُواس ــومَظ ــد, واُجَ واســتخرِروا في العل ــدوا القواع َفقع , َ والأصــولَّ

َوجم ًماْ فهـَوا الطـلابُعَوأشـب, ًوا الـدنيا علـماحتـى مـلأ, َولقـُّ والنَوا المـذاهبُعَ َ .
ِل المناقــَ أجــِلَمــَونــالوا بالع, ِ أعــلى المراتــبِبلغــوا بــالعلم ِم خلَّوكــأنه . ِبَّ وا ُقــُ
ــدون ــما يري َك ــشتهون, ُ ــا ي ــازوا م ــ. وح ــى عج َحت ــوغ َ ــن بل ــأخرون ع َز المت

ــُج ــ, مِهِدْه ــاصرونِئَوي ُس المع ــن َ ــب م ــير في س ـــجاوزوا, قهمْالتفك َت ــَ  َزِاوَ المف
ــاط ــاء, َرِوالقن ــاتوا الأذكي ــاقَوف ــيه, َرِ والعب ــرع إل ــى ه ِحت َ َ ــاءُمَ ُ النجب ــع, ُّ  َورج
م ِِوأخـــذوا بـــأقواله, َم راضـــينِوا عـــن اجتهـــاداتهُرَدَصَفـــ, ُ العقـــلاءُمِإلـــيه
ــينَتْمق ــْفان, َنع َشرَت ــذاهْتَ ــَوع, مُهُبِ م ــضائْتَّم ــالخير ف ــ, مُهُلِ ب ــلَى إذا كحت َم ُ 

ِوقم, ِ الأنـامَ بـينُةَّنُّ الـسِوظهـرت, ُ البيـداءِواسـتنارت, ُالبناء ِت بـَعـُ َع اللئـَدْ : ِامُ
ُوكــأنه . َنــي الأبــرارفُ يُ المــوتَاءَجــَو, َ الأخيــارُفَّ المنايــا تتخطــِجــاءت ُم روح َّ

ُ تنزع مـن أصـولهاِةَّالأم ُومهجتهـا تخلـع مـن جـذورها, ُ ُ , الـسماء علـيهم باكيـة. ُ
ــو ْالأرض لفق ــ, ٌم شــاكيةِهِدُ ِقب ــينُضُ ــابِوا مــن ب ــ, ِ الأحب ــينسُواختل  ِوا مــن ب

 ُ مقـامَفـأين. همَامَ أمـِوأقبلـوا عـلى الآخـرة, مُهـَوا الـدنيا وراءُركَت, الأصحاب
ِ زمان الـدرسَوأين,  والتعليمِالعلم  ذكـر بـين َ ذلـكُّقـد غـدا كـل,  والتفهـيمُ

ــاب, ِالطــلاب ــين الأحب ــوته. ِونجــو ب ــد احت ــورُق ُم القب ــزِفي ســاحة, ُ  ِ العزي
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ــور ــذي و.  ِالغف ــَال ــالمغفرةَدَع ــماءِ ب ــة, ِ للعل ــضلاءِوبالرحم ــاؤ, ِ للف م ُهُفأخط
ُوعيـــ, ٌورةـــــمغف ُيتناقلـــــهاولا , ُها إلا الأرذالــُشُلا ينبـــ, ٌورةـــُوبهم مـــستُ َ 

ــذال ــن ع. ُإلا الأن ــِمَمم ــصارهَي ُت أب ــُ ــن المحاس ــد, ِنِم ع ــاقت ص م ُهُورُوض
ــذين, ِدِبالمحامــ ــماءِ بمــوتَ يفرحــونَمــن ال ــاءَونُوينــشرح, ِ العل . ِقهــاء الفِ بفن
ــشون َينب ُ ــبُ ــبَ الكت ــا عــن المثال ــ, ً بحث ــبَ الأخطــاءَونُويتتبع ــوبه. َ والمعاي ُقل ُ م ُ
ٌم منتنــةُهُوأنفاســ, ٌمظلمــة ِولا يحــبهم إلا المبط, َم إلا العــاطلونُهُلا يتــبع, ُ ُّ , َونُلــُ

ــبر ــم ع ــوذونَفه ــاريخ منب ــذوم, َ الت ــديم مُن ــْبُ الق ــ. َدونَع ُأوراقه ــةُ , ٌم محروق
ــ ــون. ٌم مقبوحــةُهـُوأفعال ــماءِ عــن الهفــوةَيبحث ــدرو, ِ مــن العل ــسقطةنَّويتن  ِ بال

ــضلاء ــن الف ــلى وح. ِم ــياء االله ع ــم أوص ــون أنه ْيظن ــُ ــ, ِهِي ــون بحفظ ِالمكلف ِه َ
ــه ــم. ِوشرح ــأي عل ٍف ــذي أهلُّ ــذا ال َ ه ــَّ ــلُّوأي, ِم للوصــايةُه ــذي ٍ عم ــذا ال  ه

ــَلَّأه ــةُه ــم. ِم للولاي ــلَلا عل ــدهم ولا عم ــن ,  عن ــاء ودِّداولك َع ــٌ ــى . ٌلَج أغب
ِيــشترطون العــ. ِهــلاءُ الجُوأجهــل, ِالأغبيــاء َالكــمال  َويطلبــون, ِ في العلــماءَةَمْصَ
ٍ أحـد مـن كبـوةَيمـا صـف: ِ الإسـلامِ علـماءُفهـذا تـاريخ. في الفقهاء َولا سـلم , ٌ َِ

ٍأحد مـن هفـوة ِ أحـد مـن العلـماءَفلـيس. ٌ إلا وقـد أخطـأ , ِ أو حـديثِ في قـديمٌ
, ِ للأنبيـاءُما العـصمةَّوإنـ.  في فتـوَّذٌ أحـد مـنهم إلا وقـد شـَولـيس, ٍفي مسألة
ِة الكامَوالــسلام ْة للرســل الأصــَلــُ ِ ت هــذه ـــــَّومــع ذلــك فــما حط. ياءَفُ
ـــن مُالأخطـــاء ـــَقَ م ـــصتولا , مـِاماته ـــن كمالاتهـــمْنق ـــوات م , ُ هـــذه الهف

ٌوكمالاتهــم معروفــة, ُفمقامــاتهم معلومــة َالمخطــئ تعــالى  االلهَُدَعــَفقــد و, ُ  مــنهم ِ
ِ المــصيب مــنهم بــالثوابَدَعــَ وَماَكــ, ِبــالغفران ُ يعــدهم االلهَُفكيــف.  والرضــوانَ ُ ُ 

,  عــنهم يــرضى االلهَُوكيــف, ِ بالعــذابَ الظــالمونُ علــيهمُمُويحكــ, تعــالى بالرحمــة
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ُ أن الرجـِاقـع الحيـاةُا لنجـد في وَّوإنـ.  فـيهم بالـسبابَ الجاهلونُويقع َ المفـرط َلَّ ِّ
ِالمسر ُّ ليحبِهِ على نفسَفْ َ حـسنة أو حـِ مـن النـاس مـن أجـلُ ِينَتَنَسٍ ُويـشاد بـه , ْ ُ

ــن أجــل ــضيلةِم ــضيلٍ ف ِينَتـَ أو ف ــو, ْ ــالم بفت ــه الع ــم في ــذي يظل ُفي الوقــت ال ُ ُ 
ُيخطئ فيها ِوينتقص من مقامه, ُ ِ ُ ُ مـن أجـل هفـوة يقـعُ عنـد ومـن المعلـوم  .  فيهـاٍ
ــصفين ــحاب, َالمن ــن أص ــدلِم ِّ المحقِ الع ــينُ ــن كَّأن: َق ــَ م ــوابه وجَرُث َ ص ُ ــت ُ ب
ــ ــن كَّوأن, ُهُموالات ــاؤه وَ م ــرت أخط َث ُ ُ ــَجُ ــتَْب ــف. ُهُ معادات ــون َفكي ــن يك ُ بم
ًه مغفوراُخطؤ ًوصـوابه مـشكورا, ُ ُ  مـن أهـل ِ والإنـصافِ العـدلُ أهـلَـنفأيـ . ُ

 َّاللهــم. ِ الفــضولِ مــن أصــحابِ العقــولُ أصــحابَوأيــن. ِالباطــل والإرجــاف
 ُ نــبرأَّاللهــم, ِ والعــصيانِ مــن الظلــمَ بــكُونعــوذ, ِذلانُ مــن الخــَإنــا نعــوذ بــك

َوتسلط الباغين, َ الظالمينِ من ظلمَإليك ِ ُّ. 
ِالأمــة في ِ العــالمَ حيــاةَّإن: أيهــا الإخــوة الكــرام ٌ نعمــة عظيمــةَّ ٌمــة ُرْكَوم, ٌ

ــ ــَ االله جنم ــماَ مــوتَّوإن, ٌةَليل ــيرةٌ مــصيبةِ الفقهــاءَوقــبض, ِء العل ــ,  كب  ٌةَوكارث
ــ. ٌعظيمــة  بــه ُحُوتــصل, ُالــذي تحيــا بــه القلــوب, ُ بــذهابهم يــذهب العلــمهَّفإن
ــاة ــن أن . ُالحي ــن ظ َّوم ــوتَّ ــالمَ م ــوتِ الع ــيرِ كم ــاسِهِ غ ــن الن ــدِ م ــل  َ فق َجه ِ َ
ــة ــ, َالحقيق ــصوابَبَّوتنك ــإن, َ ال ــوتَّف ــةَ م ــالمِ القبيل ــوت الع ــن م ــون م ِ أه ُ 

 لا  االلهََّإن«: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمِ وفي الحــديث ,ِحــدالوا
ِض العلم انتزاعا ينتزِيقب ً َ ِه مـن العبـادُعـُ ِض العلـم بقـبض العلـماءِولكـن يقـب, ُ ِ َ ُ ,

َحتــى إذا لم يبــق عالمــا اتخــذ النــ َ ًَّ ِ َ رؤوســُاسُ ٍا جهــالا فــسئلوا فــأفتوا بغــير علــم ُ ْ َّ ُُ ً ً
ــلوا ــضلوا وأض ُّف ــال,»ُّ ــضا ع وق ــسلام أي ــصلاة وال ــه ال ــَ ذَّألا وإن«: ًلي َاب َه

َاب حمَهــَ ذِالعلــم َ ــُ ــَ مَّإن«: ً وقــال أيــضا,ً قالهــا ثلاثــا,»ِهِلت ِل العلــماءَث  ِ في الأرضَ
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ِيهتـد بهـا في ظلـمات, ِ في الـسماءِ النجـومِكمثل  ِتَسَمـَفـإذا انط, ِ والبحـرِ الـبرُ
ــُّالن ــُومُج ــداةَكَ أوش ــضل اله ُ أن ي ُ ــن. »َّ ــن اب ــِوع ــالرضي االلهٍُسعود  م ــه ق :  عن
ــفَتــدرون« ــنقَ كي ــالوا ?ُ الإســلامُصُ ي ــتق : ق ــوبْبِ صــُصُ كــما ين ِغ الث وكــما , ُ
ِص سـمن الدابـةُقين ُِ ُوأكـبر مـن ذلـك مـوت أو , ُهْإن ذلـك لمنـ:  إلى أن قـال… َُ ُ

ِذهاب العلماء شـهدت جنـازة زيـد «: ب رحمـه االله قـالِّوعن سـعيد بـن المـسي. »ُ
: ُ عنـه فلـما دفـن في قـبره قـال ابـن عبـاس رضي االله عـنهماي االلهـبن ثابت رضـا

ُ أن يعلـم كيـف ذهـاب العلـم فهكـذا ذهـاب العلـمُهَّيا هـؤلاء مـن سر َُ ََ وأيـم , َ
ــير ــم كث ــوم عل ــد ذهــب الي ٌاالله لق ــاس . » َ ــا الن ــاتقوا االله أيه ــوا حــق , ف واعرف

 . فإنهم أمان الدين والدنيا, ومكانة الفقهاء, العلماء
هم وأســتغفر االله تعــالى لي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو أقــول مــا ســمعت

 .الغفور الرحيم
 

אאW 

ــاقي عــلى الــدوامُدـالحمــ ُ بحِفِّ, المتــصرِ الله الب ــِهِمــْكُ ُم ُ, يحكــِامـ في الأن
 مــن بــاالله ُ, ونعــوذونــستغفرهه ونــستعينه ُنحمــد. ُ مــا يريــدُ, ويفعــلُمــا يــشاء

ــِشرور ــيئاتِسُ أنف ــن س ــاِنا, وم ــيح أخلاق أعمالن ــن قب ــِ, وم ــن َن ــيئا, وم  س
ــاِاعَبِط ــدأو. ن ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــُهَش ــرَكَ لا شري ــه, المتف ــالكمالِّ ل ِد ب ُ ,

ــالعزةُالمخــتص ُ أن محمــدا عبــده ورســولُ, وأشــهدِلال والجــِ ب َد الأولــينِّ, ســيُهً ُ 
 ُهَرَكــَ عليــه مــا ذُهُ االله وســلامُ, فــصلواتَ والمرســلينِ الأنبيــاءُ, وإمــامَرينِوالآخــ

 تعـالى  االلهََّ فـإنُأمـا بعـد. ُ الأخيـارَونُ إليـه الـصالحَ, واشـتاقُ الأبـرارَالذاكرون
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َإنـما :  في كتابه عن العلماءُيقول َّ َيخـشى ِ ْ ْمـن َهـَّاللـ َ ِعبـاده ِ ِ َّالعلـماء إن َِ ِ َ َ ٌعزيـز َهـَّاللـ ُْ ِ َ 
ٌغفـور ُ َ اــول أيـضـــ , ويق  :َيـست ْلَهـ ْلـُ قـ ْ َالـذين ِويـَ ِ َيعلـ َّ ْ ِوالذيـ َونُمـَ َّ َن ـَ

َيعلمـون لا ُ ََ َإنـما ْ َّ ُيتـذكر ِ ََّ َ ُأولـوا َ ْ ِالألبـاب ُ َ ْ َ ويقـول أيـضا ,ً : ِيرفـع َ ْ ِالـذين  ُهـَّاللـ َ َّ
ْآمنوا منكم َُ ِ َوالـذين ُ َِ ُأوتـوا َّ َالعلـم ُ ْ ٍدرجـات ِْ َ َّواللـ ََ َبـما ُهـَ َتعملـون ِ ُ َ ْ ٌخبـير َ ِ َ  . ويقـول

مـن في الـسماوات ومـن ُ ليـستغفر لـه َ العـالمَّإن«:  االله عليـه وسـلمالرسول صلى
 عــلى العابــد, كفــضل القمــر ِ العــالمُ في المــاء, وفــضلُفي الأرض حتــى الحيتــان
ًإن العلــماء ورثــة الأنبيــاء, إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارا  . عــلى ســائر الكواكــب ُ ُ

َّولا درهما إنـما ور : ً وقـال أيـضا, » وافـرٍثـوا العلـم, فمـن أخـذ بـه أخـذ بحـظً
ــمُيحمــل« ــذا العل ــنَ ه ــَ خِّ كــل م ــهٍفَل ُ عدول ُ ــُ ــفَونُ, ينف ــه تحري ــالينَ عن , َ الغ

: ًل أيـضا عليـه الـصلاة والـسلاماقـو  , »َ الجـاهلينَ, وتأويـلَطلـينْبُ المَوانتحال
َّيجـلتـي مـن لم َّ مـن أمَليس « ِ  , » ُهَّ لعالمنـا حقـْا ويعـرفَنَ صـغيرْمَا ويـرحَنـَ كبيرُ
ُّ فقيـه واحـد«: ًل أيضااقو ِ أشـد عـلى الـشيطانٌ ل عليـه اقـ و, » عابـدِمـن ألـف ُ

ــسلام ــصلاة وال ــماءَّ وجــلَّ عــز االلهُُيقــول«: ال ــومِ للعل ــةَ ي ــدِ القيام  عــلى َ إذا قع
ِكرســ ــادهِ لفــصلِهِّيُ ــد أن ْإني لم أجعــل علمــي وحل:  عب ــا أري ُمــي فــيكم إلا وأن
  .»باليُ لكم ما كان منكم ولا أَأغفر

, وهــذه ِرةِنيا والآخــ في الــدَ العــاملينِ العلــماءُهــذا فــضل: أيهــا الإخــوة
ِ يـسوغ لـبعض النـاسَ, فكيـفَّ وجـلَّ االله عـزَهم عندُتَمكان ِّة الظـنَ إسـاءُ  بهـم, ُ

ِ مـن شـأنهم, والاعتقـاد بعـدمُوالتقليل  ُذا لا يكـونــــ هَّ إلـيهم, فـإنِةـَ الحاجـُ
 َ االله تعــالى, فقــد أعلــنِ مــن حــربِفليحــذر هــؤلاء. ٍعانــدُ أو مٍلا مــن جاهــلإ
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 ُوالعلـماء .  ُهَ أصـفياءَ, وخاصـمُهَتعـالى عـلى مـن عـاد أوليـاءُه سـبحانه وَحرب
, ِةَّنُّ الــسَ ســبيلَكَلَ, ممــن ســَ والمرســلينَ بعــد النبيــينُهُ وأصــفياؤ االلهُِهــم أوليــاء

َواتبع ِوالأئمـة, ِ والتـابعينِ, مـن الـصحابةِةَّ الأمـَ سلفَّ َِّ , ٍ عـصرِّ في كـلَ المهـديينَ
َجا, وس منهَ والسنةَ الكتابَممن اعتمد  .ً قدوةِةُّ الأمَفَلً

ٍكم عالم عامل َومدع خائب خال من القي  ُ تزهو البلاد بهٍ ٍ ٍ ٍ َّ  ِمُ
اللهــم اغفــر لعلمائنــا مــن الــسابقين و المتــأخرين, ومــن الأحيــاء 

 . يا أرحم الراحمينتكغفر لنا معهم برحماوالميتين, و
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٣–אאאא 
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ــد ــرحيم  اللهُالحم ــريمِ ال ــرحمن, الك ــقِ ال ــان, خل ــسانَ المن ــَّ علَ الإن  ُهَم
ــان ــهد أ . البي ــكره, وأش ــده وأش ــده لان أحم ــه إلا االله, وح ــكلا إل ــه, َ شري  ل

ُّوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله, أرســله ربــ ُ  َ النــاسَمَّ بالهــد والنــور, فعلــُهً
َ العلــوم, وبــصرَخــير  َ, وخــيرٍمِّ معلــَ خــيرٍفكــان بحــق.  الــدروبَ خــيرَ النــاسَّ
 . عليه وعلى آله وصحبه أجمعين االلهُ, فصلىٍمرب

ــد ــا بع ــاد االله, وتفق …أم ــاتقوا االله عب ــنَّف ــوا في دي ــوا م, حُكِه ــى تعرف ت
ُيريـد مـن َّم , فـإنُكِّ إلى ربَالطريق ُ يفقهـه في الـدين, فيعـرف ً تعـالى بـه خـيرا االلهُُ ُ
واحرصــوا . ِ مــن الخطــأَ, والــصحيحِ مــن الحــرامَ, والحــلالِالباطــلمــن  َالحــق

ُفــالعلم حيــاة . ٌ ظلمــة وشــقاءُ وهــد, والجهــلٌ نــورَ العلــمَّعــلى العلــم, فــإن
ــوب ــورِالقل ــصا الأُ, ون ــِرب ــصدور, وش ِفاء ال ــذُ ــستأنس ِ الأرواحُةَّ, ول ــه ي ُ, ب
ِالمستوح ُد المتحـيرِش, ويـسترُشُ ِّ ُ, ويرتـاح العليـلُ  ِةَّ لـصحِ العقـلاءُفهـو ميـزان. ُ
ِق بــين الــشكِّ, وهــو المفــرِ والأعــمالِالأقــوال بــه .  ِ والباطــلِ, والحــقِ واليقــينُ

َّتعرف الشرائع, وتتميـ ُ َّ الأحكـام, وبـه يعـرف العبـد ربـُزـُ  مرضـاته, َ, وطريـقُهُ
 . على علمُهَّفيعبد رب

ــنَلــيس: أيهــا الإخــوة الكــرام ــاك دي ــانٌ هن ــْ, أو شرِ مــن الأدي  مــن ٌةَع
 العلـماء كـدين الإسـلام, وفي هـذا َت عـلى العلـم, ورفعـت منـازلَّ حثـِالشرائع

ْقـل : يقـول االله تعـالى ْهـل ُ ِيـستوي َ َ ْ َالـذين َ ِ َعلمـونَي َّ ُ َ َوالـذين لا ْ َِ َيعلمـون َّ ُ ََ َإنـما ْ َّ ِ 
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ُيتذكر ََّ َ ُأولـوا َ ْ ِالألبـاب ُ َ ْ َ ويقـول أيـضا ,ً : ِيرفـع َ ْ َالـذين ُهـَّاللـ َ ِ ْآمنـوا منكـــــم َّ َُ ِ ُ 
َوالذين َِ ُأوتـــوا َّ َالعلـم ُ ْ َدرجـ ِْ َّواللـ ٍاتََ َبـما ُهـَ ٌتعملـون خبـير ِ ِ َ ََ ُ َ ْ  . ويقـول الرسـول
ــه وســلم موضــصــلى ــةِّ االله علي َحا مرتب ــمً ــضلِ العل ــا َ مــن ســلك«: ُهَ وف ً طريق
َ فيـه علـما سـُيطلـب َّ طريقـا إلى الجنـة, وإن لـه االلهَُكَلً ا َهــَتَ أجنحُ لتـضعَ الملائكـةً
ــاء ــب ًرض ــم, وإن لطال ــالمَّالعل ــن في َ الع ــسماوات وم ــن في ال ــه م ــستغفر ل  لي
ُ, وفـضل العـالم عـلى العابـد كفـضل القمـر عـلى ِ, حتى الحيتان ُ في المـاءِالأرض

ــب, إن ــائر الكواك ــماءَّس ــَ العل ــاءُةـَ ورث ــاءَّ, وإنِ الأنبي ــِّيور لم َ الأنبي ــارا ُث ًوا  دين
: ً ويقـول أيـضا, »ٍ وافـرٍ بحـظَأخـذ,فمـن أخـذه َوا العلمُثـَّما ورَّوإنـ, ًولا درهما

ً أو عالمـا أو مـتعلما, االله ومـا والاهُإلا ذكـر:  مـا فيهـاٌ, ملعـونٌالدنيا ملعونـة« ً « ,
ــول ــب«: ويق ــمُ طل ــسلم ِ العل ــل م ــلى ك ــضة ع ــه ,   »ٌ فري ــضا علي ــول أي ًويق

ــمَلْإن فــض«: الــصلاة والــسلام ِ خــير مــن فــضلِ العل ــادةٌ ــه » العب , وقــال علي
َ تغـدوْيـا أبـا ذر لأن «: بي ذرلأ ًةَّالسلام مر ٌ آيـة مـن كتـاب االله خـير مـن َمَّلَعَتَ فـُ ً
َ تغـدوْ, ولأنٍ ركعةَ مائةَأن تصلي ُ بابـا مـن العلـم عَمَّلَعَتَ فـُ :  ُ بـه أو لم يعمـلَمـلً
مــن جــاء مــسجدي هــذا لم  «: ً , وقــال أيــضا» ٍ ركعــةَ ألــفَصليُ مــن أن تــٌخــير

ِّ أو يعلُهُمــَّ يتعلٍيأتــه إلا لخــير ُمــهُ  , وكــان »  االلهِ في ســبيلِفهــو بمنزلــة المجاهــد: ُ
َ الإنـسان انقطـعَإذا مـات«: عليه الـسلام يقـول عـن فـضل العلـم بعـد المـمات ُ 

ُعنــه عملــه إلا مــن ثلاثــ  ٍ ينتفــع بــه, أو ولــدٍ, أو علــمٍ جاريــةٍإلا مــن صــدقة: ةُ
  .»صالح يدعو له

 َلفــضيلةُالــصالح رضــوان االله علــيهم هــذه اُالــسلف   َولقــد أدرك
ًيئا إلا فريــضةــــ عــلى العلــم شَمونِّ يقــدللعلــم, فلــم يكونــوا  منهــا, قــال َّ لابــدً
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ِ كنــت عنــد مالــك«:  رحمــه االلهٍابــن وهــب ي ــــواحْ ألُس, فوضــعتــــ بــن أنُ
 ممـا َ إليـه بأفـضلَلـذي قمـتامـا : ٌ فقـال مالـك– يعنـي نافلـة –ِّصـليُ أُوقمت

 ُ العلـم أفـضلُطلـب«: حمـه االله الإمـام الـشافعي رُيقـولא, وفي »ُقمت عنـه
  .» النافلةِمن صلاة

ــوة ــا الإخ ــ: أيه ــت أم ــد انطلق ــصرُةَّلق ــلام في ع ــوِا الأولَهِ الإس  َ نح
ٌا عـالم َّإمـ: , فالنـاسِ والمعـارف ِِ مـن العلـومَ قوة وإخـلاص, ينهلـونِّالعلم بكل

ِّيعلــ ِّمــا مــتعلإهم, وُدِشــْرُ ويَ النــاسُمُ َم قــد جلــسُ ِ محــاَّ العلــم, وإمــِب لطلــٌ ٌب ُ
َد, قد شغلِّمقل  . خيرِ عن العلم, وليس في غير هؤلاءُ الكسبُهٌ

ــ َ تــركَكيــف: ُ لتعجــبَكَّحتــى إن ًشاعا بــين ُ في ذلــك الــزمن مــُ العلــمُ
ُالنــاس يأخــذ  أو  ًصــغيرا: ُمنــع عــن أحــد مــن النــاسُ مــن طلبــه, فــلا يُّ كــلهُ

ــا أو وضــيعا, حــر ــرأة ً أو رجــلا, شريف ــيرا, ام َّكب ً ً ــداًً ًا أو عب ــب في ُّالكــل. ً  ِطل
ِ أنـاس لم يعـرفِ الإسـلاميةِةَّ في الأمـَحتـى نبـغ.  سواءِالعلم قبـل ُ التـاريخ لهـم ٌ
 رضي االله عنـه قبـل العلـم, ٍ بـن مـسعود عبـد االلهُِةَ كانـت مكانـَ, فأينًارْذكذلك 

 عبـد االله بـن ُةَ الحـديث, وأيـن هـي مكانـِ أبي هريرة قبـل حفـظُةَوأين هي مكان
ُثــم أيــن كانــت عالمــة الــدنيا عائــشة رضي . هما قبــل الفقــهعبــاس رضي االله عــن ُ

.االله عنها قبل جمعها العلم 

َّ هـؤلاء عجيبـا, فـإنِ مثـلُ كان نبـوغولئن في َغ ُ أن ينبـِ العجـبَ أعجـبً
 إلى الـدنيا َم حتـى خـرجُّ العلـم والـتعلُ لهـم فرصـةُاحَتـُ, فتُ والعبيـدَ المواليِةَّالأم

ــال الحــسن ــن أمث ــصري, ِم ــسر الب ــدوقْوم ــاءٍ , ومجاه ــنِ, وعط ــاح,  أبيِ ب  رب
ُوأنــاس لا يعــرف ُ ــسٌ َب غــيرــٌ لهــم ذكــر أو ن ــمٌ ــرو في هــذا أن .  العل َّوممــا ي ُ  
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ْ عبـد الحـارث الخزاعـي بعـسَ بـنَ نـافعَ الخطاب رضي االله عنـه لقـيَ بنَعمر فان ُ
?  عـلى أهـل الـوادي َمـن اسـتعملت«: , فقـال لـهَةَّ عـلى مكـُستعمله عمراوقد 

ْابـن أبـزي علـيهم ُتلاسـتعم: ٌفعفقال نا ْومـن ابـن أبـزي? قـال: قـال, َ  ًمـولى: ُ
ــَيــا أمــير المــؤمنين: ? قــال ًمــولىفاســتخلفت علــيهم : قــال , مــن موالينــا  ه َّ إن

ــاب ــارئ لكت ِق ــزٌ ــلَّ االله ع ــَّ وج ــرُهَّ, وإن ــال عم ــالفرائض, فق ــالم ب ُ ع ــا أن: ٌ  َّأم
ــه وســلم قــد قــالم صــلىُكـــــَّنبي ً يرفــع بهــذا الكتــاب أقوامــا  االلهََّإن:  االله علي ُ

  .»ُويضع به آخرين
ٌ العلمــي نهــضة ِ عــن هــذا الانفتــاحَلقــد نــتج: أيهــا الإخــوة المــسلمون

ــيرة ٌحــضارية ــلِمَ, شــ كب ــقَّلت ك ــد أدرك ِ مراف ــة, فق ــة والدنيوي ــاة الديني  الحي
ــة ــدنيا مزرع ــسلف أن ال ــدينُال ــرة, وأن ال ــومَ الآخ ــمارةُ لا يق , ِ الأرضِ إلا بع

 عــلى مــنهج االله َ الأرضَلــسلف بــين الــدين والــدنيا, فــانطلقوا يعمــرون اَفــربط
 ِننُ عــن ســَانطلقــوا يبحثــون.  َدونِّ ويــشيَ, ويبنــونَ ويحــصدونَتعــالى, يحرثــون

شـياء, حتـى  الأِ المـواد, وخـواصِ علـومَ خيـوطَسينِّاالله تعالى في الكـون, متلمـ
, ِ, والكيميــاءِفيزيــاء في جميــع العلــوم الطبيعيــة, كالٍوقفــوا عــلى معــارف جليلــة

ــواةَّفأســ.  ونحوهــاِّ, والطــبِوالفلــك  التجريبــي, الــذي ِ الأولى للعلــمَسوا الن
Kَ اليومِّتحضرُ المِقامت عليه نهضة العالم 

 ُمُهَتَ الأوائـــل أن ينهـــضوا نهـــضَلم يكـــن للمـــسلمين : أيهـــا الإخـــوة
ــان ــولا هــذا الــدين , فقــد ك هــذه  ِّ لكــلَهم الأولَرشــدُ مُ الــدينَالأولى ل

ــارف ــةِالمع ــاطِ الكوني ــان الرب ــد ك ــومُ, فق ــين العل ــا ب ِ وثيق ــشرعيةً ــومِ ال  ِ والعل
ــة ــِالطبيعي ــى إن ــماءُ تجــدُ لا تكــادَكَّ, حت ــا مــن عل ِ عالم , أو ِّ, أو الطــبِ الهندســةً



–٣٩١– 
 

ــاءِالفلــك ــغِ, أو الكيمي ــلَ إلا وقــد نب , ِ الــشرعيةِ ذلــك في علــم مــن العلــومَ قب
ِّبيبا ومفسر طُكيف يكون: ُ لتستغربَكَّحتى إن ًا, أو كيميائيا وفقيهاً ً ً. 

هم ِ مـن اعتقـادَ جمعـوا بـين هـذه العلـوم منطلقـينَ الأوائـلَ المسلمينَّإن
ــرضِبوجــوب ــةِ ف ــرضِ الكفاي ــلِ ووجــوب ف ــد لك ــمِّ العــين, إذ لاب ــن ٍ عل  م

َ فيهـا عـدد مـن المـسلمينَصَّ الدين أو الـدنيا أن يتخـص ِ ِِعلوم م, ُهَ غـيرَ يكفـونٌ
ا مــن و أن يحــوز– ِ والعامــةِةَّالخاصــ – فيــه عــلى الجميــع ُيجــبفي الوقــت الــذي 

ــم ــشرعيِالعل ــذرِ العــينَفــرض:  ال ــذي لا يع ُ ال ــهُ ــسلم بجهل  ِمــن أصــول: ُ الم
َفــإذا قــصر.  العبــادة, وأصــول المعــاملاتِ, وفــروضِالاعتقـاد م ُّ في تعلــُ المــسلمَّ
ِة في فرضَّ الأمِتَّ , وإذا قصرَمِ العين أثِفرض  .مت أثِ الكفايةُ

َّ هـذا يـأتي سـفيه مـن الـسفهاء يـتَدْعـَبَأ َهم ديـنٌ ُ المـسؤول َّأنـه الإسـلام ُ
 عــن َ المــسلمينِسُ في تقــاعُ الــسببهَّ اليــوم, أو أنــَف المــسلمينُّعــن تخلــ

Kالنهوض بالصناعات والتجارات 

ـــا يجعـــل: أيهـــا الإخـــوة ُإن دين ـــِ, والحَالفلاحـــة: ً , َ, والحـــسابَةَياك
ْ يلُ, بحيـثِةَّ عـلى الأمـٍةَ كفايـَفـروض: وهـاح ونَّ, والطـبَوالهندسة  َ الإثـمُقِحـُ

ُ فيها وهـو قـادر عليهـا, أو يكـونَّ من قصرِّبكل  ُؤولـــــ هـو المـسُ هـذا الـدينٌ
فهــا ُّ لا تكمــن في تخلَ الحقيقيــةِةَّ أزمــة الأمــَّإن  ? مِهِ وانحطــاطِهِعــن تخلــف أهلــ

ُّما تكمـن في تخلَّالتقني والمادي; وإنـ  َ ممـا لا شـكَّفـإن . ي و الـشرعيها الـدينـفـُ
ِهـا مـرتبط بدرجـةَ وتفوقِةَّ الأمـَ تقدمَّأن: فيه فبقـدر إيمانهـا,  وخها الـديني; ُسـُ رٌ

ــِوقيام ــروض َه ــاا بف ــنعكس: دينه ــك عــلى تفوقُي ــدِ ذل ــا الحــضاري, وتق ها ِمُّه
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 َ المــسلمينِمُّ بــين تقــدَ ربــطْ إذِ االله تعــالى عــلى البــشريةِوهــذا مــن فــضل. المــادي
 بغـير ديـنهم لكـان ذلـك َ المـسلمونَ أن يتقـدمَّهم بدينهم, فلـو صـحِكُّ تمسوبين
ــة ــنِ للبــشريةًفتن  النــصار ِ كحــالَ المــسلمينُ حــالَ الإســلام, ولكــانِ عــن دي

ــد ــا تق ــذين م ــدَّال ــضوا إلا بع ــرأنموا ونه ــنهم المح ــذوا دي ــَفَّ نب روا َّ, وتنك
 .مِلكنائسهم ورهبانه
ــاتقوا االلهَ ــادف ــنكحرصــو االله, واَ عب ــهعلمــوا او, مُا عــلى دي  ُمُكُ ســبيلَّأن

ٍتــور فــاجر ْ موَّ في الآخــرة, واحــذروا كــلِجــاةن الــدنيا, والِ ســعادة إلىُالوحيــد ٍ
ُيزهدك ُ ِّ  . إنسانِصورةفي  ٌفإنما هو شيطان, مُكِم في دينُ

 فاســتغفروه إنــه هــو , تعــالى لي ولكــم هــذا القــول وأســتغفر االلهَُأقــول
 .الغفور الرحيم

 

אאW 

ــد ــلا اللهُالحم ــوبَّ ع ــد, ِم الغي ــار اللهُِالحم ــروبِجِ ف ــم والك ــده , ِّ اله أحم
ــت ــتعينه وأس ــأل, غفرهوأس ــضلُهُوأس ــن ف ــيم ِهِ م ــ,  العظ ــعِهِوكرم أن و: ِ الواس

ً ضــيق مخرجــاِّومــن كــل, ً فرجــا ٍ هــمِّ مــن كــلَ للمــسلمينَيجعــل َوأن يغنــي, ٍ هم ُ
 .إنه سميع قريب, بفضله عمن سواه 

ــسلم ــا الم ــرإذا : ونأيه ــعَّ أنَرَّتق ــةَ جمي ــوم ضروري ــضة ٌ العل ــام النه  لقي
ــإن ــ,  مــن الــضروريَّالإســلامية; ف ــد أن يعرف ــذي لاب ــسلمُهَال ــومَّأن: ُ الم  َ العل

ُة عـلى غيرهـا; لكونهـا تحمـلَمَّ مقدَالدينية ِّ الـذي لابـد منـه لكـلِ العـينَ فـرضٌ َّ 



–٣٩٣– 
 

ول االله صـلى االله عليـه كـما قـال رسـ,  عـلى العلـمِّ بالحـثًةيـنْولكونها مع, ٍمسلم
ِمـن يـرد«: وسلم ِّ بـه خـيرا يفقهـه في الـدين االلهُُ  في ٌ قـومَمـا اجتمـع«: وقولـه. »ً

ُ بيــنهم إلا نزلــت علــيهم ُهَونُويتدارســ,  االلهَ كتــابَيتلــون, بيــت مــن بيــوت االله
ُوحفــته, ُ الرحمــةُمُهْ وغــشيت,ُالــسكينة ُم الملائكــةَّ   ,» فــيمن عنــدهُم االلهُُهَرَوذكــ, ُ

رعي هـو ــــ الـشُوالعلـم . »ُهَمـَّ وعلَ القـرآنَمَّم مـن تعلـُخـيرك«: ًله أيـضاوقو
ُ الذي لا يجوز كتمانه عـن طالبيـه كـما قـال عليـه الـصلاة والـسلامُالعلم مـن  «: ُ

ِْســئل عــن علــم ثــم كتمــه ألجــ ُ ولهــذا كــان  . » مــن نــارٍ القيامــة بلجــامَ يــومَمُ
فلــم , ًلــم الــديني عظــيما الرســول صــلى االله عليــه وســلم عــلى نــشر العُحــرص

َّيكــن يمنعــه عــن أحــد مــن النــاس حتــى إنــ ــُهُ َ الأعــراب والنــساءُمِّ كــان يعل َ 
ُ مـا ينقـلِومن أعجـب, َوالصبيان  العـدوي َاعـةَفِمـا رواه أبـو ر,  عنـه في ذلـكُ

ــه حيــث يقــول ــه وســلم وهــو ُانتهيــت«: رضي االله عن  إلى النبــي صــلى االله علي
, هـ عـن دينـُ جـاء يـسألٌ غريـبٌ االله رجـلَولـــيـا رس: تـــفقل: قـال, ُيخطب

ُلا يــدري مــا دينــه َّ عــلي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وتــرك َفأقبــل: قــال, ُ
ُفــأتي بكــرسي حــسبت, َّ حتــى انتهــى إليُخطبتــه ٍّ َ ِ ً قوائمــه حديــداُ ُ فقعــد : قــال, َ

َّعليه رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وجعـل يعلمنـي ممـا عل ُِّ  ثـم أتـى,  االلهُهَمـُ
َّه فأتمَخطبت  . »اَهَرِ آخُ

ُ لا منتهــى َ العلــمَّواعلمــوا أن,  عــلى العلــمَونــفاحرصــوا أيهــا المــسلم
ــه ــإن, ل َ االله أدبَّف ـــَّ نبيَّ ــصـ ــه ال ـــه علي ــسلام بقول ــل رب : هلاة وال ِّوق ََّ ِزدني ُ ْ ِ 

ًعلـــــما ْ ِ , ِمنهومـــــان «: هقولـــــبوالنبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم   
ــشبعان ــم: ِلا ي ــوم في عل ٍمنه ــشبعٌ ــشبع, ُ لا ي ــا لا ي ــوم في دني ُومنه ــان  , »ٌ وك
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ـــذهُبعـــض ـــول لتلمي ـــسلف يق ـــا«:  ال ـــى االلهَُكت ـــإن اســـتطعت أن تلق    ب ف
 َإن اســتطعت أن تكــون«: وقــال بعــضهم  ,»ُ المحــبرة فافعــلَ ومعــكَّ وجــلَّعــز

فـإن لم , همَّفـإن لم تـستطع فـأحب, ًتعلماُفـإن لم تـستطع فكـن مـ, ًاًعالما فكـن عالمـ
 .»َضهمِتستطع فإياك أن تبغ
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